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  المقدمة
سم، وخــالق  ذي الجـلال والإكـرام،الحمـد الله  ْوالطـول والإنعـام، بـارئ النَّـ َ

 تحـصى ٍّالخلق من العدم، الكريم الوهاب، الغفـور التـواب، سـبحانه مـن رب لا
 .نعماؤه، ولا تعد آلاؤه

ِّ على إكمال الدين، وبعثة سيد المرسلين، الذي أيـده بجوامـع الكلـم أحمده
 .والسداد في أقواله، والعصمة من الزيغ في أفعاله

ــريم، وأشــهد  ــبر الك ــه إلا االله ال ــده ورســوله وأشــهدأن لا إل ــدا عب ً أن محم
منــا الـسنة والقــرآن، فكــان لنــا َّالـرؤوف الــرحيم، هــدانا االله بـه إلــى الإيمــان، وعل

 .الهادي الدليل، حتى رأينا بهديه سواء السبيل
 :أما  عد

فـإن الأحاديــث النبويـة منــارات هدايــة إلـى الخيــرات، وحـصون وقايــة مــن 
الضلالات، ونجوم ضياء في دياجي الجهالات، ومناهج نجاة من فـتن الـشبهات 

تفيـأ النفـوس ظلالهـا عنـد والشهوات، وواحة راحة مـن العنـاء، ودوحـة ممتـدة ت
 .وهج الشقاء

َّمن عظمهـا  حـق تعظيمهـا نـال معاقـد الظفـر، وكـان مـن أحـق النـاس بـسيد َ
 .البشر، وسلك نفسه في نظام المفلحين، وعصم قدمه عن مسالك الزائغين

فقــد عمــره بــالنور الــذي لا يخبــو ضــياؤه، ولا تغيــب ومــن أودعهــا صــدره 
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راك مراميها، ومعرفة معانيها، وفهم ألفاظها أنواؤه، ومن تأمل فيها، وغاص في إد
ومبانيهـا؛ ولــج جنــان المعــارف النــضرة، وحــدائق الطمأنينــة العطــرة، ونهــل مــن 

 .ُسلسبيل العلوم، ما يروي القلوب والفهوم
َ وجعلها مـع القـرآن الحـاكم علـى أفعالـه هـدي إلـى الـصراط ومن عمل بها

 .المستقيم، وآل إلى نيل الفوز العظيم
 في هــذه المنزلــة المنيفــة، ♥  تكــون ســنة رســول االلهوكيــف لا

َومـا ينطْـقُ عـن الهـوى﴿: والرتبة العلية الشريفة وقد قـال االله تعـالى َ َْ ِ َ ِ َ َّإن هـو إلا * َ ِ َِ ُ ْ
َوحي يوحى ْ َُ  .]٤-٣:النجم[﴾ٌ

ُالكتـاب..." :قال أبو حيان َ ِ َالقـرآن، والحكمـة هـي: ْ ِ ُ َ ْْ ْ ُ ُ ِْ َالـسنَّة التـي بهـا كمـا: َ َُّ َُ ِ ِ لُ َّ
ها القرآن، والمبينةَ ما فيه من الإجمال ِالأحكام التي لم يتضمنْ َِ َ ُ ْ َّ ْْ َ ِّ َ َ َ ْْ ِْ ِ ِ ُِ ِْ ُ ُ ْ َ َّ ََ َ َ َّودل هذا على أن . َ َ َ ََّ َ َ َ َ

ِالسنَّة أنزلها االله على رسوله ِ ُ َ َُّ ََ َُ َ ْ َ َكما قال تعـالى، ص َ ََ َ َ َ َومـا ينطْـقُ عـن الهـوى﴿ :َ َ َْ ِ َ ِ َ ْإن * َ ِ
ُهو إلا وحي ي ٌ ْ َ ََّ ِ  .)١("]٤-٣:النجم[﴾َوحىُ

: إن السنة كلها مندرجة تحت هذه الآية الكريمة، أي... ": وقال في الأضواء
ًأنها ملزمة للمسلمين العمل بالـسنة النبويـة، فيكـون الأخـذ بالـسنة أخـذا بكتـاب 

ــك  ــالىاالله، ومــصداق ذل ــه تع ــقُ عــن الهــوى﴿ :قول َومــا ينطْ َ َْ ِ َ ِ َ ٌإن هــو إلا وحــي * َ ْ َ ََّ ِ ُِ ْ
َيـوحى  أمرنــا بكتابتــه، و ـ  :الـوحي وحيــان :وقـد قــال الــسيوطي. ]٤-٣:الــنجم[﴾ُ

 لم نؤمر بكتابتـه، ولـم نتعبـد بتلاوتـه وو ـ . وتعبدنا بتلاوته، وهو القرآن الكريم
                                                        

 ).٢/٤٩١ ( البحر المحيط في التفسير)١(
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 .)١("وهو السنة
ِوعـن

ِّ المقدام بن معدي كرب الكندْي، َ َ ِْ ِ ِ ِْ ْ ِْ َ َِ ِ ْ َ قال َؓ ِقـال رسـول االله: َ ُ َ َُ : ص َ
ُألا إني أو( َِّ ِ ُتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القـرآن ومثلـه معـه، ألا يوشـك َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ُ ُ َُ ُ ََ َ َ َ ََ ْ ََ ْ َ ُ ْ َ ْ ُْ ِّ َ ُِ

ُرجل ينْثني شبعان على أريكته يقول ُ َ َ َ َ ٌَ َِ ِ ِِ َ َ َ ْ َُ ٍعليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه مـن حـلاَل : َ َ ْ َ َ ِْ ِ ِ ِْ َ ْ ُْ َ ُ ْ ُ َْ ِ َ
ِفأحلوه، وما وجدتم فيه م ِ ِ ِْ َُ ُّ َْ َ َ َ ُ ِن حرام فحرموه، وإن ما حرم رسول االلهَ ُ َّ َُ َ َ َّ َ ُ ِّ ََ َ ُ َ َ ِْ َ كما حرم ص ٍ َّ ََ َ

 .)٢()ُاالله
 في هــذا الأفــق -قوليهــا وفعليهــا- ولمــا كانــت الأحاديــث النبويــة الــشريفة

السامي حرص أخيار الأمة على جمعهـا ووعيهـا، وحفظهـا ودرسـها، وإيـصالها 
َّالذين رأوا فعليها وسمعوا قوليها من ، ╚ًإلينا؛ ابتداء من الصحابة الكرام  َّ ِ

َ، فحفظوها أحسن حفظ وأتقنه، وبلغوها الناس أبـين ♥رسول االله  َ َّ
 .بلاغ وأحسنه

                                                        
 ).٨/٣٧ ( البيان في إيضاح القرآن بالقرآنأضواء) ١(
، )١٢ (، وابــــن ماجـــــه)٢٦٦٤ (، والترمـــــذي)٤٦٠٤ (، وأبــــو داود)١٧١٧٤ (رواه أحمــــد) ٢(

 ، والآجــري في الــشريعة)٦٢ (، وابــن بطــة في الإبانــة)٤٧٦٧ (، والــدارقطني)٦٠٦( والــدارمي
، والطحـاوي )٣٧١ (، والحـاكم)١٣٤٤٢ (والكبرى) ٢٢٨:ص (، والبيهقي في الاعتقاد)٩٧(

 والمعجــم الكبيـــر) ١٠٦١ (، والطـــبراني في مــسند الــشاميين)٦٤١٠ (في شــرح معــاني الآثــار
، )٨:ص (، والخطيـب في الكفايـة)٢٤٤ (، والمروزي في الـسنة)٩٢٧( ، وابن أبي شيبة)٦٦٩(

َذكر الخبر المـصرحِ بـأن سـننَ المـصطفى ": تحت باب) ١٢ (وابن حبان َ ْ َّ ْ ْْ َ َ َُ ُ ِّ ُ َُ ِِ َ ْ َلهـا عـن االله لا ُ كصِ ِ ِ َ َ َّ
ِمن تلقاء نفسه ِ ِ ِْ َ َْ ِ   .، وصححه الألباني، والأرناؤوط"ْ
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ــة ُفــراح شــداة الهــدى ــا المعرفــة يجمعونهــا ســماعا وحفظــ ، وكتاب ً، ورواي
ا، ففارقوا لأجلها الأوطان والديار، وقطعوا الفيافي والقفار، وترددوا بـين  وتدوينً
المدن والأمصار، حتى أخذوها من أفواه الرجال الأمنـاء المتقنـين، فرقموهـا في 
أسفارهم المـصونة، وخزنوهـا في حـوافظهم الأمينـة، منطلقـين في ذلـك كلـه مـن 
قواعد راسخة في النقل قائمة على الضبط والأمانة والتنقيح، والتحري والتـدقيق 

لنـاس مرتبـة مبوبـة، مترجمـة والتصحيح، ثم تلقاها رواة عن رواة، وأخرجوهـا ل
الجوامــع، : َّموضــحة، في كتــب ألفوهــا، وأســفار نــشروها، فظهــرت في النــاس

ــل،  والــصحاح، والــسنن، والمــسانيد، والمــستدركات، والمــستخرجات، والعل
 .والأطراف، والمعاجم، وغير ذلك

بالحــديث النبــوي عنــد هــذا الحــد، بــل ســارعوا إلــى ولــم تقــف عنايــة العلمــاء 
يه بشرح دواوينه شروحات مختلفة المناهج، وأدرجوها في فـروع العلـم تقريب معان

ــب  ــاس كت ــا، فخرجــت في الن ــستنبطين منه ــستدلين بهــا، وم ــة الأخــرى، م والمعرف
ِالشروح الحديثية، والتفاسير التـي فـسرت بالـسنن الآيـات القرآنيـة، وظهـرت كتـب 

 .شريفَّفقهية أصلت المسائل وفرعتها حسب ما ورد في نصوص الحديث ال
، للتأمـل فيهـا، واسـتنباط مـسائل زالت مادة الحديث النبوي حافلة ولكن ما

العلم منها؛ فهي البحر الذي لا يزال يزخر مهما اغترف منه المغترفـون، وغـاص 
 .في أعماقه الغائصون

تـأتي مناسـبات وأحــوال متعـددة تحتـاج إلــى معرفـة حكـم الــشريعة ولـذلك 
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د القـرآن هـي القبلـة التـي يتيممهـا القاصـدون فيها، فتكون الأحاديث النبويـة بعـ
 .للظفر بتلك المطالب العالية، وبلوغ المرام من نصوصها السامية

يجمع الأمة الإسلامية من أدنـى الـدنيا إلـى أقـصاها في  رأيت رمضان وح ن
عبادة ممتدة الزمن إلى شهر كامل، يـصوم النـاس فيـه ويقومـون، ويتلـون القـرآن 

ــك العبــادات ويتــصدقون، وهــم حينئــذ  يحتــاجون إلــى معــالم منيــرة في ســبل تل
ًالرمضانية المتعـددة؛ فعنـدها لويـت عنـان النظـر إلـى جمـع أربعـين حـديثا نبويـا  ً

 .تتعلق بفضائل رمضان وأحكامه وآدابه
، وراعيت في اختيارها أن تكون متنوعة شاملة لكثيـر فانتخبت هذه الأربعين

ول، بـل أكثرهـا في الـصحيحين، أو من موضوعات رمضان، وكلها من نوع المقب
ـــددها،  ـــة بع ـــا في موضـــوعات متنوع ـــدهما، وجعلته ـــأن الـــصوم  ـــشملأح  ش

والصائمين، وقمت بشرحها، وبيان معانيها بطريقة جديـدة؛ حيـث قـرأت الـنص 
النبوي قراءات تحليلية متعددة، تتناولـه بالدراسـة مـن جوانـب مختلفـة، وتـسلط 

متنوعة، وترتيب ذلك تحت عناوين على ضوء البحث في كنوزه بكشافات علمية 
 .حسب العلوم

 :وقد كان منهجي في هذا الشرح على النحو الآتي
  :نص ا  ديث-١

أقدم رواية الـصحيحين أو أحـدهما علـى روايـة مـا سـواهما، وأجعـل لكـل 
ًحديث عنوانا موضوعيا ً. 
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 :شرح ا  ديث-٢
 وتقاسـيم لقد سلكت في شرح أحاديث هذا الكتاب طريقة قائمة على علـوم

 :مرتبة على النحو الآتي
 : ترجمة   ا ي ا  ديث: ًأولا

 بترجمـــة مـــوجزة لـــصحابي الحـــديث في أول موضـــع يـــرد فيـــه مـــن أقـــوم
ًالأحاديث الأربعـين، فـإذا تكـرر وروده فـلا أعيـد ترجمتـه؛ اعتمـادا علـى ذكرهـا 

 .ترجمة) ١٦(السابق، وقد بلغت التراجم
 :تخر ج ا  ديث، وا  كم عليھ: ًثانيا
ــوم ــسنن، أق ــة مــن الــصحاح، وال  بتخــريج الحــديث مــن المــصادر الحديثي

ــا،  والجوامــع، والمــسانيد، والمعــاجم، والمــستخرجات، والمــستدرك، وغيره
ًفــأذكره برقمــه في كــل مــصدر، وربمــا ورد الحــديث في المــصدر الواحــد مكــررا 

َّبلفظه لعلة سندية، أو فائدة متنيـة، أو يجـيء بزيـادات في ألفاظـه، أو بـ نقص فيهـا، ِ
ًفــأقوم بتتبــع ذلــك، وأذكــره برقمــه أيــضا، وقــد وجــدت مــن المكثــرين في تكــرار 

 .النسائي في الكبرى، وأحمد، والطبراني: الحديث
خارج الصحيحين أو أحدهما فإنني أضيف إلى التخريج وإذا كان الحديث 

َالحكم على الحديث، فأنظر في كلام المحدثين المتقـدمين الـذين حكمـوا علـى 
: ديث فـأذكر حكمهـم عليـه، حتـى أنتهـي إلـى مـشايخ الحـديث المعاصـرينالح

 . أجمعينأحمد شاكر، والألباني، والأرناؤوط، 
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مـن بعـض المـصادر، أو المظـان في المـصدر وقد يفوتني تخـريج الحـديث 
ْالواحد؛ ولذلك فإنني لا أدعـي أننـي قـد استقـصيت تخـريج كـل حـديث، وذكـر 

 .، ولكنني بذلت وسعيجميع أماكن وروده في كل مصدر
ود ا  ديث: ًثالثا  :رأسباب و

ًهناك أحاديث ذكرت بعض المصادر الحديثية أسبابا لورودها، فما وجدت  ُ ْ
 .من ذلك ذكرته تحت هذه الترجمة؛،ولهذا فوائد مهمة في معرفة معنى الحديث

 "اللمــع في أســباب ورود الحــديث": وقــد ألــف العلمــاء في ذلــك مؤلفــات، منهــا
 . للحسيني" البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف" وللسيوطي،

ًا عا  :با  ديث س ب تحديث ال  ا ي: ر
قد توجد أحاديث يذكر فيها سبب تحديث الـصحابي بـذلك الحـديث؛ إمـا 
قصة حصلت فحدث الصحابي بالحديث عند حصولها، وإما مجيء سائل سأله 

 هذا ذكرته تحـت هـذا العنـوان فأجابه بالحديث، وإما غير ذلك، فما وجدت من
 .من كل حديث

 :ألفاظ ا  ديث: ًخامسا
أذكر عند هذه الترجمة ألفـاظ حـديث البـاب، وأتتبعهـا في مـصادر الحـديث 
كلمــة كلمــة وجملــة جملــة؛ لوجــود الاخــتلاف بــين كثيــر مــن المــصادر في لفــظ 

ًزيادة ونقصانا، وتغييرا لألفاظ بأخرى؛ لأن في اختلاف: الحديث الواحد  ألفـاظ ً
 زيـادة البيـان والتفـصيل، بيـان المجمـلات، تقييـد :م  ـاالحديث فوائـد متعـددة، 



َمتعة الأذهان ١٦ ١٦ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

المطلقات، تخصيص العمومات، ذكر أسباب الورود، وأسباب تحديث الراوي 
وهـذا قليـل -ًبالحديث أحيانا، وإذا وجـدت الحـديث بلفظـه في جميـع المـصادر

 ." ألفاظ الحديث"فلا أذكر مبحث-ًجدا
ًبتـدوين ملحوظـات تكـون ملخـصا للمتفـق فـاظ الحـديث وأذيل مبحـث أل

 .والمفترق بين تلك الألفاظ
 .ًوهذا القسم أتعبني كثيرا في تتبعه وترتيبه وتلخيصه

 :شوا د ا  ديث: ًسادسا
أذكر فيه حـديث البـاب بلفظـه ولكـن عـن صـحابي آخـر، أو أذكـر أحاديـث 

جامعه عندما كان أخرى في معنى حديث الباب وموضوعه؛ كما فعل الترمذي في 
، وأقتــصر في "وفي البـاب عـن فـلان، وفـلان": ًيـذيل كثيـرا مـن الأحاديـث بقولــه

ــك، إلا في  ــر ذل الــشواهد علــى الــصحيح والحــسن بنوعيهمــا، وأعــرض عــن غي
ًحديث واحد ذكرت فيه شاهدا حكـم عليـه بعـض المحـدثين بعـدم المعرفـة لـه، 

ف إلـى شـواهد أخـرى، لكنه ليس الشاهد الوحيـد لحـديث البـاب، بـل هـو مـضا
 .وإنما ذكرته لحاجة

 :علوم ا  ديث: ًسا عا
 .أذكر فيه مسائل حديثية تتعلق بالمتن والإسناد، مما ذكره أهل الحديث

ِكشف مش ل ا  ديث: ًثامنا ُ: 
 عن استشكالات -التي يذكرها بعض أهل العلم-أذكر فيه الأجوبة العلمية 
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عنـاه، وينجلـي عـن الـذهن أُوردت على جمـل بعـض الأحاديـث؛ حتـى يتـضح م
 .غبار استشكاله

  :رتا خ ا  ديث: ًتاسعا
ًإذا وجدت حديثا من هذه الأحاديث الأربعين قـد ورد في بعـض طرقـه بيـان 

 . تاريخ قوله ذكرته
عية: ًعاشرا وتا خ المشر  :ر

ــشروعية ــاريخ م ــه ت ــر في ــد رســول االلهأذك ، ♥  المــسألة في عه
، وهـذا ذكرتـه في حــديث ╚وكيـف صـار أمرهـا في عهـد الخلفـاء الأربعـة 

 .واحد فقط
  :المع    جما   ل  ديث: ا  ادي عشر

أدون فيه المعنى العام للحديث بصيغة سهلة، تشمل معنى نص الحديث الذي 
 ." ألفاظ الحديث"أجعله تحت الترجمة، ورواياته الأخرى التي أوردها في 

 : بيان غر ب ا  ديث:الثا ي عشر
أذكر فيه معاني الكلمات الغريبة للحديث في روايته المختارة، ورواياته التي 

 ."ألفاظ الحديث"أجمعها في 
 :الصرف: الثالث عشر

اسمية أو فعلية تحتـاج إلـى تحليـل صـرفي، : أجد بعض الأحاديث فيها أبنية
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ة فأشــير إليهــا، ًفــأقوم بتحليلهــا صــرفيا، أو قــد يكــون في الحــديث مــسألة صــرفي
 .وأوضح كلام التصريفيين فيها

 :النحو: الرا ع عشر
قد أرى مسائل نحوية تضمنها النص الشريف فأذكرهـا، وأبـين قـول النحـاة 

ًفيها، وأحيانا أجد جملا فيه تحتاج إلى إعراب فأعربها ً. 
 :البلاغة: ا  امس عشر

قـة بالمعـاني، أذكر فيه التحليل البلاغي لبعض الألفاظ والجمل ممـا لـه علا
 .أو البيان، أو البديع

 :لأصو الفقھ: السادس عشر
في بعض الأحاديث مـسائل أصـولية ناقـشها أهـل الأصـول، واستـشهدوا أو 
مثلوا لها بهذه الأحاديث، فـأقوم بـإفراد الجملـة التـي فيهـا تلـك المـسألة، وأذكـر 

ًكــلام الأصــوليين فيهــا، أو قــد أجــد في بعــض الأحاديــث ألفاظــا وجمــلا  يــصلح ً
 .التمثيل بها على بعض الأبواب الأصولية، فأبين ذلك

 :القواعد الفق ية: السا ع عشر
في بعض هذه الأحاديث الأربعين أمثلة صالحة لبعض القواعد الفقهية التـي 

 .يذكرها أهل هذا العلم، فأقوم ببيان ذلك
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 :مقاصد الشر عة: الثامن عشر
عـض المقاصـد الـشرعية وجدت في بعض هذه الأحاديث أمثلـة تـدل علـى ب

 .التي ذكرها أهل العلم، فما وجدت من ذلك بينته
 :العقيدة: التاسع عشر

رأيت في بعض هذه الأحاديث مسائل عقديـة ممـا ينـدرج في مباحـث أقـسام 
التوحيـــد الثلاثـــة، وفي الغيبيـــات، وغيرهـــا، فبينـــت تلـــك المـــسائل، وقررتهـــا، 

لفين فيها؛ ليتميز قـول أهـل الحـق ًواستشهدت لها، وقد أذكر أحيانا أقوال المخا
 .بمعرفة ضده

ن  :الفقھ: والعشر
ًوهذا القسم هو الذي نال حظا كبيرا من العناية والتفـصيل في هـذا الكتـاب؛  ً

ًحيث أذكر فيه ما في الحديث من المسائل الفقهية، وأبحثها بحثـا فقهيـا  ) ًمقارنـا(ً
ــوال ــأذكر الأق ــا، ف ــشروح، وغيره ــب ال ــذاهب، وكت ــب الم ــائلين، مــن كت ، والق

 .والأدلة، والردود والأجوبة، والراجح في الغالب
وقد أذكر في الحديث مسألة واحدة، وربما أصـل إلـى ذكـر ثمـاني مـسائل في 

 .الحديث الواحد
ن  :الس  ة: وا  ادي والعشر

أذكــر فيــه مــا لــه علاقــة بعلــم الــسيرة النبويــة، وهــذا لعلــي ذكرتــه في حــديث 
 .واحد
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ن  :خلاق و دب : والثا ي والعشر
قد أجد بعض هذه الأحاديث فيـه لفتـة إلـى خلـق مـن الأخـلاق الحميـدة، فـأبين 

 .ذلك، وأستشهد له
ن  :فوائد من ا  ديث: والثالث والعشر

أدون بعـض الفوائـد التـي أسـتنبطها مـن الحـديث، أو في هذا القـسم الأخيـر 
ًأرقم فيه ما يذكره شراح الحديث المذكور وغيرهم، وفيه أبين أيض ا معاني بعض ُ

ــد أخــرى تتعلــق بموضــوع  ــك فوائ ــى ذل ــد أضــيف إل ــاب، وق جمــل حــديث الب
 . الحديث، وإن لم تكن مستنبطة منه

 ينفـرد بهـا شـرح -إضـافة إلـى هـذه التقاسـيم والفنـون-وهناك أمـور أخـرى
 . بعض الأحاديث دون بعض

لا توجـد في جميـع الأحاديـث الأربعـين؛ بـل على أن هذه الأقـسام والعلـوم 
ا ما يكون في كل الأحاديث، ومنها ما يكون في كثير منهـا، ومنهـا مـا يكـون في منه

عدد محدود، ومنهـا مـا يكـون في حـديث واحـد فقـط؛ إذ لـم أجـد لبقيـة الأقـسام 
 .والعلوم فيه مدخلا

لا أزعم أني قد وفيت الأحاديث التي اخترتها حقها من الـشرح  هذا كله ومع
فـق لـم أصـله، وأعـترف بقـصوري وجهلـي وقلـة والبيان، فهذا منال لم أبلغـه، وأ

بــضاعتي، ولكــن لعــل بــذل وســعي يــشفع لــي لنيــل دعــوة صــالحة مــن مــستفيد، 
 .والفوز بمثوبة من الكريم الحميد
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 :أمرين-قبل فهرسه العام–ًوتتميما للفائدة جعلت في نهاية الكتاب 
  جمع متون الأحاديث الأربعين، مع عناوينها، وتخريجهـا باختـصار:الأول

 ." الأربعون الرمضانية"تحت عنوان
ً وضعت فهرسا يتضمن الإشارة إلى بعض الفوائد العلمية المهمـة في :الثاني

 .الكتاب
ًوأسأل االله أن يكون هذا الكتاب شافيا نافعا، ومفيدا ماتعا ً. 

 .وصلى االله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين
 

 اضيعبد االله بن عبده بن نعمان العو. د
 .م٢٩/٧/٢٠٢٥هـ، ١٤٤٧/صفر/٤: كتبت المقدمة في

 
   





  الحديث الأول
ِحكم تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين

ُّ ُ ُ
  

يوم أو يومين: الحديث الأول بصيام  رمضان  تقدم  ِحكم 
ُّ ُ ُ  

ْعن )١( َ أبي هريـرة َ َ َْ ُ ِ ِّ، عـن النبـي َؓ ِ َّ ِ َ قـالص َ ْلا يتقـدمن أحـدكم : (َ َُ ُ َّ َ ََ ََّ َ َ
َرمضا َ َن بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان َ َ ْ ََ ٌ ُ ْ ْ ْ ْ ََ ْ َُ َ َ ََ ََّ ِ ِ ٍ ِ ُيصومِ ُ َ صـومه، فليـصم ذلـك َ ِ َ ْ َ َُ ْ َْ َ ُ
َاليوم َْ.( 

 

  الإمام، الفقيه، المجتهد، الحافظ، صاحب رسول اهللالصحابي الجليل  ـو
ت، الذي ذاق مـرارة العنـاء أبو هريرة الدوسي، اليماني، سيد الحفاظ الأثبا: ص

، فتم له ما أراد، فكـان أحفـظ ♥والجوع ليجمع حديث رسول االله 
 . بلا منازع╚الصحابة 

أصح شـيء عنـدنا : على أقوال جمة، قال أبو أحمد الحاكماختلف في اسمه 
 .عبد الرحمن بن صخر: في اسم أبي هريرة

عيد ما بين المنكبـين، ًرأيت أبا هريرة رجلا آدم، ب :قال عبد الرحمن بن لبينة
 كان أبو هريـرة أبـيض، لينـًا، لحيتـه :وقال ابن سيرين. أفرق الثنيتين، ذا ضفيرتين

 . حمراء
 فقد أخرج الترمذي بسند حسن، عـن عبيـد االله بـن أبـي وأما عن سبب كنيته
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كنـت أرعـى غـنم ": لـم كنيـت بـأبي هريـرة؟ قـال: قلـت لأبـي هريـرة: رافع، قال
 صغيرة، فكنـت أضـعها بالليـل في شـجرة، وإذا كـان النهـار أهلي، وكانت لي هرة

 . "ذهبت بها معي، فلعبت بها، فكنوني أبا هريرة
مـا روى البخـاري عنـه في صـحيحه :  ؓوقد كان من أسـباب قـوة حفظـه 

ًيا رسول االله، إني سمعت منك حديثا كثيرا فأنـساه، قـال: قلت: قال ) ابـسط رداءك: (ً
 .ًفضممته، فما نسيت حديثا بعد) ضمه: (الفبسطت، فغرف بيده فيه، ثم ق

ألا : ( قـالص  بسند صـحيح عـن أبـي هريـرة، أن رسـول االلهوعند أبي نعيم
أسـألك أن تعلمنـي ممـا : فقلت) تسألني من هذه الغنائم التي يسألني أصحابك؟

ًفنزعت نمرة على ظهري، فبسطتها بيني وبينـه حتـى كـأني أنظـر : علمك االله، قال ََ ِ
ــ اجمعهــا : (دب عليهــا، فحــدثني حتــى إذا اســتوعيت حديثــه، قــالإلــى القمــل ي
َفصرها إليك ُ  .ً، فأصبحت لا أسقط حرفا مما حدثني)َ

 .في أول سنة سبع، عام خيبركان مقدمه وإسلامه 
ى روى عنـه نحـو : ّ جم غفير مـن الـصحابة والتـابعين، قـال البخـاري عنهور

 . ث في عصرهالثمانمائة من أهل العلم، وكان أحفظ من روى الحدي
 ورضـي  ؒ.  ولم يزل بها حتى وفاته سنة سـبع وخمـسينسكن المدينة

 .)١(عنه
                                                        

الإصابة في ، )٢/٥٧٨ (، سير أعلام النبلاء)٤/١٧٦٨ (الاستيعاب في معرفة الأصحاب :ينظر) ١(
 ).٧/٣٤٨(تمييز الصحابة 
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اه ــــاري ور ــــسلم، )١٩١٤ (البخ  )٧٧٦٦( )٧١٩٩( وأحمــــد، )١٠٨٢ (وم
ــذي، )٩٦٥٤( )١٠٧٥٥( ــو داود، )٦٨٥)(٦٨٤( والترم ــسائي،، )٢٣٣٥ (وأب  والن

 ابــن حبــانو ،)١٦٥٠ (وابــن ماجــه، )٢١٧٣(والــصغرى ) ٢٤٩٤(الــسنن الكــبرى 
ـــي ،)٣٥٩٢( )٣٥٨٦( ـــسنن الكـــبرى والبيهق ـــراني، )٧٩٤٢(، ال ، المعجـــم والطب

وأبـو داود ، )٢١٦٠ (والـدارقطني، )١٨٣٦ (والـدارمي، )٣٣٠٩) (٢٠٧(الأوسط 
 ، مــسند الــشافعيوالــشافعي، )٥٩٩٩( وأبــو يعلــى الموصــلي، )٢٤٨٢ (الطيالــسي

، )٢٧٠٦) (٢٧٠٣ (وأبو عوانة، )٩٠٢٥()٩٠٣٦ (ابن أبي شيبةو ،)٧٢٥( )٧٢٤(
 .)٣٣٣٣( في شرح معاني الآثاروالطحاوي، )١٧١٨( والبغوي، )٨٦١٢( والبزار
 

ــاس قــالأخــرج : ص قــال رســول االله:  ابــن النجــار في تاريخــه عــن ابــن عب
يـا : نـا، قل)صوموا لرؤية الهلال، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعـدوا ثلاثـين(

) لا تقـــدموا: (رســـول االله، أو لا نتقـــدم قبلـــه بيـــوم أو يـــومين؟ فغـــضب، وقـــال
 .)١(فذكره

                                                        
 الحـــديث ، البيـــان والتعريـــف في أســـباب ورود)٥٢:ص (اللمـــع في أســـباب ورود الحـــديث) ١(

 ).٢/٢٨٥ (الشريف



َمتعة الأذهان ٢٦ ٢٦ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

 

َّلا يتقدمن( :جاء بلفظ َ َّ ََ َ  .البخاري، والبيهقي: عند) َ
َّلا تقــــدموا( :و لفــــظ وأحمــــد، والترمــــذي، وأبــــي داود  مــــسلم،: عنــــد) َ

بــن حبــان، وأبــي داود الطيالــسي، وأبــي السجــستاني، وابــن ماجــه، والــدارمي، وا
 .يعلى الموصلي، والشافعي، وابن أبي شيبة، والبغوي، والطحاوي

 . عند الطبراني) لا تتقدموا الشهر (:و لفظ
د بلفظ ْلا يتقدمن أحدكم(: ورو َُ ُ َّ ََ ََّ َ َ  .البخاري، والبيهقي: عند )َ

 .عند النسائي) لا يتقدمن أحد (:و لفظ
ُأحدك (:وأ ى بلفظ ُ َ َم رمضانَ َ َ َ  .البخاري والبيهقي: عند) ْ

 .الترمذي وأحمد، والشافعي: عند) لا تقدموا الشهر (:و لفظ
مـسلم، وأحمـد، والطيالـسي، وابـن أبـي : عنـد) لا تقدموا رمضان (:و لفظ

 .شيبة
 .عند أبي عوانة) لا تقدموا شهر رمضان (:و لفظ
 .عند ابن ماجه) لا تقدموا صيام رمضان (:و لفظ
 .عند ابن حبان) لا تقدموا صيام شهر رمضان( :و لفظ
 .عند النسائي) لا يتقدمن أحد الشهر (:و لفظ
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 .الدارمي، وأبي عوانة: عند) لا تقدموا قبل رمضان (:و لفظ
َلا تقدموا بين يدي رمضان(: و لفـظ َّ َ عند أحمد، وابن حبان، وأبـي يعلـى، ) َ

 .والشافعي
َّ أن يتعجــص نهــى رســول االله(: وأ ـى بلفـظ َ َ لَ شــهر رمــضان بــصوم يــوم أو ُ

 .عند أحمد) يومين
 .البزار، وابن أبي شيبة: عند) َنهى أن يتعجل قبل رمضان(:  و لفظ

د بلفظ ِبصوم يوم أو يومين(: ورو َْ ْ ْ ْ ْ ََ َ ٍَ ِ  .البخاري: عند) ِ
ْبصوم يوم أو اثنين( :و لفظ ْ ْ ََ ٍ َِ  . عند الطبراني) ِ
 . ن، والطبرانيابن حبا: عند) بصيام يوم أو يومين(: و لفظ
ابن ماجه، والنـسائي، وأحمـد، والـشافعي، : عند) بيوم ولا يومين(: و لفـظ

 ).بصيام قبله: قبلها( :وزاد وأبي داود، والترمذي
 .عند البغوي) بصيام يوم ولا يومين (:و لفظ
ِبصوم يوم ولا يومين (:و لفظ ْ ْ َ ْ ْ ََ َ ََ ٍ ِ  .عند الطحاوي) ِ
ِبيوم أو يومين (:و لفظ َْ ْ ْ ْ ََ َ ٍ  .عند ابن حبان) ِ

ــصوم(: وأ ــى بلفــظ ُإلا أن يكــون رجــل كــان ي َُ َُ ََ ٌ َ ُ َْ َ َّ ــد) ِ البخــاري، وأحمــد، : عن
 .والترمذي، وأبي عوانة
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مسلم، وابن ماجه، وابـن حبـان، وأبـي : عند) إلا رجل كان يصوم (:و لفـظ
 . يعلى

 .عند البيهقي) ًإلا أن يكون صوما يصومه رجل(: و لفظ
 .عند أبي داود) م يصومه رجلإلا أن يكون صو (:و لفظ
إلا (: النسائي في الكبرى، وفي الصغرى: عند) ًإلا أحدا كان يصوم (:و لفـظ

 ).أحد
 . عند الطبراني في موضع) إلا أن يكون صيام كان يصومه أحدكم (:و لفظ
وأحمـد، والـشافعي، وابـن الطـبراني، : عنـد) ًإلا رجلا كان يـصوم(: و لفـظ

 .أبي شيبة
 .عند البغوي) ًل كان يصوم صوماإلا رج( :و لفظ
الـدارمي، والطيالـسي، وأبـي : عند) ًإلا أن يكون رجلا كان يصوم (:و لفـظ

 .عوانة
ًإلا أن يكون رجل كان يصوم صياما (:و لفظ ُ ََ ُ ُِ َ ََ ٌ َ ُ َْ َ َّ  .عند الطحاوي) ِ

البيهقي، وعنـد : عند) ًإلا أن يوافق صياما كان يصومه أحدكم(: وأ ى بلفظ
 ).ًيوما(وعند الشافعي والنسائي) ًصياما(بدل) ًصوما(ارقطنيالترمذي، والد

َفليصم ذلك اليوم(: وث ت بلفظ ْْ َ ُ ََ ِ َ ْ  .عند البخاري) َ
 . البيهقي، وأبي داود: عند) فليصم ذلك الصوم(: و لفظ
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مــسلم، والترمــذي، والنــسائي، والــدارمي، وابــن : عنــد) فليــصمه (:و لفـظ
الــسي، وأبــي يعلــى، وأحمــد، والــشافعي، حبـان، والطــبراني، وأبــي عوانــة، والطي

 .وابن أبي شيبة، والطحاوي، والبغوي، وابن حبان
ًإلا رجل كان يـصوم صـياما فيـأتي ذلـك علـى صـيامه (:و لفظ عنـد أحمـد ) ٌ

 .والبيهقي
 :ونلاحظ من اختلاف روايات الحديث ما يأتي

 نهى: مجيء النهي عن التقدم في صور شتى؛ فجاء التصريح بلفظ النهي -١
رســول االله، وجــاء النهــي بالفعــل المــضارع المــسبوق ب لا الناهيــة، وجــاء هــذا 
ًالفعل بالتاءين، وبحذف إحداهما تخفيفا، وأتى بإضافته إلى الجماعة، وإضـافته 

 .إلى المفرد
ــضان، واختلفــت -٢ ــظ رم  المــصادر في ذكــر رمــضان؛ فبعــضها ذكرتــه بلف

ًوبعضها مضافا إلـى الـشهر، وبعـضها مـضافا إلـى ا ًلـصيام، وبعـضها مـضافا إلـى ً
 .ًيدي، وبعضها ذكر لفظ الشهر مجردا

ًكذلك في ذكر اليوم واليومين؛ فبعضها ذكر اليوم مـضافا إلـى واختلفت  -٣
الصوم أو إلـى الـصيام، وبعـضها حـذف كلمـة الـصوم وجعـل الجـار والمجـرور 

 .متعلقين بفعل النهي
 تامـة، وبعـضها "ان كـ"في الجملة المستثناة؛ فبعضها جعلت واختلفت  -٤

ــا فقــد رفــع بعــضهم المــستثنى،  ًجعلتهــا ناقــصة، ولمــا كــان الاســتثناء تامــا منفي ً
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 .وبعضهم نصبه
كــذلك في ذكــر جملــة إباحــة صــيام اليــوم الــذي وافــق اليــوم واختلفــت  -٥

ْفليـصم : (، وبعضها صرح باليوم فقـال)فليصمه(: السابق لرمضان؛ فبعضها قال ُ َ ْ َ
َذلك اليوم ْ َ َ ِ : وبعضها قـال) فليصم ذلك الصوم: (هم صرح بالصوم فقال، وبعض)َ

 ).فيأتي ذلك على صيامه(
 

ْعــن ــاس َ ــن عب ٍ اب َّ َ ِ ــال¶ْ َ ق ــال رســول االله: َ ِق ُ َ َُ ــشهر : (ص َ َلا تتقــدموا ال ُْ َّ َّ ََ َ َ
َبصيام يوم أو يومين، إلا أن يوافقَ ذلك يوما كان ي َ ُ َ ََ َ َْ ٍ ًِ َْ َ ْ ْ ْ ْ ََ َِّ ِ َ ِ َِ ِ ْصومه أحدكمِ ُُ ُ َ َُ ُ()١(. 

 

يريــد أن يميــز بـين الــصيام الواجــب والــصيام المــستحب، الـشارع الحكــيم 
ًويريد كذلك أن يدخل المسلم شهر الصيام نشيطا قويا؛ فلذلك نهاه عن استقبال  ً

صيام رمضان بصيام يوم أو يومين من آخر شعبان بقصد الاحتياط لرمضان؛ فإن 
رمضان مرتبط برؤيـة الهـلال فـلا حاجـة لهـذا الاحتيـاط، إلا إذا كـان هنـاك أحـد 
يعتاد صيام الاثنين أو الخميس فكان ذلك قبيل رمضان فـلا مـانع مـن أن يـستمر 
على صيامه، ولن يضعفه ذلك؛ لأنه قـد تمـرس علـى هـذه العبـادة وأحبهـا، فلـن 

 . رمضان مع الصيام حسنةيكون من أهل الضعف والفتور في رمضان وحاله قبل
                                                        

 ."حسن صحيح": ، وقال الألباني)٢١٧٤ (رواه النسائي) ١(
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 

َّلا يتقدمن: (قوله -١ َ َّ َ ََ َ:( 
والقاف والدال والميم أصل صحيح يـدل علـى سـبق، ثـم ) قدم (:أصله من

ُ سـبقهم، والقـدم:وتقدم فـلان القـوميفرع منه ما يقاربه،  َ ًمحركـة-َ َ َّ ِالـسابقة فـي : -َُ ُ َ ِ َّ
َالأمر ْ)١(. 

 .والتقدم هنا زماني. قن أحد رمضان بالصيام قبل مجيئهلا يسب: والمعنى
َرمضان: (قوله-٢ َ َ َ:( 

 الراء والميم والـضاد أصـل مطـرد يـدل علـى حـدة في شـيء مـن حـر :رمض
ُفــالرمض. وغيــره َ َّ  حــارة :ِوأرض رمــضة حــر الحجــارة مــن شــدة حــر الــشمس، :َ

ُ الــرمض:وقيــل. الحجــارة َ ره، شــدة وقــع الــشمس علــى الرمــل وغيــ: -محركــة-َّ
وأرمـض .  إذا اشتد حره:ًورمض يومنا يرمض رمضا. والأرض رمضاء كما ترى

 أنيخوا بنا في :أي غوروا فقد أرمضتمونا، :ويقولون.  إذا اشتد عليهم:َالقوم الحر
ورمضان من هـذا اشـتقاقه؛ لأنهـم لمـا نقلـوا أسـماء الـشهور عـن اللغـة . الهاجرة

َيها التسمية، فوافق رمضان الـرمض القديمة سموها بأسماء الأزمنة التي وقعت ف ْ ّ
ًوشدة الحر، فسموه رمضان، وكان اسمه ناتقا،   :قال شاعرهمِّ

َوفي ناتق أجلت لدى حومـة الـوغى ِْ ْ َ َ ٍ
 

َوولت على الأدبـار فرسـان خثعمـا  ْ ََّ ِ ْ
                                                         

 ).٣٣/٢٣٥ (تاج العروس ،)٢/٧١٩ (، المعجم الوسيط)٥/٦٥ (مقاييس اللغة: ينظر) ١(
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ــرمض، إذا اشــتد حــر جوفــه مــن شــدة :وقيــل  مــشتق مــن رمــض الــصائم ي
 رمـضه الحـر يرمـضه، :مـن الـذنوب، وهـو قـول الفـراء، أو لأنـه يحـرق. العطش

 . شدة الحر:والرمضاء
 .)١(وشهر رمضان من الشهور العربية

ِبصوم: (قوله-٣ ْ َ ِ:( 
 الصاد والواو والمـيم أصـل يـدل علـى إمـساك وركـود في مكـان، مـن :صوم

ويكـون .  إمـساكه عـن مطعمـه ومـشربه وسـائر مـا منعـه:هـوذلك صوم الصائم، 
ِإنــي نــذرت للــرحمن ﴿: وا في قولــه تعــالىًالإمــساك عــن الكــلام صــوما، قــال َ َّ ْْ ِ ُ َ َِّ ِ

ًصوما ْ  :وأما الركود فيقال للقائم. إنه الإمساك عن الكلام والصمت: ]٢٦:مـريم[﴾َ
 :قال النابغةصائم، 

ـــل غيـــر صـــائمة ٍخيـــل صـــيام وخي ُ ٌٌ ٌْ َْ َِ
 

ُتحت العجاج وخيل تعلك اللجمـا  ُّْ ُ ٌُ َ
 انتــصاف النهــار، كأنهــا  اســتواء الــشمس:والــصوم.  ركــود الــريح:والــصوم 

 .ركدت عند تدويمها
 كل ممسك عن طعام أو كلام أو :قال أبو عبيدةوصام عن السير إذا أمسك، 

 .سير هو صائم
                                                        

، النهايـة )١٨/٣٦١ (، تـاج العـروس)٢/٧٥١ (، جمهرة اللغة)٢/٤٤٠ (مقاييس اللغة: ينظر) ١(
، الغـريبين في القـرآن )٤/٧٥٢ (، الإبانـة في اللغـة العربيـة)٢/٢٦٤ (في غريب الحديث والأثـر

 ).٣/٧٧٧ (والحديث



ُحكم :الأول الحديث ٣٣ ِتقدم ُ  يومين أو يوم بصيام رمضان ُّ
 

 

ٌورجل صائم وصوم  ٌ َْ َ ُ ُمن قوم صوام وصيام وصوم، بالتشديد، وصيم، قلبـوا ٌَ َّ ُ َّ ُ ّ ُ َّ ُ َْ َ ِ ِ ِْ ٍ ٍ ٍ ٍَّ ِ
َّالــواو لقربهــا مــن الطــرف، وصــي َ َ َ َِ ِ ِ َِ َّْ ُ ٍم، عــن ســيبويه، كــسروا لمكــان اليــاء، وصــيام ِْ ََ َ َ َ ِْ ِ ْ َِ ِ ِ َِ ُ َ ْ َ ٍ

َوصيامى، الأخير نادر، وصوم وهو اسم للجمع، وقيل ِْ ِ َِ َ َ َ ْ َ َ َِ ْ ٌ ٌُ ٍ َ ٍهو جمع صائم: َ ُ َ ُ)١(. 
 :ًوالصوم شرعا
 الإمساك عن المفطرات الثلاث حقيقة أو حكم ، في وقت :عند الحنفية هو

 .)٢(يةمخصوص، من شخص مخصوص، مع الن
الإمساك عن شهوتي الفـم والفـرج، أو مـا يقـوم مقامهمـا : وعند المالكية هو

مخالفة للهوى في طاعة المولى، في جميع أجزاء النهار، بنية قبل الفجر أو معه إن 
 .)٣(أمكن، فيما عدا زمن الحيض والنفاس، وأيام الأعياد

لمفطـرات مـن  إمساك جميع النهار القابل للـصوم، عـن ا:وعند الشافعية هو
 .)٤(عاقل مسلم طاهر عن الحيض والنفاس

 الإمـساك عـن المفطـرات، مـن طلـوع الفجـر الثـاني إلـى :وعند الحنابلة هـو
 .)٥(غروب الشمس

                                                        
 ).١٢/٣٥٠ (، لسان العرب)٣٢/٥٢٨ (، تاج العروس)٣/٣٢٣ (مقاييس اللغة: ينظر) ١(
 ).٢/٢٧٨ (البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري) ٢(
 ).٢/٤٨٥ (الذخيرة للقرافي) ٣(
 ).٣/٢٧١ (نجم الوهاج في شرح المنهاجال) ٤(
 ).٣/١٠٥ (المغني لابن قدامة) ٥(



َمتعة الأذهان ٣٤ ٣٤ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

 

َّلا تقدموا: (قوله-١ ََ:( 
َّلا تتقــدموا(: أصــله قــال ابــن ً جــوازا للتخفيــف، فحــذفت إحــدى التــاءين) ََ

 :مالك
ْومــــا بتــــاءين ابتــــدي قــــد يقتــــصر َ ََ ََ ْ ُ َْ َُ ْ ِْ ِ

 
ْفيــــه علــــى تـــــا كتبــــين العبـــــر  َ ُ َّ َ ِْ ِ ِْ َ ََ َ َ)١(

أنه لما ثقل عليهم اجتماع المثلين، ولم يكن : وعلة الحذف" :قال الأشموني 
سبيل إلى الإدغام لما يؤدي إليـه مـن اجـتلاب همـزة الوصـل، وهـي لا تكـون في 

ًى التخفيف بحذف إحدى التاءين، وهذا الحذف كثيـر جـدا، المضارع، عدلوا إل
ُتنـَزل الملائكـة والـروح﴿: ومنه في القرآن مواضـع كثيـرة، نحـو َُّ َُ َ ْ ُ َِ لا ﴿ .]٤:القـدر[﴾َّ

ٌتكلم نفس ْ َّ َ ََ َّنارا تلظى﴿. ]١٠٥:هود[﴾ُ َ َ ً ومذهب سيبويه والبـصريين ... ]١٤:الليل[﴾َ
قال بهـا حـصل، وقـد حـصل بـذلك في أن المحذوف هو التاء الثانيـة؛ لأن الاسـتث

ًوالمحذوفة هي الثانية، لا الأولى، خلافا لهشام، : شرح الكافية، وقال في التسهيل
. )٢("أن مذهب هشام أن المحذوفة هي الأولى، ونقله غيره عن الكوفيين : يعني

 .والتاء الأولى هي تاء المضارعة، والتاء الثانية هي تاء الفعل الماضي
ُيص: (قوله-٢ ُوم صومهَ َ ُْ َ:( 

ًصوم، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا؛ لأنـه :  أصله"صام" الفعل َ
                                                        

 ).٧٩:ص (ألفية ابن مالك) ١(
 ).٤/١٦٠ (شرح الأشموني لألفية ابن مالك) ٢(



ُحكم :الأول الحديث ٣٥ ِتقدم ُ  يومين أو يوم بصيام رمضان ُّ
 

 

ا للماضي الثلاثي، أو لاما، فلا بد أن تكـون منقلبـة عـن واو  ًإذا وقعت الألف عينً
  .أو ياء

ُيصوم، كـ ينصر، فاستثقلوا الـضمة علـى الـواو :  فأصله"يصوم" وأما الفعل ْ
 .، فسكنت الواوفنقلوها إلى الصاد

 .صيام، وصوم:  فله مصدران" صام"وأما مصدر الفعل
ًإذا كـان لازمــا، معتـل العــين، فالغالـب في مــصدره أن يكــون فالماضـي الثلاثــي 

ْفعل": على ًنام نوما، صام صوما، أو على : ، مثل"َ َفعال"ً ًصام صياما:نحو،"ِ َ ِ)١(. 
ْفليصم: (قوله-٣ َُ ْ َ:( 

ْ فليـصوم؛ فـالتقى سـاك:أصله نان، فحـذف الأول منهمـا وهـو الـواو؛ لكونـه ْ
حرف علة، وحذفه ليس فيه إجحاف، وبقي الحـرف الـصحيح وهـو المـيم؛ لأن 

 فليفل، وهو هنا فعل مضارع مجزوم بلام الأمـر، :وغدا وزن فليصمحذفه مؤثر، 
 .وعلامة جزمه السكون

 

َرمضان: (قوله-١ َ َ َ:( 
لعلميــة وزيـادة الألــف والنــون، وهــو  اســم ممنــوع مـن الــصرف؛ ل:رمـضان

 .وشعبان من أسماء الشهور الممنوعة من الصرف لهذه العلة
                                                        

 ).٣/١٩٥ (النحو الوافي) ١(



َمتعة الأذهان ٣٦ ٣٦ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

ٌلا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل: (قوله-٢ ََ ْ َُ َ َ َ ََ َ ََّ ُ َّ َ َِ ِ ْ َ َ َ ْ َْ ْ ْ ْ َ َ ٍَّ ِ ِ َ ُ:( 
ها آخـر ّلكـن إذا كـان للـصائم أيـام معتـادة يـصوم :هذا استثناء منقطع، معناه

ًالشهر تطوع ، أو كان نذرا أو قضاء فصادف آخـر شـعبان، فـلا مـانع مـن صـيامه  ً
 .)١(إذن؛ لأن ذلك ليس من جنس الصيام المنهي عنه شرع 

لا يتقـدم إلا الرجـل، : ، والتقـدير"يتقـدموا"الـضمير في والمـستثنى منـه هـو 
 .)٢(لجماعة) تقدموا(فأبدل المفرد من الجمع؛ لأن الضمير في 

 ).إلا أحد) (إلا رجل(: بأنه استثناء منقطع تحمل رواياتعلى القول و
 ً.وعليه يكون الاستثناء متصلا) ًإلا أحدا() ًإلا رجلا(: وقد جاء بلفظ

كـذا في نـسخ ) بـصوم يـوم ولا يـومين إلا رجـل(":  قال ابن الأمير الـصنعاني
 "يكـون" :قـال المـصنف ،"إلا أن يكـون رجـل"بلوغ المرام ولفظه في البخـاري 

 وهو قياس العربية؛ لأنـه :قلت، "ًإلا رجلا " :ولفظ مسلم. يوجد رجل: تامة أي
 .)٣("استثناء متصل من مذكور 

ُإلا أن يكون رجل كان يصوم: (قوله-٣ َُ َُ ََ َ َْ ٌ ُ َ َّ  )إلا أن يكون صوم يصومه رجل) (ِ
 ):إلا أن يكون صيام كان يصومه أحدكم(

 " أن يوجـد رجـل، صـوم، صـيام، وأمـا  إلا:بمعنـىتامـة، ) كان( فتكون هنا 
                                                        

 ).٣/٢١١ (منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري) ١(
 ).٣/١٧١ (الشافي في شرح مسند الشافعي) ٢(
 ).١/٥٥٦ ( السلامسبل) ٣(



ُحكم :الأول الحديث ٣٧ ِتقدم ُ  يومين أو يوم بصيام رمضان ُّ
 

 

 . ف كان هنا زائدة"كان يصومه":  في قوله"كان
فتكــون كــان هنــا ناقــصة، ) ًإلا أن يكــون صــوما يــصومه رجــل(: وأمــا قولــه

) ًإلا أن يكـون رجـلا كـان يـصوم (:ومثلهـا. ًإلا أن يكون الصوم صوما: والتقدير
 ً.إلا أن يكون الصائم رجلا: والتقدير
 ):ليصمهف: ( قوله-٤

ًالهاء ضمير الظرف، ولا ينصب على الظرفيـة، ولا يجـوز أن يكـون مفعـولا 
 .)١(فليصم فيه: به، فهو منصوب بنزع الخافض أي
منصوب بنـزع الخـافض ) فليصم ذلك اليوم(: وكذلك اسم الإشارة في قوله

 .كذلك

 

َّلا يتقدمن:(قوله-١ َ َّ َ ََ َ:( 
ع بنـون التوكيـد الثقيلـة المـسبوقة بـالنهي، وهـذا فيه التأكيد للفعـل المـضار

ًالتوكيد يقوي مضمون الفعل، فيكون النهي عن التقدم نهيا شـديدا؛ ليـدعو ذلـك  ً
 .إلى الامتناع عن هذا الصوم

                                                        
 ، المغرب في ترتيب المعرب)١/٥٦٥ (، أساس البلاغة)١/٢٦٣ (إعراب القرآن وبيانه: ينظر) ١(

 ).١/٢٠٠ (، تفسير أبي السعود)٢/٤٢٨ (، تفسير الزمخشري)٢٥٩:ص(



َمتعة الأذهان ٣٨ ٣٨ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

 ):أو يومين: ( قوله-٢
 "بـصوم"أو بصوم يومين، فحذف المضاف :  فيه إيجاز بالحذف، والأصل

 .مقامه) يومين(وأقيم المضاف إليه
 ):فليصمه: (وقوله-٣

، )فليـصمه: (فيه إقامة الظاهر مقام المضمر؛ فقـد جـاء عنـد الأكثـرين بلفـظ
َفليـصم ذلـك اليـوم: (وجاء عند بعضهم بلفظ ْْ َ ُ ََ ِ َ ْ لإرادة  ؛)فليـصم ذلـك الـصوم(و) َ

 .)١(زيادة التقرير والتمكين، وإرادة تقوية الدافع إلى تنفيذ الأمر وتحقيق الطاعة
 

َّلا يتقدمن: (قوله-١ َ َّ َ ََ َ:( 
الفعـل المـضارع المقـرون  :وصيغتهنهي، ) لا تقدموا() لا يتقدمن(: في قوله

، )٢( هــو للتحــريم:فقيــل: واختلــف العلمــاء في معنــى النهــي هنــا. الناهيــة) لا(بـــ 
 الكراهــة :وبعــضهم التحريميــة، :وبعــضهم يقــصد بالكراهــة، )٣( للكراهــة:وقيــل

 .)٤(ةالتنزيهي
                                                        

 ).٢/٩٨ (البلاغة العربية) ١(
 ).٤/١٢٨ (، فتح الباري لابن حجر)٤/٣٥٢ (منحة الباري بشرح صحيح البخاري) ٢(
 ).٥/٩٦ (الفروع وتصحيح الفروع) ٣(
ــذي) ٤( ــشذي شــرح ســنن الترم ــدين)٢/١٤٢ (العــرف ال ــن عاب ــار وحاشــية اب ــدر المخت رد  (، ال

 ).٢/٣٨٢ ()المحتار



ُحكم :الأول الحديث ٣٩ ِتقدم ُ  يومين أو يوم بصيام رمضان ُّ
 

 

َفليصم ذلك اليوم: (قوله-٢ َ ْ َْ َُ ِ َ ْ َ:( 
َفليــصم ذلــك اليــوم (:في قولــه ْْ َ ُ ََ ِ َ ْ  الفعــل المــضارع المقــرون بــلام :وصــيغته، )َ

 فهو الإذن والإباحة في الصيام لمن عليه صيام واجب، أو عادة :وأما معناه. الأمر
 .من الصيام

 ):ٌإلا رجل(: قوله-٣
ً التقييد بكونه رجلا جاء جريـا  علـى الغالـب، فـلا مفهـوم لـه؛ إذ المـراد كـل ً

 .فهو تنصيص على بعض أفراد العام بلفظ لا مفهوم له. ًرجلا أو امرأة: مكلف
 ):بصوم يوم أو يومين(: قوله-٣

وأمـا النفــل " :قــال الكـشميري، )١(جـواز التقـدم بــأكثر مـن يـومين: مفهومـه
 .)٢("ًالمطلق قبل رمضان بثلاثة أيام فصاعدا فلا كراهة فيه

 .والمسألة فيها خلاف، كما سيأتي
ُعـدم الكراهـة أن تقـدم رمـضان بـصيام : ومعتمد المذهب": قال السفاريني

ًثلاثة أيام فصاعدا، وكذا إن وافـق عـادة، ولـو كـان التقـدم بـصوم يـوم أو يـومين؛  ً
ولا يكـره التقـديم بـأكثر " :وقال ابـن مفلـح، )٣("لمنطوق هذا الحديث ومفهومه
                                                        

 ).١٣٦:ص (لطائف المعارف لابن رجب) ١(
 ).٢/١٤٢ (العرف الشذي شرح سنن الترمذي) ٢(
 ).٣/٤٨٧ (كشف اللثام شرح عمدة الأحكام) ٣(



َمتعة الأذهان ٤٠ ٤٠ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

فأمـا " :وقـال ابـن قدامـة. )١("ليـه؛ لظـاهر حـديث أبـي هريـرةنـص ع، من يـومين
استقبال الشهر بأكثر من يومين فغير مكـروه؛ فـإن مفهـوم حـديث أبـي هريـرة أنـه 

 .)٢("غير مكروه؛ لتخصيصه النهي باليوم واليومين
 :تعارض حديث الباب مع غيره-٤

ن إذا انتـصف شـعبا (:وحـديثهناك تعارض في الظاهر بين حـديث البـاب، 
 .)٣()فلا تصوموا

  : ومع حديث الباب أحاديث، منها
 استكمل صـيام ص ما رأيت رسول االله: ( قالت▲ حديث عائشة -أ

ــه في شــعبان ــر صــيام  من ــه في شــهر أكث ــضان، ومــا رأيت ــط إلا رم زاد ، )٤()شــهر ق
كـان يـصوم  (:ولمـسلم في روايـة ،)٥()كان يصوم شعبان كلـه (:البخاري في رواية

كــان أحــب الــشهور إليــه أن يــصومه  (:وفي روايــة للنــسائي، )٦(ً)لاشــعبان إلا قلــي
 .)٧()شعبان كان يصله برمضان

                                                        
 ).٥/٩٨ (روع وتصحيح الفروعالف) ١(
 ).٣/١٠٦ (المغني لابن قدامة) ٢(
، والحكــم عليــه ســيأتي في كــلام ابــن )٧٣٨ ()٢/١٠٧ (، والترمــذي)٢٣٣٧ (رواه أبــو داود) ٣(

 .رجب
 ).١١٥٦ (، ومسلم)١٩٦٩ (رواه البخاري) ٤(
 ).١٩٧٠ (صحيح البخاري) ٥(
 ).١١٥٦ (صحيح مسلم) ٦(
 ).٢٣٥٠ (سنن النسائي) ٧(



ُحكم :الأول الحديث ٤١  يومين أو يوم بصيام رمضان مُِّتقد ُ
 

 

 يـصوم ص كان رسـول االله: (قالتا ¶ وحديث أم سلمة وعائشة -ب
 .)١()ًشعبان، إلا قليلا، بل كان يصومه كله

ما رأيت رسـول االله يـصوم شـهرين : ( قالت▲ وحديث أم سلمة -ج
 .)٢()رمضانمتتابعين إلا شعبان و

يا رسول االله، لم أرك تصوم : قلت:  قال¶ وحديث أسامة بن زيد -د
ذلك شهر يغفل عنه النـاس بـين : (من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، قال

رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفـع 
 .)٣()عملي وأنا صائم

 فكيف الجمع بين هذه الأحاديث؟
إذا انتصف شعبان فلا ":  قالص عن أبي هريرة عن النبي": ال ابن رجبق

 وصححه الترمذي وغيره، واختلف العلماء في صحة هذا "تصوموا حتى رمضان
الترمـذي، : الحديث، ثم في العمل به؛ فأما تـصحيحه فـصححه غيـر واحـد مـنهم

كـبر مـن وابن حبان، والحاكم، والطحاوي، وابن عبد الـبر، وتكلـم فيـه مـن هـو أ
عبـد الـرحمن بـن مهـدي، والإمـام : هو حديث منكر مـنهم: هؤلاء وأعلم وقالوا

                                                        
 ).١١٥٦ (رواه مسلم) ١(
، وحسنه الترمـذي، وفي الـشمائل لـه )٧٣٦ (، والترمذي)٢٤٩٦ (رواه النسائي، السنن الكبرى) ٢(

 ). ٢٤٧:ص ( الشمائل المحمدية للترمذي"هذا إسناد صحيح" :قال
، "صححه ابـن خزيمـة" :قال ابن حجر، )٢٦٧٨ (، والنسائي في الكبرى)٢١٧٥٣ (رواه أحمد) ٣(

 ).١/٥٩٥ (، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب)٤/٢٣٦ (فتح الباري



َمتعة الأذهان ٤٢ ٤٢ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

ًلـم يـرو العـلاء حـديثا : أحمد، وأبو زرعة الـرازي، والأثـرم، وقـال الإمـام أحمـد
؛ فـإن مفهومـه )لا تقدموا رمضان بصوم يـوم أو يـومين (:ورده بحديثأنكر منه، 

يـشير إلـى .  الأحاديـث كلهـا تخالفـه:جواز التقدم بأكثر من يومين، وقـال الأثـرم
 شعبان كله، ووصـله برمـضان، ونهيـه عـن التقـدم علـى ص أحاديث صيام النبي

ًرمضان بيومين، فصار الحديث حينئذ شاذا مخالفا للأحاديث الصحيحة،  وقـال ً
 هو منسوخ، وحكى الإجماع على ترك العمل به، وأكثر العلماء علـى :الطحاوي

 .أنه لا يعمل به
ونهوا عـن ابتـداء التطـوع بالـصيام ذ آخرون منهم الشافعي وأصحابه وقد أخ

بعـــد نـــصف شـــعبان، لمـــن لـــيس لـــه عـــادة، ووافقهـــم بعـــض المتـــأخرين مـــن 
 .)١("أصحابنا

جـواز التقـدم : ومفهومـه": -ًمعلقا على كـلام ابـن رجـب-وقال ابن الأمير 
 .بأكثر من يومين

: د به، ثـم قـال ابـن رجـبهذا مفهوم لا يقاوم النهي المنطوق، ولا ير: قلت
 شـعبان ص الأحاديث كلها تخالفه، يشير إلى أحاديث صيام النبي: وقال الأثرم

كله ووصله برمضان ونهيه عن التقـدم لرمـضان بيـوم أو يـومين، فـصار الحـديث 
ًحينئذ شاذا مخالف  للأحاديث الصحيحة ٍ. 

ْ هـذا مـن تعـارض الفعـل والقـول، والقـول أرجـح؛ إذ الفعـل يح:قلـت تمـل ِ
                                                        

 ).١٣٥:ص (لطائف المعارف لابن رجب) ١(



ُحكم :الأول الحديث ٤٣ ِتقدم ُ  يومين أو يوم بصيام رمضان ُّ
 

 

 .)١("هو منسوخ: قال الطحاوي: الخصوصية، وقال
وقـد روى العـلاء بــن عبـد الـرحمن، عـن أبيـه، عـن أبــي " :وقـال ابـن قدامـة

إذا كان النـصف مـن شـعبان، فأمـسكوا عـن الـصيام، : ( قالص هريرة، أن النبي
إلا أن أحمـد . هـذا حـديث حـسن صـحيح: قـال الترمـذي). حتى يكون رمـضان

وسألنا عنه عبد الرحمن بن مهدي، فلم يـصححه، : قال. ليس هو بمحفوظ: قال
والعلاء ثقة لا ينكر من حديثه إلا هـذا؛ : قال أحمد. ولم يحدثني به، وكان يتوقاه
ويحمـل هـذا .  أنه كان يصل شـعبان برمـضانص لأنه خلاف ما روي عن النبي

الحديث علـى نفـي اسـتحباب الـصيام في حـق مـن لـم يـصم قبـل نـصف الـشهر، 
عائشة في صلة شعبان برمضان في حق من صام الشهر كله؛ فإنه قـد جـاء وحديث 

ًذلك في سياق الخبر، فلا تعارض بين الخبرين إذا، وهذا أولى من حملهما علـى 
 .)٢("التعارض، ورد أحدهما بصاحبه، واالله أعلم

ًيجوز الـصوم تطوعـا بعـد النـصف : وقال جمهور العلماء": وقال ابن حجر
وقـد . إنه منكر:  الحديث الوارد فيه، وقال أحمد وابن معينمن شعبان، وضعفوا

الرخصة في ذلـك بمـا هـو أصـح : استدل البيهقي بحديث الباب على ضعفه فقال
من حديث العلاء، وكذا صنع قبله الطحاوي، واستظهر بحديث ثابت عـن أنـس 

ًلكن إسناده ضعيف، واستظهر أيـضا . أفضل الصيام بعد رمضان شعبان: ًمرفوعا
هل صـمت مـن سـرر : ( قال لرجلص حديث عمران بن حصين أن رسول االلهب

                                                        
 ).٦/٢٧٦ (التحبير لإيضاح معاني التيسير) ١(
 ).٣/١٠٦ (المغني لابن قدامة) ٢(



َمتعة الأذهان ٤٤ ٤٤ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

ثم جمع بـين ). فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين: (قال. لا: قال) ًشعبان شيئا
الحديثين بأن حديث العلاء محمـول علـى مـن يـضعفه الـصوم، وحـديث البـاب 

 .)١("مخصوص بمن يحتاط بزعمه لرمضان، وهو جمع حسن، واالله أعلم
ولا تعارض بين هذا وبين ما تقدم من الأحاديث في النهي عـن ": ً أيضاوقال

تقـدم رمـضان بـصوم يـوم أو يـومين، وكـذا مـا جـاء مـن النهـي عـن صـوم نـصف 
شعبان الثاني؛ فإن الجمع بينهما ظاهر بأن يحمل النهي على من لـم يـدخل تلـك 

 .)٢("الأيام في صيام اعتاده
ا بعد النصف مـن شـعبان جـائز؛ لكثـرة ًأن القول بجواز الصيام تطوعو بدو 

 .الأحاديث المبيحة لذلك، وصحتها
 

: هذا الحـديث يعـد مـن أدلـة قاعـدة سـد الـذرائع وفروعهـا؛ قـال ابـن القـيم
ُّ نهى عن تقدم رمـضان بـصوم يـومص أن النبي: الوجه الثلاثون" أو يـومين، إلا  ََ

اليوم، ونهى عن صوم يوم الـشك؛ ومـا ذاك إلا لـئلا أن تكون له عادة توافق ذلك 
ُيتخذ ذريعة إلى أن يلحق بالفرض ما ليس منه َُّ")٣(. 

                                                        
 ).٤/١٢٨ (فتح الباري لابن حجر) ١(
 ).٤/٢١٥ (فتح الباري لابن حجر) ٢(
تلقــيح الأفهــام العليــة بــشرح القواعــد : وينظــر). ٥/٢٢ (عــالمينإعــلام المــوقعين عــن رب ال) ٣(

 ).٢/٥٧ (الفقهية



ُحكم :الأول الحديث ٤٥ ِتقدم ُ  وميني أو يوم بصيام رمضان ُّ
 

 

ِوجه المشهور": وقال الفاكهاني ِسد الذريعة، وقد وقع لأهل الكتـابين مـن : ُ ْ َ ُّ
ُالزيادة في أيام الصوم حتى أنهوا ذلك إلى سـتين يومـا؛ كمـا هـو المنقـول عـنهم،  ً ْ َ ْ َ

 .)١("لنهي على ما يخاف من الزيادةُفمحمل ا
 :ولكراهة التقدم معان" :وقال القسطلاني

ً خوفا من أن يزاد في رمضان مـا لـيس منـه؛ كمـا نهـي عـن صـيام يـوم :أحدها
ًالعيد لذلك؛ حـذرا ممـا وقـع فيـه أهـل الكتـاب في صـيامهم، فـزادوا فيـه بـآرائهم 

 .)٢("...وأهوائهم
أن : وأما القسم الثالـث ـ وهـو...":  قالولما جاء الشاطبي إلى تقسيم البدع

يصير الوصف عرضة لأن ينضم إلى العبادة حتى يعتقـد فيـه أنـه مـن أوصـافها أو 
جزء منها، فهذا القسم ينظـر فيـه مـن جهـة النهـي عـن الـذرائع، وهـو وإن كـان في 
ًالجملة متفقا عليه، ففيه في التفصيل نزاع بين العلماء؛ إذ لـيس كـل مـا هـو ذريعـة 

 ممنوع يمنع، بدليل الخلاف الواقع في أصل بيوع الآجال، وما كـان نحوهـا، إلى
غيــر أن أبــا بكــر الطرطوشــي يحكــي الاتفــاق في هــذا النــوع اســتقراء مــن مــسائل 
ًوقعت للعلماء منعوها سدا للذريعة، وإذا ثبـت الخـلاف في بعـض التفاصـيل لـم 

، ثـم نـتكلم علـى حكمـه ًينكر أن يقول به قائل في بعض ما نحن فيه، ولنمثله أولا
 .بحول االله

                                                        
 ).٣/٣٧٤ (رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام) ١(
 ).٣/٣٦٠ (شرح القسطلاني) ٢(



َمتعة الأذهان ٤٦ ٤٦ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

ــك  أن يتقــدم شــهر ص مــا جــاء في الحــديث مــن نهــي رســول االله: فمــن ذل
مخافـة أن يعـد ذلـك مـن : رمضان بصيام يوم أو يومين ووجه ذلـك عنـد العلمـاء

 .)١("جملة رمضان
 

 :ا ذكرواتلمس بعض العلماء المقاصد الشرعية للنهي عن هذا الصوم؛ فمم
أن النهي عن ذلك كـان مـن أجـل التقـوي بـالفطر علـى صـيام رمـضان؛  -١

ُليدخل فيه بقوة ونشاط، فلا يثقل عليه، كمـا يـستحب لمـن يتهجـد بالليـل النـوم 
 .وقت السحر؛ ليخرج إلى صلاة الصبح نشيط 

فمواصلة الصيام تضعف عن صيام الفرض، فإذا حصل الفطر قبلـه بيـوم أو 
 .)٢(ب إلى التقوي على صيامهيومين كان أقر

وهذا فيه نظـر؛ لأن مقتـضى الحـديث أنـه لـو تقدمـه بـصيام ": قال ابن حجر
 .)٣(ثلاثة أيام أو أربعة جاز، وسنذكر ما فيه قريب 

ِخــشية اخــتلاط النفــل بــالفرض؛ فإنــه قــد يــورث : أن الحكمــة فيــه هــي -٢ ُ َّ
                                                        

 ).٢/٣٤٣ (الاعتصام للشاطبي) ١(
ــث البخــاري)٤/١٢٨ (فــتح البــاري لابــن حجــر: ينظــر) ٢(  ، الكــوثر الجــاري إلــى ريــاض أحادي

 ، المفـاتيح في شـرح المـصابيح)٦/٣٨٠ (، اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح)٤/٢٦٧(
 ).٦/٢١٤ (، الإفصاح عن معاني الصحاح)٣/٣٦٠ (، شرح القسطلاني)٣/١٥(

 ).٤/١٢٨ (فتح الباري لابن حجر) ٣(



ُحكم :الأول الحديث ٤٧ ِتقدم ُ  يومين أو يوم بصيام رمضان ُّ
 

 

َّالشك بين الناس؛ فإن الرجل لو صام آخر شـعبان يـشك  لعلـه : النـاس ويقولـونَّ
. رأى هلال رمضان حتى يصوم، فيوافقه بعض الناس علـى ظـن أنـه رأى الهـلال

ولأن جنس الفصل بين الفرائض والنوافل مشروع؛ ولـذا حـرم صـيام يـوم العيـد 
 أن توصل صلاة مفروضة بصلاة حتى يفصل بينهما بـسلام ص ونهى رسول االله

 .)١(ًأو كلام خصوصا سنة الفجر
ًوفيـــه نظـــر أيـــضا؛ لأنـــه يجـــوز لمـــن لـــه عـــادة كمـــا في " :جـــرقــال ابـــن ح

 .)٢("الحديث
 .)٣(الرد على المتنطعين بسوء تدبيرهم إلى الزيادة على الفرائض -٣
لأن الحكم علق بالرؤية، فمن تقدمـه بيـوم أو يـومين فقـد حـاول : وقيل -٤

 .)٥("وهذا هو المعتمد" :قال ابن حجر. )٤(الطعن في ذلك الحكم
لا يتقــدم رمــضان بيــوم أو : إن معنــى الترجمــة: ومــا يقــال": ورانيوقــال الكــ

ًيومين على أنه من رمضان احتياطا؛ لأن الحكم علق بالرؤيـة، فمـن حـاول ذلـك 
                                                        

ــث البخــاري)٤/١٢٨ (فــتح البــاري لابــن حجــر: ينظــر) ١(  ، الكــوثر الجــاري إلــى ريــاض أحادي
 ، المفـاتيح في شـرح المـصابيح)٦/٣٨٠ (للامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ا)٤/٢٦٧(
 ).٦/٢١٤ (، الإفصاح عن معاني الصحاح)٣/٣٦٠ (، شرح القسطلاني)٣/١٥(

 ).٤/١٢٨ (فتح الباري لابن حجر) ٢(
 ).٦/٢١٤ (الإفصاح عن معاني الصحاح) ٣(
 ).٤/١٢٨ (فتح الباري لابن حجر) ٤(
 ).٣/٣٦٠ (، شرح القسطلاني)٤/١٢٨ (فتح الباري لابن حجر) ٥(
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ًفقد طعن في ذلك الحكم، فليس مما يعول عليه؛ أما أولا َّ َّ فلأنه لـو كـان المعنـى : ُ
فـلأن : ًوأمـا ثانيـا. ىذلك لم يكـن لاسـتثناء الرجـل الـذي لـه عـادة أن يتقـدم معنـ
 .)١("ًالتقدم لأجل أنه من رمضان احتياطا إنما يكون بيوم واحد

 لـيس محـل اتفـاق؛ كمِهذه الحعلى وهذا التعقيب من ابن حجر والكوراني 
َّوربما تكون ثم مقاصد أخرى يراها  فهناك جمع كبير من العلماء قد قالوا بذلك، َ

 . الشارع الحكيم
 

 :يھ مسألتانوف
 :حكم التقدم على رمضان بصوم يوم أو يومين :المسألة الأولى

ذهب العلماء إلـى مـا في هـذا الحـديث في منـع تقـدم رمـضان بـصوم يـوم أو 
 .ًكراهة أو تحريما: يومين

ان بيـوم أو يـومين صرح في التحفة بكراهة الصوم قبل رمـض": فعند الحنفية
 .)٢("لمن ليس له عادة

يحـــرم التقـــدم بيـــوم أو يـــومين لحـــديث " :وقـــال الرويـــاني مـــن الـــشافعية
 .)٣("الباب

                                                        
 ).٤/٢٦٧ (الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري) ١(
 ).٢/٢٨٥ (البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري) ٢(
 ).٤/١٢٩ (فتح الباري لابن حجر) ٣(



ُحكم :الأول الحديث ٤٩ ِتقدم ُ  يومين أو يوم بصيام رمضان ُّ
 

 

فيـه التـصريح بـالنهي عـن اسـتقبال " -عنـد شـرحه الحـديث-وقال النووي
رمضان بصوم يوم ويومين لمن لم يـصادف عـادة لـه أو يـصله بمـا قبلـه، فـإن لـم 

ـــصله ولا صـــادف عـــادة  ـــذا ي ـــصحيح في مـــذهبنا؛ له فهـــو حـــرام، هـــذا هـــو ال
 .)١("الحديث

ويكـره تقــدم رمـضان بيـوم أو يــومين، ولا يكـره أكثـر مــن ": وعنـد الحنابلـة
 .)٢("يومين

ولا يجـوز صـوم يـوم الـشك الـذي مـن آخـر شـعبان، ولا ": وقال ابـن حـزم
ًصيام اليـوم الـذي قبـل يـوم الـشك المـذكور، إلا مـن صـادف يومـا كـان يـصومه 

ًصومهما حينئذ؛ للوجه الذي كان يصومهما له؛ لا لأنه يوم شك، ولا خوفا من في
 .)٣("أن يكون من رمضان
حكم الصوم المعتـاد وصـيام القـضاء والنـذر والكفـارة قبـل : المسألة الثانية

 :رمضان بيوم أو يومين
اتفق أهل العلم على جواز الصيام قبل رمضان بيـوم أو يـومين لمـن كـان لـه 
صوم معتاد؛ كأن كان ممن يصوم الاثنين أو الخميس فصادف ذلك قبيل رمضان 

 .بيوم أو يومين
                                                        

 ).٧/١٩٤ (شرح النووي على مسلم) ١(
 ).١/٣١٩ (لالإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنب) ٢(
 ).٤/٤٤٤ (المحلى بالآثار) ٣(



َمتعة الأذهان ٥٠ ٥٠ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

أما من كان عليه صيام واجب؛ من نذر غير مخـصص بيـوم الـشك أو قـضاء 
مه قبــل رمــضان بيــوم أو يــومين، أو كفــارة فــذهب أكثــر العلمــاء إلــى جــواز صــيا

 .وبعضهم كرهه
ًفالحاصل أن من له عادة فلا كراهة في حقه مطلقـا، ومـن ": فعند الحنفية قالوا

 .)١("ليس له عادة فلا كراهة في التقدم بثلاثة فأكثر، ويكره في اليوم واليومين
وهـو ظـاهر : وعليه فلا يكره صوم واجب آخـر في يـوم الـشك قـال": وقالوا

وقد قام الدليل على أن الصوم فيه عن واجب آخر، وعن : التحفة حيث قالكلام 
 .)٢("ًالتطوع مطلقا لا يكره
لأجـل العـادة التـي : أي) عـادة(جـاز صـومه : أي) وصيم(": وعند المالكية

ًاعتادها؛ بأن كان عادته سرد الصوم تطوعـا، أو كـان عادتـه صـوم يـوم؛ كخمـيس 
عن ) وكفارة(عن رمضان قبله ) وقضاء(تياد بلا اع) ًوتطوعا(فصادف يوم الشك 

ا، أو يـوم قـدوم زيـد فـصادف ) ولنذر صادف(يمين أو غيره  ًكما لو نذر يوما معينً
 .)٣("يوم الشك

مـا لـم يوافـق صـومه : ًومحـل الحرمـة أيـضا": وعند الشافعية قال الدمياطي
ين  كــأن كــان يعتــاد صــوم يــوم معــين؛ كــالاثن-عــادة لــه في الــصوم، فــإن وافقهــا 

                                                        
 ).٢/٢٨٥ (البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري) ١(
 ).٢/٣٨٢ ()رد المحتار (الدر المختار وحاشية ابن عابدين) ٢(
 ).١/٦٨٧ (بلغة السالك لأقرب المسالك= حاشية الصاوي على الشرح الصغير ) ٣(



ُحكم :الأول الحديث ٥١ ِتقدم ُ  يومين أو يوم بصيام رمضان ُّ
 

 

 .)١(" فلا حرمة-والخميس 
ففـي كراهـة ذلـك ... وأما القضاء والنـذر إذا صـامهما فيـه " :وقال الدميري

 :وجهان
 .)٢(" نعم، ولا ثواب له:والثاني. لا يكره: الأصح

وما وافق هذا كله عادة فلا بأس بصومه لهذا " :وعند الحنابلة قال ابن قدامة
 .)٣("الحديث

 .)٤("عن قضاء أو نذر أو كفارة فلا كراهة " أن المرء إن صام وذكروا
يستثنى القضاء والنذر بالأدلة القطعيـة : قال بعض العلماء": وقال ابن حجر

 .)٥("على وجوب الوفاء بهما، فلا يبطل القطعي بالظن
فيه دليل على أن الصوم المعتاد إذا وافقت العادة فيه ": وقال ابن دقيق العيد

ولا يدخل تحت النهي، وسـواء . أنه يجوز صومه: نما قبل رمضان بيوم أو بيومي
ًإلا رجـلا : (كانت العادة بنذر، أو بسرد عن غير نذر؛ فإنهما يـدخلان تحـت قولـه

 .)٦(")ًكان يصوم صوما فليصمه
                                                        

 ).٢/٣٠٩ (لى حل ألفاظ فتح المعينإعانة الطالبين ع) ١(
 ).٣/٣١٧ (النجم الوهاج في شرح المنهاج) ٢(
 ).١/٤٥١ (الكافي في فقه الإمام أحمد) ٣(
 ).٢/٣٤١ (كشاف القناع عن متن الإقناع) ٤(
 ).٤/١٢٨ (فتح الباري لابن حجر) ٥(
 ).٢/٧ (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) ٦(



َمتعة الأذهان ٥٢ ٥٢ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

كرهوا أن يتعجل الرجل : والعمل على هذا عند أهل العلم" :وقال الترمذي
ً رجـل يـصوم صـوما بصيام قبل دخـول شـهر رمـضان لمعنـى رمـضان، وإن كـان

 .)١("فوافق صيامه ذلك فلا بأس به عندهم
 

إلـى  تحرص الشريعة الإسلامية على التخفيف علـى المـسلم، وتـدعوه -١
ِأن يدخل العبادة الممتدة كرمـضان مـصحوبا بالنـشاط والحـب للـصيام، وسـائر  ً

 .طاعات رمضان
ًال، بـل قـد تكـون في الـتروك أيـضا، فـترك تقـدم ًليست العبـادة دائمـا في الأفعـ -٢

 .؛ عبادة من العبادات♥رمضان بصوم يوم أو يومين طاعة لرسول االله 
ً ممتـثلا لأوامـره، مجتنبـا ص على المسلم أن يجـل حـديث رسـول االله -٣ ً

ِفليحذر الذين يخالفون عـن أمـره أن تـصي﴿: ًنواهيه، متذكرا قوله تعالى ُ ْ َ ُ َّ َ ْ ََ َِ ِ ِِ ْ ْ َ ْ ََ َ ُ ٌبهم فتنـَة ِ ْ ِ ْ ُ َ
ٌأو يصيبهم عذاب أليم ِْ َ ٌَ ُ َ َْ َ ِ  .]٦٣:النور[﴾ُ

ًعلى المسلم إذا رأى من نفسه نـشاطا إلـى الطاعـات أن يجعلـه في إطـار  -٤
 .المشروع، فلا يجمح به فيخرجه إلى البدع والمخالفات

وإنمـا اقتـصر علـى يـوم أو يـومين؛ لأنـه الغالـب ممـن ": قال ابن حجـر -٥
 .)٢("يقصد ذلك

                                                        
 ).٣/٦٠ (سنن الترمذي) ١(
 ).٤/١٢٩ (تح الباري لابن حجرف) ٢(



ُحكم :الأول الحديث ٥٣ ِتقدم ُ  يومين أو يوم بصيام رمضان ُّ
 

 

يكره صوم آخر شعبان يوم  أو يـومين، وعلتـه أن الرجـل ": قال الطيبي -٦
ينبغي له أن يستريح من الصوم؛ ليحصل له قوة ونشاط،؛كيلا يثقـل عليـه دخـول 

اخـتلاط صـوم النفـل بـالفرض؛ فإنـه يـورث الـشك بـين : علتهـا: وقيـل. رمضان
نـاس علـى لعله رأى هلال رمضان حتى يصوم فيوافقه بعض ال: الناس، فيقولون

وأما القضاء والنذر ففيه ضرورة؛ لأنهما . هذا النهي في النفل. ظن أنه رأى الهلال
 .فتركه أيض  شديد عند من ألفه: فرض، وتأخيره غير مرضي، وأما الورد

 أمر بالصوم، وقيده بالرؤية، فهو كالعلة للحكم، فمـن ص إن النبي: وأقول
 في العلــة، وتقــدم بــين يــدي االله تقدمــه بــصوم يــوم أو يــومين، فقــد حــاول الطعــن

مـن صـام اليـوم الـذي يـشك فيـه فقـد : (ورسوله في الحكم، وإليه الإشـارة بقولـه
ومن أتى بالقضاء والنذر والـورد أمـن مـن ذلـك، وقـد نهـى االله ) عصى أبا القاسم

: حكمـه في قولـه تعـالى: ، قيـلص تعالى عن التقدم على مـا يحكمـه رسـول االله
ِيا أيها الذ﴿ َّ َ ُّ وا لا تقدموا بين يدي االله ورسولهََ ِين آمنُ ِ ُ َ ُ ََ َ ْ َِ ِ َ َِّ َ َ  .)١("]١:الحجرات[﴾ُ

ْرمــضان، مــن غيــر ذكــر الــشهر: ُفي الحــديث دليــل علــى أنــه يقــال -٧ ، بــلا ِ
 .)٢(كراهة

 :والمسألة فيها خلاف بين العلماء
:  أنه كان يكـره أن يقـول الرجـل ؒاهد وذكر عن مج": قال السرخسي

                                                        
 ).٥/١٥٨١ (شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن) ١(
 ).٣/٣٧٥ (رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام) ٢(



َمتعة الأذهان ٥٤ ٥٤ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

جــاء شــهر رمــضان، وذهــب شــهر : جـاء رمــضان، وذهــب رمــضان، ولكــن ليقـل
والـصحيح مــن : واختـار بعـض مـشايخنا قــول مجاهـد في هـذا فقـال... رمـضان 
 لـم يـبن مـذهب نفـسه، ولا روى  ًؒأنـه يكـره ذلـك؛ لأن محمـدا : المذهب

ا بخلاف قول مجاهد  .)١("خبرً
في كلام المصنف جواز استعمال : الأول: تنبيهان": لرعينيوقال الحطاب ا

رمضان من غير ذكر الشهر، وهو الصحيح كما صرح بـذلك القرطبـي في تفـسيره 
وابن الفرس في أحكـام القـرآن، وكمـا يفهـم مـن كـلام صـاحب الطـراز والقـرافي 

وتــصوم : (ص والجزولــي، وقــال في الإكمــال في كتــاب الإيمــان في شــرح قولــه
: وقـال. شـهر: حتى يقـال. صمنا رمضان: إنه يرد قول من كره أن يقال: )رمضان

إنه اسم من أسماء االله تعالى، وهو لا يصح، وحكى الباجي عن القاضي أبي بكـر 
جــاء رمــضان، ودخــل : إنمــا يكــره ذلــك فيمــا يلــبس، مثــل: بــن الطيــب أنــه قــال

 .رمضان، وأما صمنا رمضان فلا بأس به، انتهى
: فيـه دليـل علـى جـواز قـول القائـل) وتصوم رمضان: (له قو:وقال القرطبي

لا يقـال إلا شـهر رمـضان؛ : ًرمضان، من غير إضافة الشهر إليه، خلافا لمن يقول
 .)٢("ًتمسكا في ذلك بحديث لا يصح

أنه لا يكره ذكره :  يؤخذ منه"رمضان"وتعبير المصنف ب ": وقال الدميري
وقــال .  وغيرهمـا"مـسلم" و"المهـذب"وهـو الأصـح في شــرحي ، بـدون الـشهر

                                                        
 ).٣/٥٥ (المبسوط للسرخسي) ١(
 ).٢/٣٧٩ (مواهب الجليل في شرح مختصر خليل) ٢(



ُحكم :الأول الحديث ٥٥ ِتقدم ُ  يومين أو يوم بصيام رمضان ُّ
 

 

لا تقولوا رمـضان؛ فـإن رمـضان مـن أسـماء : (ص يكره؛ لقوله: أكثر الأصحاب
. ، لكنه ضعيف كما قاله البيهقي وغيـره)١()شهر رمضان: ولكن قولوا، االله تعالى
 .)٢(وإلا كره، إن كانت معه قرينة تدل على إرادة الشهر لم يكره: وقيل

ُشهر ﴿:  شهر رمضان كما قال االله تعالىوالمستحب قول": وقال ابن مفلح ْ َ
َرمضان َ َ : وذكـر الـشيخ.رمـضان، بإسـقاط الـشهر : ، ولا يكـره قـول]١٨٥:البقرة[﴾َ

ًيكره، إلا مع قرينة الشهر، وفاقا لأكثر الشافعية، وذكر شيخنا وجها ًيكـره وفاقـا : ً
في و. لعلــه اســم مــن أســماء االله تعــالى: للمالكيــة، وقالــه مجاهــد وعطــاء، وقــالا

لا يجوز، وروى ابن عـدي والبيهقـي وغيرهمـا مـن روايـة أبـي معـشر : المنتخب
رمـضان؛ : لا تقولـوا": ًوهو ضعيف عندهم عن المقبري، عن أبي هريرة مرفوعا

ــوا ــه اســم مــن أســماء االله، ولكــن قول ــضان: فإن ــن الجــوزي. "شــهر رم ــال اب : ق
بــه، وقــال موضــوع، ولــم يــذكره أحــد مــن أســمائه تعــالى، ولا يجــوز أن يــسمى 

لو صح من أسمائه لم يمنع استعماله في غيره؛ كالأسـماء التـي : صاحب المحرر
 .)٣(وقعت فيها المشاركة

                                                        
لا أعلم يروى عن أبي معـشر بهـذا " :وقال )٨/٣١٣ (رواه ابن عدي الكامل في ضعفاء الرجال) ١(

وهكــذا رواه الحــارث بــن عبــد االله ": وقــال) ٤/٣٣٩ (، والبيهقــي، الــسنن الكــبرى"الإســناد
الخازن عن أبي معـشر، وأبـو معـشر هـو نجـيح الـسندي ضـعفه يحيـى بـن معـين، وكـان يحيـى 

 عن أبي :القطان لا يحدث عنه، وكان عبد الرحمن بن مهدي يحدث عنه، واالله أعلم، وقد قيل
 ."معشر عن محمد بن كعب من قوله وهو أشبه

 ).٦/٢٤٧ (المجموع شرح المهذب: ، وينظر)٣/٢٧٢ (النجم الوهاج في شرح المنهاج) ٢(
 ).٤/٤٠٣ (الفروع وتصحيح الفروع) ٣(



َمتعة الأذهان ٥٦ ٥٦ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

كمـا قـال االله تعـالى، . شـهر رمـضان: المستحب أن يقول": وقال المرداوي
وذكـر . ًرمضان، بإسقاط شهر مطلقا، على الصحيح من المذهب: ولا يكره قول

ًوذكـر الـشيخ تقـى الـدين وجهـا يكـره مطلقـا. المصنف يكـره إلا مـع قرينـة وفى . ً
 ).١(لا يجوز: »المنتخب«

 :ال  جيح
والقــول بعــدم الكراهــة هــو الــراجح؛ لكثــرة الأحاديــث الــواردة بــدون لفــظ 

 .الشهر، ولضعف الحديث الوارد في المنع
جواز إطلاق رمضان من غير إضـافة، كمـا ثبـت : والصحيح": قال القرطبي

 .)٢("في الصحاح وغيرها
رمـضان مـن : أنه هل يكـره أن يقـال: وقد اختلف العلماء في" :وقال النووي

يكـره أن : غير ذكر الشهر؟ فذهب بعـض المتقـدمين إلـى كراهتـه، قـال أصـحابنا
جاء رمضان من غير ذكر الشهر، وكذلك دخل رمـضان، وحـضر رمـضان، : يقال

 فإن ذكر معه قرينة تدل وما أشبه ذلك مما لا قرينة فيه تدل على أن المراد الشهر،
صمت رمضان، وجاء رمضان الشهر المبارك، وما أشـبه : على أنه الشهر كقولك

ونقلـه صـاحب الحـاوي، وصـاحب البيـان، . ذلك لم يكره، هكذا قالـه أصـحابنا
وجماعة آخرون عن الأصحاب، واحتج الأصحاب في ذلك بما جاء في الحديث 

                                                        
 ).٧/٣٢٣ (الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف) ١(
 ).٢٩١ /٢ (تفسير القرطبي) ٢(



ُحكم :الأول الحديث ٥٧ ِتقدم ُ  يومين أو يوم بصيام رمضان ُّ
 

 

لا تقولوا رمضان؛ ": ص قال رسول االله: عن أبي هريرة رضي االله تعالى عنه قال
، وهــذا "شــهر رمــضان: فــإن رمــضان اســم مــن أســماء االله تعــالى، ولكــن قولــوا

ٌالحديث رواه البيهقي وضعفه، والضعف بين عليه، وروى الكراهة في ذلك عن ِّ :
والطريــق إليهمــا في ذلــك ضــعيف، : قــال البيهقــي. مجاهــد، والحــسن البــصري

ــو عبــد االله محمــد بــن -لــمواالله تعــالى أع-والــصحيح   مــا ذهــب إليــه الإمــام أب
أنه لا كراهـة في ذلـك : إسماعيل البخاري في صحيحه، وجماعات من المحققين

ًمطلقا كيفما قيل؛ لأن الكراهة لا تثبت إلا بالشرع، ولم يثبت في ذلك شيء، وقد 
صنف جماعة لا يحصون في أسماء االله تعالى مصنفات مبـسوطة فلـم يثبتـوا هـذا 

ســم، وقــد ثبــت في الأحاديــث الــصحيحة جــواز ذلــك، وذلــك مـــشهور في الا
الصحيحين وغيرهمـا، ولـو قـصدت جمـع ذلـك رجـوت أن تزيـد أحاديثـه علـى 
مائتين، لكن الغرض الإشارة إلى حديث منها، ففي الـصحيحين عـن أبـي هريـرة 

إذا جـاء رمـضان فتحـت أبـواب : ( قـالص أن رسـول االله: رضي االله تعـالى عنـه
إذا دخل : (وفي بعض الروايات)  وغلقت أبواب النار، وصفدت الشياطينالجنة،

ــضان ــة لمــسلم) رم ــضان: (وفي رواي ــان رم ــصحيح حــديث) إذا ك ــي : (وفي ال بن
 .)١(")صوم رمضان(و: الإسلام على خمس منها
فيـه دليـل للمـذهب الـصحيح ": عنـد شـرح حـديثنا هـذاًوقال النووي أيضا 

رمـضان مـن :  والمحققون؛ أنـه يجـوز أن يقـالالمختار الذي ذهب إليه البخاري
: لا يقـال: قالت طائفة: غير ذكر الشهر بلا كراهة، وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب

                                                        
 ).٣/١٢٧ (تتهذيب الأسماء واللغا) ١(



َمتعة الأذهان ٥٨ ٥٨ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

هـذا قـول أصـحاب مالـك، . شـهر رمـضان: رمضان على انفراده بحال، وإنمـا يقـال
. وزعم هؤلاء أن رمـضان اسـم مـن أسـماء االله تعـالى فـلا يطلـق علـى غيـره إلا بقيـد

إن كان هناك قرينة تصرفه إلى الشهر فـلا كراهـة، : ل أكثر أصحابنا وابن الباقلانيوقا
ــث...وإلا فيكــره  أنــه لا كراهــة في : مــذهب البخــاري والمحققــين: والمــذهب الثال

ــة ــر قرين ــة، وبغي ــضان بقرين وهــذا المــذهب هــو الــصواب، والمــذهبان . إطــلاق رم
: وقـولهم. لشرع، ولم يثبـت فيـه نهـيالأولان فاسدان؛ لأن الكراهة إنما تثبت بنهي ا

إنه اسم من أسماء االله تعالى ليس بصحيح، ولم يصح في شيء، وإن كان قد جاء فيـه 
وأسماء االله تعالى توقيفية لا تطلق إلا بدليل صحيح، ولو ثبـت أنـه اسـم . أثر ضعيف

 لم يلزم منه كراهة، وهذا الحديث المذكور في الباب صريح في الرد علـى المـذهبين؛
ولهذا الحديث نظائر كثيرة في الصحيح في إطلاق رمضان على الـشهر مـن غيـر ذكـر 

 .)١("الشهر، وقد سبق التنبيه على كثير منها في كتاب الإيمان وغيره
 )٢(المجمـوع- :ونسبة النووي القول بالكراهة إلى أصحاب مالك في كتابيـه

صـحاب مالـك ومـا نـسبه لأ":  رده الفقيه المالكي الحطاب فقـال-وشرح مسلم
غريب غير معروف في المذهب، وقد تكرر في لفـظ مالـك في الموطـأ في المدونـة 

ًونقــل المــسألة النــووي أيــضا في . لفـظ رمــضان مــن غيــر ذكــر الــشهر، واالله أعلــم
 .)٣("تهذيب الأسماء واللغات، إلا أنه لم يصرح بنسبة ذلك لأصحاب مالك

                                                        
 ).٧/١٨٧ (شرح النووي على مسلم) ١(
 ).٦/٢٤٧ (المجموع شرح المهذب) ٢(
 ).٢/٣٨٠ (مواهب الجليل في شرح مختصر خليل) ٣(



ُحكم :الأول يثالحد ٥٩ ِتقدم ُ  يومين أو يوم بصيام رمضان ُّ
 

 

إلا شـهر : ره أن يقـالوقـد روي عـن بعـض الـسلف أنـه كـ": وقال ابـن كثيـر
وقـد روي عـن مجاهـد ومحمـد : رمضان، قال ابن أبي حـاتم: رمضان، ولا يقال

أبـو معـشر هـو : قلت. بن كعب نحو ذلك، ورخص فيه ابن عباس وزيد بن ثابت
نجيح بن عبد الرحمن المدني إمام المغازي والسير، ولكن فيه ضعف، وقد رواه 

ريرة، وقد أنكره عليه الحافظ ابن عدي، ًابنه محمد عنه فجعله مرفوعا عن أبي ه
وهو جدير بالإنكار؛ فإنه مـتروك، وقـد وهـم في رفـع هـذا الحـديث، وقـد انتـصر 

بــاب يقــال رمــضان، وســاق أحاديــث في :  في كتابــه لهــذا فقــال ؒالبخــاري 
 .)١("ذلك

رمضان، أو شهر رمـضان؟ ومـن رأى كلـه : هل يقال: باب": وقال البخاري
وأشار البخاري بهذه الترجمة إلى حديث ضـعيف رواه ":  قال ابن حجر"واسع 

: لا تقولـوا": أبو معشر نجيح المدني عن سعيد المقبري عن أبي هريـرة مرفوعـ 
 أخرجـه "شـهر رمـضان : رمضان؛ فإن رمضان اسم من أسماء االله، ولكـن قولـوا

قـد روي عـن أبـي معـشر : قال البيهقي. ابن عدي في الكامل، وضعفه بأبي معشر
 محمــد بــن كعــب، وهــو أشــبه، وروي عــن مجاهــد والحــسن مــن طــريقين عــن

وقـد تـرجم . انتهـى. ضعيفين، وقـد احـتج البخـاري لجـواز ذلـك بعـدة أحاديـث
، "رمـضان : باب الرخصة في أن يقال لـشهر رمـضان": ًالنسائي لذلك أيضا فقال

صمت رمـضان، ولا قمتـه : لا يقولن أحدكم": ًثم أورد حديث أبي بكرة مرفوعا
، وقد يتمسك للتقييد " عمرة في رمضان تعدل حجة ":، وحديث ابن عباس"كله

                                                        
 ).١/٣٦٨ (تفسير ابن كثير) ١(



َمتعة الأذهان ٦٠ ٦٠ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

 مع احتمـال أن يكـون حـذف "شهر رمضان": بالشهر بورود القرآن به حيث قال
لفظ شهر من الأحاديـث مـن تـصرف الـرواة، وكـأن هـذا هـو الـسر في عـدم جـزم 

 .)١("المصنف بالحكم
تلاف المعنــى بــذكر كلمــة ، ورأى اخــوقــد توســع الــسهيلي في هــذه المــسألة

ــك منحــى لغويــا، نــاقش هــذه المــسألة مــن هــذه  ًالــشهر، وعــدمها، ونحــى في ذل
ُشــهر ﴿: وإذا ثبــت هــذا فــانظر إلــى قولــه ســبحانه...": الزاويــة، فكــان ممــا قــال ْ َ

ُرمضان الذي أنزل فيه القرآن ُ ْ َ َّ َْ َ َِ ِ ِِ ُ من صام رمضان إيمانـ  ( :ص  وقال]١٨٥:البقرة[﴾َ
 ."وترك لفظ الشهر. الحديث). . .إذا دخل رمضان فتحت(: قال، و)واحتساب 

ًومحال أن يكون فعل ذلـك إيجـازا واختـصارا؛ لأن القـرآن أبلـغ إيجـازا وأبـين  ً ً
 لفـظ القـرآن مـع تحريـه لألفاظـه، ومـا علـم ♠ًإعجازا، ومحال أيض  أن يدع 

عـان شـريفة من عادته من الاقتداء به، فيدع ذلك لغير حكمـة، بـل لفائـدة جـسيمة وم
وقـد ارتبـك النـاس في هـذا البـاب؛ فكرهـت طائفـة . اقتضت الفرق بـين الموضـعبن

 .واستهوى ذلك الكتاب. " شهر رمضان " ولا "رمضان ": منهم أن يقولوا
 أن رمـضان  ؓبرواية منحولة إلـى ابـن عبـاس واعتان بعضهم في ذلك 

إن رمضان : قولاسم من أسماء االله تعالى؛ ولذلك أضيف إليه الشهر، وبعضهم ي
إنمــا هــذا : مــن الرمــضاء، وهــو الحــر، وتعلــق الكراهيــة بــذلك، وبعــضهم يقــول

 .استحباب واقتداء بلفظ القرآن
                                                        

 ).١٣٤ /٦ (فتح الباري لابن حجر) ١(



ُحكم :الأول الحديث ٦١ ِتقدم ُ  يومين أو يوم بصيام رمضان ُّ
 

 

 أبو عبد الرحمن النـسوي، لعلمـه وحذقـه فقـال في :وقد اعتنى بهذه المسألة
وذلـك فعـل . "صـمت رمـضان ": دخل رمضان، أو: باب جواز أن يقال: مصنفه

 .يث المتقدمالبخاري وأورد الحد
 وإذا أردت معرفة الحكمة والتحقيق في هذه النكتة، فقـد تقـدم أن الفعـل إذا 
ًوقع على هذه الأسماء الأعلام فإنه يتناول جميعها، ولا يكون ظرف  مقـدرا بــ في 

وأما الاسم العلم فـلا . حتى يذكر لفظ الشهر أو اليوم الذي أصله أن يكون ظرف 
 .أصل له في الظرفية

ــه ســبحانهوإذا  ــه القــرآن﴿: ثبــت هــذا فقول ــضان الــذي أنــزل في ُشــهر رم ُ ْ َ َّ َْ َ َ ُِ ِ ِِ ُ َ ْ َ﴾ 
  :وربما كانت أكثر من ذلكفي ذكر الشهر فائدتان، . ]١٨٥:البقرة[

 لاقتـضى اللفـظ وقـوع "رمضان الذي أنزل فيه القـرآن":  أنه لو قال:الأولى
 .الإنزال على جميعه، كما تقدم من قول سيبويه

لمعنى؛ لأن الإنزال كان في ليلـة واحـدة منهـا، في سـاعة منهـا، وهذا خلاف ا
 فكيف يتناول جميع الشهر؟

سـرت :  موافق  للمعنى، كمـا تقـول- الذي هو غير علم -فكان ذكر الشهر 
 .ًفلا يكون السير متناولا لجميع الشهر، في شهر كذا

ن حكـم  لكـا"رمضان الذي أنزل فيـه القـرآن": أنه لو قال: والفائدة الأخرى
ًالمدح والتعظيم مقصورا على شهر واحد بعينه؛ إذ قـد تقـدم أن هـذا الاسـم ومـا 
هو مثله، إذا لم تقترن به قرينة تـدل علـى تـوالي الأعـوام التـي هـو فيهـا، لـم يكـن 



َمتعة الأذهان ٦٢ ٦٢ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

فكان ذكر الشهر الذي هو . محمله إلا العام الذي أنت فيه، أو العام المذكور قبله
 .الهلال في الحقيقة
 :قال الشاعر

 والشهر مثل قلامة الظفر

مقتضي  لتعليق الحكـم الـذي  رمضان الهلال، فكان ذكره مضاف  إلى: يريد
مع . هو التعظيم بالهلال والشهر المسمى بهذا الاسم، متى كان، وفي أي عام كان

أن رمضان وما كان مثله، لا يكون معرفة في مثل هذا الموطن؛ لأنه لـم يـرد العـام 
 الآية في سورة البقرة، وهي مـن آخـر مـا نـزل، وقـد كـان القـرآن بعينه؛ ألا ترى أن

 .أنزل قبل ذلك بسنين
أي رمـضان : رمضان حج فيـه زيـد، تريـد فيمـا سـلف، لقيـل لـك: ولو قلت

 .كان؟
حج في رمضان من رمضانات، حتى تريد عام  بعينه، كما : ولزمك أن تقول

 .سبق
يـام المعـدودات؛ لأن الأيـام في ذكر الشهر، وهو التبيين في الأوفائدة أخرى 

تبين بالأيام وبالشهر ونحوه، ولا تتبين بلفظ رمضان؛ لأنه لفـظ مـأخوذ مـن مـادة 
أخرى، وهـو أيـض  علـم فـلا ينبغـي أن تبـين بـه الأيـام المعـدودات، حتـى يـذكر 

 .الشهر الذي هو في معناها ثم تضاف إليه
كـره فائـدة ، ففـي حـذف الـشهر، وتـرك ذ)من صام رمضان( :ص وأما قوله
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من صـام شـهر رمـضان لـصار : أيض ، وهو تناول الصيام لجميع الشهر، فلو قال
فرمـضان في هـذا الحـديث مفعـول . ًظرف  مقدرا بـ في ولم يتناول الـصيام جميعـه

ِقم الليل إلا قليلاً﴿: على السعة، مثل قوله تعالى َ َ َّ َُّ ِ ْ ؛ لأنه لو كان ظرف  ]٢:المزمل[﴾ِ
ِإلا قليلاً﴿: لم يحتج إلى قوله َ َّ ِ﴾. 

ًمقـصورا علـى العـام ) مـن صـام رمـضان: ( فينبغـي أن يكـون قولـه:فإن قيل
إنه إنما يكون معرفة علم  إذا أردته لعامك أو : الذي هو فيه؛ لما تقدم من قولكم

 .لعام بعينه؟
علـى العمـوم خطـاب لكـل قـرن ولأهـل كـل )من صام رمضان: ( قوله:قلنا

إن : ، كمـا تقـول"ن صـام كـل عـام رمـضان غفـر لـهم": عام، فصار بمنزلة قولك
ًجئتني كل يوم سحرا أعطيتك، فقد اقترنت به قرينة تدل علـى التمـادي، وتنـوب 

 .)١("وقد اتضح الفرق بين الحديث والآية. مناب ذكر كل عام
 

   

                                                        
 ).٢٩٦-٢٩٤:ص (نتائج الفكر في النحو) ١(



  الحديث الثاني
  حكم صيام يوم الشك

ك: الحديث الثاني يوم الش  حكم صيام 

ْعـن )٢( َ صلَ َة بن زفر، قالِ َ َ َ ُ ِ ْ ٍكنا عند عمار بـن ياسـر : َ ِ َِ ِ ْ ِ َّ َ َ ْ َّ ٍ فـأتي بـشاة  ُؓ َِ ِ َ ُ َ
َمصلية، فقال َ َ ٍ َّ َِ َكلوا، فتنحى بعض القوم، فقال: ْ َ َ َُ َِ ْ ْ َُّ َ َ َ ٌإني صائم، فقال عمار: ُ َّ ٌَ ََ َ َ ِ ِّ َمن صام : (ِ ََ ْ

ِاليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاس ِ ِ َِ َ ََّ َ َ َ ُ ْْ ََّ ُّ ُ َ َ  ).ص مَِ

 
 عمار بـن ياسـر بـن عـامر بـن مالـك العنـسي، الإمـام : الصحابي الجليل ـو

ً بني مخزوم؛ وذلك أن ياسرا والـد عمـار قـدم مولىالكبير، أبو اليقظان، المكي، 
 مالـك، في طلـب أخ لهـم ، والثـاني الحـارث:أحدهما يقال له -مكة مع أخوين له
ث ومالك إلى اليمن، وأقام ياسر بمكة، فحالف أبا حذيفة بـن رابع، فرجع الحار

 سـمية: المغيرة بن عبد االله بن عمر بن مخزوم، فزوجه أبو حذيفة أمة له يقال لهـا
 . عمار مولى بني مخزوم:فمن هذا قيل لهًفولدت له عمارا، فأعتقه أبو حذيفة، 

 .ّ ممن يعذب في االلهوكان هو وأبوه وأمه سمية
 .ًطوالا، أشهل العين، بعيد ما بين المنكبين، لا يغير شيبه آدم،  ان

ًكنت تربا لرسول االله: بلغنا أن عمار بن ياسر قال: قال إبراهيم بن سعد  ص ِ
ا مني  .في سنه لم يكن أحد أقرب به سنً

 أحــد الــسابقين الأولــين، وهــاجر إلــى أرض الحبــشة، وصــلى إلــى  ـاـن 
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ً ثم شهد بدرا والمشاهد كلها، وأبلى ببدر القبلتين، وهو من المهاجرين الأولين،
ا، ثم شهد اليمامة، فأبلى فيها أيضا، ويومئذ قطعت أذنه  .ًبلاء حسنً

ًففــي مــسند بقــي لــه اثنــان وســتون حــديثا، ومنهــا في : لــه عــدة أحاديــث
 .الصحيحين خمسة
 في عدة أحاديث؛ فقد صح في السنن عن هانئ بن هـانئ ص أثنى عليه النبي

 ص سمعت رسـول االله. ً على علي فقال مرحبا بالطيب المطيبقال دخل عمار
 ).ًملئ عمار إيمانا إلى مشاشه(: يقول

 ♥ بــسند صــحيح أن رســول االله في مــسند أحمــد وغيــرهوجـاء 
أبــي بكــر : إني لا أدري مــا قــدر بقــائي فــيكم، فاقتــدوا باللــذين مــن بعــدي: (قــال

 ).قوهوعمر، وتمسكوا بهدي عمار، وما حدثكم ابن مسعود فصد
ّ بصفين سنة سبع وثلاثين في ربيع، وله ثلاث وتسعون  ؓ قتل مع علي

 .)١( ورضي عنه ؒ. سنة
 

اه ) ٢٥٠٩(والنـسائي في الكبـرى، )٢٣٣٤ (وأبـو داود، )٦٨٦ (الترمذي ور
 )٣٥٩٥( )٣٥٨٥ (وابـــن حبـــان، )١٦٤٥( وابـــن ماجـــه، )٢١٨٨(والـــصغرى 

 والـــصغرى) ٧٩٥٢( في الكـــبرىوالبيهقـــي، )١٥٠٦ (زيمـــةوابـــن خ، )٣٥٩٦(
                                                        

، الإصابة في )١/٤٠٦ (، سير أعلام النبلاء)٣/١١٣٦ (الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ينظر) ١(
 ).٤/٤٧٣ (تمييز الصحابة
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 والــدارمي، )٢١٥٠) (٢١٤٩( والــدارقطني، )٨٥٨٨( ومعرفـة الآثـار )١٣٠٥(
وأبـو ، )٣٤٩٢( في شرح معـاني الآثـاروالطحاوي ،)١٧٢٣( والبغوي، )١٧٢٤(

وعبـد ، )٩٥٠٢ (وابـن أبـي شـيبة، )١٣٩٤ (والبـزار، )١٦٤٤ (يعلـى الموصـلي
ـــصنعاني ـــرزاق ال ـــصيغة الجـــزم والبخـــاري، )١٥٩/ ٤ (ال ـــا ب ، )٢٧/ ٣(ً معلق

ــال )١٥٤٢( والحــاكم ــشيخين" :وق ــى شــرط ال ــم  وهــذا حــديث صــحيح عل ل
 .)١("حديث عمار حديث حسن صحيح" :وقال الترمذي، "يخرجاه

 .)٢("هذا إسناد حسن صحيح، ورواته كلهم ثقات" :وقال الدارقطني
 .)٣("بن أبي شيبةوله متابع بإسناد حسن أخرجه " :وقال ابن حجر

والأرنــاؤوط،  والألبـاني )٤( ابـن حبـان وابـن خزيمــة وابـن الملقـنوصـححه
 .وغيرهم

 

ــد عمــار بــن ياســر ( :جـاء بلفــظ ــا عنْ ٍكنَّ ِ َِ ِْ ِ َّ َ َ ٍ فــأتي بــشاة مــصلية ُؓ ٍ َِّ ِْ َ َ ِ َ ُ : عنــد) َ
لطحـاوي، الترمذي، والبيهقي، والدارقطني، والدارمي، والنسائي، والبغـوي، وا

 .وابن خزيمة، والبزار، وعبد الرزاق وابن حبان،
                                                        

 ).٢/٦٣ (سنن الترمذي) ١(
 ).١٥٧ /٢ (سنن الدارقطني) ٢(
 ).٤/١٢٠ (فتح الباري لابن حجر) ٣(
 ).٥/٦٩١ (البدر المنير) ٤(
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ا عندْ عمار بن ياسر (: و لفظ ٍكنَّ ِ َِ ِْ ِ َّ َ َ ٍ فأمر بشاة مصلية ُؓ ٍَّ ِْ َ َ ََ ِ َ  .عند الحاكم) َ
ٍكنَّا عندْ عمار في اليـوم الـذي يـشك فيـه، فـأتي بـشاة(: و لفـظ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ِ ُِ َ ُ َ َّ ُّْ ُ ْ َ ٍ َّ َ ابـن ماجـه، : عنـد) َ

 ).في رمضان: (ي يعلى، والبزار، وأبي داود، وعبد الرزاق وزادوابن حبان، وأب
ــأتي (:وقولــه َف ِ ُ :  رواه بــذلك أكثــر الــرواة، ورواه بلفــظ-ًمبنيــا للمجهــول-)َ

) فـــأمر(: ورواه بلفــظ .البيهقـــي وأبــو داود والبــزار: -ًمبنيــا للمعلــوم-)فــأتى(
 .عبد الرزاق): فجيء: (الحاكم، ورواه بلفظ

َفقــال(: وأ ـى بلفـظ َ حــى بعــض القــوم، فقــال: َ َكلــوا، فتنَ َ َ َ َ ُِ ُْ ْ َُّ َ ٌإنــي صــائم: َ ِ َ ِّ : عنــد) ِ
الترمـذي، والبيهقــي، والنــسائي، والحـاكم، والــدارقطني، والــدارمي، والبغــوي، 

 .وابن حبان، وابن خزيمة والبزار
د بلفـظ ٌفقال عمار(: ورو َّ َ َ َ اس فقد: (َ ْمن صام اليوم الذي يشك فيه النَّ َ َ َُّ ْ َ َ ِْ ِ ُِّ ُ َ َ َ َ عصى َ َ

ِأبا القاسم ِ َ َ  .عند الترمذي) ص َ
ٌفقال عمار(: و لفـظ َّ َ َ َ ِمن صام اليوم الذي يشك فيه فقـد عـصى أبـا القاسـم: َ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َّ َْ َُ َ ْ َ َ َْ ْ ُّ َ َ َ َ 
النسائي، والدارمي، والبغوي، والطحاوي، وابن حبان، وابن خزيمة : عند) ص

 .والبزار
ٌفقال عمار (:و لفـظ َّ َ َ َ ْمن صام يو: َ َ َْ َ ِم الشك فقد عصى أبا القاسمَ ِ َ ْ َ ََ َ َ َ ْ ِّ َّ : عنـد) ص َ

 .البيهقي، والحاكم
ٌفقال عمار (:و لفـظ َّ َ َ َ ِمن صام هذا اليوم، فقد عصى أبـا القاسـم: َ ِ َ ْ َ َ ْ ََ َ َ ْ َ َ َْ ْ َ َ عنـد ) ص ََ

 .أبي داود، وابن ماجه، وابن حبان، وأبي يعلى
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ٌفقال عمار (:و لفظ َّ َ َ َ ِمن صام اليوم الذي: َ َّ َْ َ َْ َ َ ِ شـك فيـه فقـد عـصى أبـا القاسـمْ ِ ِ َِ ْ َ ََ َ َ َ ْ َّ َ 
 .عند الدارقطني) ص

حـى رجـل مـن القـوم قـال(: و لفظ َفتنَ َ َ ْ ٌ َِ ْ َ ُ َِّ َ َادن، قـال: َ َ ُ َّإنـي صـائم، ومـا هـو إلا : ْ ِ َِ َ َُ َ ٌ ِ ِّ
َصوم كنتْ أصومه، فقال َ َ ُ ُ ٌُ ْ ََ ُ َأما أنت تؤمن باالله، واليـوم الآخـر؟ فـاطعم: ُ ََّ ْ َ َ ُْ َ ْ ُِ ِ ِْ ِ ِ ِ ْ َ ْ َ عنـد عبـد ) َ

 .الرزاق
عن منصور، أن عمار بن ياسر، ":  عند ابن أبي شيبة بزياداتوجاء الحديث

ًوناسا معه أتوهم بمسلوخة مشوية في اليوم الذي يشك فيه أنـه رمـضان، أو لـيس 
فـإني :  قـال"تعـال فكـل": من رمضان، فاجتمعوا واعتزلهم رجل، فقال له عمـار

 ."باالله واليوم الآخر فتعال فكلإن كنت تؤمن ": صائم، فقال له عمار
 :نلاحظ من هذا الاختلاف ما يلي

 .اختلفت المصادر في فعل إحضار الشاة -١
المتنحي عن الأكل في يوم الشك بعـض القـوم في أكثـر الروايـات، وقـد  -٢

 .جاء تفسيره عند عبد الرزاق، وابن أبي شيبة أنه رجل واحد
وا عنده دون ذكر اليوم الذي في بعض الروايات ذكر أن صحب عمار كان -٣

 .كانوا فيه، وجاء تحديد ذلك اليوم في روايات أخرى أنهم كانوا في يوم الشك
ِمن صـام اليـوم الـذي يـشك فيـه: (ذكرت أكثر الروايات -٤ ِ ُِّ َ ُ َّ َْ َ َْ َ َ  وزاد النـسائي) ْ

َمن صام هذا اليوم: (، وفي بعضها)الناس( َ َْ َ َ ْْ َ الـشك، وهذا يبين أنهم كـانوا في يـوم ) َ
ِمن صام اليوم الذي شك فيه(وعند الدارقطني ِ َِّ َ َّ َْ َ َْ َ َ ْ.( 
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وفي روايتـي عبـد الــرزاق وابـن أبــي شـيبة زيـادات؛ فقــد ذكـر الرجــل أن  -٥
ًصوم ذلك الرجل كان صوما يصومه، وفيهما أن عمارا حث الرجـل علـى الفطـر  ً

 .بتعليق ذلك بالإيمان باالله واليوم الآخر
 

 أنـه وجماعـة  ؒ صلة بن زفر العبسي الكـوفي :يحكي لنا التابعي الكبير
 في ¶عمار بن ياسـر : معه كانوا ذات يوم مجتمعين عند الصحابي الكريم

يوم الشك آخر شعبان، وبينا هم كذلك إذ أمر عمار بذبح شاة وتقديمها لـضيوفه 
التنـاول منهـا، وأخـبر عـن وجلسائه، فلما قدمت الشاة امتنع أحد الجالـسين مـن 

سبب امتناعه بأنه صـائم ذاك اليـوم، وعمـار الـذي سـمع رسـول االله وجالـسه قـد 
استقر عنده أن الصيام يوم الشك غير جائز، فطلب من الرجل أن يأكـل وحرضـه 

إن كنـت ": الجملة الأولى: على ذلك وساق له جملتين تدعوانه إلى ترك الصيام
ِمـن صـام اليـوم الـذي ": والجملـة الثانيـة."ال فكـلتؤمن باالله واليوم الآخـر فتعـ َّ َ َ َْ َ َ ْ

ــاس فقــد عــصى أبــا القاســم ِيــشك فيــه النَّ ِ ِ َِ َ ََ ََ َ َُ ْ ُّ ولعــل الرجــل اســتجاب لــدعوة ."ص ُ
 .عمار؛ لما لعمار من معرفة بهذا الحكم الشرعي الذي غاب عنه

 

ِّعن محمد بـن كعـب القرظـي،  -١ ِ َِ َّ ُُ ْ ٍ ِْ َ َْ ْ َقـالَ َدخلـت علـى أنـس بـن مالـك عنـْد : َ َ َُ ٍَ ِ َ ِ َْ ِ َ ْ َ َ
ِالعصر يوم يشكون فيه رمضان، وأنا أريد أن أسـلم عليـه،  ِ ِْ َ ْ ْ ََ ِّ ْ َ َ ُّ َْ ََ َ َ َ َُ َ ُ َُ َِ ُ َ َ َفـدعا بطعـام فأكـل"ِ َ َ ََ ٍَ َ ِ َ َ" ،



َمتعة الأذهان ٧٠ ٧٠ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

ُفقلت ْ ُ َهذا الذي تصنعَ سنَّة؟ قال: َ َ َ َّ ٌَ ُ ُ ْ ِ ْنعم": َ َ َ")١(. 
ٍعـن ابـن عبـاس  -٢ َّ َْ َِ َ قـال¶ْ ِقـال رسـول االله: َ ُ َ َُ َلا تـصوموا قبــل : (ص َ َ َْ ُُ َ

َرمضان، صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غياية، فأكملوا ثلاَثـين  َ ُ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ ْ َ ْ َْ ٌَ َ ُ َ ََ َ ْ ِ ْ ْ َُ ُ ُ ُ َ ََ
ًيوما ْ َ()٢(. 

وستأتي في الفوائد شواهد أخرى ذكرها البخاري في صحيحه، وكشف عنهـا 
 .ابن حجر 

 

ٍبشاة: (قوله-١ َ ِ:( 
ــضأن، المعــز:  الواحــدة مــن الغــنم:الــشاة يقــال تكــون للــذكر والأنثــى،  .ال

 .)٣( هذه شاة:وللأنثى هذا شاة، :للذكر
ٍمصلية(:قوله-٢ َّ َِ ْ:( 

ٌّ صليت اللحم وغيره أصليه صليا، فهو مصلي، إذا شويته:يقال  ِ ْ َ ُ ًَ وهذا علـى  .َ
                                                        

 الأوسـط، ورجالـه رواه الطبراني في" :قال الهيثمي، )٩٠٤٣ (رواه الطبراني في المعجم الأوسط) ١(
 ).١ ("رجال الصحيح

ـــذي) ٢( ـــبرى)٦٨٨ (رواه الترم ـــسائي في الك ـــصغرى) ٢٤٥١ (، والن ـــان)٢١٣٠ (وال ـــن حب  ، واب
ــو يعلــى)٣٥٩٤( ــي شــيبة)٢٣٥٥ (، وأب ــن أب ــط)٩٠١٩ (، واب ) ٥٧٤٠ (، والطــبراني في الأوس

 .، وصححه الألباني، وحسنه الأرناؤوط)١١٧٠٦ (والكبير
 ).١/٥٠١(، المعجم الوسيط)٣٦/٤٢٢(، تاج العروس)٦/٣٥٧٧( شمس العلوم: ينظر) ٣(
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 

 .وجه الإصلاح
ار قلتفَ ُأما إذا أحرقته وألقيته في النَّ َْ ُ ْ َِ ْ ِ َّ ُصليته: َ ُ ْ ِ بالتشديد-ََّ ِ ْ َّ ُ وأصليته-ِ ُ ْ َْ َ)١(. 
 ):مشوية:(قوله-٣

ً شويت اللحم وغيره شـيا:يقال َ َْ ار، : َّ َأنـضجه بمباشـرة النَّـ َُ َ  الـشواء، :والاسـمِ
 .)٢( شواءة:والقطعة منه

 ):مسلوخة(:قوله-٤
ً سلخ الجلد سلخا:يقال َ  .)٣( سلخ جلدها:وشاة مسلوخةكشطه ونزعه، : ْ
َّفتنحى: (قوله-٥ َ َ َ:(  
َصار في ناحية وزال وبعد: أي َ َ ََ َ َ ِ)٤(. 
 ):بعض: (قوله-٦

ْبعض الشيء َ طائفـة منـْه قلـت أو كثـرت، :َّ ُ ِ َِ يُطلـق علـى و . أبعـاض:والجمـعَ
 . المراد به هنا في الحديث، كما تقدم:وهوالواحد من الأشياء أو الأحياء، 

وبعض مذكر في الوجوه كلها، .ُوقد يستعمل لأكثر من واحد ولغير المعدود
                                                        

ــب )٦/٢٤٠٣ (، الــصحاح)٤/١٠٩٥ (الغــريبين في القــرآن والحــديث: ينظــر) ١( ، النهايــة في غري
 ).٣/٥٠ (الحديث والأثر

 ).١/٥٠٢ (، المعجم الوسيط)٦/٣٥٨٤ (، شمس العلوم)٦/٢٣٩٦ (الصحاح: ينظر) ٢(
 ).١/٤٤٢ ( المعجم الوسيط،)١/٤٦٨ (أساس البلاغة: ينظر) ٣(
 ).٢/٩٠٨ (، المعجم الوسيط)٤/٦٧٢ (مجمع بحار الأنوار: ينظر) ٤(



َمتعة الأذهان ٧٢ ٧٢ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

 :ويعرب حسب موقعه من الكلام، وقد يضاف إلى مصدر من نوع الفعـل فتقـول
 .)١(اقرأ بعض القراءة، لا بعض الشيء، ويعرب على أنه مفعول مطلق

وأما دخول الألف واللام على بعض وكذا كل؛ ففي ذلك خلاف، والجمـع 
َوإنما لم أقل": لغفير على منع ذلك؛ قال ابن هشام في باب البدلا َّ ِ ْبدل الكل من : َ

ُالكل؛ حذرا من مذهب من لا يجيز إدخال أل على كل، وقد اسـتعمله الزجـاجي  ُْ َ َْ ْ َ ًَ ِ ِ َ َ ْ ْ
اس َفي جمله، واعتذر عنه بأنه تسامح فيه؛ موافقة للنَّ َ َُ َِ ِ ُِ َُّ َ ِ َ ْ")٢(. 

ً غيـر الواقـع توكيـدا ولا نعتـا فإنـه مـلازم "كـل" وأمـا" :وقال نـاظر الجـيش ً
ًالإضافة معنى لا لفظا، لكنه لا يجرد عن الإضـافة لفظـا إلا وهـو مـضاف معنـى؛  ً

 .)٣(" ال"فلذلك لا تدخل عليه
النحويــون أجــازوا الألــف والــلام في : وقــال الأزهــري" :وقــال ابــن منظــور

 .)٤("بعض وكل، وإن أباه الأصمعي
ِكل وبعض معرفتان، ولم يجئ عن العرب بـالألف : يُقالو" :وقال الزبيدي ِ َِ ِ َ ٌْ ََ ََ ِْ ٌّ ُ

ُّواللام، وهـو جـائز؛ لأن فيهمـا معنـى الإضـافة أضـفت أو لـم تـضفْ، هـذا نـص  َ ََ ََ ُ ْ َ ََّ ُِ ْ ََ َ ََ ٌِ ِ
ِالجوهري في الصحاح، وفي العباب ُ َ ّ ْ َِ ِِ ِ ٍقال أبو حاتم: َ ِ َ َ ِقلت للأصمعي فـي كتـاب : َ ِ ِِّ َ ْ َ ُ

                                                        
، معجم اللغة العربيـة )١/٦٣ (، المعجم الوسيط)١/٤١٤ (المحكم والمحيط الأعظم: ينظر) ١(

 ).١/٢٢٧ (المعاصرة
 ).٣٠٩:ص (شرح قطر الندى وبل الصدى) ٢(
 ).٧/٣٢٠٧ (دتمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائ) ٣(
 ).٧/١١٩ (لسان العرب) ٤(
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 

َّابن المقف َ ُ َّالعلم كثير، ولكـن أخـذ الـبعض أولـى مـن تـرك الكـل، فـأنكره أشـد : عِِ َ َ َ ِ َُ ْ ََّ ْ ٌ َُ ِّ ُ َ َ َ َْ ِ ِْ
َالإنكار، وقال َ َ ٍالألفُ واللام لا تدخلان في بعض وكل؛ لأنهما معرفة بغير ألف : ِ ِ ِ ِ َِ َ ٍ َْ َ َِ ٌ َُ ٍّ َِ َ َُّ ُّ

ٍولام، قال أبو حاتم ِ َ َ َ اس حتى سـيبويه والأ: ٍ َوقد استعمله النّ ِ ّ ُ ِخفـش فـي كتابيهمـا؛ ََ ِ ُ َ ْ
حو، فاجتنب ذلك؛ فإنه لـيس مـن كـلاَم العـرب، وكـان ابـن  ُلقلة علمهما بهذا النَّ َ َ ْ ْ ْ ْ ََ َ َ ََّ َِ َ َّ ََ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ
َدرسـتويه يجـوز ذلــك، فخالفـه جميـع نحــاة عـصره، وقـد ذكــر فـي بعـض، قــال َ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َُ ُ ِّ َ َ ُِ ُ َُ ُ ُْ :

ِّوالذي يسامح في ذلك من المتأخ َ ُ َ ِ ِ ُِ َُ ُرين يقولَّ َ َفيهما معنى الإضافة أضـفت أو لـم : َ ََ ْ ََ ِ َ
ِتضفْ ُ")١(. 
 ):َتعال: (قوله-٧

 .)٢( أقبل:تعال
أصـله أن يـدعى الإنـسان إلـى مكـان مرتفـع، ثـم جعـل : قيل":  قال الراغب

ّللدعاء إلى كل مكان، قال بعضهم ّأصله من العلو، وهو ارتفـاع المنزلـة، فكأنـه : ّ
 .)٣("دعا إلى ما فيه رفعة

ْتعالوا" :وقال الزمخشري َ المجـيء بـالرأي والعـزم، كمـا : والمـراد.هلموا: َ
 .)٤("تعال نفكر في هذه المسألة: نقول

                                                        
 ).٣٠/٣٣٩ (تاج العروس) ١(
 ).٢/٦٢٥ (المعجم الوسيط) ٢(
 ).٥٨٤:ص (المفردات في غريب القرآن) ٣(
 ).١/٣٦٨ (الكشاف) ٤(



َمتعة الأذهان ٧٤ ٧٤ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

 

ُكلوا: (قوله-١ ُ(:  
ْأؤكلوا، أو أاكلوا؛ لأنه من أكل يأكل، فثقل عليهم اجتماع همـزتين : الأصل ُْ ُُ ْ

واحدة مع كثرة استعمالها، فأسقطوا الهمـزة الـساكنة وهـي الثانيـة، فلمـا في كلمة 
ًأسقطوها أسقطوا الهمزة الأولى؛ لأنها همزة وصل، وإنما تدخل توصـلا للنطـق 

 .بالساكن، فإذا سقط الساكن سقطت
 :ّقال الشاعر ،ّوربما أثبتوا هذه الهمزة في ضرورة شعر

ُتحمــــل حــــاجتي وا أخــــذ قواهــــا ْ ْ َّ
 

ــــد نز  ــــضياعفق ــــة ال ــــت بمنزل )١(ّل

ْلكن يبقى أن مجيء الأمر من أكل على كل شذوذ في المهموز  ُ. 
 :قال في نظم المقصود

ْوحذفُ همز خذ ومـر كـل لا تقـس َ َ َِ َ ْ ْ ُْ ْ ُ ُْ ِ َ
 

ْوكالـــصحيح غيـــره صـــرفْ وقـــس  َ َ ُ ْ ْ َّ َِ ِِّ َ َ ِ َ
س ًالهمزة إذا كانت ساكنة وما قبلهـا متحركـا تقلـب بمجـان" :قال في حل المعقود 

أؤخـذ أؤكـل أؤمـر، إلا أن العـرب حـذفت الهمـزة : حركة ما قبلها، فتصير بهذا الاعتبار
ًالثانية التي هي فـاء التفعيـل تخفيفـا بالحـذف فيمـا كثـر اسـتعماله، فاسـتغنوا عـن همـزة 

خـذ وكـل ومـر، : الوصل بسبب تحرك مـا بعـدها وهـي عـين الفعـل، فحـذفوها، فبقـي
 .)٢("الاستعمال، وهو حذف شاذوالتزموا هذا الحذف فيها؛ لكثرة 

                                                        
 ).٣٩٣:ص (شرح التصريف للثمانيني: ينظر) ١(
 ).١٨٢ (حل المعقود من نظم المقصود) ٢(
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ٌإني صائم: (قوله-٢ ِ َ ِّ ِ:( 
َصـوم، فتحركـت : صاوم؛ لأنها من الفعل صـام الـذي أصـله:  أصلها:صائم َ

 .ًالواو بالفعل وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، وفي اسم الفاعل قلبت الواو همزة
 

َتعال: (قول-١ َ َ:( 
م فعل أمـر، والـصواب أنـه فعـل أمـر؛  عده جماعة من النحويين اس):تعال(

َبدليل أنه دال على الطلب وتلحقه ياء المخاطبة تقول َّ ُ َّ ََ ِ ِهاتي وتعالي، وآخر تعال : ِ َ
اء تقـول َمفتوح في جميع أحوالـه مـن غيـر اسـتثنَ ِْ ِ ِْ ََ ْ ََ ِتعـال يـا زيـد، وتعـالي يـا هنـْد، : ُ َ َ

َوتعاليا يا زيدان، وتعالوا يا زيدون، وتعالين ي َ ْ ََ َ ْكل ذلك بـالفتح.ا هنداتَ َ ْ َِ َقـال االله  ،ِ َ
ــالى َتع َ ــل﴿ :َ ــالوا أت ــل تع ُق ْ َ َ ْ َُ ْ ــام[﴾َ ــالى .]١٥١:الأنع ــال تع َوق ََ ََ ــتعكن﴿ :َ ــالين أم َّفتع ْ َ ْ َُ َ َِّ ََ ُ﴾ 

َومـن ثـم لحنـوا مـن قـال .]٢٨:الأحزاب[ َ َّ ْتعـالي أقاسـمك الهمـوم تعـالي، بكـسر : َ َ ِ
م  .)١("اللاَّ

َمن صام اليوم ا: (قوله-٣ َ َ َْ َ ِلذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسمْ ِ ِ ِ َِ َ ََّ َ َ َ ُْ ََّ ُّ ُ َ:( 
ً صـام، وجوابـه جـاء مـصدرا بالفـاء؛ لأنـه إذا لـم :وفعلها ، هنا شرطية"مَن" 

ٍيـصلح جـواب الـشرط للجــزم، وجـب اقترانـه بفـاء تــربط جملتـه بفعـل الــشرط، 
 .وتكون الجملة بعدها في محل جزم جواب  للشرط

                                                        
 ).٣/١٠١ (، شرح الأشموني لألفية ابن مالك)٣٢:ص (شرح قطر الندى وبل الصدى) ١(



َمتعة الأذهان ٧٦ ٧٦ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

 :نظمها بعضهم بقولهِومواضع هذه الفاء 
اســــــــمية، طلبيــــــــة، وبجامــــــــد

 
ــن، وبــالتنفيس  ــا، وقــد، وبل )١(وبم

ِمن صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم: (قوله-٤ ِ ِ ِ َِ َ ََّ َ َ َ ُ ْ َ ْْ ََّ ُّ ُ َ َ َ َ َ:( 
 يجـوز في ضـميرها "الـذي" التي بمعنـى "من"فـ. اللفظ" من"راعى فيه مع 

 .فيفرد ويذكر: ويجمع، واعتبار اللفظفيؤنث ويثنى : اعتبار المعنى
ْمـن": كلمـة"ـف  مـن الكلمـات -سـواء أكانـت موصـولة أم غيـر موصـولة- "َ

المفــردة المــذكرة مــن ناحيــة لفظهــا، ولكنهــا مــن ناحيــة معناهــا قــد تكــون غيــر 
ًومن هنا يصح أن يعود الضمير عليهـا مفـردا مـذكرا؛.ذلك مراعـاة للفظهـا، وهـو  ً

 .)٢("ة المعنى المراد وهو كثيرويجوز فيه مراعا.الأكثر
 

 :التحذير وأسلوبا الإغراء: في هذا النص من الإنشاء الطلبي-١
الرجل على فطر يوم الشك، وتحذيره   تحريض ؓفقد استعمل عمار 

ِمـن صـام اليـوم الـذي ": من صيامه؛ أسلوب التهديد؛ ففي النهي عن صيامه قـال َّ َ َ َْ َ َ ْ
ِيشك فيه ال ِ ُّ ُ اس فقد عصى أبا القاسمَ ِنَّ ِ َ َ ََ َ َ َُ  لا يرغـب ص ، وعصيان رسـول االله"ص ْ

َّومـن يعـص االله ورسـوله فقـد ضـل ﴿: فيه المـؤمن؛ لأنـه يخـاف الـضلال والنـار َ َ ََ ْ ُ َُ َ ََ ْ ْ ََ ِ
ا ِضلالا مبينً ُ ً ًومن يعص االله ورسوله ويتعد حدوده يدخلـه نـار﴿، ]٣٦:الأحزاب[﴾َ ُ َ ََ ْ ُ َّ َُ ُ َ ُ َْ َِ ُ َ ُ َ َ َ ْ ْ ََ ا ِ

                                                        
 ).٤/٤٦٣ (النحو الوافي) ١(
 ).١/٣٤٩ (النحو الوافي) ٢(
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ٌخالدا فيها وله عذاب مهين ٌ َ َِ ُ َ ََ ُ ِ ًِ  .]١٤:النساء[﴾َ
 ."إن كنت تؤمن باالله واليوم الآخر فتعال فكل" :وفي الأمر بفطره قال

 .ففي هذا وعيد وتحذير شديد، لتأكيد تحريم صيام هذا اليوم
 من اتصف بالإيمان لا يقدم على ارتكاب معصية رسول االله الذي :والمعنى

ًاليـوم، وعلـق ذلـك علـى الـشرط وإن كـان الإيمـان حاصـلا؛ نهى عن صيام هـذا 
 .ًتعظيما للصيام في هذا اليوم

ً الشرطية شـكا في إيمـان الرجـل، ولكـن تنبيـه علـى أن "إن" وليس استعمال
 .والمؤمن لا يجترئ عليه ولا ينبغي له أن يفعل الصيام اليوم ينافي الإيمان،

 :الإتيان باسم الموصول للمبالغة-٢
إنمـــا أتـــى : قـــال الطيبـــي": )الـــذي يـــشك فيـــه(: بعـــض الروايـــاتورد في 

يـوم الـشك؛ مبالغـة في أن صـوم يـوم فيـه أدنـى شـك سـبب : بالموصول ولم يقل
ًلعصيان صاحب الشرع، فكيف بمن صام يوما الشك فيه قائم ثابت، ونحوه قوله 

وا إلى الذين ظلموا﴿: تعالى ُولا تركنُ َْ َ َّ َ ََ َِ ِ أونس مـنهم أدنـى الذين : أي .]١١٣:هود[﴾َ
 .ظلم، فكيف بالظلم المستمر عليه

يـوم : (وقد علمت أنه وقع في كثيـر مـن الطـرق بلفـظ: قلت" :قال ابن حجر
 .)١(")الشك

                                                        
 فــتح البــاري لابــن حجــر ،)٥/١٥٨٢ (شــرح المــشكاة للطيبــي الكاشــف عــن حقــائق الــسنن) ١(

)٤/١٢٠.( 
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 

  :النهي المصحوب بالتهديد-١
في الحديث نهي عن صوم يوم الشك، وهو نهي مصحوب بتهديد، ولما كان 

 لأن " علـى الأخبـار التـي ترغـب في صـيام النفـل؛ هذا الخبر كـذلك فإنـه يـرجح
 .)١("اقترانه به يدل على تأكد الحكم الذي تضمنه

وهـو القـول في الترجـيح مـن جهـة المـتن، : في بـاب الترجـيحقال الزركـشي 
 :باعتبارات
 المقرون بنوع :رابع عشرها: ...ويقع بأمور الترجيح بحسب اللفظ، :الأول

مـن : (♠تأكـد الحكـم الـذي تـضمنته، كقولـه من التهديد؛ لأنه يدل علـى 
 .)٢(") صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم

يرجح عن الخالي عنه، وكذا ما : أي) وما كان فيه تهديد: قوله(" :قال العطار
 كان التهديد فيه أكثر؛ لاشتماله على تأكد الحكم، وقد مثل لما فيه التهديد بقولـه

فهو لتضمنه التهديد مقدم على ) القاسممن صام يوم الشك فقد عصى أبا : (ص
أحاديث الترغيب في صوم النفل، وإن كان ذلك من تقـديم خـاص علـى عـام، أو 

 .)٣("مقيد على مطلق؛ لأن أحد المتعارضين قد يرجح من وجوه
                                                        

 ).٣/٢٣٢ (الإبهاج في شرح المنهاج) ١(
 ).٨/١٩٢ (،)٨/١٨٨ (البحر المحيط في أصول الفقه) ٢(
 ).٢/٤١١ (حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع) ٣(
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 لو نذر امرؤ صيام يوم الشك فهل ينعقد نذره؟-٢
 مكروه؟هل الأمر المطلق يتناول ال: هناك مسألة عند الأصوليين وهي

 :اختلفوا فيها إلى مذهبين
 . أن الأمر المطلق لا يتناول المكروه:المذهب الأول

ــك ــى ذل ــب إل ــض :ذه ــك، وبع ــام مال ــة؛ كالجرجــاني، والإم ــض الحنفي  بع
 ...المالكية كابن خويز منداد، وأكثر الشافعية، والحنابلة، وهو الراجح

 . أن الأمر المطلق يتناول المكروه:المذهب الثاني
بعـض الحنفيـة؛ كالجـصاص، وبعـض المالكيـة، وبعـض : إلـى ذلـك ذهب 

 .)١("الحنابلة
قــال صــاحب .لــو نــذر الإحــرام مــن دويــرة أهلــه: ومنهــا" :قــال الزركــشي

ينبغـي : يلزمه، ووافقه النووي، وخالفهما بعـض المتـأخرين، وقـال: "التهذيب"
ًأن لا ينعقد؛ لكونه مكروها، ونظيره الـصوم يـوم الـشك تطوعـا حـرام،  ولـو نـذر ً

 .)٢("صومه، ففي انعقاده وجهان
، فــإن "وإن نــذر صــومه، ففــي صــحة نــذره هــذان الوجهــان": قــال النــووي

 .)٣("ًصححنا، فليصم يوما غيره، فإن صامه، خرج عن نذره
                                                        

 ).١/٢٨٩ (المهذب في علم أصول الفقه المقارن) ١(
 ).١/٣٩٨ (البحر المحيط في أصول الفقه) ٢(
 ).٢/٣٦٧ (روضة الطالبين وعمدة المفتين) ٣(
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ولا ينعقد نـذر الـصوم والـصلاة في يـوم الـشك في ": وقال في روض الطالب
 .)١("والأوقات المكروهة

 :استصحاب الحال-٣
ولهذا تعلق من تعلق بإفطار يـوم ": -ًممثلا على هذا الدليل- ابن عقيلقال 

الشك، وهو أن الأصل بقاء شعبان ما لم يتحقق دخول شهر رمضان بـدليل، هـو 
ولو شك في يوم الثلاثين من رمضان فعليه الصوم بقاء علـى حكـم .طلوع الهلال

 .)٢("الأصل، وهو شهر رمضان؛ لأن الأصل بقاؤه
 

 :سد الذرائع-١
َّعــن صـوم يــوم الــشك، ومـا ذاك إلا لــئلا يتخــذ  ♥نهـى النبــي  ُ

ُذريعة إلى أن يلحق بالفرض ما ليس منه ً)٣(. 
بـي: قال الإمام" :قال ابن العربي ُّوهذا إنما فعله النّ ُ َ ََ ّ؛ احـترازا ممـا فعلـه ص ّ ً

َأهــل الكتــاب؛ لأنهــم كــانوا يزيــدون في صــومهم علــى مــا فــرض  ًاالله علــيهم أولا ّ َّ ُ
َوآخــرا، حتــى بــدلوا العبــادة؛ فلهــذا لا يجــوز اســتقبال رمــضان، ولا تــشييعه مــن  َّ ُّ ً ِ

 .)٤("أجله
                                                        

 ).١/٥٨٥ (أسنى المطالب في شرح روض الطالب) ١(
 ).٢/٣١٣ (صول الفقهالواضح في أ) ٢(
 ).٥/٢٢ (إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور) ٣(
 ).٤/١٦٣ (المسالك في شرح موطأ مالك) ٤(
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 :العادة محكمة-٢
حـرم صـوم يــوم الـشك مــا لـم يوافــق عـادة لــه، كمـا إذا كــان يـصوم الاثنــين 
ًوالخميس مثلا، فصادف يوم الشك أحدهما أو يـصله بمـا قبلـه، وذلـك بحـسب 

 .)١(العادة
 : الأمور بمقاصدها-٣

الـتردد وعـدم الجـزم في : َالعلـم بـالمنوْي، وينـافي ذلـك :من شروط صحة النيـة
إن كـان مـن شـعبان فلـيس بـصائم، وإن : من نوى يوم الشك: أصل النية، ومن أمثلته

كان من رمضان كان صائم ، لم تـصح نيتـه، وأمـا لـو تـردد في الوصـف بـأن نـوى إن 
َّ نفـلا، وإن كـان مـن رمـضان ففرضـ ؛ صـحت نيتـه، وجـاز كان من شعبان فسيصوم ً

 .)٢("صومه؛ لأن صوم رمضان يصح بنية النفل ولأن أصل الصوم لا تردد فيه
 

 ؟معنى يوم الشك وحكم صيامه
 أن نـذكر وقبـل، اختلف الفقهاء في حكم صيام يوم الشك إلى أقوال متعـددة

 :هذه الأقوال نبين معنى يوم الشك عند أهل المذاهب
ما يلي التاسع والعشرين من شـعبان؛ لأنـه لا يعلـم كونـه : هو": قال الحنفية

يوم الثلاثين؛ لاحتمال كونه أول شهر رمضان، فإذا غـم هـلال شـعبان فلـم يعلـم 
                                                        

 ).٩٠:ص (، الأشباه والنظائر للسيوطي)١/٥٣ (الأشباه والنظائر للسبكي: ينظر) ١(
 ).١٣٦:ص (الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية: ينظر) ٢(
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فلم يعلـم أنـه أنه الثلاثون من شعبان أو الحادي والثلاثون، أو غم هلال رمضان 
الأول منه، أو الثلاثون من شعبان، أو رآه واحد أو فاسقان فردت شـهادتهم، فلـو 

 .)١("كانت السماء مصحية ولم يره أحد فليس بيوم شك
أن تكـون الـسماء : ويوم الـشك المنهـي عـن صـيامه عنـدنا" :وقال المالكية

 .)٢("م الشكمغيمة ليلة ثلاثين، ولم تثبت الرؤية فصبيحة تلك الليلة هو يو
يـوم الثلاثـين مـن شـعبان إذا وقـع في ألـسنة : يوم الشك هو" :وقال الشافعية

لا تقبـل شـهادة الواحـد، أو : إنه رآه، أو قاله وقلنـا: الناس أنه رؤي ولم يقل عدل
قاله عدد من النساء أو الصبيان أو العبيـد أو الفـساق، وهـذا الحـد لا خـلاف فيـه 

ا لـم يتحـدث برؤيتـه أحـد فلـيس بيـوم شـك، سـواء فأمـا إذ: عند أصـحابنا، قـالوا
كانـت الــسماء مــصحية، أو أطبــق الغــيم هــذا هــو المــذهب وبــه قطــع الجمهــور، 

 إن كانــت -بالموحــدة وبالفــاء-ًوحكــى الرافعــي وجهــا عــن أبــي محمــد البــافي 
ًالسماء مصحية ولم ير الهلال فهو شك، وحكى أيضا وجها آخر عـن أبـي طـاهر  ً

ما تردد بين الجائزين مـن غيـر تـرجيح، فـإن :  أن يوم الشكالزيادي من أصحابنا
شهد عبد أو صبي أو امرأة فقد تـرجح أحـد الجـانبين فلـيس بـشك، ولـو كـان في 
السماء قطع سحاب يمكن رؤية الهلال من خللها، ويمكن أن يخفى تحتها ولـم 

لـيس : هو يوم شك، وقـال غيـره: يتحدث برؤيته فوجهان، قال الشيخ أبو محمد
إن كـان ببلـد يـستقل أهلـه بطلـب : وم شك وهو الأصـح، وقـال إمـام الحـرمينبي

                                                        
 ).٢/٣٨١ ()رد المحتار (شية ابن عابدينالدر المختار وحا) ١(
 ).١/٤٤٤ (حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني) ٢(
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الهلال فليس بشك، وإن كانوا في سفر ولم تبعد رؤية أهل القرى فيحتمـل جعلـه 
 .)١("يوم شك

يـوم الثلاثـين مـن شـعبان، إذا لـم يكـن في : يـوم الـشك هـو" :وقال الحنابلـة
ــاس ال ــتراء الن ــم ي ــين، ول ــة الثلاث ــة ليل ــسماء عل ــر .هــلالال ــال القاضــي، وأكث وق

أو كـان في الـسماء علـة، : قـال القاضـي.أو شهد به من ردت شـهادته: الأصحاب
 .)٢("لا يجب صومه: وقلنا

 :وأما أقوال المذاهب في حكم صيام يوم الشك فهي على النحو الآتي
 :فعند الحنفية يكون صوم يوم الشك على وجوه

ا روينـا، ولأنـه تـشبه بأهـل  أن ينوي صوم رمضان، وهو مكـروه؛ لمـ:أحدها
الكتاب؛ لأنهم زادوا في مدة صـومهم، ثـم إن ظهـر أن اليـوم مـن رمـضان يجزيـه؛ 
ًلأنه شـهد الـشهر وصـامه، وإن ظهـر أنـه مـن شـعبان كـان تطوعـا ، وإن أفطـر لـم 

 .يقضه؛ لأنه في معنى المظنون
ا ً أن ينوي عن واجب آخر وهو مكـروه أيـضا؛ لمـا روينـا، إلا أن هـذ:والثاني

دون الأول في الكراهة، ثم إن ظهـر أنـه مـن رمـضان يجزيـه؛ لوجـود أصـل النيـة، 
ًيكـون تطوعـا؛ لأنـه منهـي عنـه فـلا يتـأدى بـه : وإن ظهر أنه مـن شـعبان فقـد قيـل

 يجزيه عن الذي نواه وهو الأصح؛ لأن المنهي عنه وهـو التقـدم :وقيلالواجب، 
                                                        

 ).٦/٤٠١ (المجموع شرح المهذب) ١(
 ).٧/٥٣٣ (الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف) ٢(
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وم العيـد؛ لأن المنهـي على رمضان بصوم رمضان لا يقوم بكل صوم، بخلاف يـ
 .عنه وهو ترك الإجابة يلازم كل صوم، والكراهية ههنا لصورة النهي

 أن ينوي التطـوع، وهـو غيـر مكـروه؛ لمـا روينـا، وهـو حجـة علـى :والثالث
لا (: ص والمــراد بقولــه يكــره علــى ســبيل الابتــداء،:  في قولــه ؒالــشافعي 

م بصوم رمضان؛ لأنه يؤديه  التقد)..تتقدموا رمضان بصوم يوم ولا بصوم يومين
قبل أوانه ، ثم إن وافق صوم  كـان يـصومه فالـصوم أفـضل بالإجمـاع، وكـذا إذا 

الفطــر أفــضل؛ : ًصــام ثلاثــة أيــام مــن آخــر الــشهر فــصاعدا، وإن أفــرده فقــد قيــل
ــل ــد قي ــي، وق ــترازا عــن ظــاهر النه ــي وعائــشة : ًاح ــداء بعل ــضل؛ اقت ــصوم أف ال

ــا يــصومانه، والمخ¶ ــا كان ــار؛ فإنهم ــسه؛ أخــذا : ت ــصوم المفتــي بنف ًأن ي
 .ًبالاحتياط، ويفتي العامة بالتلوم إلى وقت الزوال، ثم بالإفطار؛ نفيا للتهمة

ًفي أصــل النيــة بـأن ينــوي أن يــصوم غـدا إن كــان مــن ) يـتردد( أن يــضجع:والرابـع
رمــضان، ولا يــصومه إن كــان مــن شــعبان، وفي هــذا الوجــه لا يــصير صــائم ؛ لأنــه لــم 

 .ًيمته، فصار كما إذا نوى أنه إن وجد غدا غداء يفطر، وإن لم يجد يصوميقطع عز
ً أن يـضجع في وصـف النيـة بـأن ينـوي إن كـان غـدا مـن رمـضان :والخامس

يصوم عنه، وإن كان من شعبان فعن واجب آخر، وهذا مكروه؛ لتردده بين أمرين 
 .مكروهين

لنيـة، وإن ظهـر أنـه ثم إن ظهر أنه من رمضان أجزأه؛ لعـدم الـتردد في أصـل ا
من شعبان لا يجزيه عن واجب آخر؛ لأن الجهـة لـم تثبـت؛ للـتردد فيهـا، وأصـل 
ًالنية لا يكفيه، لكنه يكون تطوعا غير مضمون بالقضاء؛ لشروعه فيه مسقطا، وإن  ً
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ًنوى عن رمضان إن كان غدا منه، وعن التطوع إن كان من شعبان يكره؛ لأنه نـاو 
 أنه من رمضان أجزأه عنه؛ لما مر، وإن ظهر أنه مـن للفرض من وجه، ثم إن ظهر

شعبان جـاز عـن نفلـه؛ لأنـه يتـأدى بأصـل النيـة، ولـو أفـسده يجـب أن لا يقـضيه 
 .)١("لدخول الإسقاط في عزيمته من وجه

ًلا يصام يوم الشك؛ احتياطا لرمضان، فإن كان منه اجتزئ " :وعند المالكية
يحرم، وهـو ظـاهر خـبر عمـار : وقيل.راجحيكره على ال: ًبه، وإلا كان تطوعا أي

 .)٢(" ؓبن ياسر 
 لا ينبغي صيام يوم الـشك، وذلـك ظـاهر في الكراهـة، وصـرح :وفي المدونة

الكافـة : يكره صوم يـوم الـشك، وقـال ابـن عطـاء االله: بالكراهة ابن الجلاب قال
النهـي : المنـصوص: ًمجمعون على كراهة صومه احتياطـا، وقـال ابـن الحاجـب

 .)٣("ًه احتياطاعن صيام
لا يـصح صـوم يـوم الـشك عـن : قال أصـحابنا :قال النووي: وعند الشافعية
فـإن صـامه عـن قـضاء أو نـذر أو كفـارة أجـزأه، وفى كراهيتـه  رمضان بلا خلاف،

 .لا يكره:  يكره، والثاني:وجهان
فإن كان له سبب بأن كان عادته صوم الدهر، أو صوم : ًوأما إذا صامه تطوعا

يوم، وإن لم يكن له سبب فصومه حرام، فإن خالف وصام أثـم بـذلك يوم وفطر 
                                                        

 ).٢/٣١٤ (العناية شرح الهداية) ١(
 ).٢/١١٧ (منح الجليل شرح مختصر خليل) ٢(
 ).١/٢٧٦ (التنوخي على متن الرسالةشرح ابن ناجي ) ٣(
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ولو نذر صومه ففي صحة نذره وجهـان بنـاء .وفي صحة صومه وجهان مشهوران
هـذا كلـه إذا لـم يـصل يـوم الـشك بمـا .على صحة صومه إن صح صح، وإلا فلا

 قبل نصف شعبان، فأما إذا وصله بما قبله فيجوز بالاتفاق؛ لمـا ذكـره المـصنف،
فإن وصله بما بعد نصف شعبان لم يجزه؛ لما ذكره المـصنف، أمـا إذا صـام بعـد 

لا يجـوز للحـديث الـسابق، : نصف شعبان غير يوم الشك ففيه وجهان أصحهما
 .)١(يجوز ولا يكره: والثاني

ًذهب الشافعي إلى أن صومه مكـروه، سـواء صـامه فرضـا :  وقال الماوردي
ًأو نفلا أو كفارة، أو نذرا، إلا ً أن يصله بما قبله، أو يوافق يومـا كـان يـصومه، فـلا ً

 .)٢("يكره له
فعـن أحمـد إن حـال دون منظـره غـيم أو قـتر ليلـة الثلاثـين، : وقال الحنابلـة

 :ثلاث روايات
وهـو المـذهب  .)٣( وجوب صـيامه بنيـة رمـضان في ظـاهر المـذهب:الأولى

لمخــالف، عنــد الأصــحاب، ونــصروه، وصــنفوا فيــه التــصانيف، وردوا حجــج ا
                                                        

 ).٦/٣٩٩ (المجموع شرح المهذب) ١(
 ).٣/٤٠٩ (الحاوي الكبير) ٢(
ًتوسع ابن القيم في الرد على القـول بوجـوب صـيام يـوم الـشك توسـعا كبيـرا، وسـاق الروايـات ) ٣( ً

ــل رده ). ٤٧-٢/٣٧ (زاد المعــاد: ينظــر. التــي اســتدل بهــا الموجبــون وأجــاب عنهــا وكــان قب
وكان إذا حال ليلة الثلاثين دون منظره ": ًلطويل على الموجبين قد ساق هدي رسول االله قائلاا

ولم يكن يصوم يـوم الإغمـام، ولا أمـر . ًغيم أو سحاب أكمل عدة شعبان ثلاثين يوما ثم صامه
 ."فعل كذلك، فهذا فعله وهذا أمرهبه، بل أمر بأن تكمل عدة شعبان ثلاثين إذا غم، وكان ي
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 .وهو من مفردات المذهب.نصوص أحمد تدل عليه: وقالوا
قـال الـشيخ . عدم وجوبه قبل رويـة هلالـه، أو إكمـال شـعبان ثلاثـين:الثانية
لا أصــل ": وقــال."هــذا مــذهب أحمــد المنــصوص الــصريح عنــه": تقــى الــدين

ورد صـاحب ."للوجوب في كلام الإمام أحمـد، ولا في كـلام أحـد مـن الـصحابة
لـم أجـد عـن أحمـد ":  جميع ما احتج به الأصـحاب للوجـوب، وقـال"الفروع"

 ."ًصريحا بالوجوب، ولا أمر به، فلا يتوجه إضافته إليه
 .)١( الناس تبع للإمام، فإن صام صاموا:الثالثة

لا يجوز صوم يوم الشك الذي من آخر شعبان، ولا صيام ": وعند الظاهرية
ًن صادف يوما كان يصومه، فيصومهما اليوم الذي قبل يوم الشك المذكور، إلا م

ًحينئذ؛ للوجه الذي كان يصومهما له، لا لأنه يوم شك، ولا خوفـا مـن أن يكـون 
 .)٢("من رمضان

 :ال  جيح
ًويظهر أن القول بكراهة صوم هذا اليوم تحريما هو الراجح لمن لم يكن لـه 

 .عادة، أو قضاء، أو كفارة، أو نذر غير مخصص بهذا اليوم
 : ترجيح القول بالتحريم ما يأتيويدل على

واختلـف ": حديث عمار، وأحاديث أخرى، قـال ابـن الأميـر الـصنعاني -١
                                                        

 ).٧/٣٢٦ (الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف) ١(
 ).٤/٤٤٤ (المحلى بالآثار) ٢(
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الصحابة في ذلك منهم من قال بجواز صومه، ومنهم من منع منه، وعـده عـصيانا 
وفي البــاب أحاديــث واســعة دالــة علــى ...لأبــي القاســم، والأدلــة مــع المحــرمين

 .)١("...تحريم صوم يوم الشك
اسـتدل بـه علـى تحـريم ) ص فقد عصى أبا القاسـم: (قوله" :ال ابن حجرق

صوم يوم الشك؛ لأن الـصحابي لا يقـول ذلـك مـن قبـل رأيـه، فيكـون مـن قبيـل 
هـو مـسند عنـدهم، لا يختلفـون في ذلـك، وخـالفهم : قال ابن عبـد الـبر.المرفوع

 ًهــو موقــوف، والجــواب أنــه موقــوف لفظــا، مرفــوع: الجــوهري المــالكي فقــال
 .)٢("حكما

لمـا روى أبـو ": -ًمستدلا للقول بمنـع الـصيام يـوم الـشك- وقال ابن قدامة
صــوموا لرؤيتــه، وأفطــروا لرؤيتــه، فــإن غــم ( :ص قــال رســول االله: هريــرة، قــال

 ص وعن ابن عمـر، أن النبـي.رواه البخاري) عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين
رواه .)علـيكم فاقـدروا لـه ثلاثـينصوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم : (قال

وهـذا يـوم .متفق عليه.) نهى عن صوم يوم الشك (ص وقد صح أن النبي.مسلم
 .)٣("شك، ولأن الأصل بقاء شعبان، فلا ينتقل عنه بالشك

ورود نصوص عن بعض الصحابة والتابعين تمنع من صيام هـذا اليـوم،  -٢
 :فمن ذلكًساق ابن أبي شيبة في مصنفه عددا منها، 

                                                        
 ).١/٥٥٨ (سبل السلام) ١(
 ).٤/١٢٠ (فتح الباري لابن حجر) ٢(
 ).٣/١٠٨ (المغني لابن قدامة) ٣(
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كان علي، وعمر، ينهيان عن صوم اليوم الذي ": عن عامر الشعبي ، قال -١
 ."يشك فيه من رمضان

مـا مـن يـوم أصـومه أبغـض إلـي مـن يـوم يختلـف ": وعن الشعبي، قال -٢
 ."الناس فيه
ًلأن أفطر يوما من رمضان ثـم أقـضيه أحـب إلـي مـن أن ": وقال عبد االله -٣

 ."أزيد فيه ما ليس فيه
لـو صـمت ": سـمعت ابـن عمـر يقـول: عزيز بـن حكـيم، قـالعن عبد ال -٤

 ."السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه
لو صمت السنة كلها، ما صـمت اليـوم الـذي ": وقال الضحاك بن قيس -٥

 ."يشك فيه من رمضان
كـان حذيفـة، ": وعن الشيباني، عـن مـولاة، لـسلمة بنـت حذيفـة، قالـت -٦

 ."هينهى عن صوم اليوم الذي يشك في
ًأصبحنا يوما بالبصرة ولسنا ندري على مـا نحـن : وعن ابن سيرين، قال -٧

فأتينا أنس بـن مالـك، فـإذا هـو قـد أخـذ "فيه من صومنا في اليوم الذي يشك فيه، 
، ثـم أتيـت أبـا الـسوار العتكـي فـدعا "حديدة كان يأخذها قبل أن يغـدو، ثـم غـدا

 ."بغدائه، ثم أتيت مسلم بن يسار فوجدته مفطرا
لا تصم إلا مع جماعـة ": وعن مغيرة، عن إبراهيم، والشعبي، أنهما قالا -٨
 ."الناس
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لعلك ": أتيت إبراهيم في اليوم الذي يشك فيه، فقال: وعن العيزار، قال -٩
 ."صائم؟ لا تصم إلا مع الجماعة

أنـه كـان يكـره أن يـصوم اليـوم "وعن أبي يعلى، عن سعيد بـن جبيـر،  -١٠
 .)١("رمضانالذي يختلف فيه من 

 

 ):ص عصى أبا القاسم: (قوله
 ♥ بكـر رسـول االله والقاسـم، ♥كنية النبـي :أبو القاسم

 .ّبعد أن بلغ سن التمييز: ًوأكبر بنيه، وقد مات في الجاهلية صغيرا، وقيل
اش إلى بعد البعثة؛ فعن فاطمـة بنـت ما يدل على أنه عوقد ورد في سنن ابن ماجه 

 قالـت ص لمـا تـوفي القاسـم ابـن رسـول االله: الحسين عن أبيها الحسين بـن علـي قـال
ُيا رسول االله، درت لبينةَ القاسم: خديجة ْ َ َُ ْ أرادت أنهـا حزنـت عليـه حتـى : ّقـال الحربـي(َّ

إن إتمـام : ص فلو كان االله أبقاه حتى يستكمل رضـاعه فقـال رسـول االله.)ّدر لبنها عليه
 فقـال رسـول االله.لو أعلم ذلك يا رسـول االله، لهـون علـي أمـره: قالت.رضاعه في الجنة

يـا رسـول االله، بـل أصـدق االله : قالت.إن شئت دعوت االله تعالى فأسمعك صوته: ص
 .)٢(ولكن السند فيه ضعف كما قال ابن حجر."ص ورسوله

                                                        
 ).٣٢٣-٢/٣٢٢ (مصنف ابن أبي شيبة) ١(
 ة في تمييـز الـصحابة، الإصـاب)١/١٩٠ (، سـيرة ابـن هـشام)٨٢:ص (سيرة ابـن اسـحاق: ينظر) ٢(

 ).١٥١٢ (، سنن ابن ماجه)٤/١٨١٨ (، الاستيعاب في معرفة الأصحاب)٥/٣٨٩(
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 :لقاسمأبي ا: عن التكني بكنيته ♥وقد ورد نهي رسول االله 
ًولد لرجل منا غـلام فـسماه محمـدا، : ، قال¶ جابر بن عبد االله فعـن

، فـانطلق بابنـه حاملـه علـى ص لا ندعك تسمي باسـم رسـول االله: فقال له قومه
ًيا رسول االله، ولد لي غلام فسميته محمـدا فقـال : ، فقالص ظهره فأتى به النبي

تـسموا : (ص ول االله، فقال رسـص لا ندعك تسمي باسم رسول االله: لي قومي
 .)١()باسمي، ولا تكتنوا بكنيتي؛ فإنما أنا قاسم أقسم بينكم

:  في الـسوق، فقـال رجـلص كان النبي: ، قال ؓ أنس بن مالك وعن
: ص إنمـا دعـوت هـذا، فقـال النبـي: ، فقالص يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي

 .)٢()سموا باسمي، ولا تكنوا بكنيتي(
 هذا النهي للتحريم أو لا؟ هل :فاختلف العلماء

 :ولذلك تباينت أقوالهم في حكم التكني بأبي القاسم إلى أقوال
ًلا يحل لأحد أن يتكنَّى أبا القاسم، سواء كان اسمه محمدا أم : القول الأول ََ َُّ َِ

 .سواء كان ذلك في حياته أو بعد مماته ،)٣(غيره
 .عموم هذا الحديث الصحيح وإطلاقه:  وعمدتهم

، ص  لأن النهي إنما كان لأن معنى هذه الكنية والتسمية مختصة بـه:وقالوا
                                                        

 ).٢١٣٣ (، ومسلم)٣١١٥ (رواه البخاري) ١(
 ).٢١٣١ (، ومسلم)٢١٢٠ (رواه البخاري) ٢(
 ).٤٦٣:ص (الأذكار للنووي) ٣(



َمتعة الأذهان ٩٢ ٩٢ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 
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ًواالله لا أعطي أحدا، ولا أمنع أحـدا، وإنمـا أنـا قاسـم (: وقد أشار إلى ذلك بقوله ً
ــث أمــرت ــالوا)١()أضــع حي ــى الكمــال : ، ق ــست عل ــصفة لي ــذه ال ــوم أن ه ومعل

 .)٢(لغيره
رواية عن أحمـد، ابن سيرين وطاوس، وهو قول الشافعي، و :روي هذا عن

 .)٣(والظاهرية
ــأبي ": قلــت لمحمــد:  ابــن عــون، قــالفعــن أكــان يكــره أن يكنــى الرجــل ب

 .)٤("نعم : ًالقاسم، وإن لم يكن اسمه محمدا؟ قال
كنــا نطــوف ومعنــا مقــسم، فجعــل طــاوس ":  ســليمان الأحــول، قــالوعــن

 .)٥("واالله لا أكنيه بها: (أبو القاسم، فقال: فقلنا، يحدثه، ويقول إلينا
ٍلـيس لأحـد أن يتكنـى بـأبي :  يقـول ؓوكان الشافعي " :وقال البغوي

ًالقاسم، سواء كان اسمه محمدا أو أحمد، أو لم يكن؛ لظاهر الحديث ُ")٦(. 
يكـره الجمـع بـين اسـمه : إحـداهما: فعـن أحمـد روايتـان" :وقال ابن القـيم

ه، سـواء جمعهـا يكـره التكنـي بكنيتـ: وكنيته، فإن أفرد أحدهما لم يكره، والثانيـة
                                                        

 ).سم أضع حيث أمرتما أعطيكم ولا أمنعكم، إنما أنا قا (:بلفظ) ٣١١٧ (رواه البخاري) ١(
 ).٢/٣١٥ (زاد المعاد في هدي خير العباد) ٢(
 ).٣/٤٦٥ (كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري) ٣(
 ).٥/٢٦٤ (مصنف ابن أبي شيبة) ٤(
 ).٥/٢٦٥ (مصنف ابن أبي شيبة) ٥(
 ).٥/٢٢٤ (التهذيب في فقه الإمام الشافعي) ٦(
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 .)١(إلى الاسم أو أفرادها
 يجوز التكنيّ بأبي القاسم لمن اسـمه محمـد ولغيـره، ويجعـل :القول الثاني

 .ص ًالنهي خاصا بحياة رسول االله
بمـــا أخرجـــه البخـــاري في الأدب المفـــرد وأبـــو داود وابـــن ماجـــه  ل ــذا و حــتج

د لـي مـن بعـدك ولـد يا رسول االله، إن ول: قلت: وصححه الحاكم من حديث علي قال
ًفــسماني محمــدا، ": ، وفي بعــض طرقــه)نعــم(: أســميه باســمك وأكنيــه بكنيتــك؟ قــال

 .)٣(،)٢( لعلي بن أبي طالبص وكان رخصة من النبي.وكناني أبا القاسم
، وهذا أقوى؛ لأن بعض ص فهموا تخصيص النهي بزمانه": قال ابن حجر

طلحة بن عبيد االله، وقد جـزم : ًالصحابة سمى ابنه محمدا، وكناه أبا القاسم وهو
 هو الذي كناه، وأخرج ذلـك مـن طريـق عيـسى بـن طلحـة ص الطبراني أن النبي

ابـن أبـي بكـر، : َالمحمـدين: عن ظئر محمد بن طلحة، وكذا يقال لكنية كـل مـن
وابــن ســعد، وابــن جعفــر بــن أبــي طالــب، وابــن عبــد الــرحمن بــن عــوف، وابــن 

ن قـيس أبـو القاسـم، وأن آبـاءهم كنـوهم حاطب بن أبي بلتعة، وابـن الأشـعث بـ
 .)٤("وبه قال جمهور السلف والخلف وفقهاء الأمصار: قال عياض.بذلك

                                                        
 ).١٣٨:ص (تحفة المودود بأحكام المولود) ١(
 ).١/١٢ (رواه الدولابي الكنى والأسماء) ٢(
 ).١٠/٥٧٣ (فتح الباري لابن حجر) ٣(
 ).١٠/٥٧٣ (فتح الباري لابن حجر) ٤(
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 .)١(مذهب مالك وجمهور العلماء وهذا
فقهـاء الأمـصار علـى جـواز التـسمية : " الإكمـال "قـال في " :قال ابن غازي

 .)٢("والتكنية بأبي القاسم، والنهي عنه منسوخ
 ولا بـأس بـأن يكنـى بكنيـة رسـول االله": فقد قالوا: ا القول هذويرى الحنفية

ــذي روي عــن النبــي ص ــال♠، وال ســموا باســمي، ولا تكنــوا : ( أنــه ق
 أنه سـمى  ؓإنه منسوخ، وروي عن علي بن أبي طالب : ، فقد قيل)بكنيتي

وعن عائـشة  .ًابنه محمدا وهو ابن الحنفية، وكناه أبا القاسم وقد كان استأذن منه
ًإني ولــدت غلامــ  فــسميته محمــدا، : ص مــرأة قالــت لرســول االلهأن ا: ▲

مـا الـذي حـرم كنيتـي وأحـل : (وكنيته أبا القاسم، فذكر لي أنك تكره ذلك، فقال
 .)٤(")٣(!)َّما الذي حل اسمي، وحرم كنيتي(أو !) اسمي

ًأكره إذا سمي الرجل محمدا أن يكنى ":  فقد قالأما محمد بن الحسن منهم
تـسموا باسـمي، ولا : ( أنه قالص  للآثار المشهورة عن رسول االلهبأبي القاسم؛
 .)٥()تكنوا بكنيتي

لأن النهي إنما هـو  لا يجوز لمن اسمه محمد، ويجوز لغيره؛: القول الثالث
                                                        

 ).١٤/٢٨٥ (التوضيح لشرح الجامع الصحيح) ١(
 ).١/٣٧٩ (شفاء الغليل في حل مقفل خليل) ٢(
 ).٣/١٣٤٧ (مشكاة المصابيح. وضعفه الألباني) ٤٩٦٨ (رواه أبو داود) ٣(
 ).٥/٣٨٢ (المحيط البرهاني في الفقه النعماني) ٤(
 ).٣/١ (الحجة على أهل المدينة) ٥(
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: قال أبو داود.عن الجمع بين اسمه وكنيته، فإذا أفرد أحدهما عن الآخر فلا بأس
  حديث أبـي الزبيـر عـن جـابر أن النبـيمن رأى أن لا يجمع بينهما، ثم ذكر: باب
من تـسمى باسـمي فـلا يـتكن بكنيتـي، ومـن تكنـى بكنيتـي فـلا يتـسم (:  قالص

ًحديث حسن غريب، وقد رواه الترمذي أيضا من :  ورواه الترمذي وقال)باسمي
: حسن صحيح، ولفظـه: حديث محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة، وقال

ًحد بين اسمه وكنيته، ويسمي محمدا أبا القاسم،  أن يجمع أص نهى رسول االله(
 مـن نهيـه عـن " الـصحيحين "فهذا مقيـد مفـسر لمـا في : قال أصحاب هذا القول

ــالوا ــه ق ولأن في الجمــع بينهمــا مــشاركة في الاختــصاص بالاســم : التكنــي بكنيت
 .)١(والكنية، فإذا أفرد أحدهما عن الآخر زال الاختصاص 

 .)٢(وهذا رواية عن أحمد
أن التسمي باسمه جائز، والتكني بكنيته ممنـوع : والصواب" :قال ابن القيم

منه، والمنع في حياته أشد، والجمع بينهما ممنوع منه، وحديث عائـشة غريـب لا 
 في صــحته نظــر،  ؓيعــارض بمثلــه الحــديث الــصحيح، وحــديث علــي 
ا يـدل إنها رخصة له، وهذ: والترمذي فيه نوع تساهل في التصحيح، وقد قال علي

 .)٣("على بقاء المنع لمن سواه، واالله أعلم
 :وللكراهة ثلاثة مآخذ" :ًوقال ابن القيم أيضا

                                                        
 ).٢/٣١٥ (زاد المعاد في هدي خير العباد) ١(
 ).١٣٨:ص (تحفة المودود بأحكام المولود) ٢(
 ).٢/٣١٧ (زاد المعاد في هدي خير العباد) ٣(
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 إلى هذه ص  إعطاء معنى الاسم لغير من يصلح له، وقد أشار النبي:أحدها
 يقسم بينهم مـا أمـر ربـه تعـالى ص فهو) إنما أنا قاسم أقسم بينكم: (العلة بقوله

الملوك الـذين يعطـون مـن شـاءوا، ويحرمـون مـن بقسمته لم يكن يقسم كقسمة 
 .شاءوا

 خشية الالتباس وقت المخاطبة والدعوة، وقد أشار إلى هذه العلـة : والثاني
تسموا باسمي، ولا : (لم أعنك، فقال: في حديث أنس المتقدم حيث قال الداعي

 ).تكنوا بكنيتي
ل مـــصلحة ً أن في الاشـــتراك الواقـــع في الاســـم والكنيـــة معـــا زوا:والثالـــث

ــنقش أحــد علــى خاتمــه  ــة، كمــا نهــى أن ي ــز بالاســم والكني الاختــصاص والتميي
 .كنقشه

: وعلى المأخذ الثـاني. يمنع الرجل في حياته وبعد موته:فعلى المأخذ الأول
يخـتص المنـع بـالجمع بـين : وعلـى المأخـذ الثالـث.يختص المنع بحـال حياتـه

 هـذا البـاب تـدور علـى هـذه الكنية والاسـم دون إفـراد أحـدهما، والأحاديـث في
 .)١(المعاني الثلاثة، واالله أعلم

 :الترجيح
 هـو الـراجح؛ -وهـو المنـع في حـال حيـاة رسـول االله-ويبدو أن القول الثاني

 :منهالأمور، 
                                                        

 ).١٤٣:ص (تحفة المودود بأحكام المولود) ١(
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فذهب قوم إلى أنه : ثم قال الطحاوي": قال العيني.حديث علي السابق -١
ع ذلـك بمحمـد، واحتجـوا لا بأس بأن تكنى الرجال بأبي القاسم، وأن يتسمى مـ

ًمحمــد بــن الحنفيــة ومالكــا : أراد بــالقوم هــؤلاء: قلــت .في ذلــك بهــذا الحــديث
لا بأس للرجل أن يجمع بين التكني بـأبي القاسـم، : وأحمد في رواية؛ فإنهم قالوا

 .)١("والتسمي بمحمد، وهو مذهب الجمهور
 .جرى على العمل به عدد من سلف الأمة وعلمائها وصالحيها -٢

 

بخلـق إكـرام الـضيف وإطعامـه دعوة إلـى التخلـق  في هذا الحديث الشريف
َهل أتاك حديث ضيف إبراهيم ﴿: أحسن الطعام، قال تعالى عن إبراهيم الخليل َِ ْ ِ ِ ِْ ََ ُ َ َْ َ َ

َالمكرمين  ِ َ ُْ َإذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منك *ْ َ َ َ ُ َ َ َ ُ ُْ ٌ ٌ َ ً َْ ْ َِ َ َ َرون ِ ِفراغ إلى أهله  *ُ ِ ْ َ َ َ َِ َ
ٍفجــاء بعجــل ســمين ِ َِ ٍَ ْ َِ ا إبــراهيم ﴿: وقــال .]٢٦-٢٤:الــذاريات[﴾َ َولقــد جــاءت رســلنَ َ ُ ُ َِ ْ ِ ُ َ َْ َْ َ

ٍبالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ ِ َِ ْ َ ٍُ ِ ِ َِ َ ٌ َ ً َ َْ َ َ َ َ َ ُ َ َْ  .]٦٩:هود[﴾ْ
من باالله واليـوم ومن كان يؤ.: (.♥وفي هذا الخلق يقول النبي 

 .)٢()الآخر فليكرم ضيفه
ٌليلة الضيف حقٌّ على كل مسلم، فمن أصبح بفنائه فهو عليه ديـن، (: ويقول َ َ ْ ْ ْْ ِ ِِ َ ٍْ ِ ُ

                                                        
 ).١١/٢٣٨ (عمدة القاري شرح صحيح البخاري) ١(
 ).٤٨ (، ومسلم)٦٤٧٦ (رواه البخاري) ٢(
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َإن شاء اقتضى، وإن شاء ترك َ ْ ْ َْ ََ َ()١(. 
أدب عظيم من آداب العرب التـي كـانوا بهـا يتفـاخرون، وإليهـا وهذا الخلق 

جون، نطــق بــذلك شــعراؤهم، وتباهــت بــذلك يتــسابقون، وبالتقــصير فيهــا يتهــا
 .خطباؤهم

 :قال المقنع
ـــادام ثاويـــ  ـــد الـــضيف م ُوإني لعب

 
)٢(ٌوما شيمة لي غيرهـا تـشبه العبـدا 

 : وقال مسكين الدارمي 
ُلحافي لحافُ الضيف والبيـت بيتـه ُ ُ ِ ِ ِ ِْ َ ََّ

 
ـــع  ـــه الغـــزال المقنّ ـــي عن ـــم يلهن ُول ُ ُْ َْ ِ ُ

َأحدثـــه إن الحـــديث مـــن  َِ َ َّ ُ ِّ َ القــــرىُ ِ
 

ُوتعلــم نفــسي أنــه ســوف يهجــع  َ ْ َْ ّ ُ َ َ)٣(

  :وقال عبد قيس بن خفاف 
ـــــضيفَ أكرمـــــه فـــــإن مبيتـــــه ُوال َُ ِ َ َّْ ِ ْ َ ْ َّ

 
ــــــزل  ــــــة للنُّ ــــــك لعنَ ــــــقٌّ ولا ت ِح َّ ِ ً ْ َُ َُ

ِواعلـــم بـــأن الـــضيفَ مخبـــر أهلـــه  ِ ْ َ ُ ُ ِْ ْ َّ َ
 

ــــسأل  ــــم ي ــــه وإن ل ــــت ليلت ِبمبي َ ْ َُ ْ َِ ِ ِ ِ ِ)٤(

                                                         
، والبيهقـي ).٣٦٧٧ (وابـن ماجـه) ٣٧٥٠ (، وأبـو داود)٧٤٤ (رواه البخاري في الأدب المفرد) ١(

ـــر)١٨٦٩٤ (في الكـــبرى ـــار)٦٢١ (، والطـــبراني في الكبي  ، والطحـــاوي في شـــرح مـــشكل الآث
 .، وصححه الألباني، والأرناؤوط)١٢٤٧ (د الطيالسي، وأبو داو)١٨٣٩(

 ).١/٣٨١ (لباب الآداب لأسامة بن منقذ) ٢(
 ).٢/٧٩ (المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر) ٣(
 ).٣٨٣:ص (المفضليات) ٤(
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 :وقالوا في الهجاء
ــوم ُ إذا اســتنبح الأضــيافُ كلــبهمٌق ُ َ

 
ـــم  ـــالوا لأمه ِق ِ ـــار: ّ ـــى النّ ـــولي عل ِب ُ

ــه  ِفتمــسك البــول بخــلا أن تجــود ب َِ ْ َْ ًَ ُْ ُ ُ ْ
 

ِومــــا تبــــول لهــــم إلا بمقــــدار  ُ)١(

  

 .ًاستحباب التوسع في إكرام الضيف ما وجد المضيف وسعا -١
؛ فوجــودهم يعلــم جــاهلهم، ويــذكر أهميــة وجــود العلمــاء بــين النــاس -٢

 .غافلهم، ويهدي ضالهم
في الحديث إشـارة إلـى فـضل الاجتمـاع عنـد الـصالحين وأهـل العلـم؛  -٣

لهــدي يلــتمس، ولعلــم يقتــبس؛ فقــد تخفــى علــى عمــوم النــاس مــسائل، ولكــن 
 .ُبمجالسة أهل الذكر تعرف

وفي الحـديث مــا يــدل علـى حــرص الرجــل الـصائم علــى هــذه العبــادة،  -٤
َولكن قد يخفى على العابد بعض مـسارات التـصحيح لهـا، فتـأتي مخالطتـه أهـل 

 .العلم لتنيله النور الذي يضيء له الطريق الصحيح لعباداته
ــذل  -٥ ــر، ويب ــالمعروف وينهــى عــن المنك ــأمر ب ــى االله أن ي ــداعي إل ــى ال عل

ــد الطعــام، وأن يــستعمل الوســائل المــؤثرة التــي  ــو علــى موائ ــاس ول النــصيحة للن
 .ًعل لنصحه قبولا، وأن يذاكر المسائل؛ حتى يحدث بها عند الحاجة عن علمتج

                                                        
 ).١٢٦:ص (ديوان الأخطل) ١(



َمتعة الأذهان ١٠٠ ١٠٠ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

ينبغـــي الفـــصل بـــين صـــيام الفريـــضة وصـــيام النافلـــة، والاحتيـــاط في  -٦
العبادات، فلا يوقعها المـسلم إلا علـى الوجـه الـصحيح، وأحـسن طريـق لـذلك 

 . في كل ذلك♥اتباع هدي النبي 
 يوم الشك، وهو يـوم الثلاثـين مـن الحديث فيه دلالة على تحريم صوم -٧

ْشعبان حيث لم ير فيه الهلال لساتر من غيم وغيره، فيجوز كونه مـن رمـضان أو  َ َ ُ
َمــن شــعبان؛ لأن الــصحابي لا يقــول ذلــك مــن قبــل رأيــه، فيكــون مــن قبيــل  ِْ ِ

 .)١("المرفوع
 الحديث مستفاد من أحاديث النهي عن استقبال رمضان بصوم، ومعنى هذا

 .)٢(مر بالصوم لرؤيتهوأحاديث الأ
الإشـارة : فائـدة تخـصيص ذكـر هـذه الكنيـة: قيـل) أبا القاسم: (وقوله" -٨

ًإلى أنه هو الذي يقسم بين عباد االله أحكامه زمانا ومكانا، وغير ذلك ً")٣(. 
فـصلة بـن ) بلغـوا عنـي ولـو آيـة(الحديث يشي بأهمية نقل العلم للناس -٩

هذا العلم النـافع إلـى مـن روى عنـه،  نقل هذه القصة المشتملة على  ؒزفر 
 .حتى وصلت إلينا، فمن شهد مجلس علم وهدى فلينقل ما فيه إلى غيره

إذا امتنع الضيف عن تنـاول الطعـام الـذي قدمـه إليـه مـضيفه، فليـذكر  -١٠
                                                        

 ).٥/٨ (البدر التمام شرح بلوغ المرام) ١(
 ).١/٥٥٨ (سبل السلام) ٢(
 ).٤/١٢٠ (لباري لابن حجرفتح ا) ٣(
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 .سبب كفه عنه؛ حتى لا يسيء المضيف به الظنون
-لحنيـذ لما قدم للملائكـة العجـل الـسمين ا♠ إن إبراهيم :وقد قيل

 ص  وإنمـا خـاف إبـراهيم"فلم يـأكلوا؛ خـاف مـنهم-قبل أن يعرف أنهم ملائكة
ًمنهم؛ لأنه كان ينزل ناحية من الناس فخاف أن ينزلوا به مكروها؛ لامتناعهم من 

 .وقيل غير ذلك .)١("طعامه، ولم يعرف أنهم ملائكة
فضل الأسلوب الحسن في تغيير المنكر، وتـصحيح الأخطـاء؛ فعمـار  -١١
أنت جاهل، أو أنت مخطئ، أو قد عصيت :  لم ينهر الرجل، ولم يقل له ؓ

ْمـن ": ًوارتكبت ذنبا، بل ذكر النهي عن فعله بلفظ الغائب بأسلوب حكيم موجز َ
اس فقد عصى أبا القاسم ِصام اليوم الذي يشك فيه النَّ ِ ِ ِ َِ َ َ ََّ ََ َ ُ ْ َ ََ ْ ُّ ُ َ  ."ص َ

ــضيف للــضيف -١٢ ــشروعية قــول الم ــل، فلــيس في : م ــك اســتعلاء ْك ذل
 .باستعمال الأمر، بل هو للإباحة والإذن

ــوم الآخــر؛  -١٣ ــاالله والي ــواهي بالإيمــان ب تعليــق الأذهــان في الأوامــر والن
أسلوب بديع يحث على المـسارعة إلـى امتثـال المـأمور وتـرك المحظـور، فمـن 

الذي يجـزى فيـه كـل فاعـل بمـا -آمن باالله فلينقد لشرعه، ومن آمن باليوم الآخر 
 . فلن يتردد عن الانقياد لشرع ربه-فيثاب الطائع ويعاقب العاصي: لفع

 .القرآن والسنة النبوية في نصوص عديدة وهو أسلوب مستعمل في
                                                        

 ).٢/٤٩٣ (تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل) ١(



َمتعة الأذهان ١٠٢ ١٠٢ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

والعمل على هذا ، حديث عمار حديث حسن صحيح": قال الترمذي -١٤
، ومن بعدهم من التابعين، وبه يقـول ص عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي

وري، ومالـك بــن أنــس، وعبـد االله بــن المبـارك، والــشافعي، وأحمــد، سـفيان الثــ
وإسحاق؛ كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه، ورأى أكثرهم إن صـامه 

 .)١("ًفكان من شهر رمضان أن يقضي يوما مكانه
وذكـر البخـاري في البـاب أحاديـث تـدل علـى نفـي ": وقال ابن حجـر -١٥

ا؛ فصدرها بحديث عمار المصرح بعصيان من ًصوم يوم الشك رتبها ترتيبا  َّحسنً
فــإن غــم علــيكم : (بلفــظ: أحــدهما: صــامه، ثــم بحــديث ابــن عمــر مــن وجهــين

، وقصد بذلك بيان المراد من )فأكملوا العدة ثلاثين: (، والآخر بلفظ)فاقدروا له
) الـشهر هكـذا وهكـذا: (ً، ثم استظهر بحديث ابن عمـر أيـضا)فاقدروا له: (قوله

ًلإبهام في الثالثة، ثم ذكر شاهدا من حديث أبي هريرة لحـديث ابـن عمـر وحبس ا
ًمصرحا بأن عدة الثلاثين المأمور بها تكون من شعبان، ثـم ذكـر شـاهدا لحـديث  ً
ًابن عمر في كون الشهر تسعا وعشرين من حديث أم سلمة مصرحا فيه بأن الشهر  ً

 .)٢("تسع وعشرون، ومن حديث أنس كذلك
 

   
                                                        

 ).٢/٦٣ (سنن الترمذي) ١(
 ).٤/١٢٠ (فتح الباري لابن حجر) ٢(



  ديث الثالثالح
  ثبوت دخول رمضان وخروجه برؤية الهلال

لث وخروجه برؤية الهلال: الحديث الثا رمضان    ثبوت دخول 
َ، قــال ؓ أبــي هريــرة عـن )٣( ُّقــال النبــي: َ ِ َّ َ ِصــوموا لرؤيتــه، : (ص َ ِ َِ ْ ُ ُ ُ

َوأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلا ََّ ُ ََ َْ ْ َ ِّ ََ َ َ َْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ُ ُُ ُ َْ ِ َ َثينَ ِ.( 

 
اه  )٩٥٥٦( )٩٤٧٢ (وأحمـــد، )١٠٨١ (ومـــسلم، )١٩٠٩(البخـــاري  ور

وابن أبي ، )٦٠٩ (والشافعي، )١٠٠٦٠() ٩٨٨٥) (٩٦٥٤ ()٧٨٥١( )٩٨٥٣(
 وابن ماجه، )٦٨٤ (والترمذي، )٧٣٠٤()٧٣٠٥ (وعبد الرزاق، )٩٠٢٤ (شيبة

 )٢٤٤١( )٢٤٤٠( لكبرىوا) ٢١١٨) (٢١١٧( في الصغرى والنسائي، )١٦٥٥(
وابـن ، )١٨٣٢ (والدارمي، )٢١٧٩()٢١٧٣) (٢١٦٠ (والدارقطني، )٢٤٤٤(

 في والبيهقي ،)١٩٠٨ (وابن خزيمة، )٣٤٥٩)(٣٤٥٧)(٣٤٤٣) (٣٤٤٢ (حبان
) ١٣٠٤(  والـــصغرى)٢٤٤٤)(٨١٨٢()٧٩٣٤) (٧٩٣٣) (٧٩٣٢(الكـــبرى 

) ٥٥٣(الأوسط في والطبراني ،)١٧١٩(والبغوي، )٨٥٧٩(ومعرفة السنن والآثار
 وأبــــو عوانــــة، )٦٢٥٢ (وأبــــو يعلــــى، )٩٣٠٨) (٨٨٧٩ (والبـــزار، )٢٢٩١(
ـــو داود، )٢٩٢٨)(٢٩٢٥(  وابـــن عـــساكر، )٢٦٠٣( )٢٤٢٥( الطيالـــسي وأب
 في الحليــة وأبــو نعــيم، )١٦١٦( والــشجري، )٣٩٥( وابــن الجــارود، )٨٧٤(
، )٤٧٧٨( ومعاني الآثار) ٣٧٧١( في شرح مشكل الآثاروالطحاوي، )٧/١٣٨(

 ).٤٩٥()٥٤( وإسحاق بن راهويه



َمتعة الأذهان ١٠٤ ١٠٤ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

 

ِصــوموا لرؤيتــه، وأفطــروا لرؤيتــه(: جـاء بلفــظ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ُْ ُ ُ ُْ َ َ البخــاري، ومــسلم، : عنــد) ُ
والطحاوي،  والبيهقي، والطبراني، والدارقطني، والدارمي، والنسائي، والبغوي،

 . وابن عساكروابن حبان، وأبو عوانة، وأحمد، والبزار، والشافعي،
ابن ماجه، : عند) إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه، فأفطروا (:و لفظ

والبيهقي، وعبد الرزاق، والنسائي، والطبراني، وابن الجـارود، والـشجري، وأبـو 
نعيم، وابن ماجه، والدارقطني، والطحاوي، وابـن حبـان، ومـسلم، وأبـو عوانـة، 

 .وأحمد، والبزار، وعبد الرزاق
ْفإن غبي عليكم (: ى بلفظوأ ُ َ ْ َْ َِّ َ ُ  .البخاري وأحمد: عند) ِ

ّفإن غمي عليكم (:و لفظ  .عند مسلم) ُ
ْفإن أغمي عليكم (:و لفظ ُ َ ْ َْ َ َ ِ ْ ُ  .عند البيهقي، والبغوي) ِ
ْفإن غم عليكم (:و لفـظ َُّ َ ْ َْ َ ُ مسلم، وأحمد، والبيهقي، والطبراني، وابـن : عند) ِ

الدارمي، والنسائي، وابن حبان، والبزار، وابـن  والترمذي، والدارقطني، و،ماجه
أبــي شــيبة، وعبــد الــرزاق، وابــن الجــارود، والــشجري، والبغــوي، والطحــاوي، 

 .والطيالسي، وأبي يعلى، وابن عساكر
َفإن عمي (:و لفظ ِّ  .عند إسحاق بن راهويه) ُ

د بلفظ َفأكملوا عدة شعبان ثلاثين(: ور و َ ِْ ِ َِ َ ََّ َ ُ ََ ْ  .البيهقيالبخاري، و: عند) َ
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َفاكملوا العدد (:و لفظ ََ ْ ُ َِ  .مسلم: عند) ْ
 عند البزار) فأكملوا ثلاثين(: و لفظ
ــدة ثلاَثــين (:و لفــظ َفــأكملوا الع ِ ِ َِ ْ ُ ََ َّ ْ ــد) َ ــبراني، والنــسائي، : عن البيهقــي، والط

 .وأحمد
َفأكملوا العدة (:و لفظ َّ ِ ِْ ُ َْ  .الطحاوي، والبزار: عند) َ
ِفأتموا ثلاَثي(: و لفظ َِ َُّ  .عبد الرزاق، والطبراني: عند) نَ
ُفأتموا ثلاَثين يوما، ثم أفطروا (:و لفظ َّ ً ُِّ ِ ِْ ُ َ ََ ْ ََ  .أحمد: عند) َ

َفاقدروا ثلاَثين (:وجاء بلفظ ِ َ ْ َُ  .مسلم، والنسائي، وابن حبان: عند) ُ
ًفصوموا ثلاَثين يوما (:وأ ى بلفظ ُْ َ َُ ِ َ مـسلم، وأحمـد، والبيهقـي، وابـن : عند) َ
طني، والنــسائي، وابــن حبــان، والبــزار، وعبــد الــرزاق، وابــن ماجــه، والــدارق

 .الجارود، والشجري، وأبي عوانة
ًفعدوا ثلاَثين يوما (:وجـاء بلفـظ ْ َ َُ ِ َ البيهقي، وابن حبـان، والطحـاوي، : عند) َُّ

 .والشجري
 ).ثم أفطروا (:وبعضهم زاد) ًيوما(: وبعضهم أسقط
َفاقدروا ثلاَثين (:وجاء بلفظ ِ َِ ْ  .النسائي، وابن حبان: عند) َُ

 :ومن هذا الاختلاف نلاحظ الآتي
َغبــي، عمــي، : (اختلفــت الروايــات في لفــظ فعــل الــشرط؛ فجــاء هكــذا -١ َِّ ُ ِّ ُ



َمتعة الأذهان ١٠٦ ١٠٦ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

ّأغمــي، غمــي ُ َْ ِ ُّفــأكملوا، فــأتموا، : (، واختلفــت في جــواب الــشرط؛ فجــاء هكــذا)ُ ِ َ َ
ُفاقدروا، فعدوا، فصوموا ُُ َُ َ ْ َُّ ِ.( 

لهلال؛ فبعـضها صـرح بـه، وبعـضها أعـاد واختلفت في التصريح بلفظ ا -٢
 .ًالضمير عليه؛ اعتمادا على معرفته في الذهن

واختلفت في ذكر العدة التي تكمل؛ فبعضها ذكر عدة شـعبان، وبعـضها  -٣
 .ذكر عدة رمضان

: ًواختلفت أيضا في اللفظ المعبر عن المدة التي تكمـل؛ فجـاءت هكـذا -٤
َفأكملوا عدة شعبان ثلا( َ ََّ َ ُ ََ ْ َ ِْ ِ َثينَ َفاكملوا العدد( )ِ ََ ْ ُ َِ َفـأكملوا العـدة ( )فأكملوا ثلاثين( )ْ َّ ِ ِْ ُ َْ َ

َثلاَثــين ِ ــأكملوا العــدة( )َ َف َّ ِ ِْ ُ َْ ِفــأتموا ثلاَثــين) (َ َِ َُّ ــأتموا ثلاَثــين يومــا، ثــم أفطــروا( )َ ُف َّ ً ُِّ ِ ِْ ُ َ ََ ْ ََ َ( 
َفاقدروا ثلاَثين( ِ َ ْ َُ ًفصوموا ثلاَثين يوما( )ُ ُْ َ َُ ِ َ َ(. 

ًفعدوا ثلاَثين يوما( :وجاء بلفظ ْ َ َُ ِ َ َُّ.( 
 

 عـدد مـن الأحاديـث شـاهدة لحـديثنا هـذا، ♥ثبت عن النبـي 
 :فمنها
إنمـا الـشهر تـسع : (ص قـال رسـول االله: ، قـال¶عن ابـن عمـر  -١

وعــشرون، فــلا تــصوموا حتــى تــروه، ولا تفطــروا حتــى تــروه، فــإن غــم علــيكم 
 .)١()فاقدروا له

                                                        
 ).١٠٨٠ (، ومسلم)١٩٠٦ (رواه البخاري) ١(
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عجبــت ممــن يتقـدم الــشهر وقــد قــال :  قـال¶عبــاس وعـن ابــن  -٢
ــإن غــم : (ص رســول االله ــأفطروا، ف ــتم الهــلال فــصوموا، وإذا رأيتمــوه ف إذا رأي

 .)١()عليكم فأكملوا العدة ثلاثين
صـوموا الهـلال لرؤيتـه، : ( قـالص ، أن النبـي ؓوعن أبي بكـرة  -٣

 .)٢()وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم، فأكملوا العدة ثلاثين
لا تقـدموا الـشهر حتـى : (ص قـال رسـول االله:  قال ؓوعن حذيفة  -٤

 .)٣()تروا الهلال، أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال، أو تكملوا العدة
 يتحفظ من شعبان ما ص كان رسول االله":  قالت▲وعن عائشة  -٥

ثـم ًلا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمـضان، فـإن غـم عليـه عـد ثلاثـين يومـا 
 .)٤("صام

                                                        
، والبيهقــــي في )٢١٢٥ (والــــصغرى) ٢٤٤٦ (، والنــــسائي في الكــــبرى)١٩٣١ (رواه أحمــــد) ١(

، وصـححه الألبـاني إرواء )٨٨ (، والـضياء في المختـارة)١٧٢٨ (، والـدارمي)٨٥٧٦ (رفةالمع
 ).٤/٦ (الغليل

ــزار)٢٠٤٣٢ (رواه أحمــد) ٢( ــاؤوط، )٣٦٤٦ (، والب ــال الأرن ــره، وهــذا إســناد " :وق صــحيح لغي
ــر عمــران  ــه ثقــات رجــال الــشيخين غي ــن داور القطــان-رجال  وهــو صــدوق حــسن - وهــو اب

 ." هو ابن دعامة السدوسي:قتادة. بصري مدلس، وقد عنعنهوالحسن ال. الحديث
، وصــححه الألبــاني في )١٩١١ (، وابــن خزيمــة)٣٤٥٨ (، وابــن حبــان)٢٣٢٦ (رواه أبــو داود) ٣(

 ).٢/١٢٣٣ (صحيح الجامع الصغير وزيادته
، )١٩١٠ (، وابــن خزيمــة)٣٤٤٤ (، وابــن حبــان)٢٣٢٥ (، وأبــو داود)٢٥١٦١ (رواه وأحمـد) ٤(

 .، ووافقه الذهبي"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين" :وقال، )١٥٤٠ (والحاكم



َمتعة الأذهان ١٠٨ ١٠٨ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

 

 أمته في هذا النص الشريف بأمر يتعلق بعبـادة صـيام رمـضان ص يأمر النبي
لا تشرعوا في صيام رمضان حتـى يحـصل أحـد : ابتداء به وانتهاء منه، فيقول لهم

ًإما أن تروا هلاله، وإمـا أن تكملـوا عـدة شـعبان ثلاثـين يومـا إذا لـم تـروا : أمرين
، وكذلك فافعلوا عند الفطر منه؛ فلا تفطروا منتهين من رمضان حتـى تـروا هلاله

 .ًهلال شوال، أو تكملوا عدة رمضان ثلاثين يوما
 

َغبي: (قوله-١ ِّ ُ:(  
َ غبـي :يقـال ِ ْ ببـاء خفيفـة وفـتح الغـين-َ ََ ْ َ ِ َأي خفـي: -َ ِ َ ْ ْورواه بعـضهم .َ َُ ْ ُ َ َُ َغبـي"َ ِّ ُ" 

ِّبضم  َ َالغين وتشديد الباء المكسورة، لما لم يـسم فاعلـه، مـن الغبـاءِ َ َ َ َْ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ْ َ َ ُ َُ َ ْ ْ ْ َ ِْ ْ ِشـبه الغبـرة : ِ َِ َ َْ ْ ُ
ِفي السماء َ َّ ْوالأول أبين.ِ َ)١(. 

َّغم: (قوله-٢ ُ:(  
غم علينا الهـلال إذا حـال دون : يقال-بضم المعجمة وتشديد الميم - :غم

 . إذا غطيتهرؤيته غيم أو نحوه، من غممت الشيء
: أي: ً مـسندا إلـى الظـرف"غـم"ويجوز أن يكـون . ضمير الهلال"غُم" وفي

َفإن كنتم مغموما عليكم فأكملوا، وترك ذكر الهلال للاسـتغناء عنـه؛ كمـا تقـول َ ًَ :
                                                        

 ).٢/١٢٨(، مشارق الأنوار على صحاح الآثار)٣/٣٤٢ (النهاية في غريب الحديث والأثر) ١(
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ُدفع إلى زيد إذا استغنى عن ذكر المدفوع ْ َْ َ َْ ِ ِ)١(. 
ُغمي، أغمي(:  قوله-٣ ِّ ُ:(  

ا ال:يقال ْ أغمي علينَ َْ َ َ ِ ْ ُهلاَل، وغمي فهـو مغمـى ومغمـى، إذا حـال دون رؤيتـه ُ  ُ ً ُ ُِّ َ َ َُ َ َ ُِ َ ْ َُ ِ
ُغيم أو قترة، كما يقال َ َُ َ َ َ ْ َْ ا: َ ْغم علينَ َ َ َّ ُيقـال.ُ َ َّصـمنا للغمـى: ُ ُْ ِوالغمـى بالـضم والفـتح.ُ ْ َ ْ َ ِّ ََّّ ِ ُ :

ْأي ُصــمنا مــن غيــر رؤيــة: َ ِْ ْ ْ َُ َوأصــل التغميــة.ِ ْ َِ ْ َّ ُ ِالــستر والتغطيــة: َ ْ ْ ــ.ّ ِومنْ َأغمــي علــى : هَُ َ َ ِ ْ ُ
ُالمريض إذا غـشي عليـه، كـأن المـرض سـتر عقلـه وغطـاه َ َّْ ْ َّ َ َ َْ َُ ََ َ ََ َ ِ َِ ِ ِ ِوأصـل هـذه الكلمـة.ِ َ ِ َ :

ِالتغطية؛ لأن الغمى سقف البيت ْ َ َ َ َ ِ َ)٢(. 
َشعبان: ( قوله-٤ َ ْ َ:( 

تفـرقهم في :  اسم للـشهر المعـروف، سـمي بـذلك لتـشعبهم فيـه أي:شعبان
إنمـا سـمي شـعبان : قـال بعـضهم: وقـال ثعلـب. الغـاراتطلب الميـاه، وقيـل في
ظهر بـين شـهري رمـضان ورجـب، والجمـع شـعبانات، : شعبان لأنه شعب، أي

 .)٣(وشعابين، كرمضان ورماضين
َالهلال: ( قوله-٥ ِ:( 

ّ أول القمر إلى سـبع ليـال مـن الـشهر، وآخـره مـن ليلـة الـسادس :الهلال هو َّ ٍ
                                                        

، فـتح البـاري )٣/٣٨٨ (، النهاية في غريب الحديث والأثـر)٣/٧٦ (الفائق في غريب الحديث) ١(
 ).٤/١٢٣ (لابن حجر

 ).١/٤٧٥ (، المخصص)٣/٣٨٩ (ة في غريب الحديث والأثرالنهاي) ٢(
 ).١/٣٤٤ (، جمهرة اللغة)١/٥٠٢ (لسان العرب) ٣(



َمتعة الأذهان ١١٠ ١١٠ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

ْ هل الهلاَل ه:يقال .والعشرين ّ  .)١( ظهر هلاله:وهل الشهرظهر، : ًلاَ
ًأول ليلــة، يــسمى هــلالا لليلتــين مــن : -بالكــسر-الهــلال" :وقــال الزبيــدي

الشهر، ثم لا يسمى به إلى أن يعود في الشهر الثاني، أو إلى ثلاث ليال، ثم يـسمى 
ًيـسمى هـلالا إلـى أن يبهـر : ًقمرا، أو إلـى سـبع ليـال، وقريـب منـه قـول مـن قـال

والـذي عنـدي : قال أبو إسحاق.لليل، وهذا لا يكون إلا في السابعةضوؤه سواد ا
 .)٢("ًوما عليه الأكثر أن يسمى هلالا ابن ليلتين؛ فإنه في الثالثة يتبين ضوؤه

ُفاقدروا: (قوله-٦ ُ ْ َ:( 
ِّقدروا له تمـام العـدد حتـى تكملـوه :  بضم الدال وجوز كسرها أي:فاقدروا َ ُ َّ َِّ

ًالشهر ثلاَثين يوما ْ ََ ِ انظروا في أول الشهر، واحسبوا تمام الثلاثين، :  أي:والمعنى .َ
: ويرجح هذا التأويل الروايات الأخر المصرحة بالمراد، وهي ما تقـدم مـن قولـه

 .)٣(ونحوها، وأولى ما فسر الحديث بالحديث) فأكملوا العدة ثلاثين(
ن فقالـت طائفـة مـ: "فاقـدروا لـه"واختلف العلمـاء في معنـى ": قال النووي

أحمـد بـن : ضيقوا له، وقدروه تحت الـسحاب، وممـن قـال بهـذا: معناه: العلماء
حنبل، وغيره ممن يجوز صوم يوم ليلة الغيم من رمـضان، كمـا سـنذكره إن شـاء 

                                                        
 ).٣/٢٣٦١ (، معجم اللغة العربية المعاصرة)٢/٩٩٢ (المعجم الوسيط) ١(
 ).٣١/١٤٤ (تاج العروس) ٢(
اشية السندي ، ح)٤/١٢١ (، فتح الباري لابن حجر)٤/٢٣ (النهاية في غريب الحديث والأثر) ٣(

 ).١/٥٠٨ (على سنن ابن ماجه
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: وقال ابن سريج وجماعة منهم مطرف بن عبد االله وبن قتيبة وآخرون .االله تعالى
 وأبـو حنيفـة وجمهـور وذهـب مالـك والـشافعي.قدروه بحساب المنـازل: معناه

: ًقدروا له تمام العدد ثلاثين يوما، قال أهل اللغـة: السلف والخلف إلى أن معناه
يقال قدرت الشيء أقدره وأقدره وقدرته وأقدرته بمعنى واحد، وهو من التقـدير 

َفقدرنا فنعم القادرون﴿: ومنه قول االله تعالى: قال الخطابي َ ْ َ َ َُ َ ِْ ِْ َ  .]٢٣:المرسلات[﴾َ
وهـو تفـسير ) فأكملوا العدة ثلاثين: ( بالروايات المذكورة الجمهورواحتج

؛ لهذا لم يجتمعا في رواية، بـل تـارة يـذكر هـذا، وتـارة يـذكر هـذا، "اقدروا له"ل 
 حمل جمهور الفقهـاء :قال المازري) فاقدروا له ثلاثين(ويؤكده الرواية السابقة 

 ثلاثين، كما فسره في حديث على أن المراد إكمال العدة) فاقدروا له: (ص قوله
ولا يجوز أن يكون المراد حساب المنجمين؛ لأن الناس لو كلفوا به : آخر، قالوا

ِّضــاق علــيهم؛ لأنــه لا يعرفــه إلا أفــراد، والــشرع إنمــا يعــرف النــاس بمــا يعرفــه 
 .)١("جماهيرهم واالله أعلم

 

ُوأفطروا: (قوله ِ ْ َ َ:( 
أن همـزة القطـع  :والـسببزة قطـع لا وصـل،  ينطـق ويكتـب بهمـهذا الفعل

 .ّكل فعل ماض على أربعة أحرف: تدخل على الفعل في مواضع منها
                                                        

 ).٧/١٨٩ (شرح النووي على مسلم) ١(



َمتعة الأذهان ١١٢ ١١٢ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 
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َ أحـسن أحـسن، وأكـرم :مثـل وأفطروا، :وإنما قالوافطروا، :  ولهذا لم يقل ْ َِ
 .)١(ِأكرم
 

ِصوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته: (قوله ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ُْ ُ ُ ُْ َ َ ُ:( 
 :لوفيھ مسائ

 :اختلف العلماء في معنى هذه اللام : اللاممعنى :الأولى
: الـلام فيـه للوقـت، كمـا في قولـه تعـالي":  اللام للتأقيت؛ قال الطيبي:فقيل

ِأقم الصلاة لدلوك الشمس﴿ ْ َّ ِ ِ ُِ ُ َ َّ ِ  .)٢("ُوقت دلوكها: ، أي]٧٨:الإسراء[﴾َ
الإمـساك : لوقـت الرؤيـة، وقـد علـم أن الـصوم الـشرعي هـو: أي" :وقال ابن الأميـر

 .)٣("ًعن المفطرات نهارا، مع تبييت النية، فلا يرد أنه يلزم الصوم عند الرؤية وحالها
وحمله على التأقيت لا بد فيه من احتمال تجوز، وخـروج ": وقال ابن دقيق

 .)٤("ً لا يكون محلا للصوم- وهو الليل -لأن وقت الرؤية عن الحقيقة؛ 
 .)٥(لوقت رؤيته إذا رأيتموه: أي:  للاختصاص؛ والمعنى:وقيل

                                                        
 ).٢/٣٢٠ (البديع في علم العربية: ينظر) ١(
 ).٥/١٥٧٩ (شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن) ٢(
 ).٧/١٧ (التنوير شرح الجامع الصغير) ٣(
 ).٢/٧ (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) ٤(
 ).٣/٦٩ (، معاني النحو)١٧٩:ص (ب في ترتيب المعربالمغر) ٥(
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ِأقـم ﴿: موافقـة بعـد نحـو: والثاني عشر" :قال ابن هشامبعد؛ :  بمعنى:وقيل ِ َ
ِالصلاة لدلوك الـشمس ْ َّ ِ ُِ ُ َ ا صـوموا لرؤيتـه وأفطـرو: (، وفي الحـديث]٧٨:الإسـراء[﴾َّ

 :وقال) لرؤيته
ــــــا كــــــأني ومالكــــــا ًفلمــــــا تفرقن َ َِّ َ َ َّ

 
َول اجتماع لم نبت ليلـة معـلط  ََ َْ )١("اِْ

 . بعد طول اجتماع:أي 
 . للتعليل:وقيل

ولـو كانـت للتعليـل لـم يلـزم تقـديم الـصوم ": ورد ابن دقيق على هذا فقـال
لإكـرام علـى ًأكرم زيدا لدخوله، فلا يقتضي تقديم ا: ًعلى الرؤية أيضا، كما تقول

 .)٢("الدخول
وفيه إبطـال لمـا يفعلـه الباطنيـة مـن تقـدم الـصوم بيـوم أو ": وقال ابن الأمير

في ) صـوموا لرؤيتـه(يومين قبل رؤيـة هـلال رمـضان وزعمهـم أن الـلام في قولـه 
مستقبلين لها؛ وذلك لأن الحديث يفيد أن اللام لا يصح حملها على هذا : معنى

 .)٣("اضعالمعنى وإن وردت له في مو
 

هـلال شـوال، مـع أنـه لـم يتقـدم : أي) وأفطـروا لرؤيتـه( هلال رمضان، :أي
                                                        

 ) .٢٨١:ص (مغني اللبيب عن كتب الأعاريب) ١(
 ).٢/٧ (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) ٢(
 ).١/٥٥٧ (سبل السلام) ٣(



َمتعة الأذهان ١١٤ ١١٤ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

 .ذكر للهلال
 :لكن يدل عليه أمران

 .ًمجيئه في روايات أخرى مصرحا به: الأول
 أن هـذا مفهـوم مــن دلالـة الـسياق وقرينـة الحــال، فأضـمر ثقـة بفهــم :الثـاني

 .)١( الظهور ولا لبس فيهالسامع، ولأنه في غاية
ِإن كـادت لتبـدي بـه﴿: وقوله" :قال الباقلاني ِِ ْ َُ َْ َْ بموسـى، : ، أي]١٠:القـصص[﴾ِ

اه في ليلـة القـدر﴿: وإن لم يذكره وقوله ِإنا أنزلنَ ْ ََّ ْ َ َ ِْ ِْ ُ َ َ القـرآن، ولـم : ، يعنـي]١:القـدر[﴾ِ
ــاس بظلمهــم﴿: ُيتقــدم ذكــره وقــال ْولــو يؤاخــذ االله النَّ ِ ِ ِْ ُ ُ َِ َ ْ َُ َ ٍ مــا تــرك عليهــا مــن دابــةُ َِّ َ ْ َ ْ َ ََ َ َ َ﴾ 

ُالأرض، وإن لم يتقدم لها ذكر، وهذا أجمـع سـائغ مستحـسن : ، يعني]٦١:النحل[
 :ُومنه قول حاتم...في اللغة، ومعروف عند أهلها

ــىَّأمــاوي ــراء عــن الفت ــي الث ــا يغن ُ م ُ
 

ُإذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر  ًَ َ َْ
 .)٢("ر النفس، ولم يتقدم لها ذك:يعني 

 

 .)٣(لرؤيتكم إياه:  مضافة إلى المفعول، وقد حذف الفاعل أيالرؤية
                                                        

 ، إعراب القـرآن للنحـاس)٣/٤٩٦ (، روح البيان)٧/١٧ (التنوير شرح الجامع الصغير: ينظر) ١(
 ).٢/٣٣٥ (في علوم القرآن، الإتقان )٥/١٦٥(

 ).٢/٥٧٥ (الانتصار للقرآن للباقلاني) ٢(
 ).٧/١٧ (التنوير شرح الجامع الصغير) ٣(



 الهلال برؤية وخروجه رمضان دخول ثبوت :الثالث الحديث ١١٥
 

 

 

 ):وإذا رأيتموه: (قوله
إذا رأيتموه : ً، وذلك أنه قال أولا)١( هلال شوال، ففي الضمير استخدام:أي

يره، ولكنـه قـصد هــلال ًهـلال شـوال، ثـم كـرر الفعــل نفـسه متـصلا بـضم: يعنـي
 .شوال

َ أن يؤتى بلفظ له معنيان فيراد به أولا أحدهما، ويعـاد الـضمير :والاستخدام َ ّ َُ ًُ َ
ُعليه أو يشار إليه باسم إشارة مرادا به المعنى الآخر، أو يراد بأحـد ضـميريه أحـد  َ َ ُ ًُ َ َ

ييه، ويراد بالآخر الآخر منهما، سواء أكان المعنيان حقيقي َّمعنَ َ ْ ٌَ ُ َ ْين، أم مجازيين، أم ُ ّْ
ْمختلفين َ. 

ُوهذا فن بديع يدعو إليه الإيجاز من جهة، وتقـدير ذكـاء المتلقـي وإرضـاؤه  ِّ َ َ ْ ََ ُ ِ ِ ّ
 .)٢("من جهة أخرى

 

ِصوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، : (قوله -١ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ُْ ُ ُ ُْ َ َ ُفأكملوا...ُ ِ ْ َ َ:( 
فعـل الأمـر، ولـيس : وصيغة الإيجـاب فيـهالأمر في هذه الأفعال للوجوب، 

 .هناك ما يصرفه عن هذا الحكم
                                                        

 ).١/٥٠٨ (حاشية السندي على سنن ابن ماجه) ١(
 ).٢/٤٠١ (البلاغة العربية) ٢(



َمتعة الأذهان ١١٦ ١١٦ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

 ،)١("ًبيتوا الـصيام؛ لأن الليـل لـيس محـلا للـصوم: أي" :)صوموا(: ومعنى
 .)٢("ًمحمولا على المستقبل"فيكون الفعل 

ليس المراد الإفطار من ) فأفطروا(": ، قال السندي"أفطروا"وكذلك الفعل 
ن يفطر قبل الغروب إذا رأى الهلال في ذلك الوقت، كما وقت الرؤية حتى يلزم أ

الإفطار والصوم علـى الوجـه : أنه ليس المراد الصوم من وقت الرؤية، بل المراد
 .)٣("المشروع، فلا بد في كل منهما من معرفة ذلك الوقت

 :ظهور الهلال سبب الحكم-٢
ا لـذلك ًيذكر بعـض الأصـوليين أن الوقـت يكـون سـببا لحكـم تكليفـي ومثلـو

 .)٤()صوموا لرؤيته: (ص ظهور الهلال سبب لإيجاب الصوم في قوله": بقولهم
 

 :روفيھ أ ع مسائل
هل يثبـت دخـول رمـضان برؤيـة الواحـد أو لابـد مـن أكثـر  :المسألة الأولى

 منه؟
 : ذلكاختلف الفقهاء في

                                                        
 ).٣/٣٨٢ (رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام) ١(
 ).٢/٤٥ (المعلم بفوائد مسلم) ٢(
 ).١/٥٠٨ (شية السندي على سنن ابن ماجهحا) ٣(
 ).٦٢:ص (تقويم الأدلة في أصول الفقه ،)١/٣٩٨ (الوجيز في أصول الفقه الإسلامي) ٤(



 الهلال برؤية وخروجه ضانرم دخول ثبوت :الثالث الحديث ١١٧
 

 

إن كانت السماء متغيمة تقبل شهادة الواحد إذا كان " إلى أنه فذهب الحنفية
ًمسلم ، رجلا كـان أو امـرأة، أو عبـدا، أو أمـة أو محـدودا في قـذف تائبـ  بعـد أن  ً ً

 .)١("ًيكون عدلا
وإن كانت السماء مـصحية لا تقبـل شـهادة الواحـد، في ظـاهر الروايـة، بـل "

 .)٢(" في تقديرهيشترط العدد، واختلفوا
 لا يــصام ويفطــر، ولا يقــام الموســم إلا بــشهادة " إلــى أنــهوذهــب المالكيــة

 .)٣("رجلين حرين مسلمين عدلين على رؤية الهلال
خلافـ  لأبـي حنيفــة، في .وسـواء كانـت الـسماء مــصحية أو مغيمـة" :وقـالوا

، وإن إنها إن كانت مغيمـة قبـل فيهـا قـول الواحـد: تفريقه بين الموضعين، وقوله
كانت مـصحية صـحيحة لـم يقبـل إلا الاستفاضـة دون الاثنـين والثلاثـة، فـدليلنا 
الخبر، وهو عام؛ ولأنها شهادة علـى رؤيـة الهـلال، فلـم يحـتج إلـى الاستفاضـة، 

 .)٤("كما لو غم الهلال
 .)٥( عن الليث، والأوزاعي، وإسحاقوروي هذا القول
: ل عدلان، وشـرط الواحـدثبوت رؤيته بعدل، وفي قو"إلى وذهب الشافعية 

                                                        
 ).٢/٣٧٥ (المحيط البرهاني في الفقه النعماني) ١(
 ).٢/٢٨٩ (البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري) ٢(
 )٣/١٠٩٣ (الجامع لمسائل المدونة) ٣(
 ).١/٤٢٧ (الإشراف على نكت مسائل الخلاف) ٤(
 ).٣/١٦٤ (المغني لابن قدامة) ٥(



َمتعة الأذهان ١١٨ ١١٨ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

 .)١("صفة العدول في الأصح، لا عبد وامرأة
يكفي جميع الناس رؤية عدلين، وكذا عـدل علـى الأصـح، ": وقال النووي

 .)٢("هذا في الصوم
عن أحمد، أنه يقبل في هلال رمضان قول واحد ":  فقال ابن قدامةوأما الحنابلة

 وعلي، وابن عمـر، وابـن المبـارك، وهو قول عمر،.عدل، ويلزم الناس الصيام بقوله
 .)٣("اثنان أعجب إلي: وروي عن أحمد، أنه قال.والشافعي في الصحيح عنه

أن الجمهور ذهبوا إلى الاكتفاء بشهادة عدل، ومالك ومن معه : وا  لاصـة
شرطوا عدلين مستدلين، بحديث حسين بن الحارث الجدلي، عن عبد الـرحمن 

ألا إني : اس في اليـوم الـذي يـشك فيـه، فقـالبن زيد بن الخطـاب، أنـه خطـب النـ
 ص ، وساءلتهم، وإنهم حـدثوني أن رسـول االلهص جالست أصحاب رسول االله

صوموا لرؤيته، وأفطـروا لرؤيتـه، وانـسكوا لهـا، فـإن غـم علـيكم فـأكملوا : (قال
 .)٤()ثلاثين، فإن شهد شاهدان فصوموا، وأفطروا

  :ال  جيح
 :ليوقول الجمهور هو الراجح؛ لما ي

                                                        
 ).٧٤:ص (منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه) ١(
 ).٧/١٩٠ (شرح النووي على مسلم) ٢(
 ).٣/١٦٤ (المغني لابن قدامة) ٣(
وصــححه الألبــاني، إرواء ، )٢١٩٣ (، والــدارقطني)٢١١٦، و النــسائي )١٨٨٩٥ (رواه أحمــد) ٤(

 ).٤/١٦ (الغليل



 الهلال برؤية وخروجه رمضان دخول ثبوت :الثالث الحديث ١١٩
 

 

تـراءى النـاس الهـلال، فرأيتـه، فـأخبرت ":  قـال¶ابن عمـر عن  -١
 .)١("، فصام وأمر الناس بصيامهص رسول الله
إني : ، فقـالص جـاء أعرابـي إلـى النبـي:  قال¶وعن ابن عباس  -٢

أتـشهد أن لا إلـه إلا : (رأيت الهلال، قال الحسن في حديثـه يعنـي رمـضان، فقـال
يـا بـلال، : (نعم، قال: ، قال)ًد أن محمدا رسول االله؟أتشه: (نعم، قال: ، قال)االله

 .)٢()أذن في الناس فليصوموا غدا
وفي هذا الحديث حجة لمن أجرى الأمر في رؤية هلال ": قال المناوي عقبه

 .)٣("شهر رمضان مجرى الأخبار، ولم يحملها على أحكام الشهادات
الـذي أفـاده والمنطـوق  أجيب عـن دليـل مالـك ومـن معـه بأنـه مفهـوم، -٣

 .)٤("حديث ابن عمر وحديث الأعرابي أقوى منه
 هل يثبت هلال شوال برؤية الواحد أو لابد من أكثر منه؟ :المسألة الثانية

                                                        
) ١٥٤١ (، والحـــاكم)٢١٤٦ (، والـــدارقطني)٣٤٤٧ (، وابـــن حبـــان)٢٣٤٢ (رواه أبـــو داود) ١(

. وصححه ابن حبان والحاكم وابن الملقـن. "صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه " :وقال
 ).٥/٦٤٧ (البدر المنير

ــان)٢٣٤٠ (رواه أبــو داود) ٢( ، )١٩٢٣ (، وابــن خزيمــة)٢١١٣ ( والنــسائي،)٣٤٤٦ (، وابــن حب
 "هـذا حـديث صـحيح الإسـناد متـداول بـين الفقهـاء و لـم يخرجـاه" :وقال) ١١٠٤ (والحاكم

 ).٤/١٥ (إرواء الغليل. وضعفه الألباني. ووافقه الذهبي
 ).٢/١٦٣ (كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح) ٣(
 ).١/٥٦٠ (سبل السلام) ٤(



َمتعة الأذهان ١٢٠ ١٢٠ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

هل يكفـي فيـه الواحـد أو لابـد مـن : أما هلال شوال فقد اختلف فيه الفقهاء
 :على النحو الآتيين اثن

ولا يقبل على هلال الفطر أقل من شاهدين رجلـين حـرين، " :فقال الحنفية
أو رجل وامرأتين؛ لأن هلال الفطر وإن كان مـن أمـر الـدين ففيـه بعـض المنفعـة 
لفطر النـاس وتـركهم الـصوم، فـذلك يجـري مجـرى الحكـم، فـلا تقبـل فيـه مـن 

 .)١("الشهادة إلا ما يقبل في الأحكام 
ولا يــصام رمــضان ولا يفطــر منــه، ولا يقــام الموســم إلا " :قــال المالكيــةو

بشهادة رجلين حرين مسلمين عدلين، ولا يقبل في ذلك شـهادة واحـد، وإن كـان 
 .)٢("ًعدلا

لا يثبت هلال شوال، ولا سائر الشهور غير هـلال رمـضان ": وقال الشافعية
ًطـب الـسابق قريبـا، إلا بشهادة رجلـين حـرين عـدلين؛ لحـديث الحـارث بـن حا

ًوقياسا على باقي الشهادات التي ليست مالا، ولا المقصود منهـا المـال، ويطلـع  ً
 .)٣("ًعليها الرجال غالبا مع أنه ليس فيه احتياط للعبادة، بخلاف هلال رمضان

 .)٤("لا يقبل في هلال شوال إلا شهادة اثنين عدلين" :وقال الحنابلة
                                                        

 ).٢/٣٠٩ (صل المعروف بالمبسوط للشيبانيالأ) ١(
 ).١/٣٥١ (التهذيب في اختصار المدونة) ٢(
 ).٦/٢٨٠ (المجموع شرح المهذب) ٣(
 ).٣/١٦٥ (المغني لابن قدامة) ٤(



 الهلال برؤية وخروجه رمضان دخول ثبوت :الثالث الحديث ١٢١
 

 

شهدت المدينة، وبهـا : جاء عن طاوس قالبما وقد استدل هؤلاء الجمهور 
فجاء رجل إلى واليها فشهد عنده على رؤيـة الهـلال : وابن عباس قال، ابن عمر 

: وابن عباس عن شهادته فأمراه أن يجيـزه وقـالا، فسأل ابن عمر ، هلال رمضان 
وكان رسول :  أجاز شهادة رجل على رؤية هلال رمضان، قالاص إن رسول االله

 .)١("جيز على شهادة الإفطار إلا شهادة رجلين لا يص االله
 بعد أن – قال النوويأبو ثور، وبعض أهل الحديث؛ : وقد خالف الجمهور
هـذا مـذهبنا، وبـه قـال العلمـاء كافـة، إلا أبـا ثـور؛ ": -ذكر قول الشافعية الـسابق

ٌفحكى أصحابنا عنه أنه يقبل في هلال شوال عدل واحد كهلال رمضان، وحكـاه  ُ
 .)٢("منذر عن أبي ثور، وطائفة من أهل الحديثابن ال

يقبل قول واحد؛ لأنه أحـد طـرفي شـهر رمـضان، أشـبه الأول، " :حيث قالوا
 .)٣("ولأنه خبر يستوي فيه المخبر والمخبر، أشبه الرواية، وأخبار الديانات

                                                        
 تفـرد بـه :وقال، )٥٣٥٣ (، والطبراني في الأوسط)٢١٤٨ (، والدارقطني)٧٩٧٩ (رواه البيهقي) ١(

وقـد : قلـت" :وقال ابـن الجـوزي. "وهو ضعيف الحديثحفص بن عمر الأبلي أبو إسماعيل 
، التحقيـق في مـسائل " لا يجوز الاحتجاج بـه إذا انفـرد:وقال ابن حبانليس بثقة، : قال النسائي

رواه الطبراني في الأوسط، وفيـه حفـص بـن عمـرو الأيلـي، " :وقال الهيثمي). ٢/٧٨ (الخلاف
بـل هـو هالـك؛ : قلت" :وقال الألباني). ٣/١٤٦ (، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد"وهو ضعيف

، سلـسلة الأحاديــث الـضعيفة والموضــوعة وأثرهــا "فقـد كذبــه أبـو حــاتم والـساجي وغيرهمــا
 ).٩/٢٤٤ (السيئ في الأمة

 )٦/٢٨١ (المجموع شرح المهذب) ٢(
 ).٣/١٦٥ (المغني لابن قدامة) ٣(
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واختلـف النـاس في " :وهو قول ابن حـزم والـشوكاني؛ قـال ابـن حـزم: قلت
فقـال أبـو حنيفـة، والـشافعي بمثـل قولنـا في هـلال : -في ذلـك قبول خبر الواحـد 

وهـذا : قـال أبـو محمـد.رمضان، ولم يجيزوا في هـلال شـوال إلا رجلـين عـدلين
: قـال أبـو محمـد.لا أقبل في كليهما إلا رجلين عدلين: وقال مالك.تناقض ظاهر

 علـى وأما قول مالـك فـإنهم قاسـوه.أما من فرق بين الهلالين فما نعلم لهم حجة
ًثم لو كان حقا لكـان هـذا منـه .والقياس كله باطل: قال أبو محمد.سائر الأحكام

فمنها عند المـالكيين مـا يقبـل فيهـا شـاهد ويمـين، : باطلا؛ لأن الحقوق تختلف
ومنهــا مــا لا يقبــل فيــه إلا .ومنهــا مــا لا يقبــل فيــه إلا رجــلان، أو رجــل وامرأتــان

 .)١("ربعةومنها ما لا يقبل فيه إلا أ.رجلان فقط
لا تجـوز شـهادة عـدل واحـد : قال النووي في شرح مـسلم": وقال الشوكاني

واسـتدل .على هلال شـوال عنـد جميـع العلمـاء إلا أبـا ثـور فجـوزه بعـدل انتهـى
الجمهور بحديث ابن عمر وابن عباس المتقدم، وهو مما لا تقوم بـه حجـة؛ لمـا 

زيـد بـن الخطـاب وأمـا حـديث عبـد الـرحمن بـن .تقدم مـن ضـعف مـن تفـرد بـه
أما حـديث أميـر .وحديث أمير مكة الآتيان فهما واردان في شهادة دخول رمضان

وأما حديث عبد الرحمن بن زيد بن ."نسكنا بشهادتهما ": مكة فظاهر؛ لقوله فيه
:  وهو مستثنى مـن قولـه"إلا أن يشهد شاهدا عدل ": الخطاب ففي بعض ألفاظه

ــأكملوا عــدة شــعبان( ــضانفــالكلام في شــه) ف ــظ الــذي .ادة دخــول رم وأمــا اللف
                                                        

 ).٤/٣٧٤ (المحلى بالآثار) ١(
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فمـع كـون ) فإن شهد مسلمان فصوموا وأفطروا: (سيذكره المصنف، أعني قوله
 ًمفهوم الشرط قد وقع الخلاف في العمل به هو أيضا معارض بما تقدم من قبولـه

 لخــبر الواحــد في أول الــشهر، وبالقيــاس عليــه في آخــره؛ لعــدم الفــارق، فــلا ص
م لإثبات هذا الحكم به، وإذا لم يرد ما يـدل علـى اعتبـار ينتهض مثل هذا المفهو

ًالاثنين في شهادة الإفطار من الأدلة الصحيحة فالظاهر أنه يكفي فيه واحد؛ قياسا 
ًوأيضا التعبد بقبول خبر الواحد يدل على قبوله في كل .على الاكتفاء به في الصوم

 الواحد كالـشهادة علـى موضع إلا ما ورد الدليل بتخصيصه بعدم التعبد فيه بخبر
إن مفهـوم حـديث : الأموال ونحوها، فالظاهر ما قاله أبـو ثـور، ويمكـن أن يقـال

وأما في آخر .عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قد عورض في أول الشهر بما تقدم
الشهر فلا ينتهض ذلك القياس لمعارضته، لا سيما مـع تأيـده بحـديث ابـن عمـر 

ًكان ضعيفا فذلك غيـر مـانع مـن صـلاحيته للتأيـد، وابن عباس المتقدم، وهو إن 
فيصلح ذلك المفهـوم المعتـضد بـذلك الحـديث لتخـصيص مـا ورد مـن التعبـد 

أن : ًوالمقام بعد محل نظر، ومما يؤيد القول بقبول الواحد مطلقـا.بأخبار الآحاد
ًقوله في أول رمضان يستلزم الإفطار عند كمال العدة؛ استنادا إلى قولـه، وأجيـب 

ا لا صريحا، وفيه نظرع  .)١("ًن ذلك بأنه يجوز الإفطار بقول الواحد ضمنً
وأجمعوا على أنه لا يقبـل في الفطـر إلا اثنـان، إلا أبـا ثـور؛ ": وقال ابن رشد

 .فإنه لم يفرق في ذلك بين الصوم والفطر كما فرق الشافعي
                                                        

 ).٤/٢٢٢ (نيل الأوطار) ١(
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ين أن اختلاف الآثار في هذا الباب، وتردد الخـبر في ذلـك بـ: وسبب اختلافهم
 .يكون من باب الشهادة، أو من باب العمل بالأحاديث التي لا يشترط فيها العدد

فمــن ذلــك مــا أخرجــه أبــو داود عــن عبــد الــرحمن بــن زيــد بــن : أمــا الآثــار
إني جالـست أصـحاب ": الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال

صــوموا : ( قــالص ، وســألتهم، وكلهــم حــدثوني أن رســول االلهص رســول االله
ــإن غــم علــيكم فــأتموا ثلاثــين، فــإن شــهد شــاهدان  لرؤيتــه، وأفطــروا لرؤيتــه، ف

 ) .فصوموا وأفطروا
:  فقــالص جــاء أعرابــي إلــى النبــي":  ابــن عبــاس أنــه قــالومنهــا حــديث

ًأتـــشهد أن لا إلـــه إلا االله، وأن محمـــدا عبـــده : (أبـــصرت الهـــلال الليلـــة، فقـــال
ــال)ورســوله ــال: ؟ ق ــا بــلا: نعــم، ق ــصوموا غــداي ــاس فلي خرجــه ) ل، أذن في الن
 .وفي إسناده خلاف؛ لأنه رواه جماعة مرسلا: قال.الترمذي

 حديث ربعي بن حراش، خرجه أبو داود؛ عن ربعي بـن حـراش عـن :ومنها
كـان النـاس في آخـر يـوم مـن رمـضان، ":  قـالص رجل من أصحاب رسول االله

 مـس عـشية، فـأمر رسـول االله لأهـل الهـلال أص فقام أعرابيان فشهدا عند النبي
 ). الناس أن يفطروا، وأن يعودوا إلى المصلىص

في هذه الآثـار مـذهب الترجـيح، ومـذهب الجمع،؛فالـشافعي فذهب الناس 
جمع بين حديث ابن عباس وحديث ربعي بن حراش علـى ظاهرهمـا، فأوجـب 

 .الصوم بشهادة واحد، والفطر باثنين
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تـشبيه :  أعنـي-لمكـان القيـاس ومالك رجح حديث عبد الرحمن بن زيـد؛ 
 .-ذلك بالشهادة في الحقوق

ً أبو ثور لم ير تعارضا بين حديث ابن عباس وحـديث ربعـي ويشبه أن يكون
بن خراش؛ وذلك أن الذي في حديث ربعي بن حـراش أنـه قـضى بـشهادة اثنـين، 
وفي حــديث ابــن عبــاس أنــه قــضى بــشهادة واحــد، وذلــك ممــا يــدل علــى جــواز 

ا، لا أن ذلــك تعــارض، ولا أن القــضاء الأول مخــتص بالــصوم، ًالأمــرين جميعــ
والثاني بالفطر، فإن القول بهذا إنما ينبني على توهم التعارض، وكـذلك يـشبه ألا 
يكون تعارض بين حديث عبد الرحمن بن زيد وبين حديث ابن عباس إلا بدليل 

ذوذه الخطاب، وهو ضعيف إذا عارضه النص، فقد نرى أن قول أبي ثور على شـ
هو أبين، مع أن تشبيه الرائي بالراوي هو أمثل من تشبيهه بالـشاهد؛ لأن الـشهادة 

إن اشتراط العدد فيها عبادة غير معللة، فلا يجـوز أن يقـيس عليهـا، : إما أن يقول
إن اشتراط العدد فيها لموضع التنازع الذي في الحقـوق، والـشبهة : وإما أن يقول

صمين، فاشـترط فيهـا العـدد، وليكـون الظـن التي تعرض من قبل قول أحـد الخـ
أغلب، والميل إلى حجة أحد الشخصين أقـوى، ولـم يتعـد بـذلك الاثنـين؛ لـئلا 
يعــسر قيــام الــشهادة فتبطــل الحقــوق، ولــيس في رؤيــة القمــر شــبهة مــن مخــالف 

 .توجب الاستظهار بالعدد
  الشافعي إنما فرق بـين هـلال الفطـر وهـلال الـصوم للتهمـةويشبه أن يكون

التي تعرض للناس في هلال الفطـر، ولا تعـرض في هـلال الـصوم، ومـذهب أبـي 
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بكر بن المنذر هو مذهب أبي ثور، وأحسبه هو مذهب أهل الظـاهر، وقـد احـتج 
أبو بكر بن المنذر لهذا الحديث بانعقاد الإجماع على وجوب الفطـر والإمـساك 

لشهر وخروجه؛ عن الأكل بقول واحد، فوجب أن يكون الأمر كذلك في دخول ا
 .)١("إذ كلاهما علامة تفصل زمان الفطر من زمان الصوم

من رأى هلال شوال وحده هل يجوز له أن يفطـر أو يبقـى  :المـسألة الثالثـة
 ًصائما مع الناس؟

 :الآتياختلف الفقهاء في ذلك على النحو 
من رأى هلال الفطر وحـده لـم يفطـر احتياطـ ؛ لاحتمـال " :فقالت الحنفية

فـإن أفطـر "، )٢("كون ذلك اليوم مـن رمـضان، وتفـرده بـالنظر لا يخلـو عـن علـة
 .)٣("ًيفطر سرا: فعليه القضاء، ولا كفارة عليه، وقال بعضهم

 وإن رأى هــلال: قــال ابــن القاســم وأشــهب عــن مالــك" :وقالــت المالكيــة
ــه، ويكــف عــن الأكــل : قــال أشــهب.شــوال وحــده فــلا يفطــر ولينــو الفطــر بقلب

والشراب، وليس عليـه فيمـا بينـه وبـين االله في الأكـل شـيء، لكـن عليـه مـن بـاب 
إلا أن يكـون وحـده في : قال ابـن القاسـم في العتبيـة.التغرير بنفسه في هتك عرضه

نه لم يتيقن أن الناس لـم ولا يجوز له حينئذ أن يصوم؛ لأ.سفر في مفازة فإنه يفطر
                                                        

 ).٢/٤٨ (داية المجتهد ونهاية المقتصدب) ١(
 ).٤/٣١ (البناية شرح الهداية) ٢(
 ).١/١٤٥ (الجوهرة النيرة على مختصر القدوري) ٣(
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يروه، ولا ظهر عنده أنهم رأوه كما رآه هو، فلا يصوم يوم الفطر بالشك أن الناس 
 .)١("لم يروه

ومـن رأى الهـلال وحـده وجـب عليـه الـصيام، فـإن رأى ": وقالت الشافعية
هلال شوال حل له أن يأكـل حيـث لا يـراه أحـد، ولا يعـرض نفـسه للتهمـة بـترك 

 .)٢("قوبة من السلطان فرض االله، والع
 .وروي هـذا عــن مالـك، والليــث.ولا يفطـر إذا رآه وحــده" :وقـال الحنابلــة

يحل له أن يأكل حيث لا يراه أحد؛ لأنه يتيقنـه مـن شـوال، فجـاز : وقال الشافعي
ولنا، ما روى أبو رجاء عن أبـي قلابـة، أن رجلـين .له الأكل، كما لو قامت به بينة

فـذكرا ذلـك .ًلهلال، وقد أصبح الناس صـياما، فأتيـا عمـرقدما المدينة وقد رأيا ا
: ما حملك على هذا؟ قـال: قال.بل مفطر: أصائم أنت؟ قال: له، فقال لأحدهما

مـا حملـك : قـال.أنـا صـائم: وقال للآخر، قال.لم أكن لأصوم وقد رأيت الهلال
لـولا مكـان هـذا : فقال للـذي أفطـر.لم أكن لأفطر والناس صيام: على هذا؟ قال
أخرجـه سـعيد، عـن ابـن عليـة .أن اخرجـوا: ثم نودي في الناس.لأوجعت رأسك

وإنما أراد ضـربه لإفطـاره برؤيتـه، ودفـع عنـه الـضرب .عن أيوب، عن أبي رجاء
وقالـت .ولو جاز له الفطر لما أنكر عليه، ولا توعده.لكمال الشهادة به وبصاحبه

لم يعرف لهما مخـالف و.إنما يفطر يوم الفطر الإمام وجماعة المسلمين: عائشة
ًفي عصرهما، فكان إجماعا، ولأنه يوم محكوم به من رمضان، فلم يجز الفطر فيه 

                                                        
 ).٣/١١٠٠ (الجامع لمسائل المدونة) ١(
 ).٣/٤٤٩ (الحاوي الكبير) ٢(
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كاليوم الذي قبله، وفارق ما إذا قامت البينة، فإنه محكوم به مـن شـوال، بخـلاف 
لا يثبـت اليقـين؛ لأنـه يحتمـل أن : قلنـا.إنه يتيقن أنه مـن شـوال: وقولهم.مسألتنا

ــل إل ــي خي ــاليكــون الرائ ــر، ق ــه، كمــا روي أن رجــلا في زمــن عم ــت : ًي لقــد رأي
لعـل : قـال.لا: تـراه؟ قـال: فمـسحها، ثـم قـال لـه .امسح عينـك: فقال له.الهلال

 .)١("ًشعرة من حاجبك تقوست على عينك، فظننتها هلالا، أو ما هذا معناه
ــن تيميــة ــال اب ــر علانيــة، باتفــاق ": وق ــالمنفرد برؤيــة هــلال شــوال، لا يفط ف

ًإلا أن يكــون لـه عــذر يبـيح الفطــر كمـرض وســفر، وهـل يفطــر سـرا؟ علــى .العلمـاء
ًلا يفطر سرا، وهو مذهب مالـك، وأحمـد في المـشهور في : قولين للعلماء؛ أصحهما

ًوفيهما قول أنـه يفطـر سـرا كالمـشهور في مـذهب أبـي حنيفـة، والـشافعي، .مذهبهما
ال، فـأفطر  رأيـا هـلال شـو ؓوقد روي أن رجلين في زمـن عمـر بـن الخطـاب 

للــذي أفطــر لــولا صــاحبك : فلمــا بلــغ ذلـك عمــر قــال.أحـدهما، ولــم يفطــر الآخــر
أن الفطــر يــوم يفطــر النــاس، وهــو يــوم العيــد، : والــسبب في ذلــك.ًلأوجعتــك ضــربا

 عـن ص والذي صامه المنفـرد برؤيـة الهـلال لـيس هـو يـوم العيـد الـذي نهـى النبـي
أما أحـدهما فيـوم فطـركم : (وقال.رصومه؛ فإنه نهى عن صوم يوم الفطر، ويوم النح

، فالـذي نهـى عـن صـومه هـو )من صومكم، وأما الآخر فيوم تأكلون فيه من نسككم
 .)٢("اليوم الذي يفطره المسلمون، وينسك فيه المسلمون

 وبـه يقـول -ومن رآه وحـده في اسـتهلال شـوال فـلا يفطـر " :وقال ابن حزم
                                                        

 ).٣/١٦٦ (المغني لابن قدامة) ١(
 ).٢/٤٦٢ (الفتاوى الكبرى لابن تيمية) ٢(
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أن :  بن عبد الرحمن التيميأخبرت عن معاذ: ومن طريق ابن جريج...-الحسن
: لا، قـال: أرآه معـك أحـد؟ قـال: إني رأيت هلال رمـضان، قـال: ًرجلا قال لعمر

وهـو قـول .يـا لـك فيهـا: صمت بصيام النـاس، فقـال عمـر: فكيف صنعت؟ قال
البيعـان (ينبغـي لمـن قلـد عمـر فيمـا يدعونـه مـن مخالفـة : قال أبو محمـد: عطاء

قـال أبـو .أن يقلـده هاهنـا: -المنكوحـة في العـدة وتحـريم ) بالخيار ما لـم يتفرقـا
 ).١("يصوم إن رآه وحده، ولا يفطر إن رآه وحده، وهذا تناقض: حنيفة، ومالك

والــذي يظهــر لــي في مــسألة الــصوم في أول الــشهر مــا ذكــره ": قــال ابــن عثيمــين
 فإنه لا يفطر؛ تبع  للجماعة، وهذا مـن: أنه يصوم، وأما في مسألة الفطر: المؤلف

صـم، : باب الاحتياط، فنكون قد احتطنا في الصوم والفطـر، ففـي الـصوم قلنـا لـه
 .)٢("لا تفطر، بل صم: وفي الفطر قلنا له

 هل لاختلاف المطالع اعتبار في الصوم والفطر؟ :المسألة الرا عة
 :ى النحو الآتياختلف الفقهاء في هذه المسألة عل

لا عبرة بـاختلاف المطـالع، فيلـزم برؤيـة أهـل المغـرب أهـل " :قال الحنفية
يعتبر في كـل : المشرق، وإذا ثبت في مصر لزم سائر الناس في ظاهر الرواية، وقيل

 .)٣("بلد مطلع بلدهم إذا كان بينهما مسافة كثيرة، وقدر الكثير بالشهر
                                                        

 ).٤/٣٧٨ (ى بالآثارالمحل) ١(
 ).٦/٣٢٠ (الشرح الممتع على زاد المستقنع) ٢(
 ).٢/٦١٩ ()رد المحتار (الدر المختار وحاشية ابن عابدين) ٣(



َمتعة الأذهان ١٣٠ ١٣٠ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

لال في بلـد، فهـل يلـزم سـائر الـبلاد إذا وإذا ثبتت رؤيـة الهـ" :وقال المالكية
أمـا إن .الـبلاد بلغهم؟ أما إن كان ذلك برؤية مشهورة فلا خـلاف عنـدنا أنـه يلـزم

كان بشهادة وحكم؛ فإن ثبت عند الخليفة الذي يلزم سائر الناس طاعته، أو عنـد 
وإن ثبـت عنـد مـن لا يلـزم الكـل .قاضيه، أو حاكمه؛ لزم الكل بلا خـلاف عنـدنا

المشهور اللزوم؛ إذ هذا حكم ثابت بالشهود، فيلزم تعميمـه؛ :  ففيه قولانطاعته
 .)١("ًقياسا على سائر الأحكام

فـإن : وإن رأوا الهلال في بلد، ولـم يـروه في بلـد آخـر نظـرت :وقال الشافعية
 :ففيـه وجهـانوجـب الـصوم علـى الجميـع، وإن كانـا متباعـدين ..كانا متقـاربين

 أنـه لا :والثـاني . الصوم، كما لو كـان البلـدان متقـاربين أنه يلزم الجميع:أحدهما
أرسلتني أم الفضل ": أنه قال: يلزم أهل البلد الذين لم يروه؛ لما روي عن كريب

بنت الحارث من المدينة إلـى معاويـة بالـشام، فقـدمت الـشام، فقـضيت حـاجتي 
 قـدمت بها، واستهل علي رمضان وأنـا بالـشام، فرأيـت الهـلال ليلـة الجمعـة، ثـم

متى رأيتم : المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد االله بن عباس، وذكر الهلال، فقال
نعـم، ورآه النـاس : أنـت رأيتـه؟ قلـت: رأيناه ليلة الجمعة، فقـال: الهلال؟ فقلت

لكنـا رأينـاه ليلـة الـسبت، فـلا نـزال نـصوم حتـى : وصاموا، وصام معاويـة، فقـال
لا، هكـذا : تفي برؤية معاوية وصـيامه؟ فقـالأولا تك: نكمل العدة أو نراه، فقلت

 .)٣)(٢(ص أمرنا رسول االله
                                                        

 ).٢/٧٠٨ (التنبيه على مبادئ التوجيه) ١(
 ).١٠٨٧ (رواه مسلم) ٢(
 ).٣/٤٧٨ (البيان في مذهب الإمام الشافعي) ٣(
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باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم، وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا (": وقال النووي
فيه حديث كريب عن ابن عباس، وهو ظاهر الدلالة ): يثبت حكمه لما بعد عنهم

نـاس، بـل تخـتص بمـن أن الرؤيـة لا تعـم ال: للترجمة، والصحيح عنـد أصـحابنا
إن : إن اتفق المطلع لزمهم، وقيـل: قرب على مسافة لا تقصر فيها الصلاة، وقيل
تعـم الرؤيـة في موضـع جميـع أهـل : اتفق الإقليم وإلا فلا، وقال بعـض أصـحابنا

إنما لم يعمل ابن عباس بخبر كريب؛ لأنـه شـهادة فـلا : الأرض، فعلى هذا نقول
نه لم يرده لهذا، وإنمـا رده لأن الرؤيـة لـم يثبـت تثبت بواحد، لكن ظاهر حديثه أ

 .)١("حكمها في حق البعيد
لا .وإذا رأى الهــلال أهــل بلــد، لــزم النــاس كلهــم الــصوم" :وقــال الحنابلــة

خلاف في لزوم الصوم على من رآه، وأما مـن لـم يـره؛ إن كانـت المطـالع متفقـة، 
ــضا، وإن اختلفــت المطــالع، فالــصحيح مــن ا لــزوم : لمــذهبًلــزمهم الــصوم أي

 :وقـال . الـدينياختـاره الـشيخ تقـ. تلزم من قارب مطلعهـم:وقيل .ًالصوم أيضا
 .)٢(تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة؛ فإن اتفقت لزم الصوم، وإلا فلا

أنه يعتـبر لأهـل كـل بلـد رؤيـتهم، ولا  :الأول :فت  ص مما مـ    أقـوال
 رؤيـة غيـرهم، إلا أن يثبـت ذلـك أنه لا يلزم أهل بلـد: الثاني.تلزمهم رؤية غيرهم

عند الإمام الأعظم فيلزم كلهم؛ لأن البلاد في حقه كالبلد الواحد؛ إذ حكمه نافـذ 
 .في الجميع

                                                        
 ).٧/١٩٧ (شرح النووي على مسلم) ١(
 ).٧/٣٣٥ (الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف) ٢(



َمتعة الأذهان ١٣٢ ١٣٢ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 
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ًأنهــا إن تقاربــت الــبلاد كــان الحكــم واحــدا، وإن تباعــدت فوجهــان؛ لا  :الثالــث
واختـار أبـو الطيـب وطائفـة الوجـوب، .يجب عنـد الأكثـر، قالـه بعـض الـشافعية

 .)١(ه البغوي عن الشافعيوحكا
 :ال  جيح

لا يجب الصوم إلا على من رأى الهلال، أو  :ويبدو أن القول الراجح هو أنه
 .كان في حكمهم بأن توافقت مطالع الهلال، فإن لم تتفق فلا يجب الصوم

تختلف مطالع الهلال باتفاق :  ؒقال شيخ الإسلام " :قال ابن عثيمين
ــإن اتف ــك، ف ــة بالفل ــل المعرف ــالنص أه ــلا، واســتدلوا ب ــصوم، وإلا ف ــزم ال قــت ل

 .والقياس
  :أما النص فهو

ُفمن شهد منكْم الشهر فليصمه﴿:  قوله تعالى-١ ْ َ ُ َُ َ ْ ْْ َ ُ ََّ َِ َ ، والذين لا ]١٨٥: البقرة[﴾ِ
إنهـم شـاهدوه لا حقيقـة، ولا حكمـ ، : يوافقـون مـن شـاهده في المطـالع لا يقـال
 .واالله تعالى أوجب الصوم على من شاهده

، فعلـل الأمـر في الــصوم )صـوموا لرؤيتـه، وأفطــروا لرؤيتـه: (ص  قولـه-٢
 .إنه رآه لا حقيقة، ولا حكم : بالرؤية، ومن يخالف من رآه في المطالع لا يقال

أن أم الفضل بنـت الحـارث بعثـت ": ، وفيه¶ابن عباس  حديث -٣
                                                        

 ).٤/٢٣٠ (، نيل الأوطار)٤/١٢٣ (فتح الباري لابن حجر) ١(
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سأله ابن عبـاس كريب  إلى معاوية بالشام، فقدم المدينة من الشام في آخر الشهر ف
لكننـا رأينـاه ليلـة الـسبت، : رأيناه ليلة الجمعة، فقال ابن عباس: عن الهلال فقال

أو لا تكتفــي برؤيــة معاويــة : فــلا نــزال نــصوم حتــى نكمــل ثلاثــين أو نــراه، فقــال
 .)١("ص لا، هكذا أمرنا رسول االله: وصيامه؟ فقال

 بالنص والإجماع، فلأن التوقيت اليومي يختلف فيه المسلمونوأما القياس 
: فـإذا طلـع الفجـر في المــشرق فـلا يلـزم أهـل المغــرب أن يمـسكوا لقولـه تعــالى

ِوكلوا واشربوا حتـى يتبـين لكـم الخـيط الأبـيض مـن الخـيط الأسـود﴿ ِ َِ ْ َ َ ْ َ َّ َ َ َ َْ ُ ََ ََ َْ ُ ْ ُ َ ُُ ْ َ َُ َّ ْ : البقـرة[﴾ُ
 .، ولو غابت الشمس في المشرق، فليس لأهل المغرب الفطر]١٨٧

ــه يخ ــا أن ــومي، فيجــب أن فكم ــساك الي ــف المــسلمون في الإفطــار والإم تل
 .يختلفوا كذلك في الإمساك والإفطار الشهري، وهذا قياس جلي
 .وهذا القول هو القول الراجح، وهو الذي تدل عليه الأدلة

إذا رآه أهــل المــشرق وجــب علــى أهــل المغــرب : ولهــذا قــال أهــل العلــم
مطـالع متفقـة، ولأن الهـلال إذا كـان المساوين لهم في الخـط أن يـصوموا؛ لأن ال

ًمتأخرا عن الشمس في المشرق فهو في المغرب مـن بـاب أولـى؛ لأن سـير القمـر 
َوالقمر إذا تلاها﴿: بطيء؛ كما قال االله تعالى َ َ َ ِْ ِ َ وإذا رآه أهل المغرب  .]٢:الشمس[﴾َ

 لا؛ لأنــه ربمــا في ســير هــذه :الجــوابهــل يجــب الــصيام علــى أهــل المــشرق؟ 
 .)١("تأخر القمرالمسافة 

                                                        
 ).٦/٣٠٩ (الشرح الممتع على زاد المستقنع) ١(



َمتعة الأذهان ١٣٤ ١٣٤ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 
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 

دين الإسلام دين يعمره النظام، وتـضبطه الدقـة في تـشريعاته وأحكامـه،  -١
 .وسائر ما جاء به، مهما تباينت الأعصار والأقطار، واختلف الأنام والأيام

ــاء  -٢ ــداء وانته ــالزمن ابت ــة ب ــه الموقوت ــشارع الحكــيم أحكام ــط ال ــد رب لق
 كـل النـاس، ولا تحتـاج إلـى علـم وقـوة فهـم؛ فـدخول الــشهر بعلامـات يـدركها

 .وخروجه مدرك لدى الناس كافة على اختلاف مستوياتهم العلمية والفهمية
وجـوب الـصوم برؤيـة هـلال رمـضان، ولا : في هذا الحـديث مـن الفقـه -٣

 .)١(يحل للصائم أن يفطر حتى يرى هلال شوال
 برؤيـة الهــلال، أو بإكمــال ولا يجـب شــهر رمــضان إلا": وقـال ابــن المنــذر

 .)٢("ًشعبان ثلاثين يوما، وهذا مذهب كافة أهل العلم
الذي عليه جمهور أهل العلم أنـه لا يـصام رمـضان ": وقال ابن عبد البر -٤

رؤيـة الهـلال، أو إكمـال شـعبان : إلا بيقين من خـروج شـعبان، واليقـين في ذلـك
 .)٣("بيقين مثلهًثلاثين يوما، وكذلك لا يقضي بخروج رمضان إلا 

َّالذي دلت عليه الأحاديث في هذه المسألة وهو ": وقال ابن عبد الهادي -٥
َّمقتضى القواعد أن أي شهر غم أكمل ثلاثين، سواء في ذلك شهر شعبان، وشـهر  ُ ٍ َّ َّ

                                                        
 ).٧/١٩٨ (الإفصاح عن معاني الصحاح) ١(
 ).١/٢٢٨ (الإقناع في مسائل الإجماع) ٢(
 ).٣/٢٧٦ (الاستذكار) ٣(
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َّفإن غم عليكم فاكملوا العدة ": رمضان وغيرهما، وعلى هذا فقوله َّ  يرجع إلـى "ُ
َّصــوموا لرؤيتــه، وأفطــروا لرؤيتــه، فــإن غــم علــيكم ": قولــه:  وهمــا-الجملتــين ُ

َّغم عليكم في صومكم، أو فطركم، وهـذا هـو الظـاهر مـن :  أي-"َّفأكملوا العدة  َّ ُ
 .)١("ُّاللفظ، وباقي الأحاديث تدل على هذا

رؤية بعض المسلمين، : المراد) صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته(" :قوله-٦
ُ بل يكفي جميع الناس رؤية عدلين، وكذا عدل على ولا يشترط رؤية كل إنسان، َ

 .)٢("الأصح، هذا في الصوم
ثبـوت : أن يراه كل فرد ولا بد، وإنمـا المـراد: ليس المراد" :وقال الفاكهاني

 .)٣("الرؤية الشرعية
حقيقة الرؤيـة إذا أضـيفت إلـى الأعيـان كانـت بالبـصر، ": وقال الكفوي-٧

ــك﴿: قرينــة، ومنــه قولــه تعــالىًوقــد يــراد بهــا العلــم مجــازا بال َألــم تــر إلــى رب ِّ َ َ َْ َ َِ َ﴾ 
وكذا يراد .)صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته(: ♥وقوله  .]٤٦:الفرقان[

رأينـا : (بها الكينونة عند الإضافة إلى مكـان لتعـارف النـاس، ومنـه قـول الأعمـى
 .)٤(")الهلال بالكوفة

 العبادات؛ كالـصيام، أهمية معرفة الشهور الهجرية؛ لارتباطها بعدد من -٨
                                                        

 ).٣/١٩٩ (قيقتنقيح التح )١(
 ).٧/١٩٠ (شرح النووي على مسلم) ٢(
 ).٣/٣٨٤ (رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام) ٣(
 ).٤٧٤:ص (الكليات) ٤(



َمتعة الأذهان ١٣٦ ١٣٦ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 
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ْيـسألونك عـن الأهلـة قـل ﴿: والحج، والعدة، والرضاع، وغير ذلك، قال تعـالى ُ َّ ُِ ِ َ ِ َ َ َ َ ْ َ
ـــاس والحـــج ِّهـــي مواقيـــت للنَّ َ َ َْ ِ ِ ُِ َ َ : وقولـــه تعـــالى": قـــال الهـــرري .]١٨٩:البقـــرة[﴾ِ

ِيسألونك عن الأهلة ﴿ َّ ُِ َ ِْ ََ َ َ ْ  مـا قبلهـا أن: مناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة وهـي﴾...َ
من الآيات نزلت في الصيام، وأن صـيام رمـضان مقـرون برؤيـة الهـلال، وكـذلك 

 .)١(")صوموا لرؤيته: (ص الإفطار في شهر شوال؛ ولذلك قال
 

   

                                                        
 ).٣/١٧٧ (تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن) ١(



  الحديث الرابع
  تبييت نية الصيام من الليل

بع من الليل: الحديث الرا نية الصيام   تبييت 

ْعـن) ٤( َحفصة َ َ ِ زوجِ النبَْ َّ ِ، أن رسول االلهص ِّيَْ َ ُ َ َّ َ قالص َ ِمن لـم يجمـع : (َ ِ ْ ُْ ْ ََ
ُالصيام قبل الفجر، فلا صيام له َ ْ َ ََ َ َ َِ َ َ َِ ْ ْ ِّ.( 

 

الـستر الرفيـع، بنـت أميـر المـؤمنين أبـي حفـص عمـر بـن  أم المـؤمنين: هـي
تها مـن  في سـنة ثـلاث مـن الهجـرة بعـد انقـضاء عـدص تزوجهـا النبـي.الخطاب

ًخنــيس بــن حذافــة الــسهمي، أحــد المهــاجرين، وكــان ممــن شــهد بــدرا، ومــات 
 .بالمدينة

 .ص  من أزواج النبي)١( هي التي كانت تساميني:قالت عائشة
ي  أن مولدها كان قبل المبعث بخمس سـنين، فعلـى هـذا يكـون دخـول :ور

 . بها ولها نحو من عشرين سنةص النبي
 .)٢(نة إحدى وأربعين حفصة في جمادى الأولى ستوفيت

                                                        
ْأي) ١( ِّ تعــاليني وتفــاخرني، وهــو مفاعلــة مــن الــسمو:َ َ َ َُ ُّ ُِ ِ َِ ُ ُ ْأي: ُ ُتطــاولني : َ ْفي الحظــوة عنــدهُِ النهايــة في . ُ

 ).٢/٤٠٥ (غريب الحديث والأثر
ــبلاء: ينظــر) ٢( ــصحابة)٢/٢٢٧ (ســير أعــلام الن ــز ال ، الاســتيعاب في )٨/٨٥ (، الإصــابة في تميي

 ).٤/١٨١١ (معرفة الأصحاب



َمتعة الأذهان ١٣٨ ١٣٨ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 
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 

اه ، والترمـذي )٢٤٥٤ (وأبـو داود، )١٠٠٨( ومالك، )٢٦٤٥٧ (أحمد ور
 )٢٣٣٥( )٢٣٣٤( )٢٣٣٣( )٢٣٣٢( )٢٣٣١( في الصغرى والنسائي ،)٧٣٠(
، وفي الكــبرى )٢٣٤٢()٢٣٤١()٢٣٤٠()٢٣٣٩()٢٣٣٨()٢٣٣٧( )٢٣٣٦(
)٢٦٦٢()٢٦٦٠()٢٦٥٩()٢٦٥٨()٢٦٥٧()٢٦٥٦()٢٦٥٥) (٢٦٥٤(، 

، )١٧٤٠ (والـــدارمي، )٢٢١٦) (٢٢١٣(والـــدارقطني، )١٧٠٠ (وابـــن ماجـــه
، )١٩٣٣ (وابـــن خزيمـــة، )٣٣٧(، والكبيـــر)٩٠٩٤( في الأوســـط والطبـــراني
، )٩١١٢)(٩١١١ (وابــن أبــي شــيبة، )٧٩١٠()٧٩٠٧( في الكــبرى والبيهقــي
 ).٣١٧١ في شرح معاني الآثار والطحاوي

والصواب عندنا موقوف، ولم يصح رفعه، واالله ": ي عن الحديثقال النسائ
أعلم؛ لأن يحيى بن أيوب ليس بذلك القوي، وحديث ابـن جـريج عـن الزهـري 

 .)١("غير محفوظ، واالله أعلم، أرسله مالك
ــن حجــر ــال اب ــسائي " :وق ــح الترمــذي والن ــه، ورج اختلــف في رفعــه ووقف

قه، وحكى الترمذي في العلل عن الموقوف، بعد أن أطنب النسائي في تخريج طر
البخــاري تــرجيح وقفــه، وعمــل بظــاهر الإســناد جماعــة مــن الأئمــة؛ فــصححوا 

ابن خزيمة، وابن حبان، والحـاكم، وابـن حـزم، وروى : الحديث المذكور منهم
 .)٢("رجالها ثقات: وقال: ًله الدارقطني طريقا آخر

                                                        
 ).٣/١٧٢ (السنن الكبرى للنسائي) ١(
 ).٤/١٤٢ (فتح الباري لابن حجر) ٢(



 الليل من الصيام نية تبييت :الرابع الحديث ١٣٩
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ــذلك ــن حجــر ك ــهومــال النــسائي والترمــذي إلــى تــرج" :وقــال اب ، يح وقف
 .)١("ابن خزيمة، وابن حبان: ًوصححه مرفوعا

عن الزهري وهـو مـن الثقـات ، رفعه عبد االله بن أبي بكر ": وقال الدارقطني
 .)٢("الرفعاء

وهذا إسناد صحيح، ولا يضر إسناد ابن جريج له أن أوقفه ": وقال ابن حزم
تـأخر عـن أحـد معمر، ومالك، وعبيد االله، ويونس، وابن عيينـة؛ فـابن جـريج لا ي

من هؤلاء في الثقة والحفظ، والزهري واسع الرواية؛ فمرة يرويـه عـن سـالم عـن 
ًأبيه، ومرة عن حمزة عن أبيه، وكلاهما ثقة، وابن عمر كذلك، مـرة رواه مـسندا، 

 .)٣("ومرة روى أن حفصة أفتت به، ومرة أفتى هو به، وكل هذا قوة للخبر
لـم يرفعـه إلا أبـو : و بكر بـن أبـي داودقال أب: فإن قالوا": وقال ابن الجوزي

 .)٤("هو ثقة أخرج له البخاري، والرفع زيادة وهي من الثقة مقبولة: قتيبة، قلنا
 .)٥("ورواته ثقات، وله شاهد بإسناد صحيح عنها": وقال البيهقي
وهــذا حــديث قــد اختلــف علــى الزهــري في إســناده وفي رفعــه إلــى ": ًوقــال أيــضا

                                                        
 ).١٩٠:ص (لأحكامبلوغ المرام من أدلة ا) ١(
 ).٣/١٣٠ (سنن الدارقطني) ٢(
 ).٤/٢٨٨ (المحلى بالآثار) ٣(
 ).١/٣٩٢ (التحقيق في مسائل الخلاف) ٤(
 ).٣/٢٦ (مختصرخلافيات البيهقي) ٥(
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 .)١("ن أبي بكر أقام إسناده ورفعه، وهو من الثقات الأثبات، وعبد االله بص النبي
وقد زعم بعضهم أن هذا الحديث غير مـسند؛ لأن سـفيان " :وقال الخطابي

وهذا لا يضر؛ لأن عبد االله بن عمرو بن حزم : قلت.ًومعمرا قد وقفاه عن حفصة
 .)٢("قد أسنده، وزيادات الثقات مقبولة

، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين، غيـر وهذا سند صحيح": وقال الألباني
لكنــه في روايــة الجماعــة مقــرون بيحيــى بــن أيــوب، ثــم هــو صــحيح ، ابــن لهيعــة

وعبد االله بن يزيد ، عبد االله بن المبارك : الحديث إذا رواه عنه أحد العبادلة الثلاثة
فهـي ، وهذا من روايته عنه عند الجماعة كما رأيـت، وعبد االله بن وهب، المقري

أن هذا الحديث ليس له إسناد صحيح يمكن : وجملة القول ...ابعة قوية ليحيىمت
وهذا قـد عـرض لـه مـن مخالفتـه ، الاعتماد عليه سوى إسناد عبد االله بن أبى بكر

الثقات، وفقدان المتابع المحتج به ما يجعل النفس تكاد تميل إلى قول من ضعف 
شهد أن جـزم هـذين الـصحابيين لولا أن القلب ي، ًواعتبار رفعه شذوذا، الحديث
ً جميعـا ╚حفصة وعبد االله ابني عمر، وقد يكون معهما عائشة : الجليلين

إن القلـب ،  إيـاهم عليـهص بمعنى الحديث، وإفتاءهم بـدون توقيـف مـن النبـي
ًليشهد أن ذلك يبعد جدا صدوره منهم؛ ولذلك فإني أعتبر فتواهم به تقويـة لرفـع 

 .)٣("واالله أعلم، وذلك من فوائده  ، من رفعه كما سبق عن ابن حزم
                                                        

 ).٤/٣٤٠ (السنن الكبرى للبيهقي) ١(
 ).٢/١٣٤ (معالم السنن) ٢(
 ).٣٠-٤/٢٦ (إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل) ٣(
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 

ُمن لم يجمع الصيام قبـل الفجـر فـلاَ صـيام لـه(: جاء بلفـظ َُ َ َ ْ َ َ ََ َ ْ ََ ْ ْ َ ِّ ْ ِْ ِ ِ أحمـد، : عنـد) ِ
 .والبيهقي، والطبراني، وأبي داود، والترمذي، والدارقطني، وابن خزيمة

ْمن لم يجمع الصيام قب (:و لفظ َ ِّ ْ َْ ََ ْ َِ ِ ْل طلوع الفجر فلاَ يصمُ ُ َْ َ َ ْ ُ ُ َِ  .عند النسائي) ِ
ــل الفجــر (:و لفــظ ــصيام قب ــم يجمــع ال َلا صــيام لمــن ل َ ْ َ َْ ْ َ ِّ ْ ْ ََ ْ َ َ َِ ِ ُِ ِ ــد) َ ــسائي، : عن الن

 .والدارقطني، وابن أبي شيبة
ْإذا لم يجمع الرجل الصوم من الليل فلاَ يصم (:و لفظ َ َّ ُْ ْ َ ْ َّ ُ ْ َْ َُ َّ ُ َ َِ ِ ِ  .عند النسائي) ِ
ُمن لم يبيت الصيام من الليل، فلاَ صيام له(: فظوأ ى بل َُ َ َّ ََ َ ْ ََ ْ َ َ ِّ ِّ َ ِْ ِ ِ  .البيهقي: عند) ِ
ُمن لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلاَ صيام له (:و لفـظ َُ َ َ ْ ُ ُ َ َ ََ َ ْ ََ ْ ْ َ ِّ ِّ َ ِْ ِ ِ البيهقـي، : عند) ِ
 .والدارقطني
َمــن لــم يبيــت الــصيام قبــل الفجــر فــلاَ (:و لفـظ َ ْ َ َ َِ ْ ْ َ ِّ ِّ َ َْ ْ َِ ُ صــيام لــهُ َ َ َ البيهقــي، : عنــد) ِ

 .والنسائي، والدارمي، والطحاوي
ِلا صـيام لمـن لـم يفرضـه مـن الليـل (:و لفـظ ْ ْ ْ ََّ ْ َِ ُِ َْ ِ ْ َ َ ِ ابـن ماجـه، وابـن أبــي : عنـد) َ

 .شيبة
ِلا صيام لمن لم يفرضه قبل الفجر (:و لفظ ِْ ْ ْ ََ ْ َ َ ْ َِ ِْ َ ْ َ َ ِ  .عند الدارقطني) َ
ْلا صيام لمن لم(: و لفظ َ ََ ْ َِ ِ ِ يؤرضه قبل الفجرَ ْ َْ ْ َ َ ُ ُْ  .عند الطبراني) َِّ
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ِلا يــصوم إلا مـن أجمــع الــصيام قبـل الفجــر (:وأ ـى بلفـظ ْ ْ َ ِّ َ ْ ْ َُ ْ َ َ َ َ َ َُ َّ َِ البيهقــي، : عنــد) َ
 .والنسائي، ومالك

 :ونلاحظ من هذا الاختلاف اليسير ما يأتي
 :جاء الحديث بثلاثة أساليب-١

 في جميع المواضع، ما عدا "مَن"ـ، وب-وهو الأكثر-أسلوب الشرط: الأول
ًموضعا واحدا جاء ب  ."إذا"ً

 . النافية للجنس الداخلة على الاسم"لا"أسلوب النفي ب : الثاني
 .أسلوب الاستثناء المفرغ: الثالث

ِيجمــع، يبيــت: (الروايــات في لفــظ فعــل الــشرط؛ فجــاءاختلفــت  -٢ ِِّ َ ُْ ، وفي )ُِ
َفلاَ صيام له، فلاَ: (جواب الشرط؛ فجاء َ َُ َ َ ْ يصمِ ُ َ.( 

ِقبـل الفجـر، قبـل طلـوع : (كذلك في لفـظ ظـرف النيـة؛ فجـاءواختلفت  -٣ ُ ُ َ َ َ ْ َ َْ ْ ِْ
ِالفجر، من الليل ْ ْ َّْ َ ِْ ِ.( 

ـــاوي؛ فجـــاءت -٤ : وفي أســـلوب النفـــي اختلفـــت الأفعـــال الواصـــفة للن
ِيفرضه، يؤرضه، يجمع( ِ ْ ُ ُ ُ ُ َْ َ ِّْ ِ ْ.( 

 

ل عظــيم؛ فلــذلك أوجـب الــشارع تبييــت النيــة لــه مــن الـصيام الواجــب عمــ
الليل، فمن التزم بالنية له فقد قام بالركن الأول من أركان صحته، وأما من أصبح 
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يريد الصيام الواجب كرمضان ولم يعزم عليه فصيامه باطل؛ لعدم قيامـه بـالركن 
 .الأول من أركان صحة الصيام

 

َيب(:قوله-١   ):ِّيتُ
َلم يبيت الصيام( َْ ِّ ِّ َ ُ ْأي) َ ويـه مـن الليـل: َ ِينْ ْ ََّ ِ ِ ُيقـال.َ َ ِبيـت فـلاَن رأيـه إذا فكـر فيـه : ُ ِ َّ َ ٌ ُِ َ ََ َّ

َوخمره، وكل ما فكر فيه ودبر بليل فقد بيت، والتبييت ِّْ ْ ُ َُ َّ َ ّ ُ ُِّ ِ َ َُّ  ً.العزم على الشيء ليلا: َ
إذا جـاءهم :  بيـتهم العـدو:ًوسمي البيت بيتا؛ لأنـه يبـات فيـه بالليـل، ويقـال

ه وأهلـه﴿: ًليلا، ومنه قولـه تعـالى بيتنَّـ ُلنُ َُ َْ َ َ ِّ َواالله يكتـب مـا يبيتـون﴿، ]٥٠:النمـل[﴾ََ ُْ ُِّ َ ُ َُ ََ ُ﴾ 
 .)١(]٨١:النساء[

ِيجمع(: قوله-٢ ْ ُ:( 
ُالإجماع َْ ية والعزيمـة، يقـال:ِ َ إحكام النِّ َّ ُأجمعـت الـرأي وأزمعتـه، وعزمـت : ْ ُ ُْ َ َّ ََ ْ ْ ْ َ

ِعليه ْ َ  .ْ بمعنىًَ
َمن لم يجمع الصيام(: وقوله ْ ََ ِّ ْ ِْ ِ ُ  .)٢(من لم يعزم عليه ولم ينوه: يريد)َ

                                                        
النظم المستعذب )١٠٩:ص (، حلية الفقهاء)١/١٧٠ (النهاية في غريب الحديث والأثر: ينظر) ١(

 ).١/١٧٢ (في تفسير غريب ألفاظ المهذب
ـــب الحـــديث والأثـــر: ينظـــر) ٢( ـــة في غري ـــشافعي)١/٢٩٦ (النهاي ـــب ألفـــاظ ال  ، الزاهـــر في غري

 ).٧٨:ص(



َمتعة الأذهان ١٤٤ ١٤٤ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

ُيفرضه: (قوله-٣ ْ ِ ْ َ:(  
 .)١("]لم ينوه بالليل: أي.إذا قدره وجزمه: من فرضه": قال السندي

ُيؤرضه(: قوله-٤ ْ ِّ َ ُ:( 
ْأي ــوه:َ ــه، ولــم يؤســسه، ولــم ينْ ِ لــم يهيئ ِ َ ُ ُ ُ ُْ ْ ِّ ْ َْ َ ََ َ ِّ ََ ــ.ْ َيق َأرضــت الكــلاَم إذا ســويته : ُالُ ُْ َّ َ َ ِْ َ َّْ َ

ِيؤرضه يعني: َّوهيأته، وقيل ْ َ ُ ُْ ية به، والتعريض بصيامه: َِ ِيتقدم في النِّ ِ ِ ِ َِ ْ َ َِّ ِ ِِ ِ َّ َّ َُ َ َ)٢(. 
 

بـالجزم علـى النهـي، وأصـل الفعـل هنـا ) فـلا يـصم(: قوله في رواية النسائي
ْفلا يصوم": بدخول الجازم ُ ْ ًتثقلوا الضمة على الواو؛ لكونها واوا مصغرة، ، فاس"َ

ْفنقلوهــا إلــى الحــرف الــساكن قبلهــا فــصارت يــصوم، فــاجتمع حرفــان ســاكنان  ْ
ْيصم: أولهما حرف علة، فحذفوا حرف العلة، وأبقوا الحرف الصحيح فصار ُ. 

 

 ." لم"دخول بعض أدوات الشرط على -١
، وهـذا صـحيح " لـم" علـى "َ مـن"في هذا الحديث نرى دخول أداة الشرط

ُفإن لم تفعلـوا ولـن تفعلـوا ﴿: وارد في القرآن والسنة ولغة العرب، قال االله تعالى ْ َ َ ُ ْ َ َ ْ ََ ْ َ َ ْ ِ
                                                        

 ).١/٥٢٠ (حاشية السندي على سنن ابن ماجه) ١(
، )٣/١١٨٨ (، الـدلائل في غريـب الحـديث)١/٣٩ (النهايـة في غريـب الحـديث والأثـر: رينظ) ٢(

 ).٢٤:ص (طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية
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ار َفاتقوا النَّ ُ َّ  .)١(]٢٤:البقرة[﴾َ
 :وقال زهير

ـــرة ـــور كثي ـــصانع في أم ـــم ي ٍومـــن ل َِ ََ ٍ ْ ُْ
 

ــض  َي ــاب ويوطــُ ُرس بأني ٍ ْ ْ ــسماَّْ ِ بمنْ ِ َ)٢(

ً صـار المـضارع بعـدها متجـردا للـزمن "لـم"وإذا دخلت أداة الشرط على " 
أن : ومعنـى هـذا. في قلـب زمنـه للماضـي"لـم"المستقبل المحض، وبطـل تـأثير 

 تقلب زمن المضارع من الحال والاستقبال إلى الماضي بشرط ألا تـسبقها "لم"
التــي تخلــص زمنــه للمــستقبل المحــض، فــإن ســبقته إحــدى الأدوات الــشرطية 
 لم ينقلب زمنه للماضـي، وصـار التـأثير في "من–إن ": إحدى هذه الأدوات مثل

ًزمنه مقصورا على أداة الشرط وحدها، فتخلصه للمستقبل المحض؛ كالـشأن في 
 .الأدوات الشرطية التي تجعله للمستقبل الخالص

                                                        
ُفإن لم تفعلـوا﴿ :قال النحاس) ١( ْ َ َ ْ ََ ْ ولا يـدخل عامـل علـى » لـم«علـى » إن«كيـف دخلـت :  يقـال﴾ِ

 عامل؟
كما تدخل على الماضي؛ لأنها » لم«ت على هنا غير عاملة في اللفظ، فدخل» إن«ّ أن :فالجواب

 .إن تركتم الفعل: ﴾إن لم تفعلوا﴿لا تعمل في لم كما لا تعمل في الماضي، فمعنى 
لا رجــل في الــدار، : في قولـك» لا«ّ إنمــا جزمــوا بلـم لأنهــا نفـي فأشــبهت :قـال الأخفــش سـعيد

بهـا لأنهـا أشـبهت إن جزمـت : فحذفت بها الحركة كما حذفت التنوين من الأسماء، وقال غيره
ّالتي للشرط؛ لأنها تـرد المـستقبل إلـى الماضـي كمـا تـرد  فتحتـاج إلـى جـواب، فأشـبهت » إن«ّ

؛ لأن أولـى »إن«الابتداء، والابتداء يلحق بالأسماء الرفع وهو أولى بالأسماء، فكذا حذف مع 
 ).١/٣٧ (، إعراب القرآن للنحاس"ما للأفعال السكون 

 ).٥:ص ( سلمىديوان زهير بن أبي) ٢(



َمتعة الأذهان ١٤٦ ١٤٦ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

ً معـا، وكانـت أداة " لم"أداة الشرط ولكن ما الذي يجزمه إذا اجتمعت قبله 
مـن لـم يقدمـه الحـزم : الشرط جازمة كالتي في بعض الأمثلة السابقة، وفي قـولهم

 يؤخره العجز؟
ــة؛ ــين الأداة العامل ــلاختلــف النحــاة في تعي ــم"إنهــا :  فقائ ــه "ل ــصالها ب ؛ لات

قها إنهـا أداة الـشرط؛ لـسب: مباشرة، وأداة الشرط مهملة داخلة على جملة، وقائل
ولقوتها، فكما تؤثر في زمنه فتجعله للمستقبل الخالص تؤثر في لفظه فتجزمه كما 

 علـى نفـي "لم"وفي هذه الحالة تقتصر .جزمت جوابه، وخلصت زمنه للمستقبل
والأخذ بهذا الـرأي أحـسن، بـالرغم .معناه دون جزمه، ودون قلب زمنه للماضي

لــى الحــالين، والمعنــى لا مــن أن الخــلاف لا قيمــة لــه؛ لأن المــضارع مجــزوم ع
 .)١("يتأثر

 : اشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء الساكنين-٢
إذا التقى ساكنان في كلمتين فإن النطق بهما علـى حالهمـا ثقيـل؛ فلهـذا كـان 
ًلابد من التخلص مـن التقـاء الـساكنين؛ طلبـا للخفـة، وقـد حـصل الـتخلص مـن 

 .ً أو مضموماًذلك بجعل الأول منهما مكسورا أو مفتوح 
ْمن"لفظ : فيحرك الأول بالفتح في مواضع، منها  "أل" داخلـة علـى مـا فيـه "ِ

َمن االله"نحو  ِ)٢(. 
                                                        

 ).٤/٤١٤ (النحو الوافي) ١(
 ).٩٣ /٢ (معجم القواعد العربية) ٢(
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حرف جر مبني علـى الـسكون المقـدر : من: " من "فعند الإعراب نقول في 
 .منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء الساكنين

ضمير الجمع إذا دخل على ما فيه آل : ويحرك الأول بالضم في مواضع منها
َلهــم البــشرى﴿: مثــل ُْ ُ ُْ حــرف جــاء علامــة : ؛ فلــذا نقــول في المــيم)١(]٦٥:يــونس[﴾َ

للجمــع مبنــي علــى الــسكون المقــدر منــع مــن ظهــوره اشــتغال المحــل بحركــة 
 .التخلص من التقاء الساكنين

ويحرك بالكسر فيما سوى مواضع الضم والفتح خاصة في الأفعـال؛ كقولـه 
 ).ِيبيت الصيام() ِيجمع الصيام(في هذا الحديث 

فعـل مـضارع مبنـي علـى الـسكون المقـدر منـع مـن ظهـوره : فيجمع ويبيت
 .اشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء الساكنين

 

ُمن لم يجمع الصيام قبل الفجر، فلا صيام له: (قوله-١ َ ْ َ َ ََ َ َ َ ْ َِ َِ َ َِ ْ ْ ِّ ْ ِْ ُ:( 
 . يراد منها الأمر بتبييت النيةجملة خبرية

 بهـذه الجملـة الخبريـة الـشرطية يـأمر بنيـة ♥فرسولنا الكـريم 
ًإذا أردتم أن تصوموا صياما واجبا فانووه : الصيام الواجب من الليل، فكأنه يقول ً

 .من الليل
                                                        

 ).٩٣ /٢ (معجم القواعد العربية) ١(



َمتعة الأذهان ١٤٨ ١٤٨ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

ــد المــراد  ــا يؤك ــاء م ــد ج ــة في الروايــات وق ــه الجملــة الخبري ــذي تحمل ال
ِمــن لــم يجمــع : (لنــسائي والبيهقــي ورد الــنص بلفــظالمختلفــة؛ فعنــد مالــك وا ِ ْ ُْ ْ ََ

ْالصيام قبل طلوع الفجر فلاَ يصم َُ ْ ْ َ َِّ َ َ ْ ُ ُ َ َِ ِ(. 
ــذلك قــال الــشوكاني ــة " :ول ــل علــى وجــوب تبييــت الني والحــديث فيــه دلي

 .)١("وإيقاعها في جزء من أجزاء الليل
 :أسلوب القصر-٢

ُلا يــصو: ( النفــي والاســتثناء في قولــه:وطريقــه َ َم إلا مــن أجمــع الــصيام قبــل َ َْ َ ِّ َ ْ َْ َ َ َُ َّ ِ
ِالفجر ْ َ  .، وهو من قصر الصفة على الموصوف)ْ

ً أن من لم يجمع النية فلا يصم، وقد جـاء هـذا المفهـوم منطوقـا في :مفهومه
ْإذا لم يجمع الرجل الصوم من الليل فلاَ يصم: (الرواية الأخرى َ َّ ُْ ْ َ ْ َّ ُ ْ َْ َُ َّ ُ َ َِ ِ ِ ِ(. 

 

 :تعارض دليلين-١
صـيام مـن نـواه  كيف الجمع بين حديث الباب والآثار التي فيها بيان صـحة

 ذات يـوم ص دخـل علـي النبـي": بالنهار؟ كحديث عائشة أم المـؤمنين، قالـت
ثـم أتانـا يومـا آخـر ) فـإني إذن صـائم: (لا، قـال: فقلنا) هل عندكم شيء؟: (فقال
أرينيــه، فلقــد أصــبحت صــائم  : (فقــاليــا رســول االله، أهــدي لنــا حــيس : فقلنــا

                                                        
 ).٤/٢٣٢ (نيل الأوطار) ١(
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 .)١("فأكل
وهو يتحدث عن تعارض الدليلين وطـرق العمـل بهمـا مـن -يقول السبكي 

 :-دون إبطال لأحدهما
مثبـت الحكـم في مـوارد : ًأن يكون كل واحد مـن الـدليلين عامـا أي: الثالث

 ...متعددة فتوزع، ويحمل كل واحد منهما على بعض أفراده 
) من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له: (ص قوله: اًومن أمثلته أيض

فـإن ) هل من غـداء؟: ( كان يدخل على بعض أزواجه فيقولص مع ما روي أنه
فيقتصر على الأول وإن كـان ) إني إذن اصوم: (، ويروى)إني صائم: (قالوا لا قال

 .)٢("ًعاما في كل صوم على صوم الفرض، ويحمل الثاني على صوم النفل
 :النكرة في سياق النفي-٢

لفـظ عـام يـشمل ...) لا صـيام(: النكرة في سياق النفي تفيـد العمـوم، فقولـه
الفرض والنفل، لكن قد جاء نص آخر يخصص هذا العموم وهو حديث عائـشة 

 .السابق
فهـذا عـام في ) من لا يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام لـه(": قال السامري

 أن ▲رج منـه بـدليل خـصه وهـو خـبر عائـشة َّكل صوم، وأما النفل فإنه خـ
بي ّالنَّ ًفإني إذا صائم: (لا، قال: فإذا قلنا) هل عندكم شيء؟: ( كان يسألص ِ ِّ.( 

                                                        
 ).١١٥٤ (رواه مسلم) ١(
 ). ٣/٢١٢ (الإبهاج في شرح المنهاج) ٢(



َمتعة الأذهان ١٥٠ ١٥٠ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

ثـم ."فخرج النفل بهذا النص من عموم النص الأول، وبقـي مـا عـداه علـى عمومـه
ومـن ": تحدث عن الفرق بين الفرض والنفل مبينـًا الفـرق في التوسـيع للنفـل فقـال

َّأن النفل قصد الشرع تكثيره، وسهل طريقه، بدليل أنه جوز صـلاة التطـوع : معنىال
ًعلــى الراحلــة إلــى غيــر جهــة القبلــة، وجالــسا في الحــضر، كــل ذلــك علــى خــلاف 

 .)١("الفرض، فكذلك هذا

 

الأصل أن نفـي الـشيء يحمـل علـى نفـي الوجـود إن أمكـن، وإلا ": قاعـدة
 ."لا فنفي الكمالفنفي الصحة وإ

النافيــة، فــإن ) لا( إنــه إذا ورد في الأدلــة شــيء تقدمتــه :وبيــان ذلــك أن نقــول
عندنا في حكم هذا النفي ثلاث مراتب على الترتيب بحيث لا نتنقل إلى الأخرى 
إلا إذا لم يمكن حمل النفي على الأولى، أما إذا كان حمله علـى الأولـى لا يلـزم 

أننـا : ليها، ولا يعدل عنـه لغيـره، فـأول هـذه المراتـبمنه مانع فإنه يجب حمله ع
إن هـذا : نقول: أي –نفي وجوده إذا أمكن :  أي–نحمل النفي على نفي الحقيقة 

ًالشيء المنفي ليس بموجود أصـلا؛ لأن هـذا هـو حقيقـة النفـي، والأصـل حمـل  ٍ
ا فا لقول الكلام على الحقيقة المتبادرة للذهن، فإن كان حمله على الوجود ممكنً

ٍلكـن إذا لـم يمكـن حملـه علـى نفـي الوجـود فإننـا حينئـذ ننتقـل إلـى  به المتعين،
أن الفعل المنفي قد يتحقـق وجـوده، لكـن : نفي الصحة، أي: المرتبة الثانية وهو

                                                        
 ).٢٥٢:ص (الفروق للسامري) ١(
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تتخلف صحته؛ ذلك لأن الشيء إذا أمكن وجوده فإنه لا يمكن حمل النفي على 
إذا فعــل : أي...وهــي نفــي الــصحة نفــي وجــوده فننتقــل إلــى المرتبــة التــي تليهــا 

ًالشيء المنفي فإنه يقع باطلا لا تبرأ به الذمة إذا كان عبادة، ولا يترتب عليـه أثـره 
 مـع -وهـي نفـي الكمـال-إن كان معاملة، ولا يجوز لنا أن نقـول بالمرتبـة الثالثـة

 .)١("إمكاننا حمل النفي على المرتبة الثانية
نفــي الوجــود، أو نفــي : هــل المــراد بــه) لا صــيام(: ♥ فقولــه

 الصحة، أو نفي الكمال؟
أما بالنسبة لنفي الوجود فالحمل عليه متعذر؛ لأنه قد يقع في الوجـود صـيام 
بلا نية من الليل، فيبقى الحمـل علـى الـصحة أو الكمـال، فـذهب كثيـر مـن أهـل 

والمختار أنه ظاهر : العلم إلى أن النفي هنا للصحة، وليس للكمال، قال الغزالي
 نفي الصحة، محتمل لنفي الكمال على سبيل التأويل؛ لأن الصوم صار عبـارة في

صـريح في نفـي الـصوم، ومهمـا حـصل الـصوم ) لا صـيام(: عن الشرعي، وقولـه
ًالشرعي، وإن لم يكن فاضلا كاملا كان ذلك على خلاف مقتضى النفي ً)٢(. 

ًلا صيام مجزئا صحيحا، أو لا صيام: أي": ًوقال الغزالي أيضا ً فاضلا كاملا، ً ً
وأما نحن إذا اعترفنا بعرف الشرع في .ولم يكن أحد الإضمارين بأولى من الآخر

لا رجل في البلد؛ فإنه : ًهذه الألفاظ صار هذا النفي راجعا إلى نفس الصوم كقوله
                                                        

 ).٣/٩١ ( الفقهيةتلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد) ١(
 ).١٨٨:ص (المستصفى) ٢(



َمتعة الأذهان ١٥٢ ١٥٢ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 
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 .)١(يرجع إلى نفي الرجل، ولا ينصرف إلى الكمال إلا بقرينة الاحتمال
: فـــي للكمـــال لا للـــصحة؛ قـــال العينـــيإلـــى أن النفـــي نوذهـــب الحنفيـــة 

لا صــلاة لجـــار : (♠والحــديث محمــول علــى نفـــي الكمــال؛ كقولــه "
 .)٢(")المسجد إلا في المسجد

لا صيام لمن لم ينو : (فوجب حمل حديث السنن الأربعة": وقال ابن نجيم
على نفـي الكمـال؛ لأن الأفـضل في كـل صـوم أن ينـوي وقـت ) الصيام من الليل

ن أمكنه، أو من الليل كما في البدائع، أو على أن المراد لم ينو كـون طلوع الفجر إ
 .)٣("الصوم من الليل

 :ال  جيح
نفـي الـصحة أرجـح؛ لكونـه  "أن النفي نفي للصحة والإجزاء، فــ: والراجح

 .)٤("، ولا يصح الصوم بدون تبييت النية...أقرب للحقيقة 
لنفي نفي للـصحة فعنـده أن إن ا: أن من قال: وثمرة الخلاف في هذه المسألة

إن النفـي نفـي للكمـال فـصومه : ًمن صام فرضا ولم ينو فصومه باطل، ومن قـال
 .والراجح الأول.صحيح، لكنه ناقص

                                                        
 ).١٨٩:ص (المستصفى) ١(
 ).٢٥٤:ص (منحة السلوك في شرح تحفة الملوك) ٢(
 ).٢/٢٧٩ (البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري) ٣(
 ).٢/١٢٢ (الوجيز في أصول الفقه الإسلامي) ٤(
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 

 :وفيھ مسائل
 :حكم تبييت النية للصوم: المسألة  و  

والشافعية والحنابلة والظاهرية، وهو قول  المالكية -ذهب جمهور العلماء
ً إلى وجوب تبييت نية الصيام من الليل إن كان فرضا؛ كصيام رمـضان -)١(الليث

 .في أدائه أو قضائه، والنذر والكفارة
ية من الليـل": قال المالكية ِوشرط الصوم كله النِّ ْ َ ْ ْ َّ َِّ ِّ ُِ ُِ ُ ِ َّفرضـه، ونفلـه، معينـه : أي.َْ َ ُ
إنمـا الأعمـال : (♥ من قولـه )٢( البخاري ومسلمومطلقه؛ لما رواه

 .)٣()لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل: (ص ، ولقوله)بالنيات
والنية للتمييز بين .ّلأن الصوم عبادة محضة، وهو يقع عبادة وعادة": وقالوا

 .)٤("العبادات والعادات
ذر ولا ولا يجوز لأحد صيام فرض من شهر رمضان ولا نـ" :وقال الشافعية

 .)٥("كفارة إلا أن ينوي الصيام قبل الفجر 
                                                        

 ).٣/٢٨٥ (الاستذكار) ١(
 ).١٩٠٧ ( ومسلم،)١ (البخاري) ٢(
 ).٢/٣٩٦ (التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب) ٣(
 ).٢/٧٤٧ (التنبيه على مبادئ التوجيه) ٤(
 ).٣/٣٩٧ (الحاوي الكبير) ٥(



َمتعة الأذهان ١٥٤ ١٥٤ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 
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ًلا يصح صوم إلا بنية، إجماعا، فرضا كـان أو تطوعـا؛ لأنـه ": وقال الحنابلة ً ً
ًعبادة محضة، فافتقر إلـى النيـة، كالـصلاة، ثـم إن كـان فرضـا كـصيام رمـضان في 

 .)١("أدائه أو قضائه، والنذر والكفارة، اشترط أن ينويه من الليل
 - رمضان كان أو غيـره -ًولا يجزئ صيام أصلا " : ابن حزم الظاهريوقال

ــة بطــل  ــل، فمــن تعمــد تــرك الني ــوم المقب إلا بنيــة مجــددة في كــل ليلــة لــصوم الي
 .)٢("صومه

 .واستدل الجمهور بحديث حفصة السابق
إلـى أنـه يجـزئ صــيام رمـضان وكـل صـوم متعـين بنيـة مــن وذهـب الحنفيـة 

 .النهار
منـه مـا يتعلـق : واجـب ونفـل، والواجـب ضـربان: ربانالـصوم ضـ": فقالوا

بزمان بعينه كصوم رمضان والنذر المعين، فيجوز بنية من الليل، وإن لم ينو حتى 
قبل نـصف النهـار : وفي الجامع الصغير ...أصبح أجزأته النية ما بينه وبين الزوال

ت طلـوع وهو الأصح؛ لأنه لا بد من وجـود النيـة في أكثـر النهـار ونـصفه مـن وقـ
الفجــر إلــى وقــت الــضحوة الكــبرى لا إلــى وقــت الــزوال، فتــشترط النيــة قبلهــا؛ 

 .)٣("لتتحقق في الأكثر 
                                                        

 ).٣/١٠٩ (المغني لابن قدامة) ١(
 ).٤/٢٨٥ (المحلى بالآثار) ٢(
 ).١/١١٦ (الهداية في شرح بداية المبتدي) ٣(



 الليل من الصيام نية تبييت :الرابع الحديث ١٥٥
 

 

مـن لـم : ( قال في يوم عاشـوراءص ما روي أن النبي"ـب واستدلوا على ذلك
ًوصوم يوم عاشوراء كـان واجبـا  .)١()يأكل فليصم، ومن أكل فليمسك بقية يومه

أنه أمر بالصوم، وكتـب إلـى أهـل العـوالي، : ى وجوبهفي زمان معين، والدليل عل
 وروت الربيـع بنـت معـوذ أن النبــي.وأمـر بالإمـساك، وذلـك لا يجـب في التطـوع

من أصبح صائم  فليقم علـى صـومه، ومـن كـان أصـبح : ( بعث في الأمصارص
ًمفطرا فليتم آخر يومه، فلم نزل نصومه بعد ونصومه صبياننا وهم صغار، ونتخذ 

، والـصبيان إنمـا )٢()عبة من العهـن، فـإذا سـألونا الطعـام أعطينـاهم اللعبـةلهم الل
 .)٣("يصومون الفرض

 علــى نفــي الكمــال؛ لأن "وأجـابوا عــن حــديث حفـصة بــأن النفــي محمـول
 .)٤("الأفضل في كل صوم أن ينوي وقت طلوع الفجر إن أمكنه

ن ذهـب فم...تعارض الآثار في ذلك: والسبب في اختلافهم": قال ابن رشد
مذهب الترجيح أخذ بحديث حفصة، ومن ذهب مذهب الجمع فرق بـين النفـل 

حمل حديث حفصة علـى الفـرض، وحـديث عائـشة ومعاويـة :  أعني-والفرض
 وإنما فرق أبو حنيفة بين الواجـب المعـين والواجـب في الذمـة؛ لأن -على النفل

ذي في الذمـة الواجب المعين له وقت مخصوص يقوم مقام النية في التعيـين، والـ
                                                        

 .ارببلفظ مق). ١١٣٥ (رواه مسلم) ١(
 ).١١٣٦ (، ومسلم)١٩٦٠ (رواه البخاري) ٢(
 ).٣/١٤٣٨ (التجريد للقدوري) ٣(
 ).٢/٢٧٩ (البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري) ٤(



َمتعة الأذهان ١٥٦ ١٥٦ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 
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 .)١("ليس له وقت مخصوص، فأوجب إذن التعيين بالنية
 :ال  جيح

 :وما ذهب إليه الجمهور هو الراجح لأمرين
 .صحة حديث حفصة، وصراحته في اشتراط تبييت النية -١
 :أجاب الجمهور عن حديث عاشوراء الذي استدل به الحنفية بما يلي -٢

:  يثبـت وجوبـه؛ فـإن معاويـة قـالفأمـا صـوم عاشـوراء فلـم": قال ابن قدامة
هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب االله عليكم صيامه، : ( يقولص سمعت رسول االله

ً، فلو كان واجبا لـم )٢(متفق عليه) وأنا صائم، فمن شاء فليصم، ومن شاء فليفطر
ًيبح فطره، فإنما سمي الإمـساك صـياما تجـوزا، بـدليل قولـه ومـن كـان أصـبح (: ً

وقــد روى .ولــم يفــرق بــين المفطــر بالأكــل وغيــره.)يــة يومــهًمفطــرا، فليــصم بق
ــاس: ً أمــر رجــلاص البخــاري، أن رســول االله ــل : (أن أذن في الن أن مــن كــان أك

 ).فليصم بقية يومه
ًوإمــساك بقيــة اليــوم بعــد الأكــل لــيس بــصيام شــرعي، وإنمــا ســماه صــياما 

ب الـصيام أن وجـو: ثم لو ثبت أنه صيام فالفرق بين ذلـك وبـين رمـضان.ًتجوزا
ًتجــدد في أثنــاء النهــار، فأجزأتــه النيــة حــين تجــدد الوجــوب؛ كمــن كــان صــائما 
ًتطوعا، فنذر إتمام صوم بقية يومه، فإنه تجزئه نيته عند نذره، بخلاف مـا إذا كـان 

                                                        
 ).٢/٥٦ (بداية المجتهد ونهاية المقتصد) ١(
 ).١١٢٩ (، ومسلم)٢٠٠٣ (رواه البخاري) ٢(
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 أن التطـوع :أحـدهما: وجهـينًالنذر متقدما، والفـرق بـين التطـوع والفـرض مـن 
ط عـدم المفطـرات في أولـه، بـدليل قولـه يمكن الإتيـان بـه في بعـض النهـار، بـشر

فـإذا نـوى صـوم التطـوع مـن ) فليصم بقيـة يومـه: ( في حديث عاشوراء♠
ًالنهار كان صائما بقية النهار دون أوله، والفـرض يكـون واجبـا في جميـع النهـار،  ً

 .ولا يكون صائم  بغير النية
قـد يبـدو لـه الـصوم في ً أن التطوع سومح في نيته من الليـل تكثيـرا لـه؛ فإنـه :والثاني

النهــار، فاشــتراط النيــة في الليــل يمنــع ذلــك، فــسامح الــشرع فيهــا، كمــسامحته في تــرك 
 .)١("ًالقيام في صلاة التطوع، وترك الاستقبال فيه في السفر تكثيرا له، بخلاف الفرض

: أحـدهما: وأجاب أصحابنا عن حديث عاشـوراء بجـوابين": وقال النووي
ًنما كان تطوعا متأكدا شديد التأكيد، وهذا هو الصحيح عنـد ًأنه لم يكن واجبا وا ً

ًأنه لو سلمنا أنه كان فرضا فكان ابتداء فرضه علـيهم مـن حـين : والثاني.أصحابنا
 في استقبال الكعبة فـإن اسـتقبالها بلغهـم )قبا(بلغهم ولم يخاطبوا بما قبله كأهل 

 المقـدس إلـى اسـتقبال في أثناء الصلاة، فاسـتداروا وهـم فيهـا مـن اسـتقبال بيـت
الكعبة وأجزأتهم صلاتهم؛ حيث لم يبلغهم الحكـم إلا حينئـذ، وإن كـان الحكـم 
باستقبال الكعبة قد سبق قبل هذا في حق غيرهم ويصير هذا كمـن أصـبح بـلا نيـة 

: وأجـاب المـاوردي بجـواب ثالـث وهـو .ثم نذر في أثناء النهار صوم ذلك اليوم
د نـسخ بإجمـاع العلمـاء، وأجمـع العلمـاء علـى أنـه ًأنه لو كان عاشوراء واجبا فق

                                                        
 ).٣/١١٠ (المغني لابن قدامة) ١(



َمتعة الأذهان ١٥٨ ١٥٨ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

 .ليس بواجب، وإذا نسخ حكم شيء لم يجز أن يلحق به غيره
 عن قياسهم على التطوع فالفرق ظاهر؛ لأن التطوع مبني على وأما الجواب

التخفيــف، ولأنــه ثبــت الحــديث الــصحيح فيــه، وثبــت حــديث حفــصة وعائــشة 
ل بمــا ذكرنــاه أن حــديث ، فوجــب الجمــع بــين ذلــك كلــه، وهــو حاصــ¶

 .)١("التبييت في الصوم الواجب، وغيره في صوم التطوع، واالله أعلم
 :وقت تبييت النية في الصوم الواجب: المسألة الثانية

 :اختلفوا فيه إلى قولين
مـرة  تختص النيـة بالنـصف الأخيـر مـن الليـل، كمـا يخـتص رمـي ج:الأول

وهو وجه .العقبة ليلة النحر بالنصف الأخير، والمعنى فيه تقريب النية من العبادة
 .)٢(الشافعية
لا تختص النية بالنصف الأخير من الليـل، بـل في أي جـزء مـن الليـل  :الثاني
 .نوى أجزأه

 :وهذا الصحيح عند الشافعية والحنابلة
لا يـشترط النـصف أنـه : ويشترط لفرضه التبييت، والـصحيح" :قال النووي
 .)٣("الآخر من الليل

                                                        
 ).٦/٣٠١ (المجموع شرح المهذب) ١(
 ).٣/١٨٥ (العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير) ٢(
 ).٧٤:ص (منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه) ٣(



 الليل من الصيام نية تبييت :الرابع الحديث ١٥٩
 

 

واشترط بعضهم وجود النية في النصف الأخير من الليـل، " :وقال ابن قدامة
لا : (♠ولنـا مفهـوم قولـه .كما اختص أذان الصبح والدفع مـن مزدلفـة بـه

مـن غيـر تفـصيل، ولأنـه نـوى مـن الليـل، ) صيام لمن لم يبيت الصيام مـن الليـل
 النـصف الأخيـر ولـم يفعـل مـا ينـافي الـصوم، ولأن فصح صومه، كما لو نوى في

تخصيص النية بالنـصف الأخيـر يفـضي إلـى تفويـت الـصوم؛ لأنـه وقـت النـوم، 
وكثير من الناس لا ينتبه فيـه، ولا يـذكر الـصوم، والـشارع إنمـا رخـص في تقـديم 
النية علـى ابتدائـه، لحـرج اعتبارهـا عنـده، فـلا يخـصها بمحـل لا تنـدفع المـشقة 

ا به، ولأن تخصيصها بالنصف الأخير تحكم من غير دليل، ولا يصح بتخصيصه
اعتبار الصوم بالأذان والدفع من مزدلفة؛ لأنهما يجوزان بعد الفجر، فـلا يفـضي 
منعهما في النصف الأول إلـى فواتهمـا، بخـلاف نيـة الـصوم، ولأن اختـصاصهما 

يجاب والتحـتم، بالنصف الأخير بمعنى تجويزهما فيه، واشتراط النية بمعنى الإ
وفــوات الــصوم بفواتهــا فيــه، وهــذا فيــه مــشقة ومــضرة، بخــلاف التجــويز، ولأن 
منعهما في النصف الأول لا يفضي إلى اختصاصهما بالنصف الأخير؛ لجوازهما 

 .)١("بعد الفجر، والنية بخلافه
أن ينوي الصيام في : لا يصح الصيام إلا بتبييت النية، وهو" :وقال ابن الأمير

ء مـن الليـل، وأول وقتهـا الغـروب وذلـك؛ لأن الـصوم عمـل، والأعمـال أي جز
بالنيات، وأجزاء النهار غير منفصلة من الليل بفاصل يتحقـق، فـلا يتحقـق إلا إذا 

                                                        
 ).٣/١١٠ (المغني لابن قدامة) ١(



َمتعة الأذهان ١٦٠ ١٦٠ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

 .)١("كانت النية واقعة في جزء من الليل
َهل يضر المرء لو أكل أو جامع بعـد عقـد نيـة الـصوم مـن : المسألة الثالثـة

 الليل؟
 :قولان
 .ذهب الجمهور إلى أن ذلك لا يضر :الأول

أنـه لا يـضر الأكـل : والـصحيح :وهو الصحيح عند الشافعية؛ قال الشربيني
بعد النية وقبل الفجر، وهذا هو المنصوص،  والجماع وغيرهما من منافي الصوم

 .)٢(وبه قطع الجمهور
وسـواء  إذا ثبت هذا ففي أي جـزء مـن الليـل نـوى أجـزأه،" :وقال ابن قدامة

واشـترط .فعل بعد النية ما ينافي الصوم من الأكل والشرب والجماع، أم لم يفعل
 .)٣("بعض أصحاب الشافعي أن لا يأتي بعد النية بمناف للصوم

مــاع ذهــب أبــو إســحاق المــروزي إلــى أن النيــة تبطــل بالأكــل والج: الثــاني
 .)٤(وغيرهما من المنافيات، فإن لم يجددها لم يصح صومه

: وقيـل.إن هذا النقل لم يصح عنه: وقال ابن الصباغ وطائفة" :قال الدميري
                                                        

 ).١/٥٦١ (سبل السلام) ١(
 ).٢/١٤٩ (مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج) ٢(
 ).٣/١١٠ (بن قدامةالمغني لا) ٣(
 ).٣/٢٨٥ (النجم الوهاج في شرح المنهاج) ٤(



 الليل من الصيام نية تبييت :الرابع الحديث ١٦١
 

 

أنه : وحكى عن الأصطخري.ّإن أبا إسحاق رجع عنه عام حج وأشهد على نفسه
هـذا خـرق للإجمـاع، ويـستتاب أبـو إسـحاق : قـال..لما بلغه قـول أبـي إسـحاق 

 .)١("نهم
 :وقت نية صيام التطوع: المسألة الرا عة

إلـى جـواز عقـد نيـة -الحنفيـة والـشافعية والحنابلـة-ذهب جمهور العلمـاء
 .ًصيام التطوع من النهار، ما لم يرتكب شيئا مما ينافي الصيام

: ، قالت▲بحديث عائشة أم المؤمنين  واستدل الجمهور على قولهم
يا : فقلت: قالت) يا عائشة، هل عندكم شيء؟(ذات يوم : ص قال لي رسول االله

 .)٢()فإني صائم: (رسول االله، ما عندنا شيء قال
وفيه دليـل لمـذهب الجمهـور أن صـوم النافلـة يجـوز بنيـة في ": قال النووي

هـل عنـدكم : (ص النهار قبل زوال الـشمس، ويتأولـه الآخـرون علـى أن سـؤاله
نه ضعف عن الصوم وكان نـواه مـن الليـل، فـأراد الفطـر للـضعف، ؛ لكو)شيء؟

 .)٣("وهذا تأويل فاسد، وتكلف بعيد
 .)٤("وتجوز نية صوم التطوع قبل انتصاف النهار" :قال الحنفية

                                                        
 ).٣/٢٨٥ (النجم الوهاج في شرح المنهاج) ١(
 ).١١٥٤ (رواه مسلم) ٢(
 ).٨/٣٥ (شرح النووي على مسلم) ٣(
 ).٣/٨٥ (المبسوط للسرخسي) ٤(



َمتعة الأذهان ١٦٢ ١٦٢ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

 .)١("صوم التطوع يجوز بنية من النهار " :وقال الشافعية
ــة م؛ ومــن نــوى صــيام التطــوع مــن النهــار، ولــم يكــن طعــ" :وقــال الحنابل

 .)٢("أجزأه
لا يـصح صـيام :  إلـى أنـه)٣(وذهب ابن عمر، وجابر بن زيد، والمزني وداود

 :التطوع إلا بنية من الليل
لا يصوم تطوع  حتى يجمع مـن الليـل أن : وكان ابن عمر" :قال ابن المنذر

إذا أدركــه الــصبح وهــو مفطــر فــلا صــوم لــه ذلــك : وقــال جــابر بــن زيــد.يتــسحر
 .)٤("اليوم

 : مالكوهو مذهب
ًمـن أصـبح لا يريـد الـصيام ولـم يـصب شـيئا مـن الطعـام حتـى ": قال مالك

 .)٥("تعالى النهار، ثم بدا له أن يصوم؛ لم يجز له صيام ذلك اليوم
لأن القــصد ": -ًمعلــلا لــرأيهم بعــدم الإجــزاء-وقــال ابــن العربــي المــالكي

ن المـستقبل لا بالفعل إنما يكون حالة الفعل، فأما بعده فمحال أن يرجع إليه؛ لأ
                                                        

 ).٣/١٤٠ (التهذيب في فقه الإمام الشافعي) ١(
 ).٣/١١٣ (المغني لابن قدامة) ٢(
 ).٦/٢٩٢ (، المجموع شرح المهذب)٦/٤٦٢ (مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح) ٣(
 ).٣/١١٥ (الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر) ٤(
 ).٣/٢٨٥ (الاستذكار) ٥(



 الليل من الصيام نية تبييت :الرابع الحديث ١٦٣
 

 

 .)١("يلحق الماضي حس  ولا حكم 
  :ال  جيح

 :وما ذهب إليه الجمهور هو الراجح؛ لما يلي
 .، وهو نص في المسألة ؓحديث عائشة  -أ

 :قال به عدد من أعلام الصحابة والتابعين -ب
 "هل عندكم مـن غـداء؟": عن أنس، أن أبا طلحة، كان يأتي أهله فيقول -١

 ."وإن كان عندهم أفطر":  زاد الثقفي"فإني صائم": قاللا، : فإن قالوا
وعـن العــلاء بـن الحــارث، عـن معــاذ، أنـه كــان يـأتي أهلــه بعـد الــزوال،  -٢
، فيقـال "إني صائم بقية يـومي": ، فيعتذرون إليه، فيقول"عندكم غداء؟": فيقول

 ."من لم يصم آخره لم يصم أوله": له تصوم آخر النهار، فيقول
ًكـان أبـو الـدرداء يغـدو أحيانـا، فيجـيء فيـسأل : درداء، قالتوعن أم ال -٣

 .)٢("ًإني إذا صائم": الغداء، فربما لم يوافقه عندنا، فيقول
رأيت أبا هريـرة يطـوف بالـسوق ثـم يـأتي أهلـه : وعن ابن المسيب، قال -٤
 .)٣("فأنا صائم": لا، قال:  فإن قالوا"أعندكم شيء؟ ": فيقول

                                                        
 ).٤٨٨:ص (القبس في شرح موطأ مالك بن أنس) ١(
 ).٢/٢٩١ (مصنف ابن أبي شيبة) ٢(
 .)٤/٣٤٢ (السنن الكبرى للبيهقي) ٣(



َمتعة الأذهان ١٦٤ ١٦٤ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

ــاس  -٥ ــه "وعــن ابــن عب واالله لقــد : ثــم يقــول، كــان يــصبح حتــى يظهــرأن
ــصوم، أصــبحت ــا أريــد ال ــذ اليــوم ، وم ــام ولا شــراب من ــن طع ــا أكلــت م ، وم

 .)١("ولأصومن يومي هذا
 .)٢("من بدا له الصيام بعد ما تزول الشمس، فليصم": وقال حذيفة -٦
 ." أحدكم بأخير النظرين، ما لم يأكل أو يشرب":و قال ابن مسعود -٧
إني لم آكل إلى الظهر، أو إلى العـصر، ": جل لسعيد بن المسيبوقال ر -٨

 .)٣("نعم: أفأصوم بقية يومي؟ قال
وأما النفـل ": أن باب التطوعات أوسع من المفروضات؛ قال ابن تيمية -ج

ــه ــه قول ــا دل علي ــة مــن النهــار كم ــصلاة )ًإني إذا صــائم: (فيجــزئ بني ، كمــا أن ال
 ما لا يجب -القيام والاستقرار على الأرض ك-المكتوبة يجب فيها من الأركان 

ًفي التطوع؛ توسيعا من االله على عباده في طرق التطوع؛ فإن أنواع التطوعات دائما  ً
فإنمــا : ًأوســع مــن أنــواع المفروضــات، وصــومهم يــوم عاشــوراء إن كــان واجبــا

ومـا رواه بعـض الخلافيـين .وجب عليهم من النهار؛ لأنهم لم يعلمـوا قبـل ذلـك
 .)٤("فباطل لا أصل له: رين أن ذلك كان في رمضانالمتأخ

                                                        
 ).٢/٥٦ (شرح معاني الآثار) ١(
 ).٤/٢٧٤ (مصنف عبد الرزاق الصنعاني) ٢(
 ).٣/١١٤ (المغني لابن قدامة) ٣(
 ).١٣٧:ص (القواعد النورانية) ٤(



 الليل من الصيام نية تبييت :الرابع الحديث ١٦٥
 

 

 :عقد نية الصيام قبل الزوال وبعده :المسألة ا  امسة
هـل يكـون قبـل : ثم اختلف الجمهور في وقت نية الصيام للنافلة مـن النهـار

 الزوال وبعده، أو لابد أن يكون قبل الزوال فقط؟
  :قول نع   

لالقـو  و لأن معظــم النهــار " لا يجــوز صــوم النافلــة بنيــة بعــد الــزوال؛ :ل
مضى مـن غيـر نيـة، بخـلاف النـاوي قبـل الـزوال؛ فإنـه قـد أدرك معظـم العبـادة؛ 
ولهذا تأثير في الأصول، بدليل أن مـن أدرك الإمـام قبـل الرفـع مـن الركـوع أدرك 

ًفع لم يكن مدركا لها، ولو أدرك مـع الركعة؛ لإدراكه معظمها، ولو أدركه بعد الر
ًالإمام من الجمعة ركعة، كان مدركا لها؛ لأنها تزيد بالتشهد، ولـو أدرك أقـل مـن 

 .)١("ًركعة، لم يكن مدركا لها
وهذا قول الحنفية، والصحيح عند الشافعية، ورواية عن أحمد، وروي عـن 

 :)٢(، كما ذكر الشوكاني ؓعلي 
 .)٣("التطوع بنية من النهار بعد الزوال عندنا ولا يجوز صوم :قال الحنفية

لأن النية لم تصحب أكثـر النهـار، فـصار كمـا لـو نـوى مـع " :وعللوا قائلين
ًالغروب، ولأن ما لا يكون محلا لنية صوم الفرض لا يكون محلا لنية ً")٤(. 

                                                        
 ).٣/١١٤ (المغني لابن قدامة) ١(
 ).٤/٢٣٢ (نيل الأوطار) ٢(
 ).٢/٨٥ (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع) ٣(
 ).٣/١٤٥٥ (التجريد للقدوري) ٤(



َمتعة الأذهان ١٦٦ ١٦٦ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

 :هل يجوز بنية بعد الزوال؟ فيه قولان" :وقال الشافعية
النهـار، فـصحت نيـة التطـوع فيـه، كمـا قبـل يصح؛ لأنـه جـزء مـن : أحدهما

 .الزوال
 لا يصح، وهو الصحيح، وبه قال أبـو حنيفـة؛ لأن النيـة لـم تـصحب :والثاني

 .)١("معظم النهار، فلم يصح، كما لو نوى مع غروب الشمس
وهــو روايــة عــن .لا يجزئــه بعــد الــزوال: وقــال القاضــي" :وقــال المــرداوي

 .)٢("ابن البنا واختاره ابن عقيل، و.الإمام أحمد
 يصح صوم النفل بنية من النهار، قبـل الـزوال وبعـده، وهـذا :لالقـو الثـا ي

 :مذهب أحمد، وعليه أكثر أصحابه، وهو قول آخر للشافعية
وأي وقـت مـن النهـار نـوى أجـزأه، سـواء في ذلـك مـا قبـل " :قال ابن قدامـة
 في أولـه، ولأن من نوى في جـزء مـن النهـار، أشـبه مـا لـو نـوى الزوال وبعده؛ لأن

 .)٣(جميع الليل وقت لنية الفرض، فكذا جميع النهار وقت لنية النفل
أما التطوع فيصح بنية قبل الزوال؛ للخبر وفيما بعـد الـزوال " :وقال الغزالي

 :قولان
 .ً نعم؛ ترغيبا في تكثير النوافل:أحدهما

                                                        
 ).٣/٤٩٦ (البيان في مذهب الإمام الشافعي) ١(
 ).٧/٤٠٣ (الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف) ٢(
 ).٣/١١٤ (المغني لابن قدامة) ٣(



 الليل من الصيام نية تبييت :الرابع الحديث ١٦٧
 

 

 يكـون مـا  لا؛ لأنه ورد الخبر فيما قبـل الـزوال، والمعظـم بـاق، فـلا:والثاني
 .)١("بعده في معناه، ولا مرد للتنصيف إلا الزوال، وإن كان ما قبل الزوال أكثر

 :ال  جيح
ويبدو أن الراجح هو القول الثاني؛ لإطلاق الخبر دون تحديد قبل الزوال أو 

 .بعده
وهـو قــول : وهـذا أوســط الأقـوال: وهـذا اختيـار شـيخ الإســلام حيـث قـال

ــشافعي، وأحمــد ــ.ال ــزوال؟ : اواختلــف قولهم ــد ال ــة بع ــل يجــزئ التطــوع بني ه
 .)٢("والأظهر صحته، كما نقل عن الصحابة

ثم اختلـف أصـحاب الـشافعي وأحمـد فـيمن عقـد نيـة : المسألة السادسة
 هل هو ثواب يوم كامل، أو من حين نواه؟: صيام التطوع من النهار

 :قولان
لالقو  و  . أنه يثاب من أول النهار:ل

 .وقول عند بعض الحنابلة.وهذا الصحيح عند الشافعية
فهل هو صائم من وقت النية فقـط، ولا يحـسب لـه ثـواب مـا " :قال النووي

: ن مــشهورانقبلــه؟ أم مــن طلــوع الفجــر، ويثــاب مــن طلــوع الفجــر؟ فيــه وجهــا
                                                        

 ).٢/٥٢٠ (الوسيط في المذهب) ١(
 ).١٣٧:ص (القواعد النورانية) ٢(



َمتعة الأذهان ١٦٨ ١٦٨ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

من طلوع الفجر، ونقله المصنف والجمهور عن أكثر : أصحهما عند الأصحاب
 .)١("أصحابنا المتقدمين
يحكـم لـه بـذلك مـن : " الهدايـة "وقال أبـو الخطـاب، في ": وقال ابن قدامة

وهو قول بعض أصحاب الـشافعي؛ لأن الـصوم لا يتـبعض في اليـوم؛ .أول النهار
 لم يجز لـه صـيام باقيـه، فـإذا وجـد في بعـض اليـوم دل بدليل ما لو أكل في بعضه،

على أنه صائم من أوله، ولا يمتنـع الحكـم بالـصوم مـن غيـر نيـة حقيقـة، كمـا لـو 
ــض  ــض الركعــة أو بع ــه لــو أدرك بع ــه، ولأن ــل عن ــه، أو غف نــسي الــصوم بعــد نيت

 ."الجماعة كان مدركا لجميعها
 . وقول عند الشافعيةوهذا قول أحمد،. يثاب من وقت النية:لالقو الثا ي
إذا ثبت هذا فإنه يحكـم لـه بالـصوم الـشرعي المثـاب عليـه ": قال ابن قدامة

من نوى في التطوع من النهـار : من وقت النية، في المنصوص عن أحمد؛ فإنه قال
 .)٢("كتب له بقية يومه، وإذا أجمع من الليل كان له يومه

لنيـة لـم ينـو صـيامه، فـلا يكـون ولنا أن ما قبل ا": ثم رد على أبي الخطاب فقال
ولأن .)إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى: (♠ًصائما فيه؛ لقوله 

ودعـوى أن .الصوم عبـادة محـضة، فـلا توجـد بغيـر نيـة؛ كـسائر العبـادات المحـضة
الــصوم لا يتــبعض دعــوى محــل النــزاع، وإنمــا يــشترط لــصوم الــبعض أن لا توجــد 

                                                        
 ).٦/٢٩٣ (المجموع شرح المهذب) ١(
 ).٣/١١٤ (المغني لابن قدامة) ٢(



 الليل من الصيام نية تبييت :الرابع الحديث ١٦٩
 

 

فليـصم : ( في حـديث عاشـوراءص وم؛ ولهـذا قـال النبـيالمفطرات في شيء من الي
ًوأما إذا نسي النية بعد وجودها فإنه يكـون مستـصحبا لحكمهـا، بخـلاف .)بقية يومه

ًما قبلها؛ فإنها لم توجد حكما، ولا حقيقة؛ ولهذا لو نوى الفـرض مـن الليـل، ونـسيه 
 .في النهار صح صومه، ولو لم ينو من الليل، لم يصح صومه

دراك الركعة والجماعـة، فإنمـا معنـاه أنـه لا يحتـاج إلـى قـضاء ركعـة، وأما إ
ًوينوي أنه مأموم، وليس هـذا مـستحيلا، أمـا أن يكـون مـا صـلى الإمـام قبلـه مـن 
ًالركعات محسوبا له، بحيث يجزئه عن فعلـه فكـلا، ولأن مـدرك الركـوع مـدرك 

 .كان مع الإماملجميع أركان الركعة؛ لأن القيام وجد حين كبر وفعل سائر الأر
إذا .وأما الصوم فإن النية شرط أو ركن فيه، فلا يتصور وجوده بدون شـرطه وركنـه

ثبت هذا فإن من شرطه أن لا يكون طعم قبـل النيـة، ولا فعـل مـا يفطـره، فـإن فعـل 
 ."ًشيئا من ذلك، لم يجزئه الصيام، بغير خلاف نعلمه

 :ال  جيح
 :رجح بعض أهل العلم القول الثاني

إنما الأعمـال : (ص وهذا القول هو الراجح؛ لقول النبي" :ن عثيمينقال اب
، وهــذا الرجــل لــم ينــو إلا أثنــاء النهــار )٢()بالنيــات، وإنمــا لكــل امــرئ مــا نــوى

 .)١("فيحسب له الأجر من حين نيته
                                                        

 ).٦/٣٦٠ (رح الممتع على زاد المستقنعالش) ١(



َمتعة الأذهان ١٧٠ ١٧٠ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

هل تكفي نية واحدة لصيام رمـضان أو لابـد مـن تجديـد : المسألة الـسا عة
 النية كل ليلة؟

 :قول ناختلف الفقهاء في ذلك إلى 
لالقـو  و وقـد ذهـب .وجوب تجديد النية في كل ليلة من ليالي رمضان :ل

الحنفيــة والــشافعية، وعليــه أكثــر أصــحاب أحمــد وهــو الــصحيح في : الجمهــور
وابن حزم، واختاره ابن المنذر، وابـن ، )١(المذهب عندهم، وإسحاق بن راهويه

 .عبد الحكم من المالكية
  :و    م

 .)٢(التمييز بين العبادة والعادة -١
عبادة مستقلة لا يرتبط بعضه ببعض ولا يفـسد بفـساد بعـض  أن كل يوم -٢

 .)٣(بخلاف الحج وركعات الصلاة
هـذه أنه صوم واجب، فوجب أن ينوي كل يوم مـن ليلتـه، كالقـضاء، ولأن  -٣

الأيام عبادات لا يفسد بعضها بفساد بعض، ويتخللها ما ينافيهـا، فأشـبهت القـضاء، 
 .)٤("وعلى قياس رمضان إذا نذر صوم شهر بعينه.وبهذا فارقت اليوم الأول

                                                        
 ).٦/٣٠٢ (المجموع شرح المهذب) ١(
 ).٢/٣٧٩ ()رد المحتار (الدر المختار وحاشية ابن عابدين) ٢(
 ).٦/٣٠٢ (المجموع شرح المهذب) ٣(
 ).٣/١١١ (المغني لابن قدامة) ٤(



 الليل من الصيام يةن تبييت :الرابع الحديث ١٧١
 

 

ويحتـاج صـوم كـل يـوم مـن رمـضان إلـى نيـة، ولـو صـحيحا ": قال الحنفية
 .)١(مقيم 

 إلى نية، سواء نيـة صـوم رمـضان، أن كل يوم يفتقر: مذهبنا": وقال الشافعية
 .)٢("والقضاء، والكفارة، والنذر، والتطوع

أن يعتقـد أنـه : ويجب تعيين النية في كل صوم واجب، وهو" :وقال الحنابلة
 .)٣("يصوم من رمضان، أو من قضائه، أو نذره، أو كفارته

يعتـبر لكـل يـوم نيـة مفـردة، علـى الـصحيح مـن المـذهب، ": قال المرداوي
 .)٤(" أكثر الأصحابوعليه

 إلا بنيـة - رمـضان كـان أو غيـره -ًولا يجزئ صـيام أصـلا " :وقال ابن حزم
 .)٥("مجددة في كل ليلة لصوم اليوم المقبل، فمن تعمد ترك النية بطل صومه

 .)٦("لا يجزيه حتى ينوي في كل ليلة أنه صائم من الغد": وقال ابن المنذر
تجـب النيـة في كـل ليلـة في واجـب ": وقـال ابـن عبـد الحكـم": وقال عليش

                                                        
 ).٢/٣٧٩ ()رد المحتار (الدر المختار وحاشية ابن عابدين) ١(
 ).٦/٣٠٢ ( شرح المهذبالمجموع) ٢(
 ).٤/٤٥٣ (الفروع وتصحيح الفروع) ٣(
 ).٧/٣٩٥ (الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف) ٤(
 ).٤/٢٨٥ (المحلى بالآثار) ٥(
 ).٣/١١٥ (الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر) ٦(



َمتعة الأذهان ١٧٢ ١٧٢ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

 .)١("التتابع؛ بناء على أنه كعبادات من حيث عدم فساد جميعه بفساد بعضه
 إذا نوى في أول ليلة من رمضان صوم جميعه كفـاه لجميعـه، :لالقو الثـا ي

 .ولا يحتاج إلى النية لكل يوم
وهذا مذهب مالك، وروايـة عـن أحمـد، وقـول زفـر مـن الحنفيـة، والليـث، 

 .)٢(ن المباركواب
 :واحتجوا بـ

ــوم واحــد؛ إذ لا يتخللــه وقــت فطــر يــصح صــومه،  -١ ــضان كلــه كي أن رم
ًفتجزئ فيه نية واحدة في أوله، ويكون حكم النية باقيـا مستـصحبا لا يحتـاج إلـى  ً
تجديد النية عند كل يوم، كالصلاة التـي يلزمـه إحـضار النيـة لهـا عنـد أولهـا، ولا 

وكذلك من شأنه سرد الصيام، ومن نذر . من أركانهايلزمه تجديدها عند كل ركن
ًصوما متتابعا لا يحتاج إلى تبييته كل ليلة وكذلك مـن نـذر صـوم يـوم معـين مـن .ً

 .)٣(الجمعة يجزئه ما تقدم من نيته، ولا يحتاج إلى تجديد النية ليلة ذلك اليوم
م  لأنه نوى في زمن يصلح جنسه لنية الصوم، فجاز، كما لو نـوى كـل يـو-٢
 .)٤(في ليلته

                                                        
 ).٢/١٢٨ (منح الجليل شرح مختصر خليل) ١(
 ).٤/١٢ (البناية شرح الهداية) ٢(
 ).١/٢٤٦ (المقدمات الممهدات) ٣(
 ).٣/١١١ (المغني لابن قدامة) ٤(



 الليل من الصيام نية تبييت :الرابع الحديث ١٧٣
 

 

ولما كان رمضان لا يجوز فطر شيء منه أجزأته النية له كلـه، ": قال الصقلي
 .)١("كاليوم الواجب، وكذلك كل صوم متتابع، وهذا بين

وعـن أحمـد أنـه تجزئـه نيـة واحـدة لجميـع الـشهر، إذا ...": وقال ابن قدامة
 .)٢("نوى صوم جميعه

 :ال  جيح
 : وعلل لهرجح بعض العلماء القول الثاني

وذهـب بعـض أهـل العلـم إلـى أن مـا يـشترط فيـه التتـابع ": قال ابن عثيمـين
تكفــي النيــة في أولــه، مــا لــم يقطعــه لعــذر فيــستأنف النيــة، وعلــى هــذا فــإذا نــوى 
الإنسان أول يوم من رمضان أنه صـائم هـذا الـشهر كلـه، فإنـه يجزئـه عـن الـشهر 

و سـافر في أثنـاء رمـضان، فإنـه إذا كله، ما لم يحصل عذر ينقطع به التتابع؛ كمـا لـ
 .عاد للصوم يجب عليه أن يجدد النية

: وهذا هو الأصح؛ لأن المسلمين جميع  لو سألتهم لقـال كـل واحـد مـنهم
أنا ناوي الصوم من أول الشهر إلى آخره، وعلى هذا فإذا لم تقع النية في كـل ليلـة 

إذا انقطـع : هـذا قلنـاحقيقة فهـي واقعـة حكمـ ؛ لأن الأصـل عـدم قطـع النيـة؛ ول
التتابع لسبب يبيحه، ثم عاد إلى الصوم فلا بد من تجديد النيـة، وهـذا القـول هـو 

 .)٣("الذي تطمئن إليه النفس ولا يسع الناس العمل إلا عليه
                                                        

 ).٣/١٠٧٩ (الجامع لمسائل المدونة) ١(
 ).٣/١١١ (المغني لابن قدامة) ٢(
 ).٦/٣٥٦ (الشرح الممتع على زاد المستقنع) ٣(



َمتعة الأذهان ١٧٤ ١٧٤ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

 :من أصبح في رمضان ولم ينو الصيام: المسألة الثامنة
ل العلم إلى أنه يمسك بقية يومه، ويقضي مكان ذلك اليوم ذهب جمهور أه

 .ًيوما آخر
ِوإذا أصبح الرجل في اليوم الذي يشك فيه ولـم ينـو الـصيام، ": قال المروزي ُ َّ َ ِ

َثم بلغه أنه من رمضان، قـال َ ُُ َّ َ َوكـذلك قـال .ًيـتم صـومه، ويقـضي يومـا آخـر مكانـه: َّ َ ََ ِ
ُالشافعي وأحمـد َ ْ َ ُّ ِ ِ َإذا لـم ي: َّ ِنـو الـصيام مـن الليـل لـم يجزئـه، وقـال فـي يـوم الـشكِ َ َ َ :

ِيصبح مفطرا، فإن تبين له أنه من رمضان لم يأكل بقية يومه، وعليه القضاء ْ َ َ َ َ َ ًُ َّ َ")١(. 
ًقد روى ابن جريج عن عطاء في الذي يـصبح مفطـرا في ": وقال ابن عبد البر

الثبت أنـه رمـضان؛ أنـه أول يوم من رمضان يظنه من شعبان فيأكل ثم يأتيه الخبر 
 .)٢("ًيأكل ويشرب بقية يومه، إن شاء، ولا نعلم أحدا قاله غير عطاء

ًإذا أصــبح مفطــرا يعتقــد أنــه مــن شــعبان فقامــت البينــة ": وقــال ابــن قدامــة
بالرؤية؛ لزمه الإمساك والقضاء، في قول عامة الفقهاء، إلا ما روي عـن عطـاء أنـه 

وذكـر أبـو .ً لا نعلـم أحـدا قالـه غيـر عطـاء:د الـبريأكل بقية يومه، قال ابن عب: قال
ًالخطاب ذلك رواية عن أحمد، ولا أعلم أحـدا ذكرهـا غيـره، وأظـن هـذا غلطـا؛  ً
ّفإن أحمد قد نص على إيجاب الكفارة على من وطئ ثم كفر، ثـم عـاد فـوطئ في 
يومه؛ لأن حرمة اليوم لم تذهب، فإذا أوجـب الكفـارة علـى غيـر الـصائم لحرمـة 

                                                        
 ).٢١٠:ص (اختلاف العلماء للمروزي= اختلاف الفقهاء ) ١(
 ).٢٢/٥٤ (ني والأسانيدا لتمهيد لما في الموطأ من المعا) ٢(
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ولا يصح قياس هذا على المـسافر إذا قـدم وهـو مفطـر !  فكيف يبيح الأكلاليوم
ًوأشباهه؛ لأن المسافر كان له الفطـر ظـاهرا وباطنـًا، وهـذا لـم يكـن لـه الفطـر في 
ًالباطن مباحا فأشبه من أكل يظن أن الفجر لـم يطلـع، وقـد كـان طلـع، فـإذا تقـرر 

أصبح لا ينوي الصيام أو أكل، هذا فإن جامع فيه فعليه القضاء والكفارة؛ كالذي 
ثم جامع وإن كان جماعه قبل قيام البينة، فحكمه حكم من جامع يظن أن الفجـر 

 .)١("لم يطلع وقد كان طلع على ما مضى فيه
ًوجـاء عــن مالــك أن عليـه الإمــساك بــدون قـضاء، إلا إذا تنــاول مفطــرا بعــد 

 :علمه
 ذلك مـن رمـضان، ثـم إن أصبح ينوي الفطر، ولا يعلم أن يومه": قال مالك

علم أول النهار أو آخره قبل أن يأكل أو يـشرب أو بعـدما أكـل أو شـرب فليكـف 
عن الأكل بقية يومه، ثم إن أكل بعـد علمـه بـذلك لزمـه القـضاء بـلا كفـارة إلا أن 

ًيأكله منتهكا لحرمته عالما بما على متعمد الفطر فيه فليكفر ً")٢(. 
 يظنـه مـن شـعبان أن عليـه الإمـساك أن من أصبح في أول رمـضان: والـرا  
 .ًوالقضاء مطلقا

من نام أول ليلة من ": ابن تيمية، قال ابن باز: وقد خالف في وجوب القضاء
رمضان قبل أن يثبت الشهر، ولم يبيت نية الصوم، ثم استيقظ وعلم بعد أن طلـع 

                                                        
 ).٣/١٤٥ (المغني لابن قدامة) ١(
 ).٣/٢٩٧ (التاج والإكليل لمختصر خليل) ٢(
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الفجـر بـأن اليـوم مــن رمـضان فإنـه إذا علـم يجــب عليـه الإمـساك، ويجـب عليــه 
 إلا شـيخ -فيمـا أعلـم-ضاء عنـد جمهـور أهـل العلـم، ولـم يخـالف في ذلـك الق

إن النيـة تتبـع العلـم وهـذا لـم يعلـم، فهـو : ؛ فإنـه قـال ؒالإسلام ابن تيميـه 
ًمعذور، فهو لم يترك تبييت النية بعد علمه، ولكنه كان جاهلا، والجاهل معذور، 

 عليـه علـى هـذا وعلى هذا فإذا أمسك من حين علمه فصومه صحيح، ولا قـضاء
إنــه يلزمــه الإمــساك، ويلزمــه القــضاء، : وأمــا جمهــور العلمــاء فقــد قــالوا.القــول

والـذي أرى أن الاحتيـاط في حقـه أن .ٌوعللوا ذلك بأنه فاته جزء من اليوم بلا نيـة
 .)١("يقضي ذلك اليوم

 

 لعبــادة صــيام ًتحـرص الــشريعة الغــراء علــى أن يكـون المــسلم مــستعدا -١
ا من الأركان  .رمضان، فجعلت النية لصيامه من الليل ركنً

َتتنوع أسـاليب النـصوص الـشرعية في سـوق الواجـب الـشرعي لتلتزمـه  -٢
ــك الأســاليب ــة، فمــن تل ــذلك : الأم ــم يقــم المــسلم ب ــل إذا ل ــان بطــلان العم بي

ًالواجب؛ لهذا من صام صياما واجبا بلا تبييت نية بطل صيامه ً. 
ًأن جعلت وقتا موسـعا لا مـضيقا؛ فجعلـت : ن يسر الشريعة في نية الصيامم -٣ ً ً

ًالليل كله ظرفا لإيقاعها فيه، وطلوع الفجـر غايـة لنهايـة ذلـك الوقـت؛ ولـذلك جـاء 
ِالصيام قبل الفجر) (من الليل(: الحديث في روايات ْ ْ َ َِّ ْ َ َ  ).قبل طلوع الفجر( )َ

                                                        
 ).٤٥٨:ص (فتاوى أركان الإسلام) ١(
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ًما على الفعل، وقد يترجمه أحيانـا النية عمل قلبي قد يبقى في النفس عز -٤ ً
عمل الجوارح؛ فتهيئة المسلم سحوره، أو تناوله لـه، أو إعـداد منبـه الإيقـاظ، أو 
طلبه من شخص؛ كل ذلـك مـن معـاني النيـة، ولا تحتـاج النيـة هنـا إلـى ترجمتهـا 

 .نويت أن أصوم غدا: بالقول
 

   



  الحديث الخامس
  فضل الصيام

 ل الصيامفض: الحديث الخامس

َ أبي هريرة عـن )٥( َ َْ ِقال رسول االله: ، قال ُؓ ُ َُ َ ُقـال االله (: ص َ َ َ :
ُكل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يـوم  ُ َ َ َ َ َْ ُ ِّ َ ْ َ ِّ َ ََ َ َ َُ ِ ِ َِ ٌَ َ ََّّ َِّ ِِ ِ َ َ ُ ُ َ ُِّ ِْ

َصوم أحدكم، فلا يرفث يومئذ ولا ََ ْ َ ْ ٍَ ِ َِ ْ َْ َْ ُ َ ُ َ ْ يسخب، فإن سابه أحد أو قاتلـه، فليقـلِ ُ ْ َ ََ َ َْ َُ َُ ٌ َْ َ َْ َ َّ ْ ِ ِّإنـي : َ ِ
ٌامرؤ صائم ُ ِْ َ َوالذي نفس محمـد بيـده، لخلـوف فـم الـصائم أطيـب عنـد االله، يـوم .ٌ َ َ َّ ُْ ُ َّ َ ُ ََ ِ َ ْ ُ ُِ ِ ِ ِ ٍ ِْ َ ِ ِ َ ُْ َ َِّ َ

َالقيامة، من ريحِ المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما َ ْ ْ َ َُ ُ َ َّ َ ْْ ََ ِ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َذا أفطر فـرح بفطـره، وإذا ِإ: ِْ َِ َ َِ ِِ ِ ِْ ََ َْ َ
ِلقي ربه فرح بصومه ِ ِْ َ َِ ِ َ ُ َّ َ َ َ.( 

 

اه ـــــاري ور ، )١١٥١( ومـــــسلم، )١٨٩٤) (٧٥٣٨()٧٤٩٢()١٩٠٤ (البخ
ـــك ـــد )٥٧( ومال  )٩٤٢٩( )٩١٣٨( )٩١١٢) ٨٥٥٠( )٧٦٩٣()٧٦٠٧(، وأحم

)١٠٦٩٢( )١٠٦٣١ ()١٠٥٠٥( )١٠٢١٨( )١٠١٧٥( )١٠١٤٥( )٩٧١٤( 
ـــو داود، )١٠٠٢٥( )٧٨٢٧( )٧٣٤٠) ١٠٥٥٤() ١٠٥٤٠( ـــذي ،)٢٣٦ (وأب  والترم
 )٢٥٣٦( في الكــبرى والنــسائي، )١٦٩١( )١٦٣٨ (وابــن ماجــه، )٧٦٦( )٧٦٤(
ــــــصغرى) ٣٣١٤( )٣٣١٣( )٣٢٣٩( )٢٥٣٧(  )٢٢١٧( )٢٢١٦( )٢٢١٥( وال
 )٣٤١٦( )٣٤٢٤) ٣٤٢٣ (وابــن حبــان ،)١٨١١( )١٨١٠ (والــدارمي، )٢٢١٨(
 )٨٣١٠( )٨١٠٩( في الكبرى والبيهقي، )١٨٩٧()١٨٩٦( وابن خزيمة، )٣٤٢٤(
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ــراني، )٨٣٠٩()٨٥٠٩( )٨٣٣٣( )٨٣٣٢(  )٩٠٤٢() ٨٤٩٢(  في الأوســطوالطب
ـــى، )٢٧٧٥( ـــو يعل ـــيبة، )٦٠٢٠()٥٩٤٧()١٠٠٥( وأب ـــي ش ـــن أب  )٨٨٩٤( واب
 ).٩١٢٥( )٧٨٤٦( والبزار، )٧٨٩٨( )٧٨٩٣ (وعبد الرزاق، )٨٨٧٩(

 

ِكل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لـي وأنـا أجـزي بـه(: جاء بلفظ ِِ ِ ْ َ َ ِّ ََ َ َِ َُّ ُ ِْ َِ َ َُّ َ ََّ ِ َ : عنـد) ُ
 .البخاري، ومسلم، وأحمد، والبيهقي والنسائي وابن حبان وابن خزيمة

كـل عمـل ابـن آدم يـضاعف؛ الحـسنة عـشر أمثالهـا إلـى ســبعمائة (: و لفـظ
مـسلم، والبيهقـي، وابـن أبـي شـيبة، : عند...) الصومإلا : ضعف، قال االله 

 ).سبعمائة ضعف إلى ما شاء االله: (وأحمد، وابن ماجه وزادا
كل عمل ابن آدم له، الحسنة بعشر أمثالها إلـى سـبع مائـة ضـعف،  (:و لفظ
 .ابن خزيمة، وأبي يعلى: عند) إلا الصوم

ــه عــشر حــسن (:و لفــظ ــب ل ــن آدم إلا كت ــا اب ــا مــن حــسنة يعمله ــى م ات إل
 .عند النسائي..) إلا الصيام: سبعمائة ضعف، قال االله

ًكل حسنة يعملها ابن آدم تضاعف عشرا، إلـى سـبع مائـة ضـعف،  (:و لفظ
 .عبد الرزاق وأحمد: عند...) إلا الصيام

كل حسنة يعملهـا بـن آدم بعـشر حـسنات إلـى سـبع مائـة ضـعف،  (:و لفـظ
 .عند ابن حبان...) إلا الصوم: يقول االله
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كـل حـسنة بعـشر أمثالهـا إلـى سـبع مائـة ضـعف، : إن ربكم يقـول (: لفـظو
 .الترمذي، والبزار: عند...) والصوم لي وأنا أجزي به

..) كل حسنة يعملها ابن آدم عشر حسنات، إلـى سـبع مائـة حـسنة (:و لفظ
 .عند أحمد

ــ (:وأ ــى بلفــظ ــا أجــزي ب ــي وأن ــصوم ل ــارة، وال ــل كف ــل عم ِلك ِ ْ َ ْ َّ ََ ََ ٌِ ُِ َ ََّ ِّ َُ ٍ ــد...) هَِ : عن
 .البخاري، وأحمد

: عنـد) كل العمل كفارة، إلا الصوم، والصوم لـي، وأنـا أجـزي بـه (:و لفـظ
 .أحمد

ِوأنــا أجـزي بــه( :بعــد قولـه وجـاء ِ ِ ْ ََ ْيــدع شـهوته وأكلــه وشـربه مــن : (قولـه): ََ َ َ َ ْ ُِ ُ َ ُ ُ َْ ُ ْ ََ ََ َ
ِأجلي ْ  .عند البخاري، والبيهقي): َ

مــسلم، والنــسائي، وابــن :  عنــد)يــدع شــهوته وطعامــه مــن أجلــي( :و لفـظ
 .ماجه

عبد الـرزاق، :  عند)يدع شهوته من أجلي، ويدع طعامه من أجلي (:و لفـظ
 .وأحمد

 .عند البيهقي) يدع طعامه وشهوته من أجلي (:و لفظ
ِيدع امرأته وشهوته، وطعامه وشرابه من أجلي (:و لفظ ْ ْ َ َ َ َ ْ َ َُ َِ ُ َ ُ ُ ُ ََ َ َ َْ ََ َ َ  .عند الطبراني) َ
) الطعام من أجلي، والشراب من أجلـي، وشـهوته مـن أجلـييدع (: و لفـظ
 .عند ابن حبان
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يدع الطعام من أجلي، ويدع الـشراب مـن أجلـي، ويـدع لذتـه مـن  (:و لفظ
 .عند ابن خزيمة) أجلي، ويدع زوجته من أجلي

أحمـد، وابـن أبـي : عنـد) يدع طعامه وشرابه، وشـهوته مـن أجلـي(: و لفظ
 .شيبة

م وشهوته من أجلي، ويـترك الـشراب وشـهوته مـن إنه يترك الطعا (:و لفـظ
 . عند الدارمي)أجلي، فهو لي وأنا أجزي به

ــترك الــشراب لــشهوته مــن  (:و لفــظ ــترك الطعــام لــشهوته مــن أجلــى، وي ي
 .عند أحمد) هو لي وأنا أجزى به.أجلى

ــال ربكــم (: و لفــظ ْق َُ َ َُّ :ــه وشــرابه ابت ــرك شــهوته وطعام ــدي ت ِعب ِْ ُ َ ُ َُ َ ََ ََ َ َ َ ْ َْ َ ََ َغــاء َ َ
ِمرضاتي َ ْ  .عند أحمد) َ

ٌوالصيام جنَّة(: ثم قولـھ ُ َ ِّ : ورد عنـد أكثـر مـن ذكرنـا بألفـاظ متقاربـة؛ فجـاء) َُ
ة( ٌوالصوم جنَّـ ُ ْ َّ فالـصوم ()والـصوم جنـة مـن النـار) (الـصيام جنـة) الـصوم جنـة)(َُ

 ).جنة
أحمـد، والبيهقـي، وابـن أبـي : عند) الصوم جنة، الصوم جنة(: ًوجاء مكررا

 .شيبة
د بلفظ ُالصيام جنَّة، فلا يرفث ولا يجهل، وإن امـرؤ قاتلـه أو شـاتمه (: ورو ُ َ ََ ُ ْ ْ َُ َ َ َ ْ ْ ُ ََ ٌْ َ َ ْ َ ُ َ َِّ ٌ ِ ِ َ َ

ْفليقل ُ ْ ِإني صائم مـرتين: ََ ْ ََ َّ َ ٌ ِ ِّ البخـاري، ومـسلم، والبيهقـي، والنـسائي، وأبـي : عنـد) ِ
 .داود
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ــظ ــاء بلف ــوم صــوم أحــدكم(: وج ــان ي ْفــإذا ك ُُ ِ َِ َ ْ َ َْ َ َ َ ــد) َِ خــاري، ومــسلم، الب: عن
 .والبيهقي، والنسائي، وأحمد

ْفلاَ يرفث يومئذ ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله، فليقـل(: و لفـظ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ ََ ْ َ ْ َ ُْ ُ َّ َ َ ََ ٌَ َ ْ َ ِْ َ َ ٍ ِّإنـي : ِ ِ
ٌامرؤ صائم ُ ِْ َ  .البخاري، ومسلم، والبيهقي: عند) ٌ

ــذلك بــدل ) يــصخب(:  عنــد البخــاري في الموضــع الآخــر ولكــنوجــاء ك
 ).يسخب(

ــل(: و لفــظ ــإن شــاتمه أحــد أو قاتلــه فليق ــث، ولا يــصخب، ف إني : فــلا يرف
 .عند النسائي) صائم

ْفإن قاتله أحد أو شتمه أحد فلاَ يكلمـه، وليقـل(: و لفـظ ُ ْ ِّ َ َ َ َ َ ْ ََ َ َ ْ َُ ُ ُ ُْ ٌَ َ ٌَ َ ََ ٌإنـي صـائم: ِ ِ َ ِّ عنـد ) ِ
 .الطبراني

فـإن وإذا كان يوم صوم أحدكم، فلا يرفـث يومئـذ، ولا يـصخب،  (:و لفـظ
 .عند أحمد) إني امرؤ صائم، مرتين: سابه أحد أو قاتله، فليقل

مــسلم، وابــن حبــان، وأحمــد، وأبــي : عنــد) إني صــائم، إني صــائم(: و لفـظ
 .داود، والبيهقي، وابن خزيمة، والنسائي، والطبراني، ومالك

إذا كان يوم صوم أحدكم، فلا يرفث، ولا يجهل، وإن جهـل عليـه (: و لفظ
 .أحمد، وابن ماجه، وابن أبي شية:  عند)إني امرؤ صائم: أحد، فليقل
ٌإذا أصبح أحدكم صائم  فلا يرفث ولا يجهـل، فـإن امـرؤ شـاتمه (: و لفـظ ْ ُ
 .عند أحمد) إني صائم: أو قاتله فليقل
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ًفمـن كـان صــائما فـلا يرفـث ولا يجهــل، فـإن امـرؤ شــتمه أو آذاه (: و لفـظ
 .ن، والطبرانيابن حبا: عند) إني صائم إني صائم: فليقل

ُفإذا كان أحدكم صائم ، فلا يرفث، ولا يجهل، فـإن امـرؤ قاتلـه، (: و لفـظ َ ََ َ َ َ ْ ْ َ َ َ َ ٌَ ُ ْ ْ ِْ ِِ َِ ْ َ َ ََ َ ُُ ََ
ْأو شاتمه، فليقل ُ ْ َ ََ ُْ َ َ ٌإني صائم، إني صائم: َ ٌِ َِ َِّ ِِّ  .عند مالك): ِ
َّوالذي نفس محمد بيده، لخلوفُ فـم الـصا(: وورد قوله َ َ ُ َِ َ ُ َ ْ َُّ ِ ِ ٍ ِِ َّ ُ ِئم أطيـب عنـْد االله، َ َ ِ ُِ َ ْ َ ِ

ِيــوم القيامــة، مــن ريــح المــسك ِ ِ ِ ِْ َ َْ ِْ ِ ْ َ ْ البخــاري، ومــسلم، وأحمــد، والبيهقــي، : عنــد) َ
 .والنسائي، وابن حبان، وابن خزيمة

 .عند أحمد) والذي نفسي بيده(: وبلفظ
ــد االله مــن ريــح المــس(: وورد بلفــظ ْلخلفــة فــم الــصائم أطيــب عنْ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َ ْ َِ ِ ْ ُ َ َِّ َ َ ِ ِ : عنــد) كُِ
 .مسلم، والنسائي

ْولخلوف فم الصائم حين يخلفُ مـن الطعـام أطيـب عنـْد االله مـن (: و لفـظ ُ َ َ َ َ َّ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ْ َّ ُ َ ُ ََ ِ ْ َُ ِ ِ
 .أحمد، وابن حبان، والبزار: عند) ريح المسك

َوللصائم فرحتان يفرحهما(: وجـاء بلفـظ َ ُْ ُ َ َّ َْ ََ ِ ِ َِ َإذا أفطـر فـرح بفطـره، وإذ: ِ ْ َ َ ْ َِ َِ َِ ِِ ِِ َ َا لقـي َ ِ َ
ِربه فرح بصومه ِ ْ َ َِ ِ َ ُ َّ  .البخاري، ومسلم، وأحمد، والبيهقي، والنسائي: عند) َ
ِوللصائم فرحتان(: و لفـظ ِ َِ َ َّ َْ َ ُفرحة حين يفطر، وفرحة حين يلقـى ربـه: ِ َّ َ َُ ْ ُ َْ ْ َ ْ ََ َ َ َ َِ ِ ٌِ عنـد ) ٌ

 .البخاري
: عنـد) فرحـة عنـد فطـره، وفرحـة عنـد لقـاء ربـه: للصائم فرحتـان(: و لفـظ

 .لم، والبيهقي، والنسائي، وابن ماجه، وأحمد، وابن أبي شيبةمس
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عنـد ) فرحة عند إفطاره، وفرحـة عنـد لقـاء ربـه: وللصائم فرحتان(: و لفـظ
 .البيهقي

إذا أفطــر فــرح، وإذا لقــي ربــه فجــزاه فــرح : وللــصائم فرحتــان (:و لفــظ
 .البيهقي، والطبراني: عند) بصومه

ِللــصائم فرحتــان(: و لفـظ ِ َِ َ َّْ َ ــد فطــره، وفرحــة حــين يلقــاني:ِ ِ فرحــة عنْ ِ ِ َِ ْ َ ْ ََ َ َ َ ٌَ ٌْ ِْ َ عنــد ) َ
 .الطبراني

 عنــد )فرحــة عنــد فطــره، وفرحــة يــوم القيامــة: وللــصائم فرحتــان(: و لفـظ
 .الدارمي

) إذ أفطر فرح بفطـره، وإذا لقـي االله فـرح بـصومه: للصائم فرحتان(: و لفظ
 .عند ابن حبان
عنــد أبــي ) رح، وإذا لقــي االله فــرحإذا أفطــر فــ: وللــصائم فرحتــان(: و لفـظ

 .يعلى
) فرحة في الدنيا عنـد إفطـاره، وفرحـة في الآخـرة: للصائم فرحتان (:و لفـظ
 .عند أحمد

 :ومن هذا الاختلاف الكبير نلاحظ ما يأتي
 .ذكر المضاعفة للحسنات في بعض الروايات دون بعض -١
 .بعض الروايات ذكر العمل، وبعضها ذكر الحسنة -٢



 الصيام فضل :الخامس الحديث ١٨٥
 

 

خـتلاف كبيـر فيمـا يدعـه الـصائم مـن أجـل االله؛ في تقـديم تلـك حـصل ا -٣
 .الأشياء وتأخيرها، والإطناب في ذكرها والاكتفاء ببعضها

 حصول الاختلاف اللفظي بين الروايات في بعض الكلمات -٤
ًاختلفت الروايات أيضا في الإتيان بـبعض الجمـل اسـمية، والإتيـان بهـا  -٥
 .فعلية
 .ير بعض الألفاظ وتقديمهاواختلفت كذلك في تأخ -٦
 

 :هناك شواهد للحديث، سيأتي بعضها معنا في هذا الكتاب، ومما لن يأتي
ٍعن أبي هريرة، وأبي سعيد  -٢ ِ َ َ َِ َِ ََ َْ ْ ُ َما، قـالا َؓ َ ِقـال رسـول االله: َ ُ َ َُ َّإن : (ص َ ِ

ُ يقولَاالله  ُ ِإن الصوم لـي وأنـا أجـزي بـه: َ ِِ ِ ْ َ ْ ََّ ََ َ َّ ِإن للـصائم فـرحتين(، )ِ ْ َ ََّ ْ َ َِّ ِ ِ َإذا أفطـر : ِ َ ْ ََ ِ
َفرح، وإذا لقي االله فرح َ َِ َِ َ َ ََ َ ِ َإذا لقي االله فجزاه فرح: (، وفي رواية)ِ ُ َِ َ َ َ ََ َ َ ِ ِ()١(. 

َّثـم : (... وفيـه♥ عن النبي  ؓحديث معاذ بن جبل  -٢ ُ
َقال ة: َ ٌألا أدلك علـى أبـواب الخيـر؟ الـصوم جنَّـ ُ ْ َّ ْ َ ُُ ِ َ ْ َ ُِّ َ َ َْ َ َ َ، والـصدقة تطفـئ الخطيئـة كمـا َ َُ َ َُ ِ َِ ْ ْ ُ َ َ َّ َ

ار َيطفئ الماء النَّ ُ َ ُْ ِْ ُ(...)٢(. 
                                                        

 ).١١٥١- ١٦٥ (رواه مسلم) ١(
ــذي)٢٢٠٦٨ (رواه أحمــد) ٢( ــبرى)٢٦١٦ (، والترم ــسائي في الك ــه)١١٣٣٠ (، والن ــن ماج  ، واب

حـسن ": ، قال الترمـذي)٣٩٢١ (، والبيهقي في الشعب)٥٦١ (ي، وأبو داود الطيالس)٣٩٧٣(
 .، وصححه الألباني والأرناؤوط"صحيح
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 

 .)١()كل عمل ابن آدم له، إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به: (قوله-١
ًهذا النص مشكل؛ فلذلك ذكـر العلمـاء في معنـاه أقـوالا كثيـرة، حتـى جمـع 

ًجزءا ذكر فيه نحو خمسين أو ستين جواباالطالقاني في معناه  ً)٢(. 
ِفما معنى كون الصيام الله، وسائر أعمال بني آدم لهم، وكونه تعالى يجزي به 

 ه يجزي على كل الأعمال؟مع أن
كل عمل ابن آدم له، إلا : (ب ما وجدت من كلام العلماء في المراد بقولهأقر

 :الآتي...) الصيام فإنه لي
أن هــذه الجملــة كنايــة عــن تعظــيم جــزاء الــصوم، وأنــه لا حــد لــه، فهــو أمــر 

، فيعلمـــه حقيقـــة مخفـــي عـــن المخلـــوقين، ولا يطلـــع عليـــه إلا الـــرب 
 . الإثابة سواه تعالىويجازي عليه، فلا يعلم ما يستحقه الصائم من

ٍ أن الــصوم لــم يــشاركني فيــه أحــد، ولا عبــد بــه غيــري، وأنــا حينئــذ :والمعنــى ُ ٌ
ُأجزي به على قدر اختصاصه بي، وأنا أتولى الجزاء عليه بنفسي لا أكله إلى أحد ِ. 

ُفقد كشفت مقادير ثوابها للناس، وأنها تـضاعف مـن وأما العبادات الأخرى 
 شـاء االله، فغيـر الـصيام مـن العبـادات مـشاهد؛ فـالحج عشرة إلى سبعمائة إلى ما

                                                        
ِكـشفُ المـشكل مـن ": أخذ هذا الجواب برمتـه عـن هـذه الجملـة مـن بحـث للمؤلـف بعنـوان) ١( ُ

 ."أبحاث ومسائل": ، منشور ضمن كتاب له بعنوان"أحاديث صيام رمضان وقيامه
 ).١٠/٣٧٠ (جرفتح الباري لابن ح) ٢(



 الصيام فضل :الخامس الحديث ١٨٧
 

 

معاين، والصلاة يعرف الناس من يذهب ويجيء إليها، وأما الصيام فهو بخلاف 
ذلك؛ لأنه لا يتهيأ لأحد أن يراه مـن الـصائم كمـا يـرى تلـك الأشـياء مـن أهلهـا، 

  دون مـن سـواه، فهـو أمـر خفـي لاوإنما ينفرد بعلمه منه ووقوفـه عليـه االله 
يطلع عليه أحد مـن الخلـق، فقـد يكـون الإنـسان صـائم  والنـاس لا يعرفـون أنـه 
ًصائم، وقد يكون مفطرا في رمضان والناس لا يعرفون أنـه مفطـر؛ فلهـذا فـإن االله 

 .يثيب على الصيام بغير تقدير
 بجزاء من توضأ ومن صلى في جماعة، ً أيضا♥وقد أخبر النبي 

ّزاء من تصدق، فكل هذه الأعمال ثوابها بين وجزاء من حج، وجزاء من زكى، وج
مذكور في الأدلـة، مـع أنهـا عبـادات وفـرائض، لكـن لمـا كـان الـصيام فـوق ذلـك 
وأحسن من ذلك فقد خصه االله تعالى بنفسه؛ لأنه سر بين العبد وربه لا يطلع عليه 

وع يكون ًنوع يكون ظاهرا؛ لكونه قولي  أو فعلي ، ون: إلا االله؛ فإن العبادات نوعان
، فهذا الصائم يترك خفي ؛ لكونه ترك ؛ فإن الترك لا يطلع عليه أحد إلا االله 

 في مكان لا يطلع عليه إلا ربه، فاختص طعامه وشرابه وشهوته من أجل االله 
 .االله تعالى الصيام لنفسه من سائر الأعمال؛ لظهور الإخلاص التام فيه

ــديره ــدير فيكــون تق ــى تق ــاج إل ــل ابــن آدم جــزاؤه : والحــديث يحت كــل عم
على قدره، إلا الصوم فإنه لي فجزاؤه غير محصور، بل أنـا : محدود؛ لأنه له، أي

 .المتولي لجزائه على قدري
وفي هذا دلالة على أن ثواب الصوم أفـضل مـن سـائر الأعمـال؛ لأنـه تعـالى 

ا بنفـسه ًأسند إعطاء الجزاء إليه، وأخبر أنه يتولى ذلك، واالله تعـالى إذا تـولى شـيئ
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 .دل على عظم ذلك الشيء وخطر قدره
أن الصوم صبر النفس ومنعهـا مـن شـهواتها؛ ولهـذا قـال : ومن أسباب ذلك

 .)١()ِعليك بالصوم؛ فإنه لا عدل له: (عمالالنبي لمن سأله عن أفضل الأ
ًفالصائم يدع أحب الأشياء إليه وأعظمها لصوقا بنفسه من الطعام والشراب 

، فهو عبادة ولا تتصور حقيقتها إلا بترك الـشهوة الله، وهـذا والجماع من أجل ربه
 .واالله أعلم.)٢(معنى كون الصوم له 

ُفإن سابه أحد أو قاتله: (قوله-٢ َُ ََ ٌْ ََ َ َّ َ ْ ِ َ:( 
استشكل ظاهره بأن المفاعلة تقتضي وقوع الفعل من الجـانبين، والـصائم "

 .)٣("مقاتلةًلا تصدر منه الأفعال التي رتب عليها الجواب خصوصا ال
                                                        

 .سيأتي تخريجه والحكم عليه في هذا الكتاب) ١(
ــسير: ينظــر) ٢( ــاني التي ــضاح مع ــر لإي ــصغير)١٧٦/-٦/١٧٠ (التحبي ــوير شــرح الجــامع ال  ، التن

ــصحيح)٧/٥٨١( ــشرح الجــامع ال ــاض )٢٨/١٦٦ (، التوضــيح ل ــى ري ، الكــوثر الجــاري إل
، تحفـة الأبـرار )٣/٩ (مصابيحالمفاتيح في شرح ال ،)٩/٣٧٥ (،)٤/٢٦٠ (أحاديث البخاري

، شـرح )١/٥٠١ (، حاشية السندي على سنن ابن ماجه)٤٩٠-١/٤٨٩ (شرح مصابيح السنة
ــث الأحكــام إرشــاد الــساري لــشرح صــحيح = ، شــرح القــسطلاني )٣/١٦٠ (الإلمــام بأحادي

 ّ، شـــرح ســـنن أبـــي داود، للعبـــاد)٤/١٠٨ (، فـــتح البـــاري لابـــن حجـــر)٣/٣٥٤ (البخــاري
، بترقـيم ١٣/٩ ( حـسن أبـو الأشـبال-، شرح صـحيح مـسلم )قيم الشاملة آليا، بتر٣٢٨/٢٩(

، شرح رياض الـصالحين، )٣ /٢ (، مفتاح دار السعادة)٩١:ص (، عدة الصابرين)الشاملة آليا
، فتـاوى نـور علـى )١٤٠ /١٢ (، شـرح مـشكل الآثـار ـ الطحـاوي)١٣٩٣:ص (لابن عثيمـين

 ).١١٦ /٢ (الدرب
 ).١٢٩ /٦ (جرفتح الباري لابن ح) ٣(
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 :وقد أجيب ذلك بأجوبة
: إن تهيأ أحد لمقاتلته أو مشاتمته فليقـل: المراد بالمفاعلة التهيؤ لها، أي -أ

ــالأخف  ــإن أصــر دفعــه ب ــه، ف ــك أمكــن أن يكــف عن ــال ذل ــه إذا ق إني صــائم؛ فإن
 .فالأخف كالصائل، هذا فيمن يروم مقاتلته حقيقة

؛ لأن القتـل يطلـق علـى اللعـن شـاتمه): قاتلـه(: فإن كان المـراد بقولـه -ب
 ويؤيده ما ذكرت من الألفاظ المختلفة؛ فإن حاصـلها -واللعن من جملة السب 

أنـه لا يعاملـه بمثـل عملـه، بـل يقتـصر : ؛ فالمراد من الحديث-يرجع إلى الشتم 
 .)١()إني صائم(:على قوله
ــإن أراد أن يــشاتمه أو يقاتلــه، أو إن وجــدت منهمــا جميعــا؛: المعنــى -ج  ًف

 .)٢(فليذكر الصوم، ولا يستدم ذلك
 . إن امرؤ أراد هذا منه فليمتنع-د
سـافر، وعـالج الأمـر، وعافـاه : المفاعلة قد تجيء لفعل الواحد؛ كقوله -هـ

 .االله؛ لأن المفاعلة إذا لم تكن للمغالبة فهي للمبالغة
إن بـدا ذلـك منهمـا فليرجـع إلـى نفـسه، : وقد يكون على وجهه، بمعنى -٦

 .)٣( بصومه فتكفويذكرها
                                                        

 ).١٢٩ /٦ (فتح الباري لابن حجر) ١(
 ). ٢/٢٩٢ (شرح الزرقاني على الموطأ) ٢(
 ).٢/٦٧١ (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ،)٤/١٠٩ (إكمال المعلم بفوائد مسلم) ٣(
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 

في هذا النص الشريف بيان أن كل عمل ابـن آدم لـه تـضاعف حـسناته بعـشر 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء االله، إلا الصيام فإنه لا ينحصر تـضعيفه في 

يام ً لأهلـه أضـعافا كثيـرة، ومـا ذاك إلا لأن الـصهذا العدد، بل يضاعفه االله 
ًسر بين العبد وربه، فالعبد يترك شهوات نفسه طلبا لمرضاة مولاه، وهذه العبـادة 
التــي لهــا هــذه المزيــة بــين الأعمــال الــصالحة تقــي صــاحبها الآثــام والــشهوات 
َوالعــذاب، خــصوصا إذا امتثــل الــصائم أدب الــصيام مــن تركــه الرفــث والجهــل  ً

شتمهم وتصريحه لهـم والصخب، وصبرِه على أذى الناس وسبهم وخصامهم و
بأنه صائم، فإذا كان كذلك فما أعظم ما ينتظره من الفرح في الدنيا بإتمام عبادته، 

 .وحل ما حرم عليه، والفرح في الآخرة برضا ربه ولقاء ثوابه
 

ّجنة: (قوله-١ ُ:(  
َّالجنة ْ ما وقى من سلاَح وغيره، وهو المجن للترس الـذى يـس:ْ َُ َ َتتر بـه، ومنـه َ َ

ا لاستتارهم عن أعين الناس  .سميت الملائكة والشياطين جنً
َّوالصوم جنة، ْ  :واختلف في معناه، فقيل َّ

َوقاية من الشهوات - أ َ َّ. 
 .ستر ومانع من الرفث والآثام والمعاصي -ب
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 .)٢( والعذاب)١(جنة من النار -ج
  ):يرفث: (قوله-٢

ُ رفث في كلامه يرفث:يقال ُ َ َْ ََ ِ َيرفث رفثا ورفوث ، ورفث رفثا ورفث وأرفـث  وَ َ َ ُ ً َ َ ً ْ ُْ َ َ َ ُ ََ ِ ِ
ــه َكلــه أفحــش، فقول َ ْ َُّ ــث: (ُ ــث هنــا: أي) فــلا يرف الكــلام : الــصائم، والمــراد بالرف

الفاحش، وهو يطلق على هـذا وعلـى الجمـاع وعلـى مقدماتـه، وعلـى ذكـره مـع 
 .)٣(ًالنساء، أو مطلقا، ويحتمل أن يكون لما هو أعم منها

ْيسخب: (ولهق-٣ َ ْ َيصخب/ َ ْ َ:( 
َّ الــصياح، واخــتلاط الأصــوات، يقــال بالــصاد والــسين، والــصاد :الــسخب َ َ َّ َ ِّْ َ ُ َ ْ

 .أشهر
الضجة، واضـطراب الأصـوات للخـصام، ويـسخب :  والصخب والسخب

 .)٤(بمعنى يصخب
                                                        

َوالصوم جنَّة من النَّ (:ًجاء مصرحا به في هذا الحديث عند أحمد والترمذي والبزار) ١( ُ ْ َّ َِ ٌ  ).ِارُ
، )٤/١١٠ (، إكمـال المعلـم بفوائـد مـسلم)١/٣٠٨ (النهاية في غريب الحـديث والأثـر: ينظر) ٢(

 ).١/١٤١ (، المعجم الوسيط)٦/٨٨ (الإفصاح عن معاني الصحاح
ــاري لابــن حجــر: ينظــر) ٣( ــتح الب ــوم)٤/١٠٤ (ف  ، شــمس العلــوم ودواء كــلام العــرب مــن الكل

 ).١٠/١٤١ (، المحكم والمحيط الأعظم)٤/٢٥٧٩(
 ، مــشارق الأنـــوار علــى صـــحاح الآثـــار)٣/١٤ (النهايـــة في غريــب الحـــديث والأثـــر: ينظــر) ٤(

، عمـدة القـاري )٣/٤٨ (، مجمع بحار الأنـوار)٨/٣١ (، شرح النووي على مسلم)٢/٢٠٩(
 ).١٠/٢٧٧ (شرح صحيح البخاري



َمتعة الأذهان ١٩٢ ١٩٢ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

ُسابه: (قوله-٤ َّ َ:( 
ُّشاتمه، والسب: ًسابه مسابة وسبابا ُالشتم، وقد سبه يس: َ َ َُ ُ َّ ْ َبه سب  وسباب َ ّ ُِّ َ ُ)١(. 

ُقاتله: (قوله-٥ َ ََ:( 
 .)٢(أو أراد مقاتلته.شاتمه ولاعنه: دافعه ونازعه، ويكون بمعنى

ْولا يجهل: (قوله-٦ َ ْ ََ َ:( 
َيقال ْلا يفعل، ولا يقل قول أهل الجهل؛ من : أَي.ِ جهل على فلاَن إذا جفاه:ُ َ ْ َ َ

َرفث الكلاَم، والسفه والصياح والسخرية، أو لا َ َ ً يشتم أحدا ويجفهْ ْ)٣(. 
ُلخلوف: (قوله-٧ ُُ َ:( 

تغيـر طعـم الفـم ورائحتـه؛ لإمـساكه عـن الطعـام  :-بـضم الخـاء- الخلوف
ْتغيرت رائحته: ُخلف فوه يخلف خلوف ، أي: والشراب، يقال ِّ. 

ُوقال أبو عبيد ُ الخلوفُ:َ َتغير طعم الفم؛ لتأخير الطعام: ُْ ْ َُّّ َ ْ َ َِ ِْ َ ُ َ)٤(. 
                                                        

ــب الحــ)١/١٤٤ (الــصحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة: ينظــر) ١( ــة في غري ــر، النهاي  ديث والأث
 ).١/٤١١ (، المعجم الوسيط)٢/٣٣٠(

، شـرح )٣/١٠ (، المفـاتيح في شـرح المـصابيح)٧/٥٨١ (التنوير شرح الجامع الصغير: ينظر) ٢(
 ).٢/٢٩٢ (الزرقاني على الموطأ

، شرح )٤/١٠٤ (، فتح الباري لابن حجر)١/١٦٢ (مشارق الأنوار على صحاح الآثار: ينظر) ٣(
 ).٣/٣٤٦ (القسطلاني

 ، الــصحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة)١١٥:ص (الزاهــر في غريــب ألفــاظ الــشافعي: ينظــر) ٤(
 ).٧/١٧١ (، تهذيب اللغة)٤/١٣٥٦(
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ِأصحاب الحديث يقولون": قال الخطابي ِخلوف، بفـتح الخـاء: ُ ِ ُ َّوإنمـا هـو .َ
ــ  ــفُ خلوف ــفَ فمــه يخل ــضمومة الخــاء، مــصدر خل ــوف، م ُخل ُ َ َ ُُ َ ُُ ُ ــر: ِ َإذا تغي ّ َ ــا .َ َّفأم َ

ُالخلوفُ فهو ِالذي يعد ثم يخلفُ: َ ْ ُ ََّ ُ ُ َقال النمر بن تولب .ِ ْ َُ ُ َ:  
َجــزى االله عنــي جمـــرة ابنــة نوفـــل ْ َ ََ ََ َ ْ َ

 
ُجــزاء خلــو  َ ِف بالخلالــة كــاذبَ ِ َ")١(

بـضم المعجمـة والـلام وسـكون الـواو بعـدها - الخلوف": وقال ابن حجر 
هذه الرواية الصحيحة، وبعض الشيوخ يقوله بفتح الخاء؛ قال :  قال عياض-فاء

وهو خطأ، وحكى القابسي الوجهين، وبالغ النووي في شرح المهذب : الخطابي
ه لـذلك بـأن المـصادر التـي جـاءت علـى لا يجوز فتح الخاء، واحـتج غيـر: فقال

واتفقـوا علـى أن .فعول بفتح أوله قليلـة ذكرهـا سـيبويه وغيـره، ولـيس هـذا منهـا
 .)٢("تغير رائحة فم الصائم بسبب الصيام: المراد به

تغيــر الفــم هــو :  بمعنــى- بالــضم-الخلــوف: قــال شــيخنا": وقــال الزبيــدي
لفقهـاء والمحـدثين فتحهـا، المشهور، الذي صرح به أئمة اللغة، وحكى بعـض ا

ًواقتصر عليه الـدميري في شـرح المنهـاج، وأظنـه غلطـا، كمـا صـرح بـه جماعـة، 
 .)٣("الفتح لغة رديئة، واالله أعلم: وقال آخرون

ُخلفة: ( قوله-٨ َ ْ ِ:( 
ُالخلفة َ ْ ِ بالكسر-ِْ ْ َ ْ ِتغير ريح الفم: -ِ َ َِ ِ ُّ بـت الـشيء ب.َ بات أن ينْ َوأصلها في النَّ َُ ْ َّ ُ َ َ ْ َْ َُ َعـد َِ ْ

                                                        
 ).٤٤:ص (إصلاح غلط المحدثين) ١(
 ).٤/١٠٥ (فتح الباري لابن حجر) ٢(
 ).٢٣/٢٦٦ (تاج العروس) ٣(
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َالشيء، فاستعير ها هنا لأنها رائحة حدثت بعد الرائحة الأولى ُ َْ ِ َِ ْ َ ََّ َ َ ََّ ٌ َِّ ُ ِ ُيقال.ْ َ ُخلفَ فمـه : ُ َ َ
ُيخلفُ خلفة وخلوف  َ ْ ُُ ًْ ِ َ)١(. 

 

ْفليقل(: قوله-١ ُ َْ َ:( 
ُفليقـول، فلمـا أدخـل الجـازم عليـه : فعل أمر مجـزوم بـلام الأمـر، والأصـل ْ ْ

ِلة الواو، وإنما وجب حذفه لأنه ساكن، والجزم يوجب سـكون حذف حرف الع ُ ّ ُّ
ًمــا بعــده؛ فلمــا التقــى الــساكنان وجــب حــذف حــرف العلــة؛ فــرارا مــن اجتمــاع  ّ ّ

ين ْالساكنَ ِ ّ. 
ُفإن امرؤ شاتمه: (قوله-٢ َ َ َ ٌ ِ:(.. 
ًشرطية ساكنة، ولكنها حركت بالكسر؛ منعا من التقاء الـساكنين؛ حتـى : ْ إن

 .يخف النطق
 .رؤ من الأسماء العشرة التي همزتها همزة وصلوام
ِفم الصائم: (قوله-٣ ِِ َّ َ:( 
ٌ فوه، فحذفت منه الهاء، وأبدل مـن الـواو مـيم؛ لقـرب أحـدهما :أصله) فم( ُ

ّتفوهــت، وأفــوه، : مــن الآخــر ، فــإذا تــصرفوا فيهــا أعادوهــا إلــى الأصــل، فقــالوا
                                                        

مغيـــث في غريبـــي القـــرآن ، المجمـــوع ال)٢/٦٧ (النهايـــة في غريـــب الحـــديث والأثـــر: ينظـــر) ١(
 ).٩/٩٣ (، لسان العرب)١/٦١٠ (والحديث
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ّتفممــت، وأفــم و: ّومفــوه، وأفــواه وفويــه، ولــم يقولــوا ّمفمــم، وأفمــام، وفمــيم، ّ
 .)١(فمان، وفموان: وقالوا في التثنية

ًتبدل الميم من الواو وجوبـا في فـم، إذا لـم يـضف إلـى ظـاهر أو مـضمر، "و ْ ُ
َأفواه، والتكسير يرد الأشياء إلى أصولها، وربما بقـي : تكسيره على: ودليل ذلك ِ َ َُّ ُ

ِلخلوفُ فـم الـصائم : (ص الإبدال مع الإضافة؛ كقوله ُ ِأطيـب عنـد االله مـن ريـح َُ ِ َ ُ
ْوقول رؤية، )المسك ُ: 

ُيصبح ظمآن وفى البحر فمه َ َِ ْ َ ُ ُ")٢(. 
ِلخلوفُ فم الـصائم : (ص ولا يختص بالضرورة، خلاف  لأبي علي؛ لقوله ُ َُ

 .)٣("ُأطيب عند االله من ريح المسك
 

ْفإذا كان يوم صوم أحدكم: (قوله-١ ُُ َِ َ ْ َ َْ ِ َ َ َ ِ  ئ)َ
 إذا كان الوقـت :فالتقدير بالنصب، وقيل، "كان تامة"على أن " ومي "برفع"

 .)٤("يوم صوم أحدكم
                                                        

 ).١٩:ص (، شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك)٢/٥٣٤ (البديع في علم العربية) ١(
 ).١٣٦:ص (شذا العرف في فن الصرف) ٢(
 ).١/٥٣ (شرح الأشمونى لألفية ابن مالك) ٣(
 .)٤/١٣٦٣ (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح) ٤(
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 .والقول بتمامها بدون تقدير أولى من القول بنقصانها مع التقدير، واالله أعلم
 ):َإلا الصيام:(قوله-٢

 .استثناء تام موجب
 ولكن ما هو المستثنى منه؟

 :وردت ثلاث روايات في كل رواية مستثنى
كــل عمــل ابــن آدم يــضاعف، الحــسنة عــشر أمثالهــا إلــى  (:روايــة الأولــىال

 .)إلا الصوم: سبعمائة ضعف قال االله 
َكل عمل ابن آدم له إلا الصيام (:الرواية الثانية َ ََ ِّ ََّ ِ ُ َْ ُِّ ِ َ ُ(. 

ِلكل عمل كفارة، والصوم لي وأنـا أجـزي بـه (:وفي الرواية الثالثة ِ ِِ ِ ْ َ ْ َّ ََ ََ ٌُ َ ََّ ِّ َُ ٍ نـد وع...) َ
 ).كل العمل كفارة، إلا الصوم، والصوم لي، وأنا أجزي به: (أحمد

 يكـون اسـتثناء الـصوم مـن الأعمـال :فعلى الرواية الأولـى": قال ابن رجب
المضاعفة، فتكون الأعمال كلها تضاعف بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضـعف، إلا 

ًأضــعافا  الــصيام فإنــه لا ينحــصر تــضعيفه في هــذا العــدد، بــل يــضاعفه االله 
َّإنمـا يـوفى ﴿: قـد قـال االله تعـالى وكثيرة، بغير حصر عدد؛ فإن الصيام من الـصبر َ ُ َ َّ ِ

ٍالــصابرون أجــرهم بغيــر حــساب ََ ْ َ ُِ ِ ْ ْ ََّ ِ ُِ أنــه ( :ص لهــذا ورد عــن النبــي و؛]١٠:الزمــر[﴾َ
الـصوم نـصف ( : قالص في حديث آخر عنه و،)سمى شهر رمضان شهر الصبر

 .خرجه الترمذي) الصبر
 على صبرو  عن محارم االله،صبرو  على طاعة االله،صبر :بر ثلاثة أنواعالص و
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ا علــى طاعــة االله، وأقــدار االله المؤلمــة،  تجتمــع الثلاثــة في الــصوم؛ فــإن فيــه صــبرً
ا عما حرم االله على الصائم من الشهوات،و ا على مـا يحـصل للـصائم  وصبرً صبرً

 ...فيه من ألم الجوع والعطش وضعف النفس والبدن
 فاستثناء الصيام من بين الأعمال يرجع إلى أن سائر : على الرواية الثانيةوأما

الأعمال للعباد، والصيام اختصه االله تعالى لنفسه من بين أعمـال عبـاده وأضـاف 
 .إليه

من أحسن  وفالاستثناء يعود إلى التكفير بالأعمال، :أما على الرواية الثالثةو
هـذا مـن أجـود الأحاديـث :  قـال ؒنـة ما قاله سفيان بن عيي: ما قيل في ذلك

إذا كان يوم القيامة يحاسب االله عبده، ويؤدي ما عليه من المظالم من : وأحكمها
ــل االله  ــصوم، فيتحم ــى إلا ال ــى لا يبق ــه؛ حت ــه مــن ســائر عمل ــي علي ــا بق  م

علـى  خرجه البيهقـي في شـعب الإيمـان وغيـره،.المظالم، ويدخله بالصوم الجنة
 فــلا سـبيل لأحــد إلــى أخــذ أجــره مــن  الــصيام الله أن: هـذا فيكــون المعنــى

إن ســائر : وحينئــذ فقــد يقــال.الــصيام، بــل أجــره مــدخر لــصاحبه عنــد االله 
 أنه يوازن يوم "الأعمال قد يكفر بها ذنوب صاحبها فلا يبقى لها أجر؛ فإنه روي 

ــإن بقــي مــن  ــض؛ ف ــضها مــن بع ــسيئات، ويقــص بع ــين الحــسنات وال ــة ب القيام
 قاله سـعيد بـن جبيـر وغيـره، وفيـه "دخل بها صاحبها إلى الجنةالحسنات حسنة 

ًحديث مرفوع خرجه الحاكم من حديث ابن عباس مرفوعا، فيحتمل أن يقال في 
إنــه لا يــسقط ثوابــه بمقاصــة ولا غيرهــا، بــل يــوفر أجــره لــصاحبه حتــى : الــصوم
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 .)٢(")١(يدخل الجنة فيوفى أجره فيها
ُيفرحهما: (قوله-٣ ُ َ:(  

ِّفيه توسع بحذف الجار، والأصل" :ماويقال البر ٌُّ ُيفرح بهما، كما في قولـه : َ ْ
ــالى ــصمه﴿: تع ُفلي ْ ُ َ ْ ــرة[﴾َ ــقٌ، أي: ، أي]١٨٥: البق ــول مطل ــه، أو هــو مفع َفي ــرح : ٌ َيف َ

َالفرحتين، فجعل الضمير بدله، نحو ََّ َ  .)٣("ِعبد االله أظنُّه منطلقٌ: َ
 

 : منهافي النص وجوه بلاعية كثيرة،
 :السجع-١

َإذا أفطر فـرح بفطـره، وإذا ) (فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه(: في قوله ْ َ َ ْ َِ َِ َِ ِِ ِِ َ َ
                                                        

قد كنت استحـسنت هـذا الجـواب، إلـى أن فكـرت في حـديث المقاصـة، : قال القرطبي" :قال ابن حجر) ١(
المفلـس الـذي يـأتي يـوم القيامـة بـصلاة وصـدقة : (فوجدت فيه ذكر الصوم في جملة الأعمال حيث قال

ــأتي وقــد شــتم هــذا وضــرب هــذا وأكــل مــال هــذا فيؤخــذ لهــذا مــن : (، وفيــه)الحــديث... وصــيام، وي
حسناته، ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي مـا عليـه أخـذ مـن سـيئاتهم فطرحـت عليـه، 

إن ثبـت قـول ابـن عيينـة : أن الصيام مشترك مـع بقيـة الأعمـال في ذلـك، قلـت: ، فظاهره)ثم طرح في النار
ن محمـد أمكن تخصيص الصيام من ذلك، فقد يستدل له بما رواه أحمد مـن طريـق حمـاد بـن سـلمة عـ

، وكـذا رواه أبـو )كل العمل كفارة، إلا الصوم، الـصوم لـي وأنـا أجـزي بـه: (بن زياد عن أبي هريرة رفعه
كـل العمـل : قـال ربكـم تبـارك وتعـالى: (داود الطيالسي في مسنده عن شعبة عن محمـد بـن زيـاد ولفظـه

 .)٤/١٠٩(فتح الباري لابن حجر ). كفارة إلا الصوم
 ).١٦٨:ص (لطائف المعارف) ٢(
 ).٦/٣٧١ (اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح) ٣(
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ِلقي ربه فرح بصومه ِ ِْ َ َِ ِ َ َُ َّ َ َ(. 
 :الإيجاز-٢

 يـدخل تحتهـا "جنـة"ففيـه إيجـاز قـصر؛ لأن كلمـة ) الـصوم جنـة(: في قولـه
وجزت في هـذه الكلمـة الجامعـة المعاني المتقدمة في شرح غريب الألفاظ، وقد أ

 هذه الكلمة بـأي مـن المعـاني الماضـية، ♥ولم يقيد رسول االله .لها
 .بل أطلقها لتشمل ذلك كله

 :الإطناب-٣ 
فقــد ) فرحــة عنــد فطــره، وفرحــة عنــد لقــاء ربــه: للــصائم فرحتــان(: في قولــه

ثــم بــين مــا همــا الفرحتــان؛ لــيفخم الكــلام، ) للــصائم فرحتــان: (أجمــل في قولــه
 .وليزيل عن السامع الإبهام وليحصل له الإيضاح الذي لا يحتاج معه إلى مزيد

كل عمل ابن آدم له، الحسنة بعشر أمثالهـا إلـى (: وكذلك من الإطناب قوله
كـل عمـل ابـن : (وكـذا أراد بقولـه" :قـال الطيبـي، )سبع مائة ضـعف، إلا الـصوم

اد منـه الحـسنات؛ دلالـة الحسنات منـه لا الـسيئات، فبـين في الخـبر أن المـر) آدم
حـسنات ابـن آدم تـضاعف : على أن المعتد به من الأعمال الحـسنات، ولـو قيـل

 .)١("بعشر أمثالها، لم يكن بهذه المثابة
 :المبالغة الحسنة الجارية مجرى الاعتدال-٤

 مـا لا يحـصى ص وقـد جـاء منهـا في سـنة الرسـول": قال ابـن أبـي الأصـبع
                                                        

 ).٥/١٥٧٤ (شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن) ١(
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كـل (: ً مخـبرا عـن ربـه أنـه قـال سـبحانه♠ كثرة، ولا يلحق بلاغـة؛ كقولـه
: ، وقوله في بقيـة هـذا الحـديث)عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي، وأنا أجزي به

؛ )والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عنـد االله مـن ريـح المـسك(
كـون الحـق سـبحانه أضـاف الـصيام إلـى : إحـداهما: ففي هذا الحديث مبالغتان

 ئر الأعمال؛ لقصد المبالغة في تعظيمه وتـشريفه، وأخـبر أنـه نفسه دون سا
يتولى مجازاة الـصائم بنفـسه؛ مبالغـة في تعظـيم الجـزاء وشـرفه، ونحـن نعلـم أن 

أمـا كونهـا للعبـد فلأنـه يثـاب عليهـا، : الأعمال كلها الله سبحانه ولعبده باعتبارين
له، فتخصيص الـصيام وأما كونها الله تعالى فلأنها عملت لوجهه الكريم، ومن أج

من بينها بالإضافة إلى الرب سبحانه، وتخصيص ثوابه بما خصصه بـه إنمـا كـان 
 بعد تقديم ص والمبالغة الثانية إخبار الرسول.للمبالغة في تعظيمه والحض عليه

القـسم لتأكيـد الخـبر بـأن خلـوف فـم الـصائم أطيـب عنـد االله مـن ريـح المـسك، 
عن الطعام والشراب على ريح المـسك الـذي ففضل تغيير فم الصائم بالإمساك 

هو أطيب الطيب على مقتضى ما يفهم من ريح المسك، وريح تغير فم الـصائم، 
وأتــى المعنــى بــصيغة أفعــل للمبالغــة، فجمــع هــذا الكــلام بــين قــسمي المبالغــة 

 .)١("المجازي والحقيقي
 :ًتحسين المكروه طبعا-٥

ــه ــصائم أط(: في قول ــم ال ــوفُ ف ْولخل َ ُ ََ ِ ِِ َّ ــح ُ ــة، مــن ري ــوم القيام ــد االله، ي ــب عنْ ِي ِ ْ َ ْ ُ َِ ِ ِ َِ َْ َ ِ َ
ِالمسك ِْ ا، فقد جعل ) ْ ً ما جرى الناس علـى كراهتـه طبعـا شـيئا حـسنً ً

                                                        
 ).١٥٣:ص (تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر) ١(
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أن هـذه : بل فاق في حسنه ما جروا على استطابة رائحته وهـو المـسك، والـسبب
الرائحة لما كانت ناشئة عن طاعـة االله اسـتحقت أن تـصل إلـى هـذه الدرجـة مـن 

ُلا يكلم أحد في سـبيل االله، واالله أعلـم : (♥سين؛ كقوله النبي التح َ َُ َ ْْ َ َُ َ َِ ِ ِ ِ ٌ ُ َ
ُبمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعـب، اللـون لـون دم، والـريح  َ َ ْ ْ ُ َ ُ ُ َ َ ْ َ ِّْ ْ َ َ َ َ ُ ٍَ ُ َ ُ َّ ْ ْ َ َْ ُ َ ُِ ِ ِ َِّ ِ ِ ِ ِ

ٍريح مسك ِْ ُ ِ()١(. 
ــذا كــذلك ــادوا أن منظــر:ومثــل ه ــاس قــد اعت  الــشخص المــصلوب  أن الن

 المعلق منظر مكروه لا يتمنى إنسان عاقل أن تكون حاله كذلك، لكن أبا الحسن
ابن الأنباري قال قصيدة في المـصلوب أبـي طـاهر محمـد بـن بقيـة جعلـت ذلـك 

ا؛ لبلاغتها وحسن تصويراتها، وهي من القصائد الطنانة بلغت من "المكروه حسنً
وى أن عـضد الدولـة لمـا وقـف عليهـا الشهرة والاستحسان أعظم مبلغ حتـى يـر

 .)٢("لقد تمنيت أن أكون أنا المصلوب، وتكون هذه القصيدة فيّ: قال
ٌوقــد علــم أن لــيس في الــدنيا مثلــة أخــزى وأشــنع، ونكــال أبلــغ " :قــال الجرجــاني َ ْ ُْ َ ُُ ِ

َوأفظــع، ومنظْــر أحــق بــأن يمــلأ النفـــوس إنكــارا، ويــزعج القلــوب اســتفظاع  لـــه  ْ ُ ً ٌ َ
ِ ويغــري الألــسنة بالاســتعاذة مــن ســوء القــضاء، ودرك الــشقاء، مــن أن ًواســتنكارا، َ َُ َ ْ ُ

ّيصلب المقتول ويشبح في الجذع، ثم قـد تـرى مرثيـة أبـي الحـسن الأنبـاري لابـن بقيـة  ََّ َ َ َ َ َْ ِ ُ
ُحــين صــلب، ومــا صــنعَ فيهــا مــن الــسحر، حتــى قلــب جملــة مــا يــستنكر مــن أحــوال  َ ُ َ َ َُ َ ّ

َالمصلوب إلى خلافها، وتأول ّ َ  :َ فيها تأويلات أراك فيها وبها ما تقضي منهْ العجبِ
                                                        

 ).١٨٧٦ (ومسلم) ٢٨٠٣ (رواه البخاري) ١(
 ).١٠٠:ص (نفح الأزهار في منتخبات الأشعار) ٢(
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ــــــاة وفي الممــــــات ــــــو في الحي ِعل ِ ٌّ ُ
 

ِبحــــقٍّ أنــــت إحــــدى المعجــــزات  َ َ
َكـــأن النـــاس حولـــك حـــين قـــاموا  ْ َ ََ ّ

 
ِوفــــــود نــــــداك أيــــــام الــــــصلات  ِّ ُ َُ ّ

ــــــ   ــــــيهم خطيب ــــــائم ف ــــــك ق ٌكأن
 

ِوكلهــــــــم قيــــــــام للــــــــصلاة  َّ ٌُ ُ ُّ")١(

 .ةإلى نهاية القصيدة الجميل 
 

 :الأمر-١
ويبـدو لـي أن هـذا الأمـر للاسـتحباب، لا ) إني امرؤ صـائم: فليقل(: في قوله

 .للوجوب؛ لأنه من الآداب، واالله أعلم
 :النهي-٢

ْفـإذا كـان يـوم صـوم أحـدكم، فـلاَ يرفـث يومئـذ ولا يـسخب، ولا (: في قوله َ ْ َ ْ َ َْ ْ َ ْ ْ َُ َ َ ََ ٍ ِ ِْ ُ َ َ َ َُ ِ ََ ِ
 .)٢(تحريم في قول الجمهوروالنهي لل) يجهل
 :إضافة نكرة إلى معرفة لإفادة العموم-٣

، ♠ نكـرة أضـيفت إلـى المعرفـة آدم "ابـن"فكلمـة ) ابن آدم(: كقوله
 .فأفادت العموم في كل بني آدم، فكل عملهم كذلك

 . نكرة في سياق الشرط تفيد العموم"أحد"ف...) فإن سابه أحد(: وكقوله
                                                        

 ).٣٤٦:ص (أسرار البلاغة) ١(
 ).٤/١٠٤ (فتح الباري لابن حجر) ٢(



 الصيام فضل :الخامس الحديث ٢٠٣
 

 

َيفيد الأمـر بهـذا ) أحد: (♠م الذي في قوله هذا العمو" :قال ابن دقيق ُ
َالقول بالنسبة إلى كل أحد، ويلغي الفرق بين أحوال السابين؛ فإن فيهم الوضـيع  ِّ َّ َ
ُوالرفيع، والخسيس والشريفَ، فربما يتوهم خروج الخسيس عنه؛ كمـا في عـادة  َ ََّ ُ

ــل ــال للمقاب ــابلوه أن يق ــل فق ــب جلي ــه إذا س ــاس أن ِالن ٌ َّ ــي: ُ ــان ينبغ ــه ك  أن تحترم
، فـالعموم يلغـي )١(وتسامحه لمنصبه، وإذا سـبهم الخـسيس عـذروه في مقابلتـه

 .)١("هذا الوهم، ويفيد التساوي
 تعريف المبتدأ وتنكير الخبر هل يفيد الحصر؟-٤

واعلم أنهم اختلفوا في المبتدأ إذا كان معرفة، والخبر نكرة، ": قال الزركشي
؛ فإنـه لا )الـصيام جنـة: (واحـتج لـه بقولـهً.لا يفيد أصلا: هل يفيد الحصر؟ فقيل

: ، وقيـل)فليتق النار، ولو بشق تمرة: (وقد ثبت قوله.يمتنع أن يكون غيره كذلك
 .)٢("يفيده

ْفالأصح أنها لا تفيد الحصر" :قال المرداوي َ ّ َْ َِ َ َّْ َ َ")٣(. 
  :صحة صرف اللفظ عن ظاهره بدليل صحيح-٥

َســابه أحــد أو قات(: فقولــه َ ْ ََ ٌَ ُ َّ ُلــهَ يحتمــل أن يكــون الأمــر علــى ظــاهره بكــون ) َ
المسابة والمقاتلة قد حصلتا، ويمكن صـرف هـذا اللفـظ عـن ظـاهره بـأن يكـون 

                                                        
 ).٣/٢٠٧ (شرح الإلمام بأحاديث الأحكام) ١(
 ).٥/١٨٧ (البحر المحيط في أصول الفقه) ٢(
 ).٦/٢٩٦٢ (التحبير شرح التحرير) ٣(



َمتعة الأذهان ٢٠٤ ٢٠٤ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

ٌإنــي امــرؤ صـائم: (إذا أراد ســبه ومقاتلتــه، فيقـول: المعنـى ُ ِْ َ ٌ ِّ أو (": قــال المنــاوي) ِ
 في ً، ويمكــن أن يكــون هــذا مثــالا)١("أراد مقاتلتــه، أو نازعــه ودافعــه: أي) قاتلــه

َوجـود -علـى هـذا الاحتمـال الثـاني -دلالة الاقتضاء؛ لأن صحة الكـلام تقتـضي
 .هذا التقدير
 

 :الحلف بصفة من صفات االله تعالى-١
ِوالـذي نفـس محمـد بيـده(: في قوله ِ ٍ َِ َ ُ َِ َّ ُ ْ والـذي نفـسي : (وفي الروايـة الأخـرى) ََّ

 :والمعنـى .♥ف بهـا النبـي ًوهذه الصيغة كثيـرا مـا كـان يحلـ.)بيده
 .)٢("إن شاء أبقاها، وإن شاء أخذها"

فمؤولـو الـصفات ) بيده(: وقد حصل خلاف بين أهل العلم في المراد بقوله
 :قالوا

 .)٤(" بتقديره وتدبيره"أو.)٣("أي بقدرته وفي قبضته"
ّبقدرتـه، أو هـو مـن المتـشابه المفـوض علمـه : أي" :وبعض المفوضة قالوا

 .)٥("ّالأول أعلم، والثاني أسلمإلى االله، و
                                                        

 ).٤/٤٧١ (فيض القدير) ١(
 ).٢/٢٩٣ (شرح الزرقاني على الموطأ) ٢(
 ).٢/٧٧ (فيض القدير) ٣(
 ).١/١١٥ (ك شرح موطأ مالكتنوير الحوال) ٤(
 ).١/٩٦ (شرح القسطلاني) ٥(



 الصيام فضل :الخامس الحديث ٢٠٥
 

 

  :والمثبتون للصفات على الوجه اللائق باالله قالوا
 .، وهذا هو الصواب)١("فيه إثبات اليد الله تعالى على ما يليق بجلاله

ًأن يكون كلام المؤولة صحيحا من حيـث الجملـة في تركيـب هـذا  و مكـن 
المــراد باليــد هنــا " : بقــولهم"القــسم لا في نفــي صــفة اليــد، فلــو كــان المقــصود

ً المعنــى المــراد مــن جملــة القــسم كــان صــحيحا، وإن أرادوا أن يــد االله "القــدرة
المراد بها قدرته؛ فهذا جـار علـى مـذهب أهـل التأويـل مـن نفـاة الـصفات الـذين 

 حقيقـة اليــدين، ويؤولـون مـا ورد في النـصوص بالقــدرة أو ينفـون عـن االله 
 .النعمة

اعتقاد نفـي حقيقـة اليـدين عـن االله :  باطل، وهو وهو تأويل باطل مبني على
. 

عـك أن ﴿:  صرف للنصوص عن ظاهرهـا، كقولـه تعـالىوهذا التأويل ْمـا منَ َ َ َ َ َ
َّتسجد لما خلقت بيدي َ َُ ُ َِ ْ َ ََ َ  فلو كان المراد باليدين القدرة لما كـان بـين "،]٧٥:ص[﴾ِْ

 .)٢("آدم وإبليس فرق؛ إذ الكل مخلوق بالقدرة
أن االله يوصـف ) أطيـب عنـد االله مـن ريـح المـسك(:  قولههل يستفاد من-٢

 باستطابة الروائح؟
اختلف في ): أطيب عند االله من ريح المسك: (قوله" :قال الحافظ ابن حجر

                                                        
 ).١٠/٥٣٩ (ذخيرة العقبى في شرح المجتبى) ١(
 ).١/٣٥٢ (تعليقات الشيخ البراك على المخالفات العقدية في فتح الباري) ٢(



َمتعة الأذهان ٢٠٦ ٢٠٦ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

 منـزه عـن كون الخلوف أطيـب عنـد االله مـن ريـح المـسك، مـع أنـه 
هـو استطابة الروائح؛ إذ ذاك من صفات الحيوان، ومع أنه يعلـم الـشيء علـى مـا 

عليه على أوجه قال المازري هو مجاز؛ لأنه جرت العادة بتقريب الروائح الطيبة 
أنه أطيـب عنـد االله مـن ريـح : منا، فاستعير ذلك للصوم؛ لتقريبه من االله، فالمعنى

يقرب إليه أكثر من تقريب المسك إليكم، وإلى ذلـك أشـار : المسك عندكم، أي
 حـق الملائكـة، وأنهـم يـستطيبون ريـح أن ذلـك في: المـراد: ابن عبـد الـبر، وقيـل

أن حكـم الخلـوف : المعنـى: الخلوف أكثر مما تـستطيبون ريـح المـسك، وقيـل
المـراد : والمسك عند االله على ضد ما هو عندكم، وهو قريـب مـن الأول، وقيـل

أن االله تعالى يجزيه في الآخرة فتكـون نكهتـه أطيـب مـن ريـح المـسك، كمـا يـأتي 
أن صاحبه ينال من الثواب مـا : المراد: ًح مسكا، وقيلالمكلوم وريح جرحه تفو

هو أفضل من ريح المسك، لا سيما بالإضـافة إلـى الخلـوف، حكاهمـا عيـاض، 
ًأن الخلوف أكثـر ثوابـا مـن المـسك المنـدوب : المعنى: وقال الداودي وجماعة

حمـل : وحاصـله.إليه في الجمع، ومجـالس الـذكر، ورجـح النـووي هـذا الأخيـر
 .)١(" على القبول والرضا، فحصلنا على ستة أوجهمعنى الطيب

مــع أنــه ســبحانه تعــالى منــزه عــن اســتطابة ...": قولــه": قــال الــشيخ البــراك
 بنفي صفة الشم عـن االله تعـالى  ؒهذا الجزم من الحافظ : "إلخ...الروائح 

إذ ذاك مــن صــفة ": ًالــذي هــو إدراك المــشمومات لــم يــذكر عليــه دلــيلا إلا قولــه
وهــذه الــشبهة هــي بعينهــا شــبهة كــل مــن نفــى صــفة مــن صــفات االله ، "الحيــوان

                                                        
 ).٤/١١٢ (إكمال المعلم بفوائد مسلم: وينظر). ٤/١٠٦ (فتح الباري لابن حجر) ١(



 الصيام فضل :الخامس الحديث ٢٠٧
 

 

وهي شبهة باطلة، فما ثبـت الله تعـالى .سبحانه من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة
وبصره من الصفات يثبت له على ما يليق به ويختص به، كما يقال ذلك في سمعه 

ذا قام الدليل وصفة السمع ليس في العقل ما يقتضي نفيها، فإ.وعلمه وسائر صفاته
-السمعي على إثباتها وجب إثباتها على الوجه اللائق به سبحانه، وهذا الحديث 

 ليس نـص  في -"لخلوف فم الصائم أطيب عند االله من ريح المسك": وهو قوله
إثبات الشم، بل هو محتمل لذلك، فلا يجـوز نفيـه مـن غيـر حجـة، وحينئـذ فقـد 

 التوقف فيه؛ لعدم الدليل البين على النفي إن صفة الشم الله تعالى مما يجب: يقال
 .)١("ص أو الإثبات، فليتدبر، واالله أعلم بمراده، ومراد رسوله

ــيم ــام ابــن الق ــه  بعــد- وقــال الإم أن أشــار إلــى كــلام الــشراح في معنــى طيب
وتأويلهم إياه بالثناء على الصائم والرضى بفعله، على عـادة كثيـر مـنهم بالتأويـل 

أي ضرورة تدعو إلى تأويل كونـه أطيـب عنـد االله مـن ريـح و": -من غير ضرورة
المسك بالثناء على فاعله والرضا بفعله، وإخراج اللفظ عن حقيقتـه؟ وكثيـر مـن 
هؤلاء ينشئ للفظ معنى ثم يدعي إرادة ذلك المعنـى بلفـظ الـنص، مـن غيـر نظـر 

 .منه إلى استعمال ذلك اللفظ في المعنى الذي عينه أو احتمال اللغة له
 بأن مراده مـن ص  أن هذا يتضمن الشهادة على االله تعالى ورسولهمعلـومو

كلامه كيت وكيت، فـإن لـم يكـن ذلـك معلومـ  بوضـع اللفـظ لـذلك المعنـى أو 
ــك اللفــظ في هــذا ص عــرف الــشارع ــة باســتعمال ذل  وعادتــه المطــردة أو الغالب

طيـب مـا عنـد ومن المعلوم أن أ.المعنى أو تفسيره له به، وإلا كانت شهادة باطلة
                                                        

 ).٤/١٠٥ (لبراك على المخالفات العقدية في فتح الباريتعليقات الشيخ ا) ١(



َمتعة الأذهان ٢٠٨ ٢٠٨ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

 هـذا الخلـوف عنـد االله تعـالى ص الناس من الرائحة رائحة المسك، فمثل النبي
 .بطيب رائحة المسك عندنا وأعظم

 كنسبة سائر صفاته وأفعاله إليـه؛ فإنهـا ونسبة استطابة ذلك إليه 
استطابة لا تماثل اسـتطابة المخلـوقين، كمـا أن رضـاه وغـضبه وفرحـه وكراهتـه 

 لا تـشبه اثل ما للمخلوق من ذلك، كمـا أن ذاتـه وحبه وبغضه لا تم
 يــستطيب ذوات خلقــه، وصــفاته لا تــشبه صــفاتهم وأفعــالهم، وهــو 

الكلــم الطيــب فيــصعد إليــه، والعمــل الــصالح فيرفعــه، وليــست هــذه الاســتطابة 
كاستطابتنا، ثم إن تأويله لا يرفع الإشكال؛ إذ ما استشكله هـؤلاء مـن الاسـتطابة 

اسـتطابة لـيس : رضا ليس كرضا المخلـوقين، فقولـوا: ا، فإن قاليلزم مثله الرض
 .)٢)(١("كاستطابة المخلوقين، وعلى هذا جميع ما يجيء من هذا الباب

 

 .حكم السواك للصائم
للسواك ارتباط بهذا الحديث، وسيأتي بحث المسألة بالتفـصيل في الحـديث 

 .الحادي عشر
 

ِلخلوفُ فم الصائم أطيب عندْ االله، يوم القيامـة(: قوله-١ ِ ِ َِ ََ ْ ُ َ َّْ ْ َ ُ ََ ِ َ َ ِ ِ في هـذه الروايـة ): ُ
                                                        

 ).٢٨:ص (الوابل الصيب من الكلم الطيب) ١(
 ). ٦٠:ص (صفات االله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة: وينظر) ٢(



 الصيام فضل :الخامس الحديث ٢٠٩
 

 

جــاء التــصريح بكــون خلــوف فــم الــصائم أطيــب عنــد االله يــوم القيامــة مــن ريــح 
ًالمسك، وجاء في الروايات الأخرى مطلقا دون تقييد بيوم القيامة؛ فلهذا اختلف 

 :العلماء في ذلك
وتقدم معنا في مبحـث العقيـدة . إلى أن ذلك عند االله في الدنيافذهب بعضهم

 .اختلاف العلماء في معنى ذلك
وهذا يقتضي أن يكون .إلى أنه يوم القيامة كما في هذه الروايةوذهب آخرون 

 .ًذلك سببا للثواب لصاحبه ونيل مرضاة ربه
اعات يوم القيامـة وقد نقل القاضي حسين في تعليقه أن للط": قال ابن حجر

ًريحا تفوح، قال فرائحـة الـصيام فيهـا بـين العبـادات كالمـسك، ويؤيـده قولـه في 
أطيـب عنـد االله : (رواية مسلم وأحمد والنسائي من طريق عطـاء عـن أبـي صـالح

، وأخرج أحمد هذه الزيـادة مـن حـديث بـشير بـن الخـصاصية، وقـد )يوم القيامة
ل ذكـر البيـان بـأن ذلـك قـد يكـون في ترجم ابن حبـان بـذلك في صـحيحه، ثـم قـا

الدنيا، ثم أخرج الرواية التي فيها فم الصائم حين يخلف من الطعام، وهي عنـده 
حـين : (وعند أحمد من طريق الأعمش عن أبي صالح، ويمكـن أن يحمـل قولـه

ًعلــى أنــه ظــرف؛ لوجــود الخلــوف المــشهود لــه بالطيــب، فيكــون ســببا ) يخلــف
لكـن ) يـوم القيامـة: (وافـق الروايـة الأولـى وهـي قولـهللطيب في الحال الثاني، في

ــدنيا ــه في ال مــا روى الحــسن بــن ســفيان في مــسنده : يؤيــد ظــاهره، وأن المــراد ب
والبيهقي في الشعب من حديث جابر في أثناء حديث مرفـوع في فـضل هـذه الأمـة 
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في رمضان، وأما الثانية فإن خلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند االله من ريـح 
 .)١("إسناده مقارب: لمسك، قال المنذريا

: َّ، وإنمــا فيهــا)يــوم القيامــة: (ولــيس في روايــة أخــرى..." :وقــال ابــن دقيــق
ِأطيب عند االله من ريح المسك( َ  :وهذا يحتمل وجهين، )ُ

ُ أن يكون هذا المطلق يراد:أحدهما ِبه ذلك المقيد، والعندْية عندْيـة الحـشر  ُ َّ َِّ ِ ِ ِ
ْهذا قوي إذا كان الحديث واحدا متحد المخرج؛ فـإن الجمـع ِأو الدار الآخرة، و َ َُ َّ ً

ٍّبين اللفظين متأت من غير اسـتكراه، فيحمـل عليـه، ويجعـل اللفـظ مختلفـ  مـن  ََ ُ
َجهة الرواة، وبعضهم أثبت،  َ  .)٢("ُّ أن يكون المراد بذلك في الدنيا:َّوالوجه الثانيُ

بـن الـصلاح، والـشيخ أبـي وقع نزاع بين الشيخ أبـي عمـرو " :وقال النووي
 في أن هذا الطيب في الدنيا والآخرة، أم في الآخرة ¶محمد بن عبد السلام 

والـذى : ( في رواية لمسلمص في الآخرة خاصة؛ لقوله: خاصة؟ فقال أبو محمد
نفــس محمــد بيــده لخلــوف فــم الــصائم أطيــب عنــد االله مــن ريــح المــسك يــوم 

: لدنيا والآخرة، واستدل بأشياء كثيـرة منهـاهو عام في ا: ، وقال أبو عمرو)القيامة
ما جاء في المسند الصحيح لأبي حاتم ابـن حبـان بكـسر الحـاء البـستي وهـو مـن 

باب في كون ذلك يوم القيامة، وباب في كونـه في : أصحابنا المحدثين الفقهاء قال
لخلـوف فـم الـصائم : ( قـالص الدنيا، وروى في هذا الباب بإسـناده الثابـت أنـه

                                                        
 ).٤/١٠٦ (فتح الباري لابن حجر) ١(
 ).٣/١٥١ (شرح الإلمام بأحاديث الأحكام) ٢(
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، وروى الإمام الحسن بن سفيان في )يخلف أطيب عند االله من ريح المسكحين 
أعطيــت أمتــي في شــهر رمــضان : ( قــالص  أن النبــي ؓمــسنده عــن جــابر 

وأما الثانية فإنهم يمسون وخلوف أفواههم أطيب عند االله مـن ريـح : قال) ًخمسا
: ، وقـالالمسك، وروى هذا الحديث الإمام الحافظ أبو بكر الـسمعاني في آماليـه

هو حديث حسن، فكل واحد من الحديثين مصرح بأنه في وقت وجود الخلـوف 
وقـد قـال : في الدنيا يتحقق وصـفه بكونـه أطيـب عنـد االله مـن ريـح المـسك، قـال

ًالعلماء شرقا وغربا معنى ما ذكرته في تفسيره، قال الخطابي طيبه عند االله رضـاه : ً
أزكـى عنـد االله تعـالى، وأقـرب إليـه، : همعنـا: وقال ابـن عبـد الـبر.به، وثناؤه عليه

الثنـاء علـى : معنـاه: وقـال البغـوي في شـرح الـسنة.وأرفع عنده من ريـح المـسك
ــه في  ــة في كتاب ــام الحنفي ــام القــدوري إم ــه الإم الــصائم والرضــا بفعلــه، وكــذا قال

أفضل عند االله مـن الرائحـة الطيبـة، ومثلـه قـال البـوني مـن قـدماء : الخلاف معناه
، وكذا قال الإمام أبو عثمان الصابوني، وأبو بكر السمعاني، وأبو حفـص المالكية

فهـؤلاء .بن الصفار الشافعيون في آماليهم، وأبو بكر ابن العربي المالكي وغيرهم
ًأئمة المسلمين شـرقا وغربـا لـم يـذكروا سـوى مـا ذكرتـه، ولـم يـذكر أحـد مـنهم  ً

 المشهورة والغربية، ومع ًوجها بتخصيصه بالآخرة، مع أن كتبهم جامعة للوجوه
أن الرواية التي فيها ذكر يوم القيامة مشهورة في الصحيح، بـل جزمـوا بأنـه عبـارة 

وأمـا ذكـر يـوم .عن الرضا والقبـول ونحوهمـا، ممـا هـو ثابـت في الـدنيا والآخـرة
القيامة في تلك الرواية فلأنه يوم الجزاء، وفيه يظهر رجحان الخلوف في الميـزان 

ًستعمل لدفع الرائحة الكريهة؛ طلبا لرضا االله تعالى؛ حيث يؤمر على المسك الم
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باجتنابهــا، واجــتلاب الرائحــة الطيبــة كمــا في المــساجد والــصلوات وغيرهــا مــن 
: العبادات، فخص يوم القيامة بالذكر في رواية لـذلك، كمـا خـص في قولـه تعـالى

ٌإن ربهم بهم يومئذ لخبير﴿ َ ْ ْ َِ َِ َ ٍَّ ِ ْ َُ َِّ ً، وأطلـق في بـاقي الروايـات نظـرا إلـى ]١١:العاديات[﴾ِ
 .أن أصل أفضليته ثابت في الدارين، كما سبق تقريره

 .)١(" ؒهذا مختصر ما ذكره الشيخ أبو عمرو 
فـصل النـزاع في ": أن ذلـك عـام في الـدنيا والآخـرة؛ فقـالورجح ابـن القـيم 

نـه  بأن ذلك الطيب يكون يوم القيامـة فلأص حيث أخبر النبي: المسألة أن يقال
الوقت الذي يظهر فيه ثواب الأعمال وموجباتها من الخير والشر، فيظهر للخلـق 
طيب ذلك الخلـوف علـى المـسك، كمـا يظهـر فيـه رائحـة دم المكلـوم في سـبيله 
كرائحة المـسك، وكمـا تظهـر فيـه الـسرائر وتبـدو علـى الوجـوه وتـصير علانيـة، 

 بـأن ذلـك حـين ويظهر فيـه قـبح رائحـة الكفـار وسـواد وجـوههم، وحيـث أخـبر
يخلف وحين يمسون فلأنه وقت ظهور أثـر العبـادة، ويكـون حينئـذ طيبهـا علـى 
ريح المسك عند االله تعالى وعند ملائكته، وإن كانت تلك الرائحة كريهـة للعبـاد 
فرب مكروه عند الناس محبوب عند االله تعالى، وبالعكس؛ فإن الناس يكرهونـه 

به ويحبــه لموافقتــه أمــره ورضــاه ومحبتــه، لمنافرتـه طبــاعهم، واالله تعــالى يــستطي
فيكون عنده أطيب من ريح المسك عندنا، فإذا كان يوم القيامة ظهر هذا الطيـب 

 .للعباد وصار علانية، وهكذا سائر آثار الأعمال من الخير والشر
                                                        

 ).٢٧٧ /١ (المجموع) ١(
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وإنما يكمل ظهورها ويصير علانيـة في الآخـرة، وقـد يقـوى العمـل ويتزايـد 
ه على العبد في الدنيا في الخير والشر كما هو مشاهد حتى يستلزم ظهور بعض أثر

 .بالبصر والبصيرة
ًأن للحسنة ضـياء في الوجـه ونـورا في القلـب وقـوة في البـدن : قال ابن عباس

 .وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق
ًوإن للسيئة سـوادا في الوجـه وظلمـة في القلـب ووهنـ  في البـدن، ونقـص  في 

ًما عمـل رجـل عمـلا إلا : لوب الخلق، وقال عثمان بن عفانالرزق، وبغضة في ق
ًألبسه االله رداءه، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر ً. 

وهذا أمر معلوم يشترك فيه وفي العلم به أصحاب البصائر وغيرهم، حتى إن 
الرجل الطيب البر لتشم منه رائحة طيبة، وإن لم يمس طيب ، فيظهر طيب رائحـة 

والمزكوم الذي أصـابه الهـوى لا يـشم .والفاجر بالعكس.بهروحه على بدنه وثيا
 .)١("لا هذا ولا هذا، بل زكامه يحمله على الإنكار

َأمــر بــأن يقــول": قــال ابــن دقيــق-٢ ًمطلقــا، وقــد يكــون ) ٌإني امــرؤ صــائم: (ُ
ًالساب له صـائما أيـضا؛ كمـا في الـصوم المفـروض، أو المـستحب، إذا علـم بـه،  ً َُّّ

ْإنك صائم، فاترك ما فعلت، ولم يؤمر بـذلك، لكـن أمـر :  لهفكان يمكن أن يقال
ًأنا إن جعلنا هذا القول قولا نفسانيا مراعاة : ، ولعل السبب فيه)إني صائم: (بقوله ً

ًلنفي الرياء؛ إما بالصوم، أو بالأمر بالمعروف، اختص به جزما ًوإن جعلناه قـولا .َّ
                                                        

 ).٣٠:ص (ابل الصيب من الكلم الطيبالو) ١(



َمتعة الأذهان ٢١٤ ٢١٤ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

 :ففيه وجهانًلفظيا، 
َ ليردعها بعد وجود الداعي إلى الفعل أولى؛ فإنه  أن اهتمامه بنفسه:أحدهما

ِأقدر على الصبر والانتفاع بموعظة نفسه من اقتداره على انتفاع غيره بوعظه ِ. 
َّ أن فيه تعريضا لسابه بأنه فعل خلافَ مقتضى عبادتـه، فكأنـه يقـول:والثاني ِ َ ََ ِّ ً :

بغـي مـع كونـك ُأنا صـائم فـأترك مـا لا ينبغـي، لا كمـا فعلـت أنـت مـن تـرك مـا ين
َصائما، وهذا كما تقول لمن تريد عتبه عند محاورته َ َ ًأنـا أخـاف االله؛ تعريـضا لـه : ً

 .)١("بأنه لا يخافه بالمعصية، واالله أعلم
) إني صـائم: فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: (وأما قوله": وقال ابن عبد البر

 :ففيه قولان
إني صائم، وصومي يمنعني : ه أن يقول الذي يريد مشاتمته ومقاتلت:أحدهما

: مــن مجاوبتــك؛ لأني أصــون صــومي عــن الخنــا والــزور، والمعنــى في المقاتلــة
إني صـائم يـا نفـسي، :  أن الصائم يقـول في نفـسه:والمعنى الثاني ...مقاتلته بلسانه

إني صـائم؛ لمـا فيـه مـن : فلا سبيل إلى شفاء غيظك بالمـشاتمة، ولا يعلـن بقولـه
 .)٢("اس عليه؛ لأن الصوم من العمل الذي لا يظهرالرياء، وإطلاع الن
ًيقوله بلسانه جهرا يـسمعه الـشاتم : فقيل: واختلفوا في معناه" :وقال النووي

لا يقوله بلسانه، بل يحدث به نفسه؛ ليمنعهـا مـن : ًوالمقاتل، فينزجر غالبا، وقيل
                                                        

 ).٣/٢١٤ (شرح الإلمام بأحاديث الأحكام) ١(
 ).٣/٣٧٤ (الاستذكار) ٢(
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مــشاتمته ومقاتلتــه ومقابلتــه، ويحــرص صــومه عــن المكــدرات، ولــو جمــع بــين 
 .)١("الأمرين كان حسنا

ًممـا يـستجن بـه أيـضا؛ لأنـه ) إني صـائم: فليقـل: (وقولـه" :وقال ابـن هبيـرة
اعتذار عند من عـساه أن يـستدعي منـه أن يعينـه في ملاحـاة خـصم، وهـو كالعـذر 

لا أتـرك نـصرك أيهـا : إني صـائم، أي: ًأيضا لنفسه أن ترك ملاحاة خصمه، فيقول
ًالمماري لي عجزا عـن إيـراد الحجـة عليـك؛ ولكـن ًالرفيق خذلانا لك، ولا أيها 

 .من أجل إني صائم
ً علـى جـواز أن يظهـر العامـل شـيئا مـن عملـه ليـستجن بـه مـن وفي هذا دليل

 .)٢("شر
 فليقـل :أحـدهما: وجهان) فليقل إني صائم: (وفي قوله": وقال ابن الجوزي

:  فليقل لنفـسه:انيوالث .لسانه ليمتنع الشاتم من شتمه إذا علم أنه معتصم بالصوم
 .)٣("أنا صائم، فكيف أجيب من يجهل؟

إن كـان رمـضان فليقـل بلـسانه، وإن كـان : وقـال الرويـاني": وقال ابن حجر
غيره فليقله في نفسه، وادعى ابن العربي أن موضـع الخـلاف في التطـوع، وأمـا في 

 .)٤("الفرض فيقوله بلسانه قطعا
                                                        

 ).٨/٢٨ (شرح النووي على مسلم) ١(
 ).٦/٨٨ (الإفصاح عن معاني الصحاح) ٢(
 ).٣/٣٣٦ (كشف المشكل من حديث الصحيحين) ٣(
 ).٤/١٠٥ (فتح الباري لابن حجر) ٤(
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فائدة التكرار ":  قال ابن دقيق العيد؛)إني صائم، إني صائم(:  فائدة تكرار-٣
َّتأكيــد المعنــى في الــنفس، وتقريــب الــنفس إلــى الامتنــاع ممــا ينــافي : لهــذا القــول ُ ُ

َأن الوساوس : - واالله أعلم -ُالصوم، وقد ورد الشرع بالتكرار بالأذكار، وفائدته 
ُوالغفلات كثيرة الطروق للقلوب، والمقصود بالذكر الحضور، ومواطـأة  ُُ ُ ُ القلـب ِ

ًللسان، فإذا كثرت أعداد الذكر رجي أنه يحصل هذا المقصود، ولو مرة واحـدة،  َ ُ
ُمن استغفر االله غفر له "ُفتحصل الثمرة والثواب الموعود؛  َ َ ََ")١(. 

فليتأكـد الانزجـار منـه، أو ممـن ) إني صـائم: (وأمـا تكريـر قولـه" :وقال ابن حجر
مـرتين يقولـه مـرة ) إني صـائم: فليقـل: (هيخاطبه بذلك، ونقل الزركشي أن المراد بقولـ

بقلبه، ومرة بلسانه، فيستفيد بقوله بقلبـه كـف لـسانه عـن خـصمه، وبقولـه بلـسانه كـف 
 .)٢("خصمه عنه، وتعقب بأن القول حقيقة باللسان وأجيب بأنه لا يمنع المجاز

َوللصائم فرحتان يفرحهما" :قوله-٤ َ ُْ ُ َ َّ َْ ََ ِ ِ َِ ِإذا أفطـر فـرح ب: ِ َ ِ َ َ ْ ََ َ ُفطـره، وإذا لقـي ربـه ِ َّ َ َ ِ ِ َِ َ ِْ َ ِ
ِفــرح بــصومه ِ ْ َ َِ ِ وللــصائم فرحتــان إذا أفطــر فــرح، وإذا لقــي ربــه، ": ، وجــاء بلفــظ"َ

 ."فجزاه فرح بصومه
ِللصائم فرحتان (:وأتى بلفظ ِ َِ َ َّْ َ ِفرحة عندْ فطره، وفرحة حين يلقاني: ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ ََ َ َ َ ٌَ ٌْ ِْ َ َ.( 

ــظ ــى بلف ــان (:وأت ــد إفطــاره، وفرحــة في فرحــة في ا: للــصائم فرحت ــدنيا عن ل
 ).الآخرة

                                                        
 ).٣/٢١٣ (أحاديث الأحكامشرح الإلمام ب) ١(
 ).٤/١٠٥ (فتح الباري لابن حجر) ٢(



 الصيام فضل :الخامس الحديث ٢١٧
 

 

 :ًفي الدنيا والآخرة وجوها: ذكر أهل العلم في معنى فرحتي الصائم
معناه فرح بزوال جوعه وعطشه؛ حيث أبـيح : قال القرطبي" :قال ابن حجر

إن فرحه بفطره إنما هو : له الفطر، وهذا الفرح طبيعي، وهو السابق للفهم، وقيل
، وخاتمــة عبادتــه، وتخفيــف مــن ربــه، ومعونــة علــى مــن حيــث إنــه تمــام صــومه

ولا مانع من الحمل على ما هو أعـم ممـا ذكـر؛ ففـرح كـل : قلت.مستقبل صومه
ًأحد بحسبه؛ لاختلاف مقامات النـاس في ذلـك؛ فمـنهم مـن يكـون فرحـه مباحـا 

 .ًوهو الطبيعي، ومنهم من يكون مستحبا وهو من يكون سببه شيء مما ذكره
الفـرح الـذي : بجزائـه وثوابـه، وقيـل: أي)  ربه فرح بـصومهوإذا لقي (:قوله

: والثـاني: عند لقاء ربه إما لسروره بربـه، أو بثـواب ربـه، علـى الاحتمـالين، قلـت
أظهــر؛ إذ لا ينحــصر الأول في الــصوم، بــل يفــرح حينئــذ بقبــول صــومه، وترتــب 

 .)١("الجزاء الوافر عليه
فرحة عند إفطاره، وفرحة : للصائم فرحتان(: وقوله" :وقال القاضي عياض

فبينـة؛ لمـا يـراه مـن الثـواب وحـسن : أمـا فرحتـه عنـد لقـاء ربـه: ")عنـد لقـاء ربـه
، وأما عنـد إفطـاره )إذا لقي االله فجزاه فرح(: الجزاء، كما قال في الرواية الأخرى

لما : فلتمام عبادته، وسلامتها من الفساد، وما يرجوه من ثوابها، وقد يكون معناه
لذة الأكـل، ومـا منـع منـه الـصائم، وحاجتـه  نفس عليه من الفرح بإباحةطبعت ال

 .)٢("إلى ذهاب ألم الجوع عنه، وهو ظاهر في بعض الروايات
                                                        

 ).٤/١١٨ (فتح الباري لابن حجر) ١(
 ).٤/١١٢ (إكمال المعلم بفوائد مسلم) ٢(



َمتعة الأذهان ٢١٨ ٢١٨ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

فـإن النفـوس مجبولـة علـى : أما فرحة الصائم عنـد فطـره" :وقال ابن رجب
منكح، فإذا منعت مـن ذلـك في وقـت  ومشرب والميل إلى ما يلائمها؛ من مطعم

ًت ثم أبيح لها في وقت آخر فرحت بإباحة ما منعت منه، خصوصا عند من الأوقا
ًاشتداد الحاجة إليه؛ فإن النفوس تفرح بذلك طبعا، فإن كان ذلك محبوبا الله كان  ً
ًمحبوبا شرعا، والصائم عند فطره كذلك، فكما أن االله تعالى حـرم علـى الـصائم  ً

ها في ليل الصيام، بل أحب منه في نهار الصيام تناول هذه الشهوات، فقد أذن له في
االله  وًالمبادرة إلى تناولها في أول الليل وآخره، فأحب عبـاده إليـه أعجلهـم فطـرا،

ًوملائكته يصلون على المتسحرين، فالـصائم تـرك شـهواته الله بالنهـار تقربـا إلـى 
 بـأمر ًاالله، وطاعة له، ويبادر إليها في الليل تقربا إلى االله، وطاعة لـه، فمـا تركهـا إلا

ربه، ولا عاد إليها إلا بأمر ربه، فهو مطيع له في الحالين؛ ولهذا نهـى عـن الوصـال 
ًفي الصيام، فإذا بادر الصائم إلى الفطر تقربا إلى مولاه، وأكل وشرب وحمد االله؛ 

إن االله ليرضـى (: فإنه يرجى لـه المغفـرة أو بلـوغ الرضـوان بـذلك، وفي الحـديث
ربمـا  و،)مده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليهـاعن عبده أن يأكل الأكلة فيح

: استجيب دعاؤه عند ذلك كما جاء في الحديث المرفوع الذي خرجه ابـن ماجـه
إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، وإن نوى بأكله وشربه تقوية بدنه على القيام، (

لتقوي على ًوالصيام كان مثابا على ذلك، كما أنه إذا نوى بنومه في الليل والنهار ا
، قالـت حفـصة )نـوم الـصائم عبـادة(: العمل كان نومه عبادة، وفي حديث مرفوع

ًالصائم في عبادة ما لم يغتـب أحـدا، وإن كـان نائمـ  : قال أبو العالية: بنت سيرين
يا حبذا عبادة وأنـا نائمـة علـى فراشـي، خرجـه : فكانت حفصة تقول.على فراشه



 الصيام فضل :الخامس الحديث ٢١٩
 

 

 في عبـادة ويـستجاب دعـاؤه في صـيامه وعنـد نهـاره وفالصائم في ليله.عبد الرزاق
وفي الحديث الذي خرجـه .فطره، فهو في نهاره صائم صابر، وفي ليله طاعم شاكر

 ).الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر: (الترمذي وغيره
لم يتوقف في معنـى فـرح الـصائم عنـد فطـره؛ ومن فهم هذا الذي أشرنا إليه 
ه مــن فــضل االله ورحمتــه فيــدخل في قــول االله فــإن فطــره علــى الوجــه المــشار إليــ

َقــل بفــضل االله وبرحمتــه فبــذلك فليفرحــوا هــو خيــر ممــا يجمعــون﴿ :تعــالى ْ ْ َ َ َ َ ْ ُُ ْ ْ َ ُ َ ْ ََ َّ ٌ َ َ ََ ِ ِ ِ َِ ُ َ ِ ِ ِِ ِ ْ﴾ 
أن يكون فطره علـى حـلال، فـإن كـان فطـره علـى : ، ولكن شرط ذلك]٥٨:يونس[

الله، ولـم يـستجب لـه حرام كان ممن صـام عمـا أحـل االله، وأفطـر علـى مـا حـرم ا
يـا رب، يـا :  في الذي يطيل السفر يمد يديـه إلـى الـسماءص دعاء؛ كما قال النبي

ــأنى  ــالحرام، ف رب، ومطعمــه حــرام، ومــشربه حــرام، وملبــسه حــرام، وغــذي ب
وأما فرحه عند لقـاء ربـه فيمـا يجـده عنـد االله مـن ثـواب الـصيام .يستجاب لذلك

ٍوما تقدموا لأنفسكم من خير ﴿: قال تعالىًمدخرا فيجده أحوج ما كان إليه؛ كما  ْ ْ ََ ِ ِْ ُ َُ ُ َ ُْ َِّ ِ
ًتجدوه عندْ االله هو خيرا وأعظم أجرا َ ًْ َ ْ َ َُ ََ َْ َ ُ ِ َ ُِ ٍيوم تجد كـل نفـس ﴿: ، وقال]٢٠:المزمل[﴾ِ ْ ُّ ََ ُُ ِ َ ْ َ

ًما عملت من خير محضرا ُ ََ َْ ْ ٍْ َ ِ ِْ ْفمن يعمل مثقـال ذرة خيـ﴿: وقال ،]٣٠:آل عمـران[﴾َ ْ َْ ٍ َِّ َ ََ َ َ ْ ْ رًا ََ
َيره  َومن يعمل مثقال ذرة شرا يره* َ  َّ َ ََ ََ ٍ َِ َ َ ْ ْ ْ ْ  .)١("]٨-٧:الزلزلة[﴾َ

كل عمل ابن آدم يـضاعف، الحـسنة عـشر أمثالهـا إلـى سـبعمائة (:  قوله-٥
: ، وجاء بلفظ)سبعمائة ضعف إلى ما شاء االله إلا الصوم: ضعف، قال االله 

 إلى سبعمائة ضعف، قـال ما من حسنة يعملها ابن آدم إلا كتب له عشر حسنات(
                                                        

 ).١٥٦:ص (لطائف المعارف لابن رجب) ١(



َمتعة الأذهان ٢٢٠ ٢٢٠ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

ًكـل حـسنة يعملهـا ابـن آدم تـضاعف عـشرا، إلـى : (، وجاء بلفظ)إلا الصيام: االله
 ).سبع مائة ضعف، إلا الصيام

 أن الحسنات يضاعف جزاؤها مـن عـشرة أمثالهـا إلـى سـبعمائة :والمعنى"
ضــعف، إلا الــصوم فــلا يــضاعف إلــى هــذا القــدر، بــل ثوابــه لا يقــدر قــدره، ولا 

 .)١("لا االله تعالى؛ ولذلك يتولى االله جزاءه بنفسه، ولا يكله إلى غيرهيحصيه إ
يشير إلى عدم تقيد المضاعفة إلى غايـة الـسبعمائة ): إلى ما شاء االله (:وقوله

 .مع جميع المثابين، بل قد يزيد االله بعضهم إلى أكثر من ذلك
َلكل عمل كفارة، والصوم لي، وأن(: قوله-٦ ٌَ َ ْ َّ َِ ُِ َ ََّ ِّ َُ ٍ ِا أجزي بهَ ِ ِ ْ كـل : (، وجاء بلفظ)َ

ٍلكـل عمـل(": ؛ فقولـه)العمل كفارة، إلا الصوم، والصوم لـي، وأنـا أجـزي بـه ؛ )ِّ
َما يوجب سترها وغفرانها: أي) ٌكفارة(من المعاصي : أي ُ")٢(. 

فالروايــة الأولــى جــاءت بــدون الاســتثناء، والروايــة الأخــرى جــاءت علــى 
بـيَخرج ا" :قال الكشميريالاستثناء،  ْلبخاري في بـاب ذكـر النَّ  وروايـة عـن ص ِ

ِّربه ِلكل عمل كفارة، والصوم لي، وأنا أجزي به: (َ ْ َ ُ كل عمـل : (وفي مسند أحمد) ٍ
ِوالفرق بين اللفظين) إلخ...كفارة  َأن العمل على لفظ البخـاري مـن الـسيئات، : ُ َّ َ

َّوكفارته من الحسنات، والمعنـى ٍأن لكـل سـيئة مـن بنـي آدم ك: َ ِّ َّ َّفـارة مـن حـسنة، َ
ِوعلى لفظ المسندَ من الحسنات، فتكون كفـارة للـسيئات ْ ُّكـل حـسنة : والمعنـى.ُ

                                                        
 ).٤/١٠٩ (فتح الباري لابن حجر) ١(
 ).١٧/٥١٣ (اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح) ٢(



 الصيام فضل :لخامسا الحديث ٢٢١
 

 

ِعلـى كـلا التقـديرين وقـع موقـع ) والصوم لي: (ُتكون كفارة للسيئات، والجملة َِ َ َ
َإلا الصوم فإنه لي، وأنا أجزي به: ِالاستثناء، يعني َّ ِ َ")١(. 

َيدع شهوته وأكل(: قوله-٧ َْ ََ َ َ ْ ُُ ِه وشربه من أجليََ ْ ْ ََ ِ ُ َ ُْ هـذه الجملـة جـاءت بألفـاظ ) ُ
 .مختلفة فيها زيادات وألفاظ مترادفة لبعض ما فيها من كلمات

ولو جئنا نجمـع هـذه الروايـات في سـياق واحـد باسـتبعاد المرادفـات لجـاء 
 ).يدع شهوته، وطعامه، وشرابه، وامرأته، من أجلي: (هكذا

 اشتهته نفسه من اللذات والاسـتمتاعات يترك ما: أي") يدع شهوته( :فقوله
 .)٢("التي لا تجوز للصائم

شـهوة الجمـاع؛ لعطفهـا علـى الطعـام : المراد بالـشهوة في الحـديث" :وقيل
والـشراب، ويحتمــل أن يكـون مــن العـام بعــد الخـاص، ووقــع في روايـة الموطــأ 
 في بتقديم الشهوة عليها، فيكون من الخاص بعد العام، ومثله حديث أبـي صـالح

التوحيد، وكذا جمهور الرواة عن أبـي هريـرة، وفي روايـة ابـن خزيمـة مـن طريـق 
يدع الطعام والشراب من أجلي، ويـدع لذتـه مـن : (سهيل عن أبي صالح عن أبيه

يدع امرأته وشـهوته وطعامـه وشـرابه : (، وفي رواية أبي قرة من هذا الوجه)أجلي
مويه في فوائـده مـن طريـق ما وقع عند الحـافظ سـ: ، وأصرح من ذلك)من أجلي

يترك شـهوته مـن الطعـام والـشراب والجمـاع : (المسيب بن رافع عن أبي صالح
                                                        

 ).٢/١٣٥ (ري على صحيح البخاريفيض البا) ١(
 ).٣/٩ (المفاتيح في شرح المصابيح) ٢(



َمتعة الأذهان ٢٢٢ ٢٢٢ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

ً اهتمامـا -على الرواية الأولى-قدم الجماع"، وعلى القول الثاني )١(")من أجلي
 .)٢("بشأنه؛ فإنه أقبح مفسداته

من جهة أمـري، وقـصد رضـائي، وأجـري، ": فمعناه) من أجلي( :وأما قوله
يه إيماء إلى اعتبار النية والإخلاص في الصوم، وإشعار بأن الصوم لا ريـاء فيـه وف

أنا صائم، وهو لا يوجب رياء في أصل الصوم، :  لأن غاية ما يقوله المرائي؛ًأصلا
 .)٣("إنما الذي وقع به الرياء الإخبار عن الصوم لا غير

ِالصوم لي، وأنا أجـزي بـه، يـدع شـ(": قال ابن دقيق العيد ِ ُهوتهُ ُوطعامـه مـن  َ َ
ِيدع شهوته وطعامه من أجلي": وهذه الجملة التي هي) ِأجلي ُ َُ  تقتـضي التعليـل "َ

تـرك : تقتـضي تعليـل ترتيـب الجـزاء علـى هـذا الأمـر؛ أعنـي: بها لمـا سـبقها؛ أي
ًالشهوة والطعام لأجل االله تعالى، والجمل قد تفيد معنى التعليل كثيرا ُ")٤(. 

َه على أن الثـواب المترتـب علـى الـصيام إنمـا يحـصل ِنبه ب": وقال المناوي َ َُّ َِ ّ َْ َّ َ ِ
َبإخلاص العمل َ ْ")٥(. 

ينــدرج في قــسم الأحاديــث القدســية، وهــي تبــاين القــرآن هــذا الحــديث -٨
أن القـرآن :  وصـفوة القـول في هـذا المقـام"والأحاديث النبوية مـن وجـوه شـتى 

                                                        
 ).٤/١٠٧ (فتح الباري لابن حجر) ١(
 ).٤/١٣٦٣ (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح) ٢(
 ).٤/١٣٦٣ (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح) ٣(
 ).٣/٢٣٠ (شرح الإلمام بأحاديث الأحكام) ٤(
 ).٢/١٠٩ (مع الصغيرالتيسير بشرح الجا) ٥(



 الصيام فضل :الخامس الحديث ٢٢٣
 

 

ي أوحيت ألفاظه مـن االله علـى ًأوحيت ألفاظه من االله اتفاقا، وأن الحديث القدس
ــه الرســول  ــد في ــا اجته ــر م ــه في غي ــوي أوحيــت معاني المــشهور، والحــديث النب

بيد أن القرآن له خصائـصه مـن الإعجـاز والتعبـد بـه، .ص والألفاظ من الرسول
ووجــوب المحافظــة علــى أدائــه بلفظــه ونحــو ذلــك، ولــيس للحــديث القدســي 

 .)١("والنبوي شيء من هذه الخصائص
الحديث بهذا السياق جمع بين القدسي والنبوي، وليس كل الحـديث وهذا 

 .قدسيا
فرضـه ونفلـه، وينبـي عـن عنايـة االله : يكشف عن فضل الصيامالحديث  -٩

فهـي الوقايـة ) جنـة: (وقولـه": به، وتكريم أهله المخلصين فيه؛ قال ابن عبد البر
 .)٢("ًوالستر عن النار، وحسبك بهذا فضلا للصائم

أن الصيام إذا كان على الوجه الشرعي فإنه يقي صـاحبه الحديث يبين  -١٠
 .شر الدنيا والآخرة

يربي المجتمع على الصبر والحلم وكرم الأخلاق، وفي هـذا الحديث  -١١
بناء المجتمع على الائتلاف، وتقليل عوامل الاختلاف، وترسـيخ المحبـة ونفـي 

 .الكراهية عن نفوس الناس
 مع البطن والفرج كل الجوارح، وأن يكون على أن تصومالصيام التام  -١٢

                                                        
 ).١/٥١ (مناهل العرفان في علوم القرآن) ١(
 ).٣/٣٧٣ (الاستذكار) ٢(



َمتعة الأذهان ٢٢٤ ٢٢٤ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

 .المرء يوم صومه سكينة وحلم أكثر من سائر الأيام
لعباده المخلصين وهـذا يوجـب محبتـه والفـرار إلـى االله تعالى شكور  -١٣

 .طاعاته وملازمتها
، وهي غايات تنسي تعبهـا وتوجـب نهايات العبادات الخالصة مفرحة -١٤

 .ة عند العقلاء بأواخر الأمور لا بأوائلهاالإقبال عليها؛ لأن العبر
برواياته المتعددة ذكر ما يمكن أن يتعرض له الصائم  جاء في الحديث -١٥

سـابه سـبه، شـاتمه شـتمه، قاتلـه : من أذى غيره، لتكـون كالأمثلـة لـسواها، وهـي
 .الابتداء بالاعتداء على الصائم: آذاه، ويجمعها

مثلة كذلك لصيانة الـصيام عـن خـلال وورد نهي الصائم عن أفعال هي كالأ
 .الرفث والسخب والصخب والجهل: تجرحه وتنافي شرفه والغاية منه، وهي

 
   



  الحديث السادس
  فضل رمضان

ن: الحديث السادس رمضا   فضل 

َ أبـــي هريـــرة عــن )٦( َ َْ ِقـــال رســـول االله: ، قـــال ُؓ ُ َُ َ َإذا دخـــل : (ص َ َ َ َ ِ
ُرمضان فتحت أبواب  َ َْ َ ْ ِّ ُ ُ َ َ ُالجنة، وغلقت أبواب جهنم، وسلسلت الشياطينَ َ َ ُ َ َ َِ ِ ِ َِ ُ ََّ َُ ْ َ َِّّ ْ ََّ ْ َ.( 

 
اه  ومالـــــك، )١٠٧٩( )١٠٧٩( ومــــسلم، )١٨٩٩( )٣٢٧٧ (البخــــاري ور

ـــــــــد ،)١١٠١(  )٩٤٩٧( )٨٩٩١( )٧١٤٨( )٨٦٨٤( )٧٧٨١( )٧٧٨٠ (وأحم
وإسحاق بـن ، )٧٣٨٤( وعبد الرزاق، )٨٨٦٩( )٨٨٦٧ ( وابن أبي شيبة،)٧١٤٨(

 )٢٠٩٩( )٢٠٩٨( )٢٠٩٧( في الكـبرى والنـسائي، )٦٨٢(والترمـذي، )١ (راهويه
 والبيهقــي، )١٦٤٢ (وابــن ماجــه، )٢١٠٦( )٢١٠٥( )٢١٠٢( )٢١٠١( )٢١٠٠(

ــشعب) ٨٥٠١()٨٥٠٠( )٧٩٠٦(في الكــبرى  ، )١٥٣٢ (والحــاكم، )٣٣٢٨( وال
ـــدارمي ـــان، )١٨١٦ (وال ـــن حب ـــن خزي، )٣٤٣٥()٣٤٣٤ (واب ـــةواب ، )١٨٨٢ (م

 .)١٧٠٥( والبغوي، )٩٤٦٦(والبزار
 

ُإذا دخــــل رمــــضان(: جـــاء بلفـــظ َ ََ َ َ َ َ البخــــاري، وأحمــــد، ومالــــك، : عنــــد) ِ
 .والنسائي، وابن أبي شيبة

البخـاري، وعبـد الـرزاق، وأحمـد، : عنـد) إذا دخل شهر رمـضان(: و لفـظ
 .والنسائي



َمتعة الأذهان ٢٢٦ ٢٢٦ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

ُإذا جــاء رمــضان (:و لفــظ ََ َ َ َ َ ــ) ِ ــدارمي، : دعن مــسلم، وأحمــد، والبيهقــي، وال
 .والنسائي

 .ابن خزيمة: عند) إذا جاء شهر رمضان(: و لفظ
الترمذي، والبيهقي، والحاكم، : عند) إذا كان أول ليلة من رمضان (:و لفظ

 .وابن ماجه، وابن حبان، والبغوي
عنـد ) هذا شهر رمضان، وهو شهر مبارك، افترض االله صـيامه (:وأ ى بلفظ

 .ارالبز
ُقد جاءكم رمضان، شهر مبارك، افترض االله عليكم صيامه(: و لفـظ َ ْ َ َ ُ ٌ َ َ ْ ََ ْ َ ْ َِ ُ َ ْ ُ ََ َ َُ َ ٌْ َ : عنـد) ُ

 .البيهقي أحمد،
قـد جـاءكم رمـضان، شـهر : ( وهـو يبـشر أصـحابهص  قال نبي االله:و لفـظ

 ).مبارك، افترض عليكم صيامه
ْقال لأصحابه يبشرهم (:و لفظ ُُ ِّ َ َ ُْ ِ ِ َ ِ َ  .هقيالبي: عند...) َ
قد جاءكم رمضان، شـهر  :ص لما حضر رمضان، قال رسول االله (:و لفـظ

 .عند أحمد) مبارك
عنـد )  علـيكم صـيامهأتاكم رمضان شهر مبارك، فـرض االله  (:و لفظ

 .النسائي
د بلفــظ ــسلت  (:ورو م، وسل ــنَّ ــواب جه ــة، وغلقــت أب ــواب الجنَّ ِفتحــت أب ِ َِ ْ َ ِّ ُُ َ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َْ َْ َْ ْ ُِّ



 رمضان فضل :السادس الحديث ٢٢٧
 

 

ُالشياطين َِ  .البخاري، وأحمد، والنسائي، وابن أبي شيبة: عند) َّ
ار، وصـفدت الـشياطين (:و لفظ ُفتحت أبواب الجنَّة، وغلقت أبـواب النَّـ َ ُ َ ُ َ َ َ ُ َ َِ ِ َِّ َ ْ ْ ِِّّ َ ِّ ْ ُِ ْ َْ َُ (

 .مسلم، وأحمد، ومالك، والنسائي، والبيهقي، وابن خزيمة: عند
ـــ (:و لفـــظ ـــواب الرحمـــة، وغلقـــت أب ْفتحـــت أب َْ َْ ْ َِّ ِّ ُُ َ ْ ُ َ َِ َ م، وسلـــسلت َّ ِواب جهـــنَّ َِ ْ ُ ََ َ َ ُ َ

ُالشياطين َِ  .مسلم، وأحمد، والنسائي، وعبد الرزاق: عند) َّ
 .البخاري، والنسائي، والدارمي: عند) فتحت أبواب السماء (:و لفظ
تفتح فيـه أبـواب الـسماء، وتغلـق فيـه أبـواب الجحـيم، وتغـل فيـه  (:و لفظ

 .عند النسائي )مردة الشياطين
) وتصفد(أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغلتفتح فيه  (:و لفظ
 .أحمد، والبزار، وإسحاق، وابن أبي شيبة: عند) فيه الشياطين

صـفدت الـشياطين، ومـردة الجـن، وغلقـت أبـواب النـار، (...: وأ ـى بلفـظ
، فلم يغلق منها باب، وينادي )الجنان(فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة

ير، أقبل، ويا باغي الشر أقصر، والله عتقاء من النـار، وذلـك كـل يا باغي الخ: مناد
الترمذي، وابـن ماجـه، وابـن حبـان، والبغـوي، والبيهقـي، والحـاكم، : عند) ليلة

 ).وذلك كل ليلة: (ِوعند الأخيرين بدون
اد ِفيـه : ( أحمد، والنسائي، والبيهقي، والبزار، وابن أبـي شـيبة، وإسـحاقزو ِ

ْليلة خير من ْ ِْ ٌ َ ٌ َ َ ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرمَ َ َِ ِ ٍُ ْ ُ ْ ْْ َ َ َْ َ ِ َِ َ.( 
 ).الله فيه ليلة خير من ألف شهر: (وللنسائي



َمتعة الأذهان ٢٢٨ ٢٢٨ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

 :ونلاحظ من هذا الاختلاف ما يلي
دخـل، (: الروايات في ألفاظ التعبير عن مجـيء رمـضان، فجـاءاختلفت  -١

ْجاء، كان، هذا، جاءكم، حضر َُ َ.( 
كة، مع الاتفاق في وصـفه بـأن في وصف رمضان بالشهر والبرواختلفت  -٢

 .االله افترض الصيام فيه
ة، أبـواب : (فيما يفتح عند دخول رمضان؛ فجاءواختلفت  -٣ ُأبـواب الجنَّـ َ َ ُ َْ َْ َِ

ًالرحمــة، أبــواب الــسماء، واختلفــت أيــضا في ذكــر أســماء النــار؛ فجــاء ِ َ ُأبــواب : (َّْ َ ْ َ
ــواب الجحــيم، واختلفــت  ــار، أب ــواب النَّ م، أب ــنَّ ِجه ُ َ َ َْ ــظ حــبس َ ــر عــن لف في التعبي

ُوسلـسلت الـشياطين، وصـفدت الـشياطين، وتغـل فيـه مـردة : (الشياطين؛ فجـاء َ ُ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ َِّ ََّ ِّ َ ْ ُ
 ).الشياطين
يـــا بـــاغي : وينـــادي منـــاد: (بعـــض المـــصادر عبـــارات؛ مثـــلزدات  -٤
ِفيه ليلة خير من ألف: إلخ، وعبارة...الخير ِ ِ ِْ َ ََ ْ ْ ٌْ َ  .إلخ…ٌ
)١( 

َإذا دخل رمـضان فتحـت أبـواب الجنـة، وغلقـت أبـواب جهـنم، : (قوله-١ َ ََّ ْ َّ ْ ِّ ََ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َْ َْ ََ ِّ َُ ِ ُ ُ َ َ ِ
ِوسلسلت َِ ْ ُ ُ الشياطين-ِّوصفدت-َ ِ َ َّ.( 

                                                        
ِ كشفُ المشكل مـن أحاديـث صـيام رمـضان وقيامـه"بحث: ينظر) ١(  "، للمؤلـف، ضـمن كتـاب"ُ

 ."أبحاث ومسائل



 رمضان فضل :السادس الحديث ٢٢٩
 

 

 ما معنى الفتح والغلق والتصفيد في هذا الحديث؟
ن فتح أبواب الجنة، وغلق أبواب النار، وتـصفيد الـشياطين أجاب العلماء أ

 :يحتمل
 :الحقيقة-١

ففــتح أبــواب الجنــة وتغليــق أبــواب النــار يحــصل حقيقــة؛ علامــة لــدخول 
ــوا مــن أذى  ــد ليمتنع ــشياطين بالحدي ــصفيد ال ــذلك ت ــدره، وك ــشهر، وعظــم ق ال

 .المؤمنين وإغوائهم فيه
 يعظـم الرجـاء، ويكثـر العمـل، أن: ًمن فتح أبواب الجنة أيضاومن الحكمة 

ــصابرون، وتغلــق أبــواب النــار لتخــزى  ــق بهــا الهمــم، ويتــشوق إليهــا ال وتتعل
 .الشياطين، وتقل المعاصي ويصد بالحسنات في وجوه السيئات

فكيـف ونحـن : فـإن قيـل: -بعد حمله التصفيد على ظاهره-وقال القرطبي 
ًنرى المعاصي والشرور واقعة في رمضان كثيرا، فلو   صفدت لم يقع ذلك؟ً

َ إنها إنما تغل عن الصائمين الصوم الـذي حـوفظ علـى شـروطه، :فالجواب ّ
وروعيت آدابه، والمصفد بعض الشياطين، وهم المردة، لا كلهـم كمـا في بعـض 

 .الروايات
َّ تقليل الشرور فيه، وهذا أمر محسوس؛ فإن وقوع ذلـك فيـه أقـل مـن :والمقصود

ــ َّصفيد جمــيعهم أن لا يقــع شــر، ولا معــصية؛ لأن لــذلك َّغيــره، أو لأنــه لا يلــزم مــن ت ٌّ
 .أسباب  غير الشياطين؛ كالنفوس الخبيثة، والعادات القبيحة، والشياطين الإنسية



َمتعة الأذهان ٢٣٠ ٢٣٠ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

 :المجاز-٢
 كناية عن سعة رحمة االله، وكثرة ثوابـه وعفـوه :فالمراد من فتح أبواب الجنة

خير والأعمال الصالحة في رمضان، أو لأنه في شهر رمضان تنبعث القلوب إلى ال
 .التي بها، وبسببها تفتح أبواب الجنة

قـد فتحـت لكـم :  أو أن العمل فيه يؤدي إليها كمـا يقـال عنـد ملاقـاة العـدو
 .أنه قد أمكنكم فعل تدخلونها به: أبواب الجنة، بمعنى

وقد يكون فتح أبـواب الجنـة هنـا عبـارة عـن عمـا يفـتح االله علـى عبـاده مـن 
 في هذا الـشهر الـذى ليـست في غيـره؛ مـن الـصيام، والقيـام، الطاعات المشروعة

وفعل الخيرات، وأن ذلك أسباب لدخول الجنة، وأبواب لهـا، وأن الطريـق إلـى 
 .الجنة في رمضان سهل، والأعمال فيه أسرع إلى القبول

أنـه يمتنـع في رمـضان مـن الـشرور التـي بهـا :  وأما غلق أبواب النار فالمعنى
 .كثرة الغفران والتجاوز عن الذنوب: أو تغلق بمعنى.تفتح أبواب النار

 صـرف الهمـم عـن المعاصـي الآيلـة بأصـحابها إلـى :ًوقد يـراد بـذلك أيـضا
النار، وكناية عن قلة مـا يؤاخـذ االله العبـاد بأعمـالهم الـسيئة، ليـستنقذ منهـا ببركـة 

 .ًالشهر قوما
ــضا  ــضاعًوأي ــوبهم، وي ــضان للــصائمين عــن ذن ف لهــم فــاالله يتجــاوز في رم

ُحسناتهم، فبذلك تغلق عنهم أبواب الجحيم؛ لأن الصوم جنة يـستجن بهـا العبـد 
 .من النار، وتفتح لهم أبواب الجنة؛ لأن أعمالهم تزكو فيه لهم، وتتقبل منهم
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ُّفهـو عبـارة عمـا يكفـه الـصوم مـن الـذنوب، والـشغل وأما تصفيد الشياطين  ّ
جـاء في النهـى فيـه عـن أن يرفـث بفعل الخير عنها، وعظم قدره في القلـوب، ومـا 

العبد أو يجهل، وأن الصوم مانع عن كثير من المباحات، فكيف بمـا وراء ذلـك، 
ــل يكفــون عــن  ــه في زمــن الفطــر، ب ــتمكن الــشياطين أن يعملــوا مــا يعملون فــلا ي
ًالاسترسال على الخلق في رمضان، خلافا لما كانوا عليه مـن الاسترسـال علـيهم 

 .غواؤهم للعبادقبل ذلك، فيقل شرهم وإ
 ولا يلزم منه أنه لا يوجد عاص، بل المـراد أنـه يقـل شـرهم، ويتـوفر النـاس 
ًعلى الطاعات، وهذا أمر معلوم؛ فإن كثيرا من العصاة يقبل على الطاعـة في شـهر 

 .رمضان
أنه تعالى يتجاوز عن العصاة فلا يضرهم إغواء الشياطين لهـم؛ إذ أو المراد 

 .همبعفوه لهم ما كأنهم أغوو
إن الفائدة بـه بينـة ظـاهرة؛ لأن الإنـسان مـادام في : وقال أصحاب هذا القول

هذه الدار فإنه غير ميسر لدخول إحدى الدارين، فأي فائدة في فتح أبـواب الجنـة 
وإغلاق أبـواب النـار؟ اللهـم أن يحمـل المعنـى فيهمـا علـى أن الأمـر في كليهمـا 

ل الإيمـان وعـصاتهم الـذين ّمتعلق بمن مات من صوام رمضان مـن صـالحي أهـ
استحقوا العقوبة، فإذا فتحـت علـى أولئـك تلـك الأبـواب كـل الفـتح أتـاهم مـن 
رَوحها ونعيمها فوق مـا كـان يـأتيهم، وإذا غلقـت عـن الآخـرين أبـواب النـار لـم 

 .)١(يصبهم من لفحها ومن سمومها؛ تنبيه  على بركة هذا الشهر المبارك
                                                        

 ر ، التحبيـ)٦/٢٦٤ (، الإفصاح عـن معـاني الـصحاح)٤/٥ (إكمال المعلم بفوائد مسلم: ينظر) ١(
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حمـل الحـديث علـى المجـاز أقـرب؛ لأنـه لـيس  أن -والعلم عند االله-ويبدو لي
ــل النــزاع يــدل علــى حمــل هــذه الأمــور الثلاثــة علــى  ــل صــريح لا يقب هنــاك دلي
ُالحقيقة، كما أنه ليس هناك فائدة من فتح أبواب الجنة وأبواب النار وأهلهما لـن 

 .واالله تعالى أعلم بالصواب.يدخلوهما إلا في الآخرة

ُفتحـت أبـواب: ( قوله-٢ َ َْ َ ْ ِّ ِ الجنـةُ َّ وفي ) فتحـت أبـواب الـسماء: (وفي روايـة) َ
ِفتحت أبواب الرحمة: (رواية َ َّْ ُ َ َْ َ ْ ِّ ُ(. 

 كيف الجمع بين هذه الوجوه المختلفة في بيان المفتوح؟
 : أجاب العلماء عن هذا الاختلاف بأجوبة

 .المراد بالسماء الجنة -أ
بـواب الجنــة؛ وأبــواب الـسماء في هـذا الحـديث يــراد بهـا أ": قـال ابـن بطـال

                                        
=

 
، )١٦/١٥٢ (، التمهيد لما في الموطأ من المعـاني والأسـانيد)٦/١٨٧ (لإيضاح معاني التيسير

، )٥٨-١٣/٥٦ (، التوضـيح لـشرح الجـامع الـصحيح)٢/٤١ (التنوير شـرح الجـامع الـصغير
، القـبس في شـرح موطـأ )٩/٢٢٧(الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بـن حنبـل الـشيباني 

، اللامـع )٤/٢٥٦(، الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخـاري )٢٨٠:ص(مالك بن أنس 
، المنتقى )٤/٢٤٣(، المسالك في شرح موطأ مالك )٦/٣٦٤(الصبيح بشرح الجامع الصحيح 

، حاشية الـسندي )٢/٤٥٦(،الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي )٢/٧٥(شرح الموطأ 
إرشــاد = ، شــرح القــسطلاني )١٦٧ /١٤(، مجمــوع الفتــاوى )٤/١٢٦(علــى ســنن النــسائي 

، شـرح )٢/٥٠٣(، شـرح المـصابيح لابـن الملـك )٥/٢٩٤(الساري لشرح صحيح البخاري 
، فتح الباري لابـن )٤/٢٠(، شرح صحيح البخاري لابن بطال )٧/١٨٨(النووي على مسلم 

 .)٤/٤٨٧(، فتح المنعم شرح صحيح مسلم )٤/٣٢٤(، مصابيح الجامع )٤/١١٤(حجر 
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 .)١(")وغلقت أبواب جهنم: (بدليل قوله في الحديث
 . فتح أبواب السماء كناية عن تنزل الرحمة-ب

عبـارة عـن تنـزل الرحمـة، وإزالـة ) فتحـت أبـواب الـسماء (:قال التوربشتي
الغلــق عــن مــصاعد أعمــال العبــاد؛ تــارة ببــذل التوفيــق، وأخــرى بحــسن القبــول 

 .)٢("لثواب، وإيتاء ليلة القدرعنهم، والمن عليهم بتضعيف ا
 . المراد بالرحمة الجنة-ج

تكون الرحمة بمعنى الجنة؛ فإنها رحمة االله، وفي الحديث " :قال ابن العربي
ــة ــال للجن ــك مــن شــئت مــن : (الــصحيح أن االله تعــالى ق ــي أرحــم ب أنــت رحمت

أنت عذابي أصيب بك من أشاء مـن عبـادي ولكـل واحـد : (، وقال للنار)عبادي
 .)٣()ا ملؤهامنكم
 الأصل أبواب الجنة وذكر أبـواب الـسماء وأبـواب الرحمـة مـن تـصرف -د
 .الرواة

ــاري ــال الق ــووي": ق ــال الن ــل: وق ــان : الأصــل: قي ــة، والروايت ــواب الجن أب
 .)٤("الأخريان من تصرف الرواة

                                                        
 ).٤/١٩ (يح البخاري لابن بطالشرح صح) ١(
 ).٢/٤٥٦ (الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي) ٢(
 ).٤/٢٤٣ (المسالك في شرح موطأ مالك) ٣(
 ).٤/١٣٦١ (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح) ٤(
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هذا مـن تـصرف الـرواة، والأصـل : قيل) أبواب السماء(" :وقال القسطلاني
صفة إبليس وجنوده من بدء الخلق بلفظ أبواب : قع في بابأبواب الجنة، وكذا و

 .)١("الجنة في غير رواية أبي ذر وله أبواب السماء
 . الجمع بين الروايات بمعنى يشملها-هـ

وإذا ) أبــواب الرحمــة: (وروي) أبــواب الــسماء: (قولــه" :قــال ابــن العربــي
ولى وأحرى فتحت أبواب الجنة التي فوق السموات وسقفها عرش الرحمن، فأ

 .)٢("أن تفتح أبواب السماء التي تحتها
إذا دخــل الوقــت : ؛ يعنــي)فتحــت أبــواب الــسماء: (قولــه" :وقــال القــاري

الـشريف فتحــت أبــواب الــسماء وأبــواب الجنــة؛ لتنــزل الرحمــة علــى مــن عظــم 
ــصالحة  ــال ال ــت بالأعم ــذا الوق ــن عظــم ه ــة م ــصل طاع ــشريف، ولت الوقــت ال

 .)٣("كرامةواجتناب المعاصي إلى محل ال
 ًكيف تقع الشرور كثيرا في رمضان والشياطين مصفدة فيه؟-٣

ً فنرى الشرور والمعاصي تقع في رمضان كثيرا، فلو :فإن قيل": قال القرطبي
 :فالجواب من أوجهكانت الشياطين مصفدة لما وقع شر؟ 

ــى شــروطه، إن :أحــدها ــذي حــوفظ عل ــصوم ال ــصائمين ال ــل عــن ال ــا تغ م
                                                        

 ).٣/٣٥١ (إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري= شرح القسطلاني ) ١(
 ).٤/٢٤٣ (المسالك في شرح موطأ مالك) ٢(
 ).٣/٧ (المفاتيح في شرح المصابيح) ٣(
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 .وروعيت آدابه، أما ما لم يحافظ عليه فلا يغل عن فاعله الشياطين
 أنا لـو سـلمنا أنهـا صـفدت عـن كـل صـائم، لكـن لا يلـزم مـن تـصفيد :الثاني

: ًجميع الشياطين أن يقع شر؛ لأن لوقوع الشر أسـبابا أخـر غيـر الـشياطين، وهـي
 .ة، والعادات الركيكة، والشياطين الإنسيةالنفوس الخبيث
 أن يكون هذا الإخبار عن غالـب الـشياطين، والمـردة مـنهم، وأمـا :والثالث

وهـذا .تقليـل الـشرور والفـواحش: والمقـصود.من ليس من المردة فقد لا يصفد
موجود في شهر رمضان؛ لأن وقوع الشرور والفواحش فيه قليل بالنسبة إلى غيره 

 .)١("من الشهور
ــن حجــر ــال اب ــره" :وق ــال غي ــي[وق ــشياطين في ]: يريــد القرطب ــصفيد ال في ت

قـد كفـت الـشياطين عنـك، : رمضان إشارة إلى رفع عذر المكلف، كأنه يقـال لـه
 .)٢("فلا تعتل بهم في ترك الطاعة، ولا فعل المعصية

فمـا أمـارة ذلـك ونحـن نـرى الفاسـق في : فـإن قـال قائـل" :وقال التوربشتي
ًعوي عن فسقه، وإن ترك بابا منه أتى بابا آخـر، حتـى إن مـن هـذه رمضان قلما ير ً

 الزمرة من يتولى قتل النفس، وقطع الطريق، وغير ذلك من المناكير والعظائم؟
أمارة ذلك تنزه أكثر المنهمكين في الطغيان عن المعاصي، ورجـوعهم إلـى :  قلنا

ا، وإقبالهم على تلاوة كتاب االله بالتوبة، وإكبابهم على إقام الصلاة بعد التهاون به
                                                        

 ).١٥٩ /٤ (المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم) ١(
 ).٤/١١٤ (فتح الباري لابن حجر) ٢(
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االله، واستماع الذكر بعد الإعـراض عنهمـا، وتـركهم ارتكـاب المحظـورات بعـد 
وأما مـا يوجـد مـن خـلاف ذلـك في بعـضهم، ويـؤنس عـنهم مـن .حرصهم عليها

الأباطيل والأضاليل؛ فإنها تأثيرات من تسويلات الشياطين أعرقت في عرق تلك 
ا، وقد أشار بعض العلماء فيه إلى قريب من النفوس الشريرة، وباضت في رءوسه

 .المعنى الذي ذكرنا
ًوإن كان مـشعرا ) وصفدت الشياطين: (قوله:  وأمثل من هذا أن نقول:قلت

مـا ورد في بعـض : بالعموم فيه، فإن التخصيص فيه غير بعيد، ويؤيد هذا التأويـل
في ، ويــصح أن يـستثنى مــنهم )وسلـسلت مــردة الـشياطين: (طـرق هـذا الحــديث

التصفيد صاحب دعـوتهم، وزعـيم زمـرتهم؛ لمكـان الإنظـار الـذي سـأله مـن االله 
 .)١("فأجيب إليه، فيقع ما يقع من المعاصي بتسويله وإغرائه

ولا ينافيـه وقـوع المعاصـي؛ إذ يكفـي في وجـود المعاصـي ": وقال السندي
شــرارة الــنفس وخباثتهــا، ولا يلــزم ان تكــون كــل معــصية بواســطة شــيطان، والا 
ًلكان لكل شيطان شيطان، ويتسلسل، وأيضا معلـوم أنـه مـا سـبق إبلـيس شـيطان 

 .)٢("آخر فمعصيته ما كانت إلا من قبل نفسه، واالله تعالى أعلم
ُوسلسلت الشياطين: ( مع قوله)وتغل فيه مردة الشياطين: ( قوله-٤ َ َِ ِ َِّ َ ْ وقرن ) ُ

ُصفدت الشياطين ومـردة ا: (بينهما في رواية ََ ُ َ َُ َ ِ َِّ ِّلجـنِّ وتغـل فيـه مـردة : (وفي روايـة) ِ
 ).الشياطين

                                                        
 ).٢/٤٥٦ (الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي) ١(
 ).٤/١٢٦ (حاشية السندي على سنن النسائي) ٢(



 رمضان فضل :السادس الحديث ٢٣٧
 

 

ًفهل يكون التـصفيد عامـا لكـل الـشياطين، أو يكـون خاصـا بمـردتهم وهـم  ً
ُعتاتهم؟ َ ُ 

حمل بعض العلماء المطلق على المقيد، أو أخذ بالتخصيص وترك العموم 
: قولـــه" :إن ذلـــك التـــصفيد لمـــردتهم دون جمـــيعهم؛ قـــال التوربـــشتي: وقـــال

ًوإن كــان مـشعرا بــالعموم فيــه؛ فـإن التخــصيص فيــه غيــر ) اطينوصـفدت الــشي(
وسلـسلت مـردة : (بعيد، ويؤيد هذا التأويل ما ورد في بعض طـرق هـذا الحـديث

 .)١()الشياطين
 يفهم من هذا الحديث أن المقيدين هم )فيه مردة الشياطين(" :وقال القاري

ون عطـف المـردة المردة فقط، وهو معنى لطيف يزول به الإشكال الـسابق، فيكـ
على الشياطين في الحديث المتقدم عطف تفسير وبيان، ويحتمل أن يكون تقييـد 

 .)٢("عامة الشياطين بغير الأغلال، واالله أعلم بالأحوال
يحتمــل أن يكـون المــراد مــن الــشياطين : قـال الحليمــي" :وقـال ابــن حجــر

؛ لأنهم كانوا مسترقي السمع منهم، وأن تسلسلهم يقع في ليالي رمضان دون أيامه
ــدوا التسلــسل؛ مبالغــة في  ــزول القــرآن مــن اســتراق الــسمع فزي منعــوا في زمــن ن

ـــان : الحفـــظ، ويحتمـــل أن يكـــون المـــراد أن الـــشياطين لا يخلـــصون مـــن افتت
المــسلمين إلــى مــا يخلــصون إليــه في غيــره؛ لاشــتغالهم بالــصيام الــذي فيــه قمــع 

                                                        
 ).٢/٤٥٧ (يالميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشت) ١(
 ).٤/١٣٦٥ (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح) ٢(



َمتعة الأذهان ٢٣٨ ٢٣٨ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 
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بعـضهم وهـم : مراد بالـشياطينال: الشهوات، وبقراءة القرآن والذكر، وقال غيره
ــذلك ابــن خزيمــة في صــحيحه، وأورد مــا أخرجــه هــو  المــردة مــنهم، وتــرجم ل
والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم من طريق الأعمش عن أبي صـالح عـن 

إذا كان أول ليلـة مـن شـهر رمـضان صـفدت الـشياطين ومـردة : (أبي هريرة بلفظ
وتغـل فيـه : (لابة عـن أبـي هريـرة بلفـظ، وأخرجه النسائي من طريق أبي ق)الجن

 .)١(")مردة الشياطين
) صـفدت الـشياطين: (أما قولـه": وخالفهم علماء آخرون؛ فقال ابن العربي

إنه حمل المطلق على المقيد، وليس كذلك، وإنمـا هـو مـن : فمن الناس من قال
ــه ــك أن قول ــام؛ وذل ــاب الخــاص والع ــشياطين: (ب ــام في المــردة ) صــفدت ال ع

خــــاص في المــــردة لا ) صــــفدت المــــردة مــــن الــــشياطين: (وقولــــه.وغيــــرهم
 أن الخـاص والعـام إذا -من الخـاص والعـام: أعني–والأصل في هذا الباب .غير
لا يخلو أن يكونا متفقين أو مختلفين؛ فإن كانا متفقين كـان الخـاص علـى : وردا

ــادة فائــدة ــى عمومــه، ويكــون في الخــاص زي : وقولــه...خــصوصه، والعــام عل
خـاص في المـردة، ) مـردة: (عام في المردة وغيـرهم، وقولـه)  الشياطينصفدت(

إن العمـوم : ؛ لأنـا إن قلنـا)مـردة: (وهما متفقان، فلا بد مـن زيـادة فائـدة في قولـة
 يدخل تحته المردة وغيرهم، فما فائدة تكرارهم في الاختصاص؟

 .)٢("فائدة ذلك تأكيد التصفيد لها، ولا زيادة اختصاص: قلنا
                                                        

 ).٤/١١٤ (فتح الباري لابن حجر) ١(
 ).٤/٢٤٤ (المسالك في شرح موطأ مالك) ٢(
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 

لشهر رمضان الذي فرض االله صيامه على عباده فضل عظيم، ولهم فيه خيـر 
عميم، فهو شهر البركة المعنوية والحسية؛ فلذلك شرع الاستبشار والتبـشير بـه، 

أنه تفتح فيه أبواب الجنان، وتغلق أبواب النيران، وتـصفد : ومما يدل على فضله
الجان، وأنه تعتق فيه رقاب من النـار، وفيـه ليلـة القـدر التـي فيه الشياطين ومردة 

ًهي خير من ألـف شـهر، مـن حـرم إحياءهـا فقـد حـرم خيـرا كثيـرا؛ ولهـذا الخيـر 
يـا طالـب خيـر : الكبير في شـهر رمـضان ينـادي منـاد مـن قبـل االله في أول ليلـة منـه

هـذا الظـرف الآخرة تعال؛ فأمامك منه شيء كثير، ويا طالب الشر امتنـع؛ فلـيس 
ِالزمني مناسبا لطلبك؛ فالأولى بك أن تطلب الخير وتنشد البر ً. 

 

ُوسلسلت الشياطين: (قوله-١ َِ ِ َِ َُّ َ ْ:( 
ُ القيود، جمـع سلـسلة، وهـي:والسلاسلّ قيدت، وشدت بالسلاسل، :أي َ ِْ ِّ- 
ِبالكسر ْ ٍدائر من حديد: -َ ِ ِ َِ ٌَ)١(. 
ِوصفدت: ( قوله-٢ َ ِّ ُ ُ الشياطينَ ِ َ َّ:( 

ــة مكــسورة-صــفدت  ــاء ثقيل ــدها ف ــضمومة بع ــة الم ّشــدت :  أي-بالمهمل ُ
                                                        

ــروس)١/١٢٧ (المخــصص) ١( ــاج الع ــسطلاني)٢٩/٢١٨ (، ت ــسير )٣/٣٥١ (، شــرح الق ، التي
 ).١/٩٤ (بشرح الجامع الصغير



َمتعة الأذهان ٢٤٠ ٢٤٠ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 
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ِوأوثقــت بالأصــفاد، وهــي آلــة الــصفاد التــي تــصفد بهــا اليــدان والــرجلان، وهــو  ِِّ ّ َ ِّ
ِّوالـصفد والـصفاد.بمعنى سلسلت ِالقيـد، ومنـْه قيـل للعطيـة: َّْ َ ْ َ َصـفد؛ لأنهـا قيـد : ْ َّ َ ِ

ِللمنعم عليه ْ َ َ)١(. 
ُّوتغل فيه مردة الشياطين: ( قوله-٣ َ ُ:( 

ُّوالغـل. بالتشديد من الإغـلال وهـو التقييـد:تغل َ الحديـدة التـي تجمـع يـد :ُ َ ْ ََ َِّ ِ
ُالأسير إلى عنقُه َ ِ ِ ِ َ َويقال لها .ْ َ َُ ُ ً جامعة أيضا:َ ْ َ َ ْوالجمع .ِ ًوقد غللته أغله غلا أغلال، :َ َ ُ َ :

َجعلت في يده وعنقُه الغل وهو َ َُ ّ ُ ِ ِ ِ ِ ُِ َالقيد المختص بهما: َ ُِ ِ ُّ َْ ُْ ْ َ ْ)٢(. 
ُالشياطين: (قوله-٤ ِ َ َّ:( 

 . جمع شيطان:الشياطين
 .)٣("اسم لكل جني كافر، وهو المتمرد العاتي: الشيطان" :قال النووي

ــئ شــرا : هــو" :وقيــل ًالمحــرق في الــدنيا والآخــرة، والعــصي الآبــي الممتل
 .)٤("نًومكرا، أو المتمادي في الطغيان الممتد إلى العصيا

                                                        
ــب ا: ينظــر) ١( ــة في غري ــرالنهاي ــب الحــديث)٣/٣٥ (لحــديث والأث ــائق في غري ، )٢/٣٠٢ (، الف

 ).٤/٢٤٤ (المسالك في شرح موطأ مالك
 ، المخــصص)٣/٣٨٠ (النهايــة في غريــب الحــديث والأثــر) ١١/٥٠٤ (لــسان العــرب: ينظــر) ٢(

)٣/٣٣٧.( 
 ).٦٤:ص (تحرير ألفاظ التنبيه )٣(
 ).٥٤٠:ص (الكليات) ٤(
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، وهـل النـون فيـه أصـلية، أو وقد اختلف أهل اللغة في اشتقاق اسم الشيطان
 زائدة، وما معناه في كل مشتق؟ 

َواختلفـوا فـي اشـتقاق الـشيطان، فقـال قـوم مـن أهـل اللغــة": فقـال ابـن دريـد ُّ َ َ َ َ ُْ ََّ ِ ْ :
َاشتقاقه من شاط يشيط وتشيط، إذا لفحته النار فأثرت فيه، والنُّون  ِّ ِ ّ ُ ِ َفيه زائـدةَ ِ ِ وَمـن ...َِ

َقال َإن النُّون فيه أصلية فهو من شطن فهو شاطن، أي: َ ََ ُ َ َ ُ َّ َْ َ ََ ِ ِ ِ ْبعد عن الخير: ِ َُ ْ َ")١(. 
البعـد، : ًالنون أصلية، وجعله مـشتقا مـن شـطن، ومعنـاه..." :وقال السيرافي

الـشيطان فعـلان، : فكأن الشيطان هو المبعد في الشر، وقد قال بعـض أهـل اللغـة
لنون زائدة، والياء أصـلية، وهـو مـشتق مـن شـاط يـشيط، وشـاط معنـاه هلـك، وا

 .)٢("ًفكأنه الهالك خبثا وتمردا
البعـد، : إن جعلت نون الـشيطان أصـلية كـان مـن الـشطن" :وقال ابن الأثير

بعد عن الخير، أو من الحبل الطويل، كأنه طال في الـشر، وإن جعلتهـا زائـدة : أي
ً، أو من استشاط غضبا إذا احتـد في غـضبه والتهـب، كان من شاط يشيط إذا هلك

 .)٣("والأول أصح
قول أمية بن أبي الصلت يذكر : والدليل على أنه من شطن": وقال الأزهري

 :سليمان النبي
                                                        

 ).٢/٨٦٧ (جمهرة اللغة) ١(
 ).٥/١٦٨ ( كتاب سيبويهشرح) ٢(
 ).٢/٤٧٥ (النهاية في غريب الحديث والأثر) ٣(



َمتعة الأذهان ٢٤٢ ٢٤٢ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 
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ــــــاه ُأيمــــــا شــــــاطن عــــــصاه عك َُ َ ٍ َِ َ ُّ
َأراد  َ َ أيما شيطان:َ ْ َ َ ّ َ")١(. 

تـشيطن؛ :  بقولهمواستدلوا على النون في شيطان أنها أصل" :وقال التنوخي
الفعـل : لأنه لـو كـان الـشيط لامتنـع هـذا البنـاء، كمـا يمتنـع هيمـان مـن أن تقـول

ً بناء لم يذكره المتقدمون في أبنية الفعل، ولو سـميت رجـلا "تفعلن"تهيمن؛ لأن 
بشيطان لصرفته على هذا القول؛ لأنه مثل بيطار، ومن جعله من شـاط يـشيط لـم 

 .)٢("يصرفه إذا كان اسم 
ٌمردة: ( قوله-٥ َ َ َ :( 

ُجمع مارد، والمارد ِ العاتي:ِ َ ُ الذي قد أعيا خبثـ :ِوالمارد .ْ ِ َمـرد علـى : يقـال.َّ َ َ ُ َ
ِالأمــر ِّ بالــضم-َ َّ َ يمــرد مــرودا ومــرادة، فهــو مــارد ومريــد، وتمــرد-ِ ٌ َ ُ ُ َُّ َ َ َ ُ ُ َْ َ ًٌ ً َأقبــل وعتــا، : َ َ َْ َ

ـــرود ـــل الم ُوتأوي ُ ُ ـــي ت: ْ ـــة الت ـــغ الغاي َأن يبل َّ ْ ُِ َ َ ََ َ ْ ـــك َ ـــه ذل ـــا علي ـــة م ـــن جمل َخـــرج م ِ ِ ِ َِ َ َْ ُ ْ َُ َ ْ ُ ْ
ُوالمريد.ِّالصنفْ ِّ ِّالشديد المرادة، مثل الخمير والسكير: ِ ُ ِّْ ِّ َِ ِ ِ ُ)٣(. 
ٌشهر مبارك: ( قوله-٦ ٌ َ:( 

 مفاعل من بارك على وزن فاعل، مـن البركـة وهـي الزيـادة والنمـاء، :مبارك
                                                        

 ).١١/٢١٤ (تهذيب اللغة) ١(
 ).٠:ص (رسالة الملائكة) ٢(
 ، لـسان العـرب)٢/٦٤٠ (، جمهـرة اللغـة)٤/٣١٥ (النهايـة في غريـب الحـديث والأثـر: ينظر) ٣(

)٣/٤٠٠.( 
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ُوالبركة َ َ َوالمبا . ثبوت الخير الإلهي في الشيء:َ  ما فيه ذلك الخيـر، وبـارك االله :رَكُ
ــارك،  ــه فهــو مب ــه، :والأصــلتعــالى في ــارك في ــك، :ُويقــال مب ــك، وفي ــارك االله ل َ ب َِ َ ُ َ َ

َوعليك، وباركك أي َ َ َ َ َوضع فيه البركة: َ َ َ ِ َ)١(. 
كثر خيـره الحـسي والمعنـوي، كمـا هـو مـشاهد : أي" ورمضان شهر مبارك

 .)٢("فيه
في العبــادة، والثــواب، وفي مــال الغنــي : فالبركــة الحاصــلة في رمــضان كثيــرة

 .بإخراج زكاته، والبركة حاصلة في رمضان كذلك للفقير بسد فاقته فيه غالبا
 ):يا باغي الخير، أقبل: ( قوله-٧

ُيقال . الطالب:الباغي هنا َ ً بغى يبغي بغاء:ُ َ َُ َ َِ ِّ بالضم-ْ َّ َ إذا طلب-ِ َ ِ)٣(. 
ِويا باغي الشر، أقصر: (قوله-٨ َ َ:( 

ُ قــصرت عــن هــذا الأمــر أقــصر قــصورا وقــصرا، وأقــصرت عنــه أي:يقــال ُْ ُ َْ ْ ُ ُ َْ ً َ ً ُ ْ َ :
 .)٤(يا من يسرع في المعاصي تب إلى االله:  الترك، أي:والإقصاركففت، 

                                                        
، )١١٩:ص (مفـردات في غريـب القـرآن، ال)٦/٤٦٢ (دراسات لأسلوب القرآن الكريم: ينظر) ١(

 ، لــسان العــرب)٢٧/٥٨ (، تــاج العــروس)١/٤٥ (المـصباح المنيــر في غريــب الــشرح الكبيــر
)١٠/٣٩٦.( 

 ).٦/٤١٥ (مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح) ٢(
 ).١/١٤٣ (النهاية في غريب الحديث والأثر) ٣(
 ).٥/٥٨٨ (، مجمع بحار الأنوار)٥/٥٨ (العين: ينظر) ٤(



َمتعة الأذهان ٢٤٤ ٢٤٤ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

 

َفتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب جهنم: (قوله-١ َّ ْ َّ ْ َِّ َ ُ َ َ َ ُ َ َْ َْ ََ ِّ ُ ِ ُ:( 
لمبالغــة؛ لأن زيــادة المبنــى زيــادة في ًفتحــت وغلقــت مــضعفا ل جــاء الفعــل 

 .)١("ّتضعيف الفعل المتعدي موضوع للتكثير" :قال ابن الأثيرالمعنى، 
 فتح جميع أبواب الجنة، وغلـق جميـع أبـواب النـار :والمعنى من هذا البناء

وغلقـت أبـواب النـار، فلـم : (من غير استثناء لباب من أبوابهما، ويؤيد هذا رواية
 .)٢()وفتحت أبواب الجنان فلم يغلق منها بابيفتح منها باب، 

 ):أبواب: (قوله-٢
:  وإنما جمع بالواو لكون ألـف بـاب منقلبـة عـن واو؛ لأن أصـلهجمع باب،

َبوب، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألف  َ. 
 ): خير: (قوله-٣

 أخير، حذفت منه الهمزة كما حذفت من شـر؛ :والأصل اسم تفضيل، :خير
 .لاستعماللكثرة ا

 :قال ابن مالك
ــــــاهم خيـــــر وشــــــر ْوغالبـــــ  أغنَ ٌ َُ َ ْ َ ََ ُ ْ ََ ِ

 
ْعـــن قـــولهم  ِ َ ْ ـــه وأشـــر: َ ْأخيـــر منْ َُ َ ََ َُ ِ ْ)٣(

                                                         
 ).١/٤٣٨ (البديع في علم العربية) ١(
 ).٢/٤٥٦ (الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي: ينظر) ٢(
 ).٢/١١٢١ (شرح الكافية الشافية) ٣(



 رمضان فضل :السادس الحديث ٢٤٥
 

 

 

َقد جاءكم رمضان شهر مبارك: (قوله-١ َُ َ َ َ:( 
َبدل مـن رمـضان، ويجـوز أن يكـون خـبر مبتـدأ محـذوف أي: "شهر" َُ ْ ْ ََ ُ َ ََ َهـو : َ ُ

 .)١(شهر مبارك
 ):الله فيه: (وله ق-٢
 .)٢( في ليالي رمضان، على حذف مضاف أو في العشر الآخر منه:أي
َمن حرم خيرها فقد حرم: ( قوله-٣ َ ْ َِ ُِ َ ُ ْْ ََ َ ِ:( 

 .جملة شرطية اتحد فيها الشرط والجزاء
حـرم : اتحد الشرط والجـزاء؛ دلالـة علـى فخامـة الجـزاء، أي": قال الطيبي

ًخيرا كثيرا، لا يقادر قدره، كقو  .)٣("من أدرك الضمان فقد أدرك: لهمً
َيـا أيهـا الرسـول بلـغ مـا أنـزل ﴿: قولـه تعـالى: بل من أحسن الأمثلـة في هـذا ِّ ُِ ُ ََ ُ َّْ َ ُّ ََ

ُإليك من ربك وإن لم تفعـل فمـا بلغـت رسـالته َ َِّ ََ َّ َ ْ ْ َ َ ْ ََ َ ْ َِ ْ َ ََ َ ْ ِْ قـال محـي الـدين  .]٦٧:المائـدة[﴾ِِ
ّع النظير؛ وذلك أنه لا بد أن يكون ّفي اتحاد الشرط والجواب سر منقط" :درويش

ومتـى اتحـدا اختـل الكـلام؛ لأنـه يـؤول .ًالجزاء مغايرا للشرط؛ لتحـصل الفائـدة
وان لم تفعل فمـا فعلـت، ولكنـه أراد هنـا أن يتحـدا؛ لأن عـدم تبليـغ : ظاهره إلى

                                                        
 ).١٤٠:ص (إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث) ١(
 ).٤/١٣٦٥ (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح) ٢(
 ).٥/١٥٧٦ (السننشرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق ) ٣(



َمتعة الأذهان ٢٤٦ ٢٤٦ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

ّالرســالة أمــر معلــوم عنــد النــاس، مــستقر في الأفهــام أنــه عظــيم شــنيع يــنقم علــى 
ــك مرتكبــه، ولأ ن عــدم نــشر العلــم مــن العــالم أمــر يــستوجب المذمــة، فمــا بال

ًبالرسالة؟ فجعل الجزاء عين الشرط؛ ليتضح مدى الاهتمام بالتبليغ، وقيل أيضا 
ّإن تركت شيئا فقد تركت الكل، وصار ما بلغته غير معتد بـه، : أي: في هذا الصدد ً
عـصيان، وعـدم وإن لـم تـستوف مـا أمـرت بتبليغـه فحكمـك في ال: فصار المعنى

 .)١("ًالامتثال حكم من لم يبلغ شيئا أصلا
 ):جاءكم رمضان: (قوله-٤

 .)٢(زمانه أو أيامه: هو على حذف مضاف، تقديره
 

 ): يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر: (قوله-١
 أولهما للإرشاد إلـى اغتنـام خيـر رمـضان، :فيه من الإنشاء فعل الأمر مرتين

 .وثانيهما للكف عن ركوب الشر
تـضاد تـتم بـه الـصورة في فعـل الإنـسان مـن جميـع وفي كلمتي الخير والشر 

 .جوانبها
 إيجـاز؛ إذ يـشمل الخيـر كـل خيـر قـولي وفعلـي ولازم ومتعـد ًوفيهما أيضا

قـولي وفعلـي ولازم ومتعـد يمكـن  يمكن فعله في رمضان، ويشمل الشر كل شـر
 .فعله في رمضان كذلك

                                                        
 ).٢/٥٢٤ (إعراب القرآن وبيانه) ١(
 ).٤/١٣٦٥ (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح) ٢(



 رمضان فضل :السادس الحديث ٢٤٧
 

 

ويا باغي الشر : (والجملة الثانية) يا باغي الخير أقبل(: لجملة الأولىوبين ا
 وفي الثانيـةمقابلـة؛ حيـث أتـى في الجملـة الأولـى بـالخير والإقبـال عليـه، ) أقصر

 .بالشر والكف عنه
ٌقد جاءكم رمضان شهر مبارك: (قوله-٢ َ ُ ٌ َ َ َْ َ َْ َ ُ َ ُ ْ َ:( 

كـريم؛ حتـى يـستعدوا  التبشير، والتشويق لقدوم هذا الضيف ال:خبر غرضه
ًاستعدادا خاصا لخيره وفضله ً. 

 

 ): فرض، افترض: (قوله-١
من الألفاظ الدالة على الوجـوب؛ فـصيام رمـضان واجـب في الـسنة كمـا في 

ُيا أيها الـذين آمنـُوا كتـب علـيكم الـصيام ﴿: هذا الحديث، وفي القرآن قال تعالى ُ ََ ِّ ْ َ َ َُ َ ََّ ِ ُِ ُّ ََ
ُكما ك َتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقونََ ُ َ ُ َّ َ ُ َ َّ ََّ ْ َْ ْ ْ َ َِ ِ ِ  .]١٨٣:البقرة[﴾َِ
 ):إذا كان أول ليلة من رمضان( : قوله-٢

) إذا دخـل رمـضان) (إذا جـاء رمـضان( هذه الرواية تقيد الروايات المطلقة 
 .لتبين الظرف الزمني الذي يقع فيه فتح الجنة

 

ِّفت: (♥ في قولــه مُ ــة، وغلقــت أبــواب جهــنَّ َحــت أبــواب الجنَّ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َْ َْ َْ َْ ِّ ُ ِ (
 .دلالة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان



َمتعة الأذهان ٢٤٨ ٢٤٨ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

ة: (قوله" :قال ابن العربي ِإذا كان رمضان فتحـت أبـواب الجنَّـ َ ُ ِّ ُ ّهـذا يقتـضي أنهـا ) َ
َّمخلوقة؛ ردا على القدرية الـذين يقولـون ِ َ َ َإنهـا لـم تخلـق، والأخبـا: َ  ِّر والآثـار الـصحاح ُْ

ّفي ذلك كثيرة جدا، وقد بلغت من الاستفاضة حدا يقرب من التواتر   ٌُ َ")١(. 
وهذه المـسألة العقديـة ذكرهـا العلمـاء في كتـب الاعتقـاد وغيرهـا؛ لخـلاف 

 :القدرية فيها
ًوالجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيـدان، وأن االله ": قال الطحاوي

ًلجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء مـنهم إلـى الجنـة تعالى خلق ا
ًفضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه ً")٢(. 

  أن القـرآن شـاهد أن االله -رحمنـا االله وإيـاكم-اعلمـوا " :وقال الآجـري
وللنـار ، ًوخلـق للجنـة أهـلا، ♥خلق الجنـة والنـار قبـل أن يخلـق آدم 

وذاق ، لا يختلــف في هــذا مــن شــمله الإســلام، هم إلــى الــدنياقبــل أن يخــرج، ًأهــلا
فـإن .فنعوذ باالله ممن يكذب بهذا، دل على ذلك القرآن والسنة، حلاوة طعم الإيمان

،  آدم وحــواء ألــيس خلــق االله : قيــل لــه، بــين لنــا ذلــك: قــال قائــل
ْوقلناَ يا آدم اسـكن ﴿:  في سورة البقرة وقالوأسكنهما الجنة؟  َ َُ ْ ُْ ُ َأنـت وزوجـك َ ُ ْ ََ َ ْ َ

َالجنَّة وكلا منهْا رغدا حيـث شـئتما ولا تقربـا هـذه الـشجرة فتكونـا مـن الظـالمين َ َ َ ْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ َ ْ َ ُ َْ َ َ ُ ًَ َ َ ََّ ُ ََ َ ْ َ﴾ 
َيـا بنـي آدم لا يفتنـَنَّكم الـشيطان كمـا ﴿:  في سـورة الأعـراف وقال، ]٣٥:البقـرة[ ُ ََ َُّ َ ُ ْْ َِ َِ َ َ

ْأخرج أبويكم من ال َُ َ َِ ْ َْ َ َ َجنَّة ينزع عنهْما لباسهما ليريهما سوآتهماَْ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ُ ُ ُ َ ُ ُ ََ َِ   وقـال،]٢٧:الأعراف[ ﴾َِ
                                                        

 ).٤/٢٤٣ (المسالك في شرح موطأ مالك) ١(
 ).٧٣:ص (متن الطحاوية) ٢(



 رمضان فضل :السادس الحديث ٢٤٩
 

 

َوإذ قلنـَا للملائكـة اسـجدوا لآدم فـسجدوا إلا إبلـيس أبـى ﴿:  في سورة طه َْ َ َ َ ُ َِ ِ ِ َِّ ُ َُ َ ْ ََ َ ْ ْ ُ ِْ ِ ِ ِ *
َفقلناَ يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرج ْ َ ٌّ َِ ْ ُ ََ َ َ َّ ْ ُ ََ َِ َ َِ ُ َ ِ َنَّكما من الجنَّة فتشقى ُ َ ْ ُْ َ ِ َِ َ َّإن لـك ألا * َ ََ َ َّ ِ

َتجوع فيها ولا تعـرى  ْ َ َ َ َُ َوأنـك لا تظمـأ فيهـا ولا تـضحى * َِ َ َ َْ َ ْ َِ ُ َ َ َّ ُفوسـوس إليـه الـشيطان * َ َ َ َْ ْ َ َ ََّ ِ ِ ْ
َقال يـا آدم هـل أدلـك علـى شـجرة الخلـد وملـك لا يبلـى ْ ْ ْ َ ُّ ْ َ َْ َ َ ُ ََ ٍَ ِ ُِ َ ُُ َ َ َ َ َفـأكلا منهْـا * َ ِ َ َ َفبـدت لهمـا َ ُ ََ َْ َ

ة ِسوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنَّـ ِ ِ َِ َ ْ ْ َ ُ ْْ َ َ َ َ ُِ َ َ َ َِ َ ِ ْ  في   وقـال،]١٢١-١١٦:طـه[﴾َ
ٌفاخرج منهْـا فإنـك رجـيم﴿: لإبليس ص   سورة َ ُِ َ َّ ِ َ ََ ِْ  آدم ، فـأخرج االله ]٧٧:ص[﴾ْ

يس ولعـن إبلـ، ووعـدهما أن يردهمـا إلـى الجنـة، ثم تـاب عليهمـا، وحواء من الجنة
 .)١("وأيسه من الرجوع إلى الجنة، وأخرجه من الجنة

والجنــة والنــار موجودتــان الآن؛ فالجنــة معــدة للمتقــين، " :وقــال ابــن كثيــر
 كما نطق بذلك القرآن العظـيم، وتـواترت بـذلك الأخبـار ؛والنار معدة للكافرين

 أجمعـين، عن رسول رب العالمين، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، 
ًسكين بالعروة الوثقى، وهي السنة إلى قيام الساعة، خلافا لمن زعـم أنهمـا المتم

لم يخلقا بعد، وإنمـا يخلقـان يـوم القيامـة، وهـذا القـول قالـه مـن لـم يطلـع علـى 
الأحاديث المتفق على صـحتها، وإخراجهـا في الـصحيحين وغيرهمـا مـن كتـب 

ممـا لا يمكـن دفعـه الإسلام المعتمدة المشهورة بالأسانيد الصحيحة والحسنة، 
 .)٢("ولا رده، لتواتره واشتهاره

                                                        
 ).٣/١٣٤٣ (الشريعة للآجري) ١(
 ).٢٠/٤٢١ (البداية والنهاية) ٢(



َمتعة الأذهان ٢٥٠ ٢٥٠ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

 

] لأبــواب الــسماء: يعنــي[ يمكــن أن تكــون فائــدة الفــتح": قــال الطيبــي-١
توقيف الملائكة على استحماد فعل الصائمين، وأن ذلـك مـن االله تعـالى بمنزلـة 

ر الـصادق يزيـد في نـشاطه، عظيمة، وأيض  إذا علم المكلف المعتقد ذلك بإخبـا
 .)١("ويتلقاه بأريحيته

ــي-٢ ــن العرب ــه" :قــال اب ــاد: (قول ــادي من ــر مــسموع ) وين ــادي غي هــذا المن
للآدميين، ولكنهم أخبروا بذلك؛ ليعلموا أنهم غير مغفول عنهم، ولا مهمـولين؛ 

 .)٢("فإن البارئ سبحانه لا تجوز عليه الغفلة ولا الإهمال بحال ولا بوجه
أي فائـدة في هـذا النـداء، مـع أنـه : إن قلـت) ونادى منـاد(": سنديقال ال-٣

علم الناس به بإخبار الصادق، وبه يحصل المطلوب : غير مسموع للناس؟ قلت
 .)٣("بأن يتذكر الإنسان كل ليلة أنها ليلة المناداة فيتعظ بها

تنبيـه علـى أن الأجـرة ) كل ليلـة مـن رمـضان: (في قوله": قال ابن العربي-٤
أعطوا الأجير أجره، : (ًذها عند انتهاء عمله متصلا به، وفي الحديث الصحيحيأخ

 .)٤(")قبل أن يجف عرقه
                                                        

 ).٥/١٥٧٣ (ئق السننشرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقا) ١(
 ).٤/٢٤٨ (المسالك في شرح موطأ مالك) ٢(
 ).١/٥٠٣ (حاشية السندي على سنن ابن ماجه) ٣(
 ).٤/٢٤٩ (المسالك في شرح موطأ مالك) ٤(



 رمضان فضل :السادس الحديث ٢٥١
 

 

 :فإذا ثبت هذا، فعتقاء االله في رمضان على ثلاثة أضرب..." :ًوقال أيضا -٥
ِّ أن تكون حسناته وسيئاته قبل رمضان متقابلة، أو للـسيئات فـضل في :ّالأول َّ ّ

ِالوزن، فيأتي رمضان ْ  .َّ بزيادة توازي الفضل وتربو عليه، فيغفر له ما تقدم من ذنبهَ
ّ أن يكون المعنى بـه عتقـه مـن النـّار، بـشرط أن يـدوم علـى حالـه بعـد :ّالثاني ّ

ُّرمضان كما هو في رمضان من العفة والتعبد َ َّ َّ ِ. 
ٍأن يكون المعنى به ما يسر االله لعبـده مـن نيـة خالـصة وتوبـة : ّالثالث ٍ ِ َِ َ َّّ َ َ ٍصـادقة َّ

ار دهره، واالله أعلم ُيختم بها شهره، فيعتقه من النَّ ُ")١(. 
يا طالب الثواب، أقبل، هـذا أوانـك؛ فإنـك : أي") يا باغي الخير(: قوله -٦

ًتعطى ثواب  كثيرا بعمل قليـل؛ وذلـك لـشرف الـشهر، ويـا مـن يـشرع ويـسعى في 
 .)٢("المعاصي، تب وارجع إلى االله تعالى، هذا أوان قبول التوبة

ًويعتق االله عبادا كثيرا مـن النـار؛ لحرمـة : أي) والله عتقاء من النار(: قوله -٧ ً
 .هذا الشهر
هـذا النـداء يكـون كـل ليلـة مـن ليـالي شـهر : يعنـي) وذلك كل ليلـة (:وقوله

 .)٣(رمضان
َمن حرم خيرها فقد حرم(: قوله -٨ َ َِ ُِ ْ ُ ْْ َ َ َ َ مـن :(وعند ابن ماجه من حديث أنس) ِ

                                                        
 ).٤/٢٥٠ (المسالك في شرح موطأ مالك) ١(
 ).٥/١٥٧٦ (شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن) ٢(
 ).٣/١٢ (بيحالمفاتيح في شرح المصا) ٣(



َمتعة الأذهان ٢٥٢ ٢٥٢ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

مــن (: ، فقولــه) الخيــر كلــه، ولا يحــرم خيرهــا إلا كــل محــرومحرمهــا فقــد حــرم
فقـد حـرم (خيرها، وتوفيق العبـادة فيهـا، ومنـع عـن القيـام ببعـضها : أي) حرمها

 "برفـع ) إلا كـل محـروم(حتـى يتخلـف عنهـا :  أي)الخير كله، ولا يحرم خيرها
لا حـظ كل ممنوع من الخير :  على البدلية، ويجوز نصبه على الاستثناء أي"كل 

 .)١("له من السعادة ولا ذوق له من العبادة
، وبما يدخل الـسرور علـى المـسلم، يستحب التبشير بمواسم الطاعات -٩

 .وبما يدعوه إلى المبادرة إلى فعل الخير
 .، وكثرة فضل االله على عباده فيهالحديث يبين عظم شأن رمضان -١٠

 
    

                                                        
 ).٤/١٣٦٧ (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح) ١(



  الحديث السابع
  ضان وقيام ليلة القدرتكفير الذنوب بصيام رم

بع وقيام ليلة القدر: الحديث السا رمضان  بصيام    تكفير الذنوب 
ْعـن )٧( َ أبي هريرة َ َ َْ ُ ِ ِّ، عـن النبـي َؓ ِ َّ ِ َ، قـالص َ َمـن صـام رمـضان : (َ َ َ َ َ ََ ْ

َإيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم  َ َ َ ََّ ََ َُ ِ ُِ ًً ْ َ ْمنِ َ ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمِ ْ َ َِ ِ ْ َ َ َ ََ ْْ َ ِ ِ َانـا واحتـسابا غفـر َ َِ ُِ ًً ْ َ
ِله ما تقدم من ذنبه ِِ ْ َ ْ َ ََّ ََ َُ(. 

 
اه  )٧٢٨٠ (وأحمــــد، )٧٦٠ (ومــــسلم، )١٩٠١( )٢٠١٤ (البخــــاري ور

، )١٣٧٢( وأبــــــو داود، )٦٨٣ (والترمــــــذي، )٩٠٠١( )١٠٥٣٧( )١٠١١٧(
ــسائي ــبرى والن ــصغرى) ٣٤٠٥( )٣٤٠١( )٣٤٠٠(في الك ــن ، )٢٢٠٢( وال واب

، )٢٤٨١ (وأبو داود الطيالسي ،)١٨٩٤ (وابن خزيمة، )٣٦٨٢( )٢٥٤٦( انحب
 والطبراني، )٩٨٠ (والحميدي، )٨٥٨٩(  والبزار، )٥٩٩٧()٥٩٦٠ (وأبو يعلى

ـــن الجـــارود، )٨٨٢١(في الأوســـط  ، )١٧٠٧()١٧٠٦ (والبغـــوي، )٤٠٤( واب
ــار والطحــاوي ــشكل الآث ــي، )٢٣٥٦( في شــرح م ــشعب والبيهق ) ٣٣٣٩( في ال

، )٨٠()٤١()٣٩( وفــضائل الأوقــات) ٨٥٢٣(والكــبرى) ١٣٩٧(غرىوالــص
 .)١٦٠٥()٨٠٤( وابن عساكر، )١٥٨٢( وابن الشجري

 
في اتفق المخرجون السابقون على ألفاظ الـنص الـسابق، واختلـف بعـضهم 

 :أربعة أمور



َمتعة الأذهان ٢٥٤ ٢٥٤ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

 .بعضهم قدم قيام ليلة القدر على صيام رمضان: الأول
ضهم مع صيام رمضان قيامه، كما فعل الترمـذي والطحـاوي،  ذكر بع:الثاني

َمن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفـر لـه مـا (: والبيهقي، وأحمد والبغوي َ َ َ َ َ َ َ َُ ً َُ َ َِ ُِ ْ َ َ َ ًْ ِ َ
ِتقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم م ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ ََّ ً ْ ْ ََّ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ًُ ْ َ ْ ْ َ ِْ ِ َ ِن ذنبهِ ِ ْ َ ْ.( 

، وانفــرد البيهقــي في )تقـدم مــن ذنبـه( اتفــق الجميـع علــى ذكـر لفــظ:الثالـث
 ." مضى"ًالصغرى والفضائل فذكر بدلا عن تقدم

 اتفق الجميع على أن الذي يغفر من الذنوب هو ما تقدم منها، وجـاء :الرابع
عنــد الــشجري، وابــن عــساكر، والنــسائي في الكــبرى، وعنــد أحمــد، كلاهمــا في 

َوما تأخر:(وضع واحد زيادةم ََّ َ َ َ.( 
 .)١(وقد حكم بعض أهل الحديث على هذه الزيادة بالشذوذ، والنكارة

 

بيعن ِّ عروة بن الزبير أن عائشة زوج النَّ ِ َ ْ ْ ََ َ ُّ َُ َ ِ َّ َ ِِ َ ْ َ ِ أخبرته أن رسول االلهص ْ َ َّ ُْ َ ََ َُ َ َ كان ص ْ َ
اس في قيام ر َيرغب النَّ َِ َ َ ُِ ِ ِّ ُمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة أمر فيه، فيقولُ ُ َ ْ ََ َ ْ ِْ ِ ِ ٍِ ِ ِْ َ ْ َ ُ ََ َِ ُ ْ َ َ َمن قام : (َ ََ ْ

ِرمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ِ ِ ِِ ْ َّ ًَ َ َ َ َْ ْ ََ َ َ َ َ َ َُ ًُ ِ َ()٢(. 
                                                        

، )١٤٧-١١/١٣٨ (سلــسلة الأحاديــث الــضعيفة والموضــوعة وأثرهــا الــسيئ في الأمــة: ينظــر) ١(
 ).١٢/٢٢٦ (وتعليق الأرناؤوط على مسند أحمد ط الرسالة

ـــــــسائي في الكـــــــبرى) ٢( ـــــــصغرى) ٢٥١٦ ()٢٥١٤ ()٢٥١٣ ()٣٤١٢ (رواه الن ، )٢١٩٢ (وال
  ، والطــبراني في الأوســط)٥٤٠٧ (والمعرفــة) ٤٢٧٤ (والكــبرى) ٨١٦ (والبيهقــي في الــصغرى



 القدر ليلة وقيام رمضان بصيام الذنوب تكفير :السابع الحديث ٢٥٥
 

 

 

 فجاء حث صيام رمضان وقيامه وقيام ليلة القدر فيه؛ أعمال صالحة سامية،
الــشارع عليهــا بطريــق التحفيــز بــذكر منفعــة دينيــة عظيمــة تــشجع المــسلم علــى 
المسارعة إلى هذه الأعمال، ولكـن هـذه الجـائزة المنتظـرة لا ينالهـا إلا مـن قـام 

ــا محتــسبا؛ فلهــذا قــال النبــي  أي :  مــا معنــاه♥ًبهــذه العبــادات مؤمنً
ي وعـد بـه مـن فعـل ذلـك ًمسلم صام شهر رمضان، وقامه مصدقا بثواب االله الـذ

ًومخلصا الله فيه؛ نال مغفرة من االله لذنوبـه، وكـذلك أي مـسلم قـام ليلـة القـدر في 
ّالعشر الأخيرة من رمضان بالشرط المذكور آنفا بلغه المغفرة كذلك ً. 

مع أن قيام رمضان يشمل قيام ليلة القدر، لكن خصه بعد العموم؛ من أجـل 
 . من سائر القيام في ليالي رمضانالالتفات إليه والاعتناء به أكثر

 

ًإيمانا: (قوله-أ َ ِ(: 
 .)١(التصديق: الإيمان هنا معناه

 في هـذا ♥ثم ذكر أهل العلـم عبـارات مختلفـة في معنـى قولـه 
                                        

=
 

 ، والبـزار)٨٢٧ (، وإسحاق بـن راهويـه)٢٢٠٧ (، وابن خزيمة)٢٥٤٣ (، وابن حبان)٤٩٢٢(
 .، وصححه الألباني، وحسنه الأرناؤوط)٨٨٧٧ (، وابن أبي شيبة)١٤١(

 ، تهــذيب اللغــة)٥/٢٠٧١ (ج اللغـة وصــحاح العربيــة، الــصحاح تــا)١/١٣٥ (مقـاييس اللغــة) ١(
)١٢/٣١٣.( 



َمتعة الأذهان ٢٥٦ ٢٥٦ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 
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ًمن صام رمضان إيمانا: (الحديث َ َ َ َ َِ َ َ َ  :فقيل، )ْ
 .)١(التصديق بوجوبه، والتعظيم لحقه -١
 .)٢(ًا بأنه حق، وتصديقا بفضل صيامه وقيامهًتصديق -٢
 .)٣(ًمصدقا بما وعد االله من الثواب عليه -٣
َّتصديقا بأن فرضه من عند االله -٤ ً)٤(. 
ــة فرضــية صــوم هــذا الــشهر، لا عــن خــوف أو  :بمعنــى -٥ الاعتقــاد بحقي

 .)٥(استحياء من الناس
ًمصدقا بفرض صيامه، ومصدقا بالثواب على قيامه :يعنى -٦  .)٦( وصيامهً
 .)٧(ًتصديقا بأنه حق وطاعة :أي -٧
ًتصديقا بالمعبود الآمر له، وعلما بفضيلة القيام ووجـوب الـصيام، : أي -٨ ً

 .)٨(ًوخوفا من عقاب تركه
                                                        

 ).٢/٩٤٥ ()شرح صحيح البخاري (أعلام الحديث) ١(
 ).٣/٦١ (التوضيح لشرح الجامع الصحيح) ٢(
 ).١٣/٥٥١ (التوضيح لشرح الجامع الصحيح) ٣(
 ).٢٧٧:ص (القبس في شرح موطأ مالك بن أنس) ٤(
 .)٣/٨ (المفاتيح في شرح المصابيح) ٥(
 ).١/٩٥ (شرح صحيح البخاري، لابن بطال) ٦(
 ).١/٢٢٦ (عمدة القاري شرح صحيح البخاري) ٧(
 ).٣/٣٧٦ (كشف المشكل من حديث الصحيحين) ٨(
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 .)١(ًتصديقا بأنه حق مقتصد فضيلته -٩
 .وهي عبارات متقاربة في معناها

 ):ًواحتسابا: (وقوله-ب
ْ طلـب الأجـر، :والاحتـساب .ِّن العـد كالاعتـداد مـْالاحتساب من الحـسب

ْوالاسـم ِ َ الحـسبة:َ ْ  احتــسب العمـل لمــن ينـوي بــه وجـه االله؛ لأن لــه :وإنمــا قيـل .ِ
 اسـم مـن :والحـسبةحينئذ أن يعتد عمله، فجعل حال مباشرة الفعـل كأنـه معتـد، 

 .الاحتساب؛ كالعدة من الاعتداد
:  إذا قدمـه، ومعنـاهًاحتسب عنـد االله خيـرا:  اعتد به، ومنه:واحتسب بالشيء

والاحتساب في الأعمال الصالحة، وعنـد المكروهـات .اعتده فيما يدخر عند االله
البـدار إلـى طلـب الأجـر، وتحـصيله بالتـسليم والـصبر، أو باسـتعمال أنـواع : هو

 .)٢(ًالبر، والقيام بها على الوجه المرسوم فيها؛ طلبا للثواب المرجو منها
 في هـذا ♥لفـة في معنـى قولـه ثم ذكر أهل العلـم عبـارات مخت

 :فقيل، )واحتساب : (الحديث
قصد الرغبـة في ثوابـه، طيبـة نفـسه بـذلك، غيـر كارهـة لـه، ولا مـستثقلة  -١

 .)٣(لصيامه، أو مستطيلة لأيامه
                                                        

 ).٦/٣٩ (شرح النووي على مسلم) ١(
 ، المغرب في ترتيب المعرب)٤/٥٤ (، المخصص)١/٢٨٢ (الفائق في غريب الحديث: ينظر) ٢(

 ).١/٣٨٢ (غريب الحديث والأثر، النهاية في )١١٥:ص(
 ).١/١٦٩ ()شرح صحيح البخاري (أعلام الحديث) ٣(
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 .)١(يحتسب أجره وصومه على االله تعالى -٢
د ًيريد به وجه االله تعالى بريئا من ريـاء وسـمعة، فقـد يفعـل مـا يعتقـ: أي -٣

َصدقه لا مخلصا، بل رياء أو خوفا من قاهر، أو من فوات منزلة ونحو ذلك ِ َ ً ً)٢(. 
إرادة وجه االله، لا الرياء ونحـوه، فقـد يفعـل الإنـسان الـشيء الـذي : أي -٤

 .)٣(يعتقد أنه حق، لكن لا يفعله مخلص ، بل لرياء أو خوف ونحوه
ا تحتمـل أن تكـون الله أن عبادته فيه إنما هـي الله تعـالى؛ إذ الأعمـال كلهـ -٥

ّولغيره، ولا عبرة بهـا إلا أن تكـون الله علـى نيـة امتثـال أمـره والتقـرب إليـه؛ كمـن 
ًتوضأ تبرُّدا لا يعتد به عبادة، وكذلك من صام إجماما لمعدته لا يعد عبادة ً)٤(. 

َّالإخلاص في العمل لوجه االله، كأنه بـذلك الإخـلاص يعـد : ُالاحتساب -٦
 .)٥(حمة االله وثوابهالعمل وسيلة إلى ر

ًأنه يعتد بالأجر عند االله ويدخره إلـى الآخـرة، لا يرجـو أن يتعجـل شـيئا  -٧
منهــا في الــدنيا؛ لأن مــا يفــتح االله علــى العبــد في الــدنيا مــن المــال وينالــه مــن لــذة 
فمحسوب من أجره، ويحاسـب يـوم القيامـة بـه، فعلـى العبـد أن ينفـي ذلـك مـن 

ًر الآخـرة خاصـة، فـإن يـسر االله لـه في هـذه الـدار مـالا قلبه، وأن ينوي بعملـه الـدا
                                                        

 ).٣/١١٢ (إكمال المعلم بفوائد مسلم) ١(
 ).٣/٦١ (التوضيح لشرح الجامع الصحيح) ٢(
 ).١/١٥٤ (الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري) ٣(
 ).٢٧٧:ص (القبس في شرح موطأ مالك بن أنس) ٤(
 ).٤/٢٥٨ (اري إلى رياض أحاديث البخاريالكوثر الج) ٥(
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 .)١(فذلك فضل منه يؤتيه من يشاء
ــا  -٨ ــك مم ــر ذل ــاس، ولا غي ــة الن ــد االله تعــالى وحــده لا يقــصد رؤي أن يري

 .)٢(يخالف الإخلاص
أن يتلقى الشهر بطيبة نفس، فلا يتجهم لمورده، وأن لا يـستطيل زمانـه،  -٩

 .)٣(اد ساعاتها لما يرجوه من الأجر والثواب فيهالكن يغتنم طول أيامه، وامتد
ِغفر: (قوله-ج ُ:( 

ً غفـر االله ذنبـه غفـرا ومغفـرة :يقـال . الـستر، والغفـران والغفـر بمعنـى:الغفر
 التغطيـة :والغفـر والمغفـرة . إلباس االله تعالى العفو للمذنبين:والمغفرة .ًوغفرانا

أن يصون العبـد مـن : رة من االله الغفران والمغف:وقيلعلى الذنوب والعفو عنها، 
الـصفح عـن فاعـل فعـل مـن شـأنه أن يعاقبـه :  الغفـران:وقيـلأن يمسه العـذاب، 

 .)٤(عليه
 ):ليلة القدر(: قوله-د

َالقدر  ليلـة القـدر، :وقد تسكن داله ومنـه ما قضاه االله وحكم به من الأمور، :َ
                                                        

 ).٢/٤٧٦ (المسالك في شرح موطأ مالك) ١(
 ).٦/٣٩ (شرح النووي على مسلم) ٢(
 ).٢/٩٤٥ ()شرح صحيح البخاري (أعلام الحديث) ٣(
 ، تـاج العـروس)٣/٣٧٣ (، النهايـة في غريـب الحـديث والأثـر)٤/٣٨٥ (مقاييس اللغة: ينظر) ٤(

 ).٢٨/١٤ (نوير، التحرير والت)١٣/٢٤٧(



َمتعة الأذهان ٢٦٠ ٢٦٠ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

مـساواة غيـره مـن  بمعنى التقدير، وهو جعـل الـشيء علـى :في اللغة ًوالقدر أيضا
 .)١(َغير زيادة ولا نقصان

 :وقد اختلف في تسمية ليلة القدر بهذا الاسم على أقوال
َ أن القدر:أحدها ْ ْلفلان قدر أي: ُالعظمة والشرف، من قولك: َ منزلة وشرف، : َ

ِوما قدروا االله حقَّ قدره﴿: قاله الزهري، ويشهد له قوله  ِ ْ ََ ََ ََ ُ  .]٦٧:الزمر[ ﴾َ
لأن : ذكره ابن عيـسى، وقيـل، ك لعظم قدرها، وجلالة خطرهافسميت بذل

ًللطاعات فيها قدرا عظيم  وثواب  جزيلا ً. 
أن يرجع ذلك إلى الفاعل : أحدهما: ثم هذا يحتمل وجهين": وقال الرازي

: إلــى الفعــل أي: مــن أتــى فيهــا بالطاعــات صــار ذا قــدر وشــرف، وثانيهمــا: أي
 ."زائد وشرف زائدالطاعات لها في تلك الليلة قدر 

ليلــة الــشرف والمنزلــة والفــضيلة، فــسماها بهــذا؛ لنــزول " :وقــال الفاكهــاني
القرآن جملة إلى سماء الدنيا، وثبات خيرها ودوامه، وهـو معنـى البركـة في قولـه 

ٍفي ليلة مباركة﴿: تعالى ٍ َِ َ َُ َْ  ." في الآية الأخرى]٣: الدخان[﴾َ
يق فيها الأرض عن الملائكة الـذين هي ليلة تض:  أنه من الضيق، أي:والثاني

ــه قولــه ــل بــن أحمــد، ويــشهد ل ــه الخلي ــه رزقــه﴿: ينزلــون، قال ُومــن قــدر علي ُ َ ُْ َِ ِ ِْ ْ ََ َ﴾ 
 .ِإخفاؤها عن العلم بتعيينها: معنى التضييق فيها: ، وقيل]٧:الطلاق[

                                                        
 ).٢٤/١٩٠ (، التفسير البسيط)٤/٢١٩ (مجمع بحار الأنوار: ينظر) ١(
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َالقدر: القدر هنا بمعنى: والثالث  . الذي هـو مـؤاخي القـضاء- بفتح الدال-َ
ّ يقدر فيها أحكام تلك السنة أنه:والمعنى ُ. 

إن االله تعـالى قـدر مـا يكـون فيهـا إلـى مثلهـا مـن ": عن ابن عباسقال عطاء 
 ."قابل

قـدر االله في ليلـة القـدر أمـر الـسنة في عبـاده وبـلاده إلـى الـسنة " :وقال مقاتل
 ."المقبلة، فهي ليلة تقدير الأمور والأحكام

ون في الــسنة للملائكــة، لا ابتــداء َ بيــان مــا يكــ:ومعنــى القــدر في تلــك الليلــة
 .التقدير؛ لأن االله تعالى قدر المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض

 .ورجحه الشنقيطي."هذا قول عامة العلماء والمفسرين": قال الواحدي
ّقال التوربشتي ْ ُ ْ َ وإن كـان الـشائع في القـدر -ْ إنما جـاء القـدر بـسكون الـدال:ّ

ُ؛ ليعلم أنـه لـم يـرد بـه ذلـك، وإنمـا أريـد بـه -ح الدالالذي هو مؤاخي القضاء فت ُ
ُتفصيل ما جرى به القضاء وإظهاره وتحديـده في تلـك الـسنة، لتحـصيل مـا يلقـى 

ًإليهم فيها مقدرا بمقدار ُّ. 
 لأنه نزل فيها كتاب ذو قدر، على لسان ملك ذي قدر، على أمة لهـا :والرابع

ر في هــذه الـسورة ثــلاث مـرات لهــذا قـدر، ولعـل االله تعــالى إنمـا ذكــر لفظـة القـد
ًلأنها تكسب من أحياها قدرا عظيمـا لـم : ًوقال أيضا.َّقاله أبو بكر الوراق.السبب ً

 .)١(ًيكن من قبل، وترده عظيما عند االله تعالى
                                                        

  ، التفـسير البـسيط)٦/٣١٢ (، تفـسير المـاوردي)٤/٤٦٩ (زاد المـسير في علـم التفـسير: ينظر) ١(



َمتعة الأذهان ٢٦٢ ٢٦٢ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

 

 ): ًإيمانا: (قوله-١
 إئمان، توالت همزتان، وسكنت الثانية منهما، فقلبت الهمـزة :إيمان أصلها

لثانية ياء؛ لسكونها وانكسار مـا قبلهـا؛ لأنـه إذا اجتمـع في كلمـة واحـدة همزتـان ا
 .)١(وجب التخفيف إن لم يكونا في موضع العين

 ):واحتساب : (قوله-٢
ــساب ــل الخماســي: احت ــسب، وهــو: مــصدر للفع مــن مواضــع همــزة  احت

 .)٢(الوصل
 ):قام: (قوله-٣

َ قوم، تحركت الواو وانفتح ما قبله:أصلها َ ًا فقلبت ألفا؛ فرارا من الثقلَ ً. 
 : ذلكوتفصيل

أن انقلاب الألف عن الياء والواو إذا تحركا وانفـتح مـا قبلهمـا لا يكـون إلا 
                                        

=
 

، كوثر المعـاني الـدراري )٥/٥٠٥ (، تفسير ابن عطية)٣٢/٢٢٩ (، تفسير الرازي)٢٤/١٩٠(
، ريـاض )١٩٢:ص (، المطلع على ألفـاظ المقنـع)٢/١٩٣ (البخاريفي كشف خبايا صحيح 

 ).٤/٢٤١ (، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن)٣/٤٩٢ (الأفهام في شرح عمدة الأحكام
، )٢/٧٠٥ (شــرح التــصريح علــى التوضـيح أو التــصريح بمــضمون التوضــيح في النحــو: ينظـر) ١(

 ). ١/١٠ ( القواعد العربية، معجم)٧/٣٥٩ (شرح ألفية ابن مالك للشاطبي
 ، شـــذا العـــرف في فـــن الـــصرف)٨/٣٧٧٨ (تمهيـــد القواعـــد بـــشرح تـــسهيل الفوائـــد: ينظـــر) ٢(

 ).٣/٤٤٤ (، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع)١٢٠:ص(
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بعد حذف حركتهما؛ لأنهما لا ينقلبان إلى حرف ساكن وهما متحركان، فحقيقة 
، قوم، تحركت الواو وانفتح ما قبلهما: أصل قام: الترتيب في هذا العمل أن تقول

فحذفت؛ لتوالي الحركات، ولثقل الحركات على حروف العلة فسكنت، وكـان 
ًالأصل أن تنقل حركتها إلى الفاء ولا تحذف رأسا، كما فعلوا ذلك في المضارع، 

قـوم، فتركـوا ذلـك حيـث يلتـبس : لكنهم خافوا الالتباس بفعل المفعول لو قالوا
س، وذلــك إذا أسـند إلــى علـى الجملـة، وذلــك في الثلاثـي، ونقلــوا حيـث لا يتلـب

ًثم انقلبت الواو والياء ألفا؛ لتحركهما .بعت: قلت، وفي باع: ضمير المتكلم نحو
فالحاصل أنه لابد من إسكان حرف العلة .في الأصل، وانفتاح ما قبلهما في اللفظ

قبل الانقلاب، للعلة المذكورة، أو لأن الانقلاب فيهـا لا يـصح إلا بعـد حـذفها؛ 
 .)١(إليه غير قابل للحركةلأن ما انقلبت 

 

ًإيمانا واحتسابا: (قوله-أ ً(: 
 :ًذكر أهل العلم في إعراب ذلك وجوها

َمصدر في موضـع الحـال، أي -١ َ ْ ِ َ َمـن صـام مؤمنـًا محتـسبا كقولـه تعـالى: ِ َ ََ ْ َِ َ َ :
ًيأتينَك سعيا﴿ ْ َ َ ِ ْ  .ساعيات: أَي .]٢٦٠:البقرة[﴾َ

ــا :  حــالان، أو مترادفتــان علــى تأويــل:وعبــر بعــضهم عــن ذلــك بقولــه مؤمنً
 .ذا إيمان : ًومحتسبا، أو

                                                        
 ).٩/٣٠٢ (شرح ألفية ابن مالك للشاطبي: ينظر) ١(



َمتعة الأذهان ٢٦٤ ٢٦٤ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 
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َمفعول من أجله، أي -٢ ْللإْيمان والاحتساب، ونظيره في الـوجهين قولـه : َ ْ َ ْ َ ََ ِْ ِ ِ َ َ
َتعالى ًاعملوا آل داود شكرا﴿: ََ َْ َ ُُ َ ُ َ  .)١(]١٣:سبأ[﴾ْ
 .تمييز -٣
َصوم إيمـان، أو صـوم مـؤمن، و: نصب على المصدرية أي -٤ ): ًاحتـسابا(َ

 .على جميع الوجوه) ًإيمانا(عطف على 
 ):قام ليلة القدر: (وقوله) من صام رمضان: (قوله-ب

 .)٢( منصوبان على الظرفية الزمانية المختصة:رمضان وليلة
ِمن ذنبه: ( قوله-ج ِِ ْ َ ْ:( 

ــه) مــن (كلمــة ــه مــا تقــدم، فهــو : أي) غفــر(: إمــا متعلقــة بقول غفــر مــن ذنب
بيانيـة لمـا تقـدم، فهـي مرفـوع ) مـن(منصوب المحل علـى المفعوليـة، أو تكـون 

 .)٣(المحل على أنه مفعول لما يسم فاعله
                                                        

، عمـدة )١/١٢٦ (مع، مـصابيح الجـا)١٤٠:ص (إعراب ما يشكل من ألفـاظ الحـديث: ينظر) ١(
 ، الكواكــب الــدراري في شــرح صــحيح البخــاري)١/٢٢٦ (القــاري شــرح صــحيح البخــاري

 ).٤/١٣٦١ (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح) ١/١٥٤(
 ، مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المـصابيح)١/٣٩٧ (حاشية السندي على سنن ابن ماجه: ينظر) ٢(

 ).٣/٢٩٦ (، شرح ألفية ابن مالك للشاطبي)٦/٤٠٤(
ــرح صــحيح البخــاري) ٣( ــدراري في ش ــب ال ــشكاة )١/١٥٤ (الكواك ــرح م ــاتيح ش ــاة المف ، مرع

 ).٦/٤٠٤ (المصابيح
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 

علاقـة : في الحديث من وجوه البلاغة في علم البيان في باب المجاز المرسـل
 .جزئه، وذلك بأن يطلق الجزء ويراد الكلوهي تسمية الشيء باسم : الجزئية

ِومـن قـام ليلـة القــدر(: ففـي قولـه ْ َ َ َ ََ ْ ْ ََ الـصلاة، وهـو ركـن مــن : المـراد بالقيـام) َ
 .)١(أركانها، وقد سميت الصلاة به من باب تسمية الكل باسم الجزء

كما سيأتي -هذا على تفسير القيام بالصلاة، أما على تفسيره بعموم الطاعات
 .فليس في الكلمة هذا الوجه البلاغي-عند بعضهم

ذكـر :  العلاقة المقابلة للجزئية وهي الكلية التي معناها:وقد يكون في النص
فرمـضان مكـون مـن الأيـام ): صام رمضان: (الكل وإرادة الجزء؛ وذلك في قوله

 .من صام أيام رمضان: والليالي، وإنما محل الصيام الأيام فقط، فيكون المعنى
 

 :روفيھ أ ع مسائل
 :حكم قيام رمضان :المسألة  و  

 :قيام رمضان مستحب وليس بواجب ونقل الاتفاق على هذا
                                                        

 ، الإمــام في بيــان أدلــة الأحكــام)٣/٤٦٦ (بغيــة الإيــضاح لتلخــيص المفتــاح في علــوم البلاغــة) ١(
 ).٢١٠:ص ( جامعة المدينة- البيان والبديع - ١، البلاغة )٢٥٥:ص(



َمتعة الأذهان ٢٦٦ ٢٦٦ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

واتفقوا أن قيام رمضان تطوع كله من شاء فعله، ومن شاء " :قال ابن القطان
 .)١( "تركه

ليس بواجب، بـل هـو واجتمعت الأمة على أن قيام رمضان " :وقال النووي
 .)٢("مندوب

وأجمعــوا أنــه لا يجــوز ": لكــن قــال ابــن القطــان قبــل نقــل الاتفــاق الــسابق
 .)٣("تعطيل المساجد من قيام رمضان

 :ما يحصل به قيام رمضان :المسألة الثانية
  :للعلماء في هذا ثلاثة أمور

 .بها القيام المترتب عليه الغفران عدد الليالي التي يحصل :الأول
 . العبادة التي يترتب عليها الغفران في تلك الليالي:الثاني
ً هل يشترط في القيام الموعـود صـاحبه بـالغفران أن يكـون مـستغرقا :الثالث

 جميع أوقات الليل، أو يكفي فيه قيام بعض الليل؟
م بعـض لياليـه، فأما الأمر الأول فقد ذكر بعض العلمـاء أن ذلـك يكـون بقيـا

 :وذكر آخرون أن ذلك إنما يكون بقيام جميع لياليه
                                                        

 ).١/١٧٤ (ناع في مسائل الإجماعالإق) ١(
 ).٦/٤٠ (شرح النووي على مسلم) ٢(
 ).١/١٧٤ (الإقناع في مسائل الإجماع) ٣(



 القدر ليلة وقيام رمضان بصيام الذنوب تكفير :السابع الحديث ٢٦٧
 

 

لياليه، أو معظمهـا، : أي) ومن قام رمضان(" :قال أبو الحسن المباركفوري
أو بعــض كــل ليلــة بــصلاة الــتراويح وغيرهــا مــن الــتلاوة والــذكر والطـــواف 

 .)١("ونحوها
ن مـن قـام بعـضها لا يحتمل أنه يريد قيام جميـع لياليـه، وأ":  قال ابن الأمير

 .)٢("يحصل له ما ذكره من المغفرة، وهو الظاهر
جميـع لياليـه، أو بعـضها عنـد عجـزه ونيتـه القيـام، لـولا " :وقال القـسطلاني
 .)٣("المانع حال كون قيامه
 فقــد قــصر بعــض العلمــاء القيــام علــى الــصلاة، وعممــه :وأمــا الأمــر الثــاني

 :آخرون في مطلق العبادة من صلاة وغيرها
ما يحـصل بـه : والمراد من قيام الليل .ًقام لياليه مصليا: أي" :قال ابن حجر

وذكـر النـووي أن المـراد بقيـام رمـضان .مطلق القيام كما قدمناه في التهجد سواء
أنه يحصل بها المطلوب مـن القيـام، لا أن قيـام رمـضان لا : صلاة التراويح يعني

صـلاة :  على أن المراد بقيـام رمـضاناتفقوا: وأغرب الكرماني فقال.يكون إلا بها
 .)٤("التراويح

                                                        
 ).٦/٤٠٥ (مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )١(
 ).١/٥٩٢ (سبل السلام) ٢(
 ).٣/٤٢٥ (إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري) ٣(
 ).٤/٢٥١ (فتح الباري لابن حجر) ٤(



َمتعة الأذهان ٢٦٨ ٢٦٨ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

مـن قـام بالطاعـة في ليـالي رمـضان، : ومعنى من قـام رمـضان" :وقال العيني
لا يختص ذلك بصلاة التراويح، بـل : يريد صلاة التراويح، وقال بعضهم: ويقال

 .)١("ًفي أي وقت صلى تطوعا حصل له ذلك الفضل
ْعــة في ليــالي رمــضان؛ للعــرف في مثلــه، بالطا: أي) قــام(": وقــال البرمــاوي ِ ُ

ِّوحمله العلمـاء علـى التـراويح، ولكـن لا ينحـصر فيهـا، بـل هـو مـن محـصلات  ُُ ِ َّ َ
 .)٢("ذلك

َّأدى الـــتراويح : أحيـــا لياليـــه بالعبـــادة، أو معنـــاه: أي" :وقـــال ابـــن الملـــك َ
 .)٣("فيها

مـراد قطعـ ؟ ما معنى القيام فيها؛ إذ ظاهره غيـر : فإن قلت": وقال الكرماني
ــه: قلــت ــود مــن قول ــه معه ــة كأن ــام للطاع ــالى: القي ــانتين﴿: تع ــه ق ــوا لل َوقوم َِ ِ ِ َِ َّ ُُ﴾ 

 .)٤("، وهو حقيقة شرعية فيه]٢٣٨:البقرة[
ٌعبــارة عــن القيــام بالطاعــة، فيهــا صــلاة : قيــام ليلــة القــدر": وقــال الكــوراني

يكفـي : ، وقيـلوالظاهر أن قيامها يكون بإحيائها إلى طلـوع الفجـر.ِوتلاوة وذكر
 .)٥("من صلى العشاء والفجر بالجماعة فقد قام: إحياء معظمها، وقيل

                                                        
 ).١/٢٣٣ ( القاري شرح صحيح البخاريعمدة) ١(
 ).١/٢٣٣ (اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح) ٢(
 ).٢/١٩٤ (شرح المصابيح لابن الملك) ٣(
 ).١/١٥٣ (الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري) ٤(
 ).١/٩٦ (الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري) ٥(
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 

ولـيس مـن شـرطه اسـتغراق جميـع ":  فقـد قـال المغربـي:وأما الأمر الثالث
 .)١("أوقات الليل، ولعل المراد أن يكون في أكثر الليل

عليـه هل يقتضي قيام تمام الليلة، أو يكفي أقل ما ينطبـق " :وقال ابن الملك
يكفـي بـأداء : يكفي الأقل، وعليه بعض الأئمة، حتى قيل: اسم القيام فيها؟ قلت

فرض صلاة العشاء في دخولـه تحـت القيـام فيهـا، لكـن الظـاهر منـه عرفـ  أنـه لا 
 .)٢("قام الليلة إلا إذا قام كلها أو أكثرها: يقال

ل ذلـك ليس المراد بقيام رمضان قيام جميع ليله، بل يحـص" :وقال العراقي
بقيام يسير من الليل كما في مطلق التهجد، وبصلاة التراويح وراء الإمام كالمعتاد 

قـال : في ذلك، وبصلاة العشاء والصبح في جماعة؛ لحديث عثمان بن عفان قـال
من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى : (ص رسول االله

واه مـسلم في صـحيحه بهـذا اللفـظ، ر) الصبح في جماعة فكأنما صلى الليـل كلـه
من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلـة، ومـن صـلى : (وأبو داود بلفظ

ومـن صـلى : (، وكـذا لفـظ الترمـذي)العشاء والفجـر في جماعـة كـان كقيـام ليلـة
ــة علــى روايتهمــا، )العــشاء والفجــر في جماعــة ــك محمول ، وروايــة مــسلم في ذل

مع كونـه كـان صـلى العـشاء في : أي)  في جماعةومن صلى الصبح: (فمعنى قوله
جماعـة، وكـذلك جميـع مـا ذكرنـاه يـأتي في تحـصيل قيـام ليلـة القـدر، وقـد روى 

مـن : (ص قال رسول االله:  قال ؓالطبراني في معجمه الكبير عن أبي أمامة 
                                                        

 .)٥/١٣٥ (البدر التمام شرح بلوغ المرام) ١(
 ).١/١٥٣ (الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري) ٢(



َمتعة الأذهان ٢٧٠ ٢٧٠ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

لكن في إسناده مـسلمة بـن ) صلى العشاء في جماعة فقد أخذ بحظه من ليلة القدر
 .فعلي وهو ضعي

من شهد : ًوذكره مالك في الموطأ بلاغا عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول
مثـل هـذا لا يكـون : العشاء من ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها، وقال ابن عبد البر

ًرأيا، ولا يؤخذ إلا توقيفا، ومراسيل سعيد أصح المراسيل انتهى ً. 
صبح ليلة القـدر من شهد العشاء وال:  في كتابه القديم ؒوقال الشافعي 

فقد أخذ بحظه منهـا، ولا يعـرف لـه في الجديـد مـا يخالفـه، وقـد ذكـر النـووي في 
شرح المهذب أن ما نص عليه في القديم ولم يتعرض لـه في الجديـد بموافقـة ولا 
بمخالفة فهو مذهبه بلا خلاف، وإنما رجع من القديم عن قديم نـص في الجديـد 

 .)١("على خلافه
 ؟الصلاة في المسجد أم البيت: أيهما أفضل في قيام رمضان :المسألة الثالثة

 :اختلف الفقهاء في ذلك إلى ثلاثة أقوال
 .صلاتها في الجماعة أفضل :القول الأول

 .)٢(د وهذا قول أبي حنيفة، وبعض المالكية، والصحيح عند الشافعية، وأحم
 .)٣("والأفضل في السنن أداؤها في المنزل، إلا التراويح": قال ابن نجيم

                                                        
 ).٤/١٦١ (طرح التثريب في شرح التقريب) ١(
 ).٢/٢٧٨ (، البيان في مذهب الإمام الشافعي)٦/٣٩ (شرح النووي على مسلم) ٢(
 ).٢/٥٣ (البحر الرائق) ٣(



 القدر ليلة وقيام رمضان بصيام الذنوب تكفير :السابع الحديث ٢٧١
 

 

والجمع في قيام رمضان وإظهـاره في المـساجد حـسن؛ لأن " :وقال اللخمي
ُكثيرا من الناس لا يستظهر القرآن، وقد جمع الناس عمـر بـن الخطـاب  ًَؓ  

القـرآن، أو كـان  ؛ ليـدرك قيامـه مـن كـان لا يقـرأ ص على ذلك في مـسجد النبـي
 .)١("..يقرأه ويعجز عن القيام به إذا كان وحده

وقد رأى ابن عبـد الحكـم مـن أصـحابنا أن حـضور ": وقال القاضي عياض
 .)٢("الجماعة أفضل

 أن صـــلاتها في الجماعــة أفـــضل؛ لإجمـــاع :والــصحيح": وقــال العمـــراني
أراد النوافل ف: )٣(وأما الخبر .الصحابة على ذلك، وإجماع أهل الأعصار بعدهم

 .)٤("التي ليس لها سبب، ولا وقت معين
ــشافعية ــضل" :وقــال الــشاشي مــن ال ــه في .وفعلهــا في الجماعــة أف نــص علي

 .)٥("البويطي
فعلهـا في الجماعـة، قـال في : والمختـار عنـد أبـي عبـد االله": وقال ابن قدامـة

ه، الجماعة في التراويح أفضل، وإن كان رجل يقتـدى بـ: رواية يوسف بن موسى
ولنـا إجمـاع الـصحابة علـى ذلـك، ...فصلاها في بيته، خفت أن يقتدي النـاس بـه

                                                        
 ).٢/٨٢٠ (التبصرة للخمي) ١(
 ).٣/١١٢ (إكمال المعلم بفوائد مسلم) ٢(
 .وسيأتي في القول الثاني) أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة (:الخبر هو) ٣(
 ).٢/٢٧٨ (البيان في مذهب الإمام الشافعي) ٤(
 ).٢/١١٩ (حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء) ٥(



َمتعة الأذهان ٢٧٢ ٢٧٢ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

إن القــوم إذا : ( أصــحابه وأهلــه في حــديث أبــي ذر، وقولــه لــهص وجمــع النبــي
وهـذا خـاص في قيـام .)صلوا مع الإمام حتى ينصرف، كتب لهم قيام تلك الليلـة
ك لهــم معلــل  ذلــص رمـضان، فيقــدم علــى عمــوم مـا احتجــوا بــه، وقــول النبـي

ً القيـام بهـم معلـلا بـذلك أيـضا، أو ص بخشية فرضـه علـيهم؛ ولهـذا تـرك النبـي ً
 .)١("ًخشية أن يتخذه الناس فرضا، وقد أمن هذا أن يفعل بعده

 :واستدلوا على ذلك بالأثر والنظر
ِصـمنا مـع رسـول االله:  قـال ّؓحديث أبـي ذر  -١ َ رمـضان، فلـم ص ُ

ُي سـبع، فقـام بنـا حتـى ذهـب ثلـث الليـل، فلمـا يقم بنا شيئ  من الشهر، حتـى بقـ ُ ُ َّ ٌ
ُكانت السادسة لم يقم بنا، فلما كانت الخامسة قـام بنـا حتـى ذهـب شـطر الليـل،  َ َّ ُ ُ

َيا رسول االله، لو نفلتنا قيام هذه الليلـة، قـال: فقلت ْ َّ َّإن الرجـل إذا صـلى : (فقـال: َ ََ ُ
ُمع الإمام حتى ينصرفَ حسب له قيام ليلة َ ُِ ِ ِ ْفلما كانت الرابعة لم يقم، فلما : لقا) َ ُ ُ
َكانت الثالثة، جمع أهله ونساءه والناس َ ََ َ ُفقام بنا حتى خشينا أن يفوتنـا الفـلاح؟ ، ُ َ ِ َ

 .)٢(ُّالسحور، ثم لم يقم بقية الشهر: وما الفلاح؟ قال: قلت: قال
َأن رسول االله جمـع أهلـه ونـساءه والنـاس وصـلى بهـم : ووجه الاستدلال به َ

                                                        
 ).٢/١٢٣ (المغني لابن قدامة) ١(
، )١٣٢٧(، وابـــــن ماجـــــه )١٣٦٤(، والنــــسائي )١٣٧٥(، وأبـــــو داود )٢١٤٤٧(رواه أحمــــد ) ٢(

، والبيهقـي في )٢٠٥٦(، والطحـاوي في شـرح معـاني الآثـار )٩٩١(، والبغـوي )١٨١٨(والدارمي 
ــان )٣٠٠٨(الــشعب  ــزار )٤٦٨(، والطيالــسي )٢٢٠٦(، وابــن خزيمــة )٢٥٤٧(، وابــن حب ، والب

 . ، وصححه الألباني، والأرناؤوط)٧٧٠٦(، وعبد الرزاق )٧٦٩٥(، وابن أبي شيبة )٤٠٤٢(



 القدر ليلة وقيام رمضان بصيام الذنوب تكفير :السابع الحديث ٢٧٣
 

 

 .في المسجدجماعة 
كــان جـابر، وعلــي وعبـد االله يــصلونها في ": قــال أحمـد.عمـل الـصحابة -٢
 جمـع النـاس علـى أبـي بـن كعـب في المـسجد لهـذه  ؓ وعمر .)١("جماعة

اقتـدوا : (الصلاة، ومن ذلك اليوم غدا عمل الناس كـذلك، وقـد قـال رسـول االله
 .)٣)(٢()أبي بكر، وعمر: باللذين من بعدي

 .)٤( الظاهرة فأشبه صلاة العيدأنه من الشعائر -٣
 .)٥(ّأن ذلك الإظهار أدعى إلى القلوب الأبية، وأبقى للمعالم الشرعية -٤
من صلاها بالجماعة في البيت فقد حاز إحدى الفـضيلتين وهـي فـضيلة  -٥

 .)٦(الجماعة دون فضيلة الجماعة في المسجد
 .صلاتها في البيت أفضل: القول الثاني

 .شافعي، وبعض أصحابه، ورواية عند الحنابلةوهذا قول مالك، وال
                                                        

 ).٢/١٢٣ (المغني لابن قدامة) ١(
، )٣١٩٤٢ (، وابــن أبــي شــيبة)٢٨٢٧ (، والبــزار)٣٦٦٢ (، والترمــذي)٢٣٢٤٥ (رواه أحمــد) ٢(

ـــبراني في الأوســـط ـــاوي، والط ـــاكم)٣٨١٦ (والطح ـــي في الكـــبرى)٧٩٥٢ (، والح  ، والبيهق
 .، وصححه الألباني)١٠٠٥٦(

 ).٢/١٢٣ (المغني لابن قدامة: ينظر) ٣(
 ).٦/٣٩ (النووي على مسلمشرح ) ٤(
 ).١/٤٥٥ (المعلم بفوائد مسلم) ٥(
 ).١/١٣٦ (مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر) ٦(



َمتعة الأذهان ٢٧٤ ٢٧٤ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

اختلف اختيار مالـك فيـه؛ فـذكر في المدونـة أنـه كـان ": قال القاضي عياض
 .)١("ًيقوم أولا معهم، ثم ترك ذلك، ورأى القيام في البيت أفضل

َّإن صلى رجل لنفسه في بيته في رمضان فهو أحب إلي، وإن ": وقال الشافعي
 .)٢("صلى في جماعة فحسن

 .)٣("إنها في البيت أولى: ومن أصحابنا من قال" :وقال الروياني
 .)٤(" في البيت أفضل-الإمام أحمد: أي-وعنه" :وقال المرداوي

 :واستدل لهذا القول بالأثر والنظر
صـلوا أيهـا النـاس، في بيـوتكم؛ فـإن أفـضل الـصلاة  (:استدلوا بحـديث -١

 .)٥()صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة
 .بق الرد على الاستدلال به في قول العمراني وابن قدامةوقد س

 : عمل بعض الأئمة-٢
كان ابن هرمز ينصرف فيقوم بأهله، وكان ربيعة وعدد غيـر واحـد مـن "فقد 

 .)٦("وأنا أفعل مثل ذلك: علمائهم ينصرف ولا يقوم مع الناس، قال مالك
                                                        

 ).٣/١١٢ (إكمال المعلم بفوائد مسلم) ١(
 ).٢/٢٦٦ (الشافي في شرح مسند الشافعي) ٢(
 ).٢/٢٣١ (بحر المذهب، للروياني) ٣(
 ).٢/١٨١ (اويالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرد) ٤(
 ).٧٨١ (، ومسلم)٧٣١ (رواه البخاري) ٥(
 ).١/٢٨٧ (المدونة) ٦(



 القدر ليلة وقيام رمضان بصيام الذنوب تكفير :السابع الحديث ٢٧٥
 

 

 بالبعـد عـن الريـاء ، ولهـا فيـه منفعـة نفـسية الصلاة في البيت احتياط للنية-٣
 .)١(ومحبطات الأعمال
  :التفصيل :القول الثالث

 :ذهب بعض أهل العلم إلى أفضلية الصلاة في البيت بشروط
إن كان يقوى في بيته فهـو أحـب إلـي، ولـيس كـل النـاس يقـوى " :قال مالك
 .)٢("على ذلك

من قدر على أن يصلي في بيتـه كمـا يـصلي مـع الإمـام في ": وقال أبو يوسف
 .)٣("مضان فأحب إلي أن يصلي في بيتهر

قيـام رمـضان في الانفـراد أفـضل منهـا في جماعـة بـشرائط، ": وقـال الرويـاني
أن يحفـظ القـرآن، وتـأخره عـن المـسجد لا يـؤدي إلـى تعطيـل المـسجد، : وهي

 .)٤("وانقطاع الجماعة فيه، وأنه يصلي في بيته أطول من صلاة الإمام
 بيــوتهم ولــم يقــم في المــسجد لانبغــى أن  لــو قــام النــاس في:وقــال الليــث"

 .)٥("يخرجوا من بيوتهم إليه؛ لأن قيام رمضان من الأمر الذى لا ينبغي تركه
                                                        

 ).٣/١١٢ (إكمال المعلم بفوائد مسلم: ينظر) ١(
 ).١/٢٨٧ (المدونة) ٢(
 ).٢/١١٩ (حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء) ٣(
 ).٢/٢٣١ (بحر المذهب للروياني) ٤(
 ).٣/١١٢ (إكمال المعلم بفوائد مسلم: ينظر) ٥(



َمتعة الأذهان ٢٧٦ ٢٧٦ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

كل من اختار التفرد ينبغـي أن يكـون ذلـك : قال الطحاوي" :وقال ابن بطال
على أن لا يقطع معـه القيـام في المـسجد، فأمـا التفـرد الـذي يقطـع معـه القيـام في 

وقـد أجمعــوا علـى أنـه لا يجــوز تعطيـل المــساجد عـن قيــام : قــال.المـسجد فـلا
ًرمضان، فصار هذا القيام واجبا على الكفاية، فمن فعلـه كـان أفـضل ممـن انفـرد 

أمـا الـذين لا يقـدرون ولا يقـوون : قال ابن القـصار.كالفروض التي على الكفاية
الـصلاة على القيام، فالأفـضل لهـم حـضورها؛ ليـسمعوا القـرآن، وتحـصل لهـم 

ًويقيموا السنة التي قد صارت علما َ َ")١(. 
هـذا الخـلاف فـيمن : قال العراقيـون والـصيدلاني وغيـرهم": وقال العراقي

يحفظ القرآن، ولا يخاف الكسل عنها، ولا تختل الجماعة في المـسجد بتخلفـه، 
ًفإن فقد بعض هـذا فالجماعـة أفـضل قطعـا، وأطلـق جماعـة مـن أصـحابنا ثلاثـة 

 .)٢("واالله أعلم .هذا الفرق: هاثالث: أوجه
 :ال  جيح

شـك أن قيــام رمـضان في الجماعــة أفـضل؛ لمــا تقـدم، ولمــا في ذلـك مــن  لا
 .التفرغ وحضور الخشوع وتطويل الصلاة

ًلكن هذه الصلاة أحيانا قد تكون في البيت أفضل في حق حافظ متقن للقـرآن 
 :إذا كان

                                                        
 ).٣/١٢٠ (شرح صحيح البخاري، لابن بطال) ١(
 ).٤/١٦٢ (طرح التثريب في شرح التقريب) ٢(
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 

 .سيطيل القراءة كالمسجد أو أكثر -١
من الخشوع وحضور القلب ما لا يجـده في المـسجد، خاصـة إذا ويجد  -٢

كان هناك ضجيج في المـسجد، وسـرعة في القـراءة أو ضـعف في إتقانهـا مـن قبـل 
 .إمام المسجد

 .أو هناك من يتأذى بحضوره في المسجد -٣
 .واالله أعلم.أو يكون الإمام غير مرضي السيرة، ونحو ذلك -٤

 هذا الحـديث وأمثالـه خـاص بالـصغائر أو هل الغفران في: المسألة الرا عـة
 يشملها مع الكبائر؟
 :في هذا اختلف العلماء

 .إنه يعم الصغائر والكبائر:  إن ذلك خاص بالصغائر، وقائل:فمن قائل
 .والأول مذهب جمهور أهل العلم

ما : ويدل عليه.والجمهور على أن ذلك إنما يكفر الصغائر" :بن رجبقال ا
الـصلوات الخمـس، : ( قـالص خرجه مسلم من حـديث أبـي هريـرة عـن النبـي

والجمعة إلى الجمعة، ورمـضان إلـى رمـضان مكفـرات لمـا بيـنهن، مـا اجتنبـت 
 :وفي تأويله قولان) الكبائر

الكبائر، فمن لم يجتنـب  أن تكفير هذه الأعمال مشروط باجتناب :أحدهما
 .الكبائر لم تكفر له الأعمال كبيرة ولا صغيرة



َمتعة الأذهان ٢٧٨ ٢٧٨ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

أن المراد أن هذه الفرائض تكفر الصغائر خاصة بكل حال، وسـواء : والثاني
وقد قال ابن المنذر في .اجتنبت الكبائر أو لم تجتنب، وأنها لا تكفر الكبائر بحال

رها وصـغائرها، وقـال غيـره مثـل إنه يرجى به مغفرة الذنوب كبائ: قيام ليلة القدر
 .)١("ًذلك في الصوم أيضا، والجمهور على أن الكبائر لا بد لها من توبة نصوح

ظاهره يتناول الصغائر والكبائر، وبه جـزم ) غفر له: (قوله" :وقال ابن حجر
المعــروف أنــه يخــتص بالــصغائر، وبــه جــزم إمــام : ابــن المنــذر، وقــال النــووي
ويجوز أن يخفف مـن الكبـائر : قال بعضهم.هل السنةالحرمين، وعزاه عياض لأ

 .)٢("إذا لم يصادف صغيرة
ظــاهر الحــديث غفــران الــصغائر والكبــائر، وفــضل االله واســع، " :وقـال العينــي

ولكن المشهور من مذاهب العلماء في هذا الحديث وشبهه كحديث غفران الخطايا 
اد غفران الـصغائر فقـط، بالوضوء، وبصوم يوم عرفة، ويوم عاشوراء ونحوه أن المر

 .)٣(")ما لم يؤت كبيرة؛ ما اجتنبت الكبائر: (كما في حديث الوضوء
ُقول عام يرجى لمن فعل ) غفر له ما تقدم من ذنبه: (وقوله": وقال ابن بطال

صغيرها وكبيرها؛ لأنه لـم يـستثن : ما ذكره في الحديث أن يغفر له جميع الذنوب
 .)٤("ًذنبا دون ذنب

                                                        
 ).٢٠٧:ص (لطائف المعارف لابن رجب) ١(
 ).٤/٢٥١ (فتح الباري لابن حجر) ٢(
 ).١/٢٣٣ (عمدة القاري شرح صحيح البخاري) ٣(
 ).٤/١٤٩ (شرح صحيح البخاري لابن بطال) ٤(
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ما عدا الصغائر، والأظهر  :قيل) ..غفر له ما تقدم من ذنبه(": نيوقال الكورا
 .)١(" يعم الكل"ما"من لفظ 
 

 .)٢(الحث على الإخلاص واحتساب الأعمال:  في الحديث-١
ــضا  -٢ ــد اســتحبابه، ًوالحــديث أي ــضان، وتأك ــام رم ــضيلة قي ــى ف ــدل عل ي

لتراويح؛ لأن القيام المذكور في الحـديث ًواستدل به أيضا على استحباب صلاة ا
 .)٣(المراد به صلاة التراويح

حجـة علــى أن الأعمـال إيمـان؛ لأنـه جعـل القيــام هـذا الحـديث أيـض   -٣
 .)٤(إيمان 
؛ حيث تفضل علـيهم بأعمـال صـالحة سـهلة وفيه بيان فضل رحمة االله بعباده -٤

: لا يحـب تعـذيب عبـاده، قـال تعـالىيعملونها فيكفر االله بها ذنوبهم، فلله الحمد الـذي 
ًما يفعل االله بعذابكم إن شكرتم وآمنتْم وكان االله شاكرا عليما﴿ ً ْ َ ْ ْ ْ َِ َ ِ َ َ َُ َُ ُ َ ْ ُ َ ُ َْ َ َ َُ ِ ِ ِ  .]١٤٧:النساء[ ﴾َ

، وسـيكون الحـديث عنهـا بالتفـصيل في وفيه بيان فضل قيـام ليلـة القـدر -٥
 .الحديث التالي

                                                        
 ).٤/٣٣٠ (إلى رياض أحاديث البخاريالكوثر الجاري ) ١(
 ).٣/٦٢ (التوضيح لشرح الجامع الصحيح) ٢(
 ).٣/٦٢ (نيل الأوطار) ٣(
 ).١/١٥٤ (الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري) ٤(



َمتعة الأذهان ٢٨٠ ٢٨٠ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

الح مكفـر كـصيام رمـضان وقيامـه إذا كفرت سيئات الأعمال بعمـل صـ -٦
 وقيام ليلة القدر، فما الذي تفعله المكفرات الأخرى؟

إذا كفــر الوضــوء، فمــاذا تكفــر الــصلاة، وإذا كفــرت : وقــد يقــال": قــال النــووي
الصلاة فماذا تكفر الجمعات ورمضان، وكذلك صـوم يـوم عرفـة كفـارة سـنتين، ويـوم 

 ين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه؟عاشوراء كفارة سنة، وإذا وافق تأمينه تأم
أن كــل واحــد مــن هــذه المــذكورات صــالح :  مــا أجابــه العلمــاء:والجــواب

للتكفير، فإن وجد ما يكفره من الصغائر كفره، وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيـرة 
كتبت به حسنات ورفعت به درجات، وإن صادفت كبيرة أو كبـائر ولـم يـصادف 

 .)١("الكبائر، واالله أعلمصغيرة رجونا أن يخفف من 
إن المـراد أن كـل واحــد مـن هـذه الخـصال صـالحة لتكفيــر " :وقـال العينـي

ًالصغائر، فإن صادفها كفرتها، وإن لم يصادفها فإن كان فاعلها سليما من الصغائر؛ 
ًلكونه صغيرا غير مكلف، أو موفقا لم يعمل صغيرة، أو عملهـا وتـاب، أو فعلهـا  ً

ــال تعــالىوعقبهــا بحــسنة أذهبتهــا ات يــذهبن ﴿: ، كمــا ق َإن الحــسنَ ْ َِ ْ ْ َُّ ِ َ ــسيئاتِ ِال َ ِّ َّ﴾ 
ــب لــه بهــا حــسنات، ويرفــع لــه بهــا درجــات .]١١٤:هــود[ وقــال بعــض .فهــذا يكت

 .)٢("ويرجى أن يخفف بعض الكبيرة أو الكبائر: العلماء
ًإيمانـا واحتـسابا: ( في هـذا الحـديثص وفي قولـه" :قال ابن عبد البر -٧ ً (

                                                        
 ).٣/١١٣ (شرح النووي على مسلم) ١(
 ).١/٢٣٤ (عمدة القاري شرح صحيح البخاري) ٢(
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 الأعمال الصالحة إنما يقع بها غفران الذنوب، وتكفير السيئات مع دليل على أن
وقولــه ) إنمــا الأعمــال بالنيــات: (ص قولــه: صــدق النيــات؛ يــدلك علــى ذلــك

، ومحـال أن يزكـو مـن )لن تنفق نفقة تبتغي بهـا وجـه االله إلا أجـرت فيهـا: (لسعد
 .)١("الأعمال شيء لا يراد به االله

ــاني-٨ ــال الكرم ــإن قلــت":  ق ــل :ف ــضاف، فه ــه اســم جــنس م ــذنب عــام؛ لأن  ال
لفظـه مقـتض لـذلك، لكـن علـم مـن الأدلـة : قلـت.يقتضي مغفرة ذنب يتعلق بالناس؟

الخارجيـة أن حقـوق العبـاد لابـد فيهـا مــن رضـا الخـصوم، فهـو عـام اخـتص بحــق االله 
 )٢("تعالى بالإجماع ونحوه مما يدل على التخصيص، ويجوز أن يكون من تبعيضية

ًإيمانـا (:يعنـي-كل من اللفظين يغني عن الآخر: فإن قلت" :ضًاوقال أي -٩
؛ إذ المؤمن لا يكون إلا محتسب ، والمحتـسب لا يكـون إلا مؤمنـ ، -)ًواحتسابا

 .فهل غير التأكيد فيه فائدة أم لا؟
المصدق للشيء ربما لا يفعله مخلص ، بل للرياء ونحوه، والمخلص : قلنا

ً  بثوابـه، وبكونـه طاعـة مـأمورا بـه سـبب  للمغفـرة في الفعل ربما لا يكون مـصدق
 .)٣("ونحوه، أو الفائدة هو التأكيد، ونعم الفائدة
    

                                                        
 ).٧/١٠٦ ( والأسانيدالتمهيد لما في الموطأ من المعاني) ١(
 ).١/١٥٤ (الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري) ٢(
 ).١/١٥٩ (الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري) ٣(



  نالحديث الثام
  فضل قيام ليلة القدر

م لقدر: نالحديث الثا قيام ليلة ا   فضل 

ْعـن )٨( َ أبـي هريــرة َ َ َْ ُ ِ َ قـال َؓ ِقــال رسـول االله: َ ُ َُ َ َمــن يقـم ليلــة: (ص َ َ َ ُْ ْ ََ ْ 
ِالقدر، إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه ِ ِ ِِ ْ ُ ًَ ْ ْ ََ َ َ َ ََّ َ َْ َ َُ ً ِ ِ.( 

 

اه ـــسائي، )٧٦٠ (ومـــسلم، )٣٥ (البخـــاري ور ، )٣٣٩٨( في الكـــبرى والن
  في مــستخرجه علــى صــحيح مــسلموأبــو عوانــة، )٨٥٢٤( في الكــبرى والبيهقــي

 ).١٧٣٣(حيح مسلم  في مستخرجه على صوأبو نعيم، )٣٣١٧(
 

 في تغييـر واختلـف بعـضهم علـى اللفـظ الـسابق، اتفق المخرجون السابقون
 :وزيادة أخرىكلمة، 

ُغفـر لـه (:بلفـظ فقد رواه البخاري ومسلم وأبو نعـيم َ َ ِ ، بينمـا رواه البيهقـي )ُ
ُيغفر له (:بلفظوالنسائي  َُ َْ  ).اللهُ لهِيغفر ا(: ، ورواه أبو عوانة بلفظ)ْ

ًمن يقم ليلة القدر إيمانـا واحتـسابا (:بلفـظ وجاء عند البخاري والنسائي ََ َ ْ َِ ْ َ ْ ًْ ِْ ِ َ ْ َ َ َُ( ،
َمن يقم ليلة القـدر فيوافقهـا  (: بلفـظوعند مسلم والبيهقي وأبي عوانة وأبي نعيم َ ُ ْ ُْ َ َ ْ َ َ ُِ ِ ْ َ ْ ََ

ًإيمانا واحتسابا َ َِ ْ َ ً ِ.( 



 القدر ليلة قيام فضل :الثامن الحديث ٢٨٣
 

 

 

ْعـن َ عبادةَ َ َ ِ بـن الـصامت ُ ِ َّ ِ ُ أنـه ْؓ َّ ِسـأل رسـول االله: َ َ َُ َ ِ عـن ليلـة القـدر ص ََ ْ َ ْ َ َِ ْ ْ َ
ِفقال رسول االله ُ َ َ َُ ٍفي رمضان، فالتمسوها في العشر الأواخر؛ فإنها في وتر(: ص َ ِ ِْ َ ْ ْ َ ََ َ َ َِ ِ ِ ِ َِّ َِ َ ْ ْ َ ُ َ ََ :

َفي إحدى وعشرين، أو ثلاَث وعشرين، أو خمس وعشرين َ ْ َ َ ْ َ َ ِْ ِ ِْ ْ ِْ ِ ٍ ِ ٍِ ْ َ َ ََ َ َ، أو سـبع وعـشرين، ِ َ ْ ِْ ْ ِ ٍ َ َ
ٍأو تسع وعشرين، أو في آخر ليلة ِ ِ ِ َِ َْ ْ َ َ ِْ َِ َْ ٍ ْفمن قامها ابتغاءها إيمانا، واحتسابا، ثم وفقت .ْ ًَ ِّ ُ َ َُ ْ َ َ َّْ َ َ َ َ ًَ ِْ ِِ َ َ

َله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر َ َ َ ََّ َ َ َ َ َ َ ََ ِْ ِ ِِ ْ َّ ُ ُُ()١(. 
                                                        

رواه أحمد والطبراني في الكبير، وفيه عبد االله بـن محمـد ": ، قال الهيثمي)٢٢٧١٣ (رواه أحمد) ١(
 :قـال الأرنـاؤوط). ٣/١٧٥ ( الفوائـد، مجمـع الزوائـد ومنبـع"بن عقيل، وفيه كلام، وقد وثـق

، وهـذا إسـناد ضـعيف، "ومـا تـأخر":  ودون قولـه"أو في آخـر ليلـة": حديث حسن دون قوله"
ِّسعيد بن سلمة لين، وقد توبع، وعبد االله بن محمد بن عقيل ضـعيف، وعمـر بـن عبـد الـرحمن 

الجـرح "بـي حـاتم في  وابـن أ"التـاريخ الكبيـر"لم يرو عنه غير ابـن عقيـل، وذكـره البخـاري في 
ِ ولم يذكرا فيـه جرحـ  ولا تعـديلا، فهـو في عـداد المجهـولين، وذكـره ابـن حبـان في "والتعديل ً

 وهـو مـن "التعجيـل" ولا الحافظ ابـن حجـر في "الإكمال"ولم يذكره الحسيني في ! "الثقات"
 زيــادة كنــت ذكــرت في الطبعــة الأولــى في آخــر الحــديث: "تنبيــه"": وقــال الألبــاني. "شــرطهما
ثـم ، ً اعتمادا مني على تصحيح المنذري والعسقلاني وغيرهما إياهـا"وما تأخر ": أخرى بلفظ

يسر االله تعالى لي تتبع طرق الحديث ورواياته عـن أبـي هريـرة وعبـادة تتبعـ  مستفيـض  لـم أره 
ّوأن مــن حــسن هــذه ، ومنكــرة عــن عبــادة، لغيـري، فتبــين لــي أنهــا زيــادة شــاذة عــن أبــي هريــرة

وقـد حققـت ، صحح تلك فقد وهم؛ لوقوفه مع ظاهر رجال الإسناد، وعـدم تتبعـه للروايـاتو
؛ ولذلك لم ٥٠٨٣ برقم "سلسلة الأحاديث الضعيفة"قد أودعته في ، ًذلك في بحث واسع جدا

 ولا ٩٨٢ "صـحيح الترغيـب والترهيـب"َّأذكر هذه الزيادة في حديث أبي هريرة لمـا أوردتـه في 
، قيـام رمـضان " واالله تعـالى ولـي التوفيـق"الترغيـب"دة خلافـ  لأصـله ذكرت معه حديث عبا

 ).١٨:ص (فضله وكيفية أدائه ومشروعية الجماعة فيه ومعه بحث قيم عن الاعتكاف



َمتعة الأذهان ٢٨٤ ٢٨٤ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

 

 على الحرص على قيام ليلـة القـدر فيرصـد جـائزة لقائمهـا ص ييحث النب
ًمن يقم ليلة القـدر مبتغيـا لهـا بـصلاة أو دعـاء أو تـلاوة أو غيـر ذلـك مـن : فيقول

ًسائر الطاعات، مخلصا محتسبا في قيامه؛ غفر االله لـه ذنوبـه، وكفـى بهـذا الفـضل  ً
 .ًشرفا
 

َفيوافقه: (قوله-١ ُ ِ َ ُ  ):اَ
 .)١(يجدها ويلقاها:  يصادفها، بمعنى:أي

 :وقد تباينت أفهام أهل العلم في المراد بموافقة القائم لليلة القدر
 .)٢("يعلم أنها ليلة القدر: معناه" :فقال النووي
ولا يتوقف حصول المغفرة بقيام ليلة القدر علـى معرفتهـا، " :وقال العراقي

ا تقدم من ذنبه، لكن بشرط أن يكون إنما قـام بل لو قامها غير عارف بها غفر له م
بقصد ابتغائها، وقـد ورد اعتبـار ذلـك في حـديث عبـادة بـن الـصامت عنـد أحمـد 

ّفمن قامها ابتغاءها إيمانا واحتسابا ثم وفقت لـه غفـر لـه مـا : (والطبراني مرفوع  ً ً
 ).تقدم من ذنبه وما تأخر

                                                        
 ).١/٥١٠ ()٢/١٠٤٦ (المعجم الوسيط: ينظر) ١(
 ).٦/٤٠ (شرح النووي على مسلم) ٢(
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 

وكـذا في صـحيح مـسلم في ً قد اعتبر شرطا آخر وهو أن توفـق لـه، :فإن قلت
: قال النـووي في شـرح مـسلم معنـى يوافقهـا) من يقم ليلة القدر فيوافقها: (رواية

أن يكـون الواقـع : إنما معنى توفيقها له أو موافقتـه لهـا: قلت.يعلم أنها ليلة القدر
أن تلك الليلة التي قامها بقصد ليلة القدر هـي ليلـة القـدر في نفـس الأمـر وإن لـم 

ومـا ذكـره النـووي مـن أن معنـى الموافقـة العلـم بأنهـا ليلـة القـدر .لـكيعلم هو ذ
 .)١("مردود، وليس في اللفظ ما يقتضي هذا ولا المعنى يساعده

ًواختلفوا أيـضا هـل يحـصل الثـواب المرتـب عليهـا لمـن ": وقال ابن حجر
 اتفق له أنه قامها، وإن لم يظهر له شيء، أو يتوقف ذلك على كشفها له؟

 :وإلى الثـاني . ذهب الطبري، والمهلب، وابن العربي، وجماعة:لوإلى الأو
مـن يقـم : (ويدل له ما وقع عند مسلم من حديث أبـي هريـرة بلفـظ .ذهب الأكثر

ًمن قامها إيمانا واحتسابا ثم : (، وفي حديث عبادة عند أحمد)ليلة القدر فيوافقها ً
ويحتمل .لة القدر فيوافقهايعلم أنها لي: معنى يوافقها أي: ، قال النووي)ّوفقت له

وفي حـديث زر بـن .أن يكون المراد يوافقها في نفس الأمر وإن لم يعلم هـو ذلـك
، وهـو محتمـل "من يقـم الحـول يـصب ليلـة القـدر": حبيش عن بن مسعود قال

من : (وفي حديث) من قام رمضان: (ًوقال النووي أيضا في حديث .ًللقولين أيضا
امه ولو لم يوافق ليلة القدر حصل له ذلـك، ومـن قـام من ق: معناه) قام ليلة القدر

ليلة القدر فوافقها حصل له، وهو جار على ما اختاره من تفسير الموافقـة بـالعلم 
ولا أنكــر حــصول الثــواب الجزيــل لمــن قــام .بهــا، وهــو الــذي يــترجح في نظــري

                                                        
 ).٤/١٦٤ (طرح التثريب في شرح التقريب) ١(



َمتعة الأذهان ٢٨٦ ٢٨٦ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

حـصول لابتغاء ليلة القدر، وإن لم يعلم بها، ولو لم توفق له، وإنمـا الكـلام علـى 
 .)١("الثواب المعين الموعود به

 أن مــا قالــه العراقــي هــو الأولــى؛ لأن الــذين يعلمــون بليلــة القــدر و بـدو  ـ 
 .واالله أعلم .قليل، وفضل االله واسع يشمل من قام ابتغاءها وإن لم يعلم بها

ِمن ذنبه: (قوله-٢ ِِ ْ َ ْ:( 
 .وبـات ذنوب، وجمع الجمع ذن:والجمعالإثم والجرم والمعصية، : الذنب

 إن هذا من الأفعال التي لم يسمع لها :وقد قالوا صار ذا ذنب، :وقد أذنب الرجل
 .)٢(مصدر على فعلها؛ لأنه لم يسمع إذناب كإكرام

ِوإنما يسمى الذنب ذنبا لما يتبعه من الذم، وأصل الكلمة على الاتباع، ومنهْ  َ َ ً َِّ َ ْ َّ َ َِّ َ َِ ُ ُ َّ ِ
َّذنـب الدابـة؛ لأنـه كالتـابع: قيل َّ ْ َ، والـذنوب التـي لهـا ذنـب، ويجـوز أن يقـالَ َ َ َُّ َ َ َْ ِإن : ُِ

َالذنب يفيد أنه الرذل من الفعـل الـدنيء، وسـمي ذنبـا لأنـه أرذل مـا فـي صـاحبه،  ً َ ِْ ِ َِ ُ َُّ َ َِ َ ْ َّ
َوعلى هذا استعماله في الطفل حقيقة ْ ِّ َِ ِ َِ َْ ْ َ َ)٣(. 

 
ْمن يقم: (قوله َُ َ ْ:( 

ُيقوم: أصل يقم ُ ْ ُيفعـل: على وزن-بسكون القاف، وضم الواو-َ فاسـتثقلت .ُْ
                                                        

 ).٤/٢٦٦ ( الباري لابن حجرفتح) ١(
 ).٢/٤٣٦ (تاج العروس) ٢(
 ).٢٢٩:ص (الفروق اللغوية للعسكري) ٣(



 القدر ليلة قيام فضل :الثامن الحديث ٢٨٧
 

 

الـضمة علــى الــواو؛ لأن الـضمة بمثابــة واو أخــرى، فنقلـت الــضمة إلــى القــاف، 
ْفـصارت مـن يقـوم، فـالتقى ) مـن(ثـم دخـل عليهـا الجـازم.فصارت الواو سـاكنة ْ

واو، وإنمـا حـذفت الـ .الواو والميم، فحذفت الـواو؛ لالتقـاء الـساكنين-ساكنان
ولم تحذف الميم؛ لأن الواو حرف علة، والميم حرف صـحيح، وحـذف حـرف 

 .العلة أهون من حذف الحرف الصحيح
ْيفل(بعد هذه العمليات على وزن ) يقم(فصار  ُ َ.( 

 

ُمن يقم ليلة القدر، إيمانا واحتسابا، غفر له: (قوله-١ َ َ َ َ َُ َ َ ْ ْ َِ ُِ ً ًَ ْ َ ِْ ِ ْ َ:( 
ً جاء فعل الشرط فعلا مضارعا، وجاء جوابه فعلا ماضياففي هذه الجملة ً ًً. 

 :والجملة الشرطية تأتي على صور
 :قال ابن مالك

ـــــدما ـــــضين شـــــرط ق َفعلـــــين يقت ِّْ َُ ٌ ْ ََ َ ْ ِْ َ ِ ِ
 

ـــــ  وســـــما  َيتلـــــو الجـــــزاء وجواب ُِ ُ َ َ َ َ َْ ََ ْ ُ ْ
ِوماضــــــــــــيين أو مــــــــــــضارعين  ِْ ْ ََ ُ ِ

 
ِتلفيهمــــــــــــا أو متخــــــــــــالفين  ْ َ ُِ ُِ َ ِ)١(

 :وتفصيلها فيما يلي 
 .أن يكون فعل الشرط وجوابه ماضيين -أ

 .أن يكون فعل الشرط وجوابه مضارعين -ب
                                                        

 ).٥٨:ص (ألفية ابن مالك) ١(



َمتعة الأذهان ٢٨٨ ٢٨٨ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

ًأن يكون فعل الشرط ماضيا وجوابه مضارعا -ج ً. 
 .وهذه الصور متفق عليها بينهم

ًأن يكـون فعـل الـشرط مـضارعا والجـواب : وأما الـصورة الرابعـة وهـي -د
 :ًماضيا؛ فقد حصل فيها خلاف بين النحاة

وأكثر النحويين يخصون الوجه الرابع بالـضرورة، ولا أرى ": قال ابن مالك
ًمن يقم ليلة القدر إيمانـا واحتـسابا غفـر لـه مـا تقـدم :( قالص النبي"ذلك؛ لأن  ً

 .)١()من ذنبه
 :ورة خصها بعض النحاة بالضرورةوالأبيات التي جاءت على هذه الص

ــــه ــــت من ــــسيئ كن ــــدني ب ــــن يك ُم ََ ٍْ َ ْ َ
 

ِكالـــــشجا بـــــين حلقـــــه والوريـــــد  ِ َِ َ َ َْ ْ َ َّ
 :ومثله قول الآخر 

ُإن تــصرمونا وصــلناَكم وإن تــصلوا َ ْ ْ َ ِْ ِ َِ َ َ ْْ ُُ َ ِ
 

َملأتــــم أنفــــس الأعــــداء إرهابــــا  َ ْ ُ َِ ِ َ ْْ َ ََ ُ ُ ْ
 :ومثله قول الآخر 

ــ ــاروا بهَ ــة ط ــسمعوا ريب ُإن ي َ ً ــاَ ًا فرح َ َ
 

َمنيّ ومـا يـسمعوا مـن صـالح دفنـُوا  َ َ ٍْ ِ ْ َ
 :وقائل الثاني متمكن من أن يقول بدل":لكن رد على ذلك ابن مالك فقال 

وقائـل البيـت الثالـث مـتمكن  .تمـلأوا:  ملأتم:وبدل . نواصلكم:وصلناكم
 .وما سمعوا: وما يسمعوا: وبدل.إن سمعوا: إن يسمعوا: من يقول بدل

                                                        
 ).٣/١٥٨٦ (شرح الكافية الشافية) ١(



 القدر ليلة قيام فضل :الثامن الحديث ٢٨٩
 

 

وقـد صـرح بجـواز .ا ذلك مع إمكانـه علـم أنهـم غيـر مـضطرينفإذ لم يقولو
ْإن نـشأ ننـَزل ﴿: ، وجعـل مثـل ذلـك قولـه تعـالى ؒذلك في الاختيار الفـراء  ِّْ ُ َْ َ ِ

َعليهم من السماء آية فظلـت أعنـَاقهم لهـا خاضـعين َ ُ َ ِْ ِِ َ َ ُ َّ َ َ َْ َ َّ ْْ ََ ْ ً َ ِ  "ظلـت"؛ لأن ]٤:الـشعراء[﴾ِ
ق المعطـوف أن يـصلح لحلولـه ، وحـ"ننـزل"بلفـظ الماضـي، وقـد عطـف علـى 

محــل المعطــوف عليــه، ومــا كــان ماضــي اللفــظ مــن شــرط أو جــواب فمجــزوم 
 .)١("ًتقديرا

 أنهـا ▲ما جـاء في صـحيح البخـاري عـن عائـشة : ومثل هذا الحديث
ْإنه رجل أسيفٌ، متى يقم": قالت َ َُ ٌَ َُ َِّ َ ُ َّمقامك رق ِ ََ َ ََ")٢(. 

ً الـشرط مـضارعا والجـواب تضمن هـذان الحـديثان وقـوع": قال ابن مالك
ًماضيا لفظـا لا معنـى ًوالنحويـون يستـضعفون ذلـك، ويـراه بعـضهم مخـصوصا .ً

ًوالصحيح الحكـم بجـوازه مطلقـا؛ لثبوتـه في كـلام أفـصح الفـصحاء، .بالضرورة
 .ثم ذكر شواهد شعرية على ذلك .)٣("...وكثرة صدوره عن فحول الشعراء

ْمن يقم ليلة القد: (قوله-٢ َ ْ َ َ َُ ْ ْ ََ ُر فيوافقها إيمانا واحتسابا غفر لهْ َ َُ َ َ ُِ ِ ُِ ًً ْ َ َِ َ َ ِ:( 
 :في هذه الجملة وقوع فعل مضارع مقرون بالفاء بين فعل الشرط وجزائه

ولمـا ) غفـر لـه( :وجوابـه) يقـم( :وقع بين فعـل الـشرط) فيوافقها( :فالفعل
                                                        

 ).٣/١٥٨٦ (شرح الكافية الشافية) ١(
 ).٤٩٦:ص (شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك) ٢(
 ).٦٧:ص (مشكلات الجامع الصحيحشواهد التوضيح والتصحيح ل) ٣(



َمتعة الأذهان ٢٩٠ ٢٩٠ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

ًكان كذلك وجاء مقرونا بالفـاء؛ فيجـوز جزمـه؛ عطفـا علـى فعـل الـشرط ، )يقـم(ً
َفــأن يوافقهــا": جــوز نــصبه علــى إضــمار أن فيكــون التقــديروي وهمــا وجهــان ."ْ

إذا وقـع بـين فعـل الـشرط والجـزاء فعـل ": جائزان عنـد النحـاة؛ قـال ابـن عقيـل
َإن يقم زيد ويخـرج ْ خالـد : مضارع مقرون بالفاء أو الواو جاز نصبه وجزمه نحو

 :ومن النصب قوله .أكرمك بجزم يخرج ونصبه
َومـــن يقتـــ ْ َ ْ ـــا ويخـــضع نـــؤوهََ ِرب منَّ ِِ ْ َُ َ ْْ َ ِ

 
َولا يخش ظلم  ما أقام ولا هضما  َ َْ ُ َ َ ََ ََ ْ َُ ْ َ")١(

إذا كان العطف علـى جملـه الـشرط " :ويقول برهان الدين إبراهيم ابن القيم 
الجـزم : قبل الإتيان بجمله الجزاء، فالمعطوف مكتنفٌ بالجملتين، ففيه وجهـان

َإنـه مــن ي﴿: وهـو الأشــهر، نحــو ُْ َ َّ َتــق ويــصبر فـإن االله لا يــضيع أجــر المحــسنينِ ْ ْ ُ ْ َِ ِ ُ َ ْْ َّ ََ ِ ُ ََ ِ ِ ِ َّ﴾ 
ــه]٩٠:يوســف[ ــرب : (، ثــم ذكــر البيــت الــسابق)٢(":... والنــصب، كقول ْومــن يقت ْ َِ َ ْ َ َ

ا  .إلخ...ِمنَّ
 :ولكن أجازه المحققون منهم.أما الرفع فمنعه أكثر النحاة

 بحجـة أنـه لا يـصح أمـا الاسـتئناف فمنعـه أكثـر النحـاة؛": قال عباس حسن
؛ كـي "الـشرطية والجوابيـة معـا"الاستئناف قبل أن تستوفي أداة الشرط جملتيهـا 

ووضع الجملة الاستئنافية بين جملتـي الـشرط .يتم المعنى المرتبط بأداة الشرط
 .والجواب إنما هو إقحام لجملة أجنبية بين جملتين متلازمتين في المعنى

                                                        
 ).٤/٤٠ (شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك) ١(
 ).٢/٨٠٧ (إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك) ٢(



 القدر ليلة قيام فضل :الثامن الحديث ٢٩١
 

 

المتوسط بين جملتي الشرط والجواب  أن رفع المضارع :ويرى المحققون
أنه لا مانع من اعتبار تلك الجملـة الأجنبيـة : وحجتهم.جائز بعد حرف مما سبق

ورأيهــم صــحيح، ولا .جملــة اســتئنافية معترضــة، وليــست للاســتئناف المحــض
 .ضرر في الأخذ به إن اقتضاه المعنى

والذي يجوز في المضارع المسبوق بأحد أحرف العطف السابقة  ذا  وع  
الرفع علـى : الأوجه الثلاثة؛ وهي-تتوسط جملته بين جملتي الشرط والجواب 

اعتبار الجملة استئنافية اعتراضية، والجزم بالعطف على فعـل الـشرط المجـزوم 
ــار  ًلفظــا أو محــلا، والنــصب علــى اعتب ــواو"ً ــم"، و"ال ــة، "ث  للعطــف مــع المعي

 .)١("الفاء"و
 

 :الخبر وغرضه-١
ِمن يقم ليلة القدر، إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبـه( :ذه الجملةه ِ ِ ِِ ْ َّ ً َْ َ َ َ َ َ َ ُْ ْ َ ْ َْ َ َ َ َ ْ َُ ً َُ ِ ِ َ (

ًخبر ابتدائي؛ فالمخاطب بها خـالي الـذهن مـن مـضمون الخـبر، ولـيس شـاكا أو 
ٌّمترددا أو منكرا؛ ولذلك لم يستعمل فيها أي من أدوات التوكيد ُ ً ً. 

فائـدة الخـبر بـالحكم نفـسه؛ وذلـك أن المخـاطبين لـم  :وهذا الخبر غرضـه
يكونــوا يعرفــون هــذا الأجــر علــى قيــام ليلــة القــدر قبــل أن يــتكلم بــه النبـــي 

 .، فلما حدث به عرفوه♥
                                                        

 ).٤/٤٧٩ (النحو الوافي) ١(



َمتعة الأذهان ٢٩٢ ٢٩٢ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

الحـث علـى الـسعي والجـد في قيـام ليلـة القـدر الـذي :  ومقصد هـذا الخبـر
 .يكافئ عليه صاحبه بغفران ذنبه

 :حذف المسند إليه -٢
ُغفـر لـه (:♥ ففي قولـه َ َ ِ حـذف المـسند إليـه وهـو االله تعـالى؛ ) ُ

 .للعلم به
أن الغفـران للـذنوب لا يكـون إلا :  معنوية وهي:والقرينة الدالة عليه قرينتان

 .من االله
ُيغفر االله له: ( أن الحديث قد جاء عند أبي عوانة بلفظ:ولفظية وهي ِ.( 

 

  ؟"م ليلة القدر فقد غفر لهمن يق": لماذا لم يقل -١
َلم لم يـدخل الفـاء في الخـبر كمـا دخـل في قولـه: َفإن قلت":  قال الكوراني َ َ ِ :

َمن يطع الرسول فقد أطاع االله﴿ َ َْ َ َ ََ ْ ُ َّ َِ ِ الفاء تشعر بالسببية، فأشار : ُ؟ قلت]٨٠: النـساء[﴾ُ
 يـستحق علـى ًبعدم دخولها إلى أن المغفرة ليست مبنية عن القيـام؛ لأن العبـد لا

ًمولاه أجرا، بل محض فضل من االله تعالى، فلا يكون القائم معجبا بعمله ً")١(. 
ولـو أعلـم االله عبـاده أن في ليـالي الـسنة كلهـا مثـل هـذه ":  قال ابن بطـال-٢

الليلة لوجب عليهم أن يحيوا الليالي كلها في طلبها، فذلك يـسير في جنـب طلـب 
                                                        

 ).١/٩٧ (الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري) ١(



 القدر ليلة قيام فضل :الثامن الحديث ٢٩٣
 

 

عالى بعباده وجعل هذه الليلة الشريفة موجودة غفرانه، والنجاة من عذابه، فرفق ت
ـــا مـــن االله  َفي عـــشر ليـــال؛ ليـــدركها أهـــل الـــضعف وأهـــل الفتـــور في العمـــل منً

 .)١("ورحمة
َّاللهم إنـك عفـو تحـب العفـو  (:ِمن أحسن الدعاء في هذه الليلة وأشرفه -٣ ُ َّ

 االله، يا رسـول: ؛ لحديث عائشة، أنها قالت)٢("فيستحب الإكثار منه )فاعف عني
اللهــم إنـك عفــو تحــب : تقــولين(: أرأيـت إن وافقــت ليلــة القـدر مــا أدعــو؟ قـال

 .)٣()العفو، فاعف عني
مسألة العفـو مـن االله مـستحبة في جميـع الأوقـات وخاصـة في ": قال البيهقي
أخبرنا أبو عبد االله الحافظ، وأبو سعد سعيد بن محمـد الـشعبي،  هذه الليلة، وقد

سمعت أبا عثمان سـعيد بـن إسـماعيل : ن أبي جعفر، يقولسمعنا أبا عمر ب: قالا
عفــوك يــا عفــو، عفــوك، وفي المحيــا : ًكثيــرا يقــول في مجلــسه وفي غيــر المجلــس

عفوك، وفي الممات عفوك، وفي القبور عفوك، وعند النشور عفوك، وعند تطـاير 
الـصحف عفـوك، وفي القيامــة عفـوك، وفي مناقـشة الحــساب عفـوك، وعنـد ممــر 

فوك، وعند الميزان عفوك، وفي جميع الأحوال عفوك يا عفو، عفوك، الصراط ع
                                                        

 ).٤/١٥٩ (شرح صحيح البخاري، لابن بطال) ١(
 ).١٣/٦٠٠ (لجامع الصحيحالتوضيح لشرح ا) ٢(
ـــد) ٣( ـــذي)٢٥٣٨٤ (رواه أحم ـــسائي)٣٥١٣ (، والترم ـــه)٧٦٦٥ (، والن ـــن ماج  ،)٣٨٥٠ (، واب

هــذا حــديث صــحيح علــى شــرط " :وقــال) ١٩٤٢ (، والحــاكم)٣٤٢٦ (والبيهقـي في الــشعب
 .، ووافقه الذهبي"الشيخين، ولم يخرجاه



َمتعة الأذهان ٢٩٤ ٢٩٤ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

مـاذا انتفعـت : ُفرئي أبو عثمان في المنام بعد وفاته بأيـام، فقيـل لـه: قال أبو عمرو
 .)١("عفوك عفوك: بقولي: بأعمالك في الدنيا؟ فقال

 :درتعيين ليلة الق-٤
 والــراجح أنهــا في رمــضان في العــشر اء في تعيــين ليلــة القــدر،اختلــف العلمــ

ــة ســبع  ــه شــفعها ووترهــا، ولكــن أوتارهــا أرجــى مــن شــفعها، وليل ــرة من َّالأخي
 .وعشرين أرجى تلك الأوتار، وهي تنتقل ولا تدوم على ليلة واحدة في كل عام

ًوقد اختلف العلماء في ليلة القـدر اختلافـا كثيـرا، وت" :قال ابن حجر حـصل ً
ًلنا من مذاهبهم في ذلك أكثر من أربعين قولا، كمـا وقـع لنـا نظيـر ذلـك في سـاعة 

 .)٢("...الجمعة، وقد اشتركتا في إخفاء كل منهما؛ ليقع الجد في طلبهما
أنهــا في أوتــار العــشر الأخيــر، وعليــه يــدل : الخــامس والعــشرون": ثــم قــال

أبـو ثـور، : وصـار إليـه.حديث عائشة وغيرها في هذا الباب، وهو أرجـح الأقـوال
 .والمزني، وابن خزيمة، وجماعة من علماء المذاهب

حـديث أبـي : ويؤيـد كونهـا في العـشر الأخيـر .ثم اختلفوا في تعيينها منه كمـا تقـدم
ــل قــال للنبــي إن الــذي : ( لمــا اعتكــف العــشر الأوســطص ســعيد الــصحيح أن جبري

 العـشر الأخيـر في طلـب ص هوتقدم ذكـر اعتكافـ.وقد تقدم ذكره قريب ) تطلب أمامك
 .ليلة القدر، واعتكاف أزواجه بعده والاجتهاد فيه كما في الباب الذي بعده

                                                        
 .والأرناؤوطوصححه الألباني، ). ٢٥٨:ص (فضائل الأوقات للبيهقي) ١(
 ).٤/٢٦٢ (فتح الباري لابن حجر) ٢(



 القدر ليلة قيام فضل :الثامن الحديث ٢٩٥
 

 

هي فيه محتملة على حد سـواء، نقلـه :  واختلف القائلون به؛ فمنهم من قال
بعض لياليه أرجى مـن : الرافعي عن مالك وضعفه ابن الحاجب، ومنهم من قال

ة إحـــدى وعـــشرين، وهـــو القـــول الثـــامن أرجـــاه ليلـــ: بعـــض؛ فقـــال الـــشافعي
أرجاه ليلة ثـلاث وعـشرين، وهـو القـول التاسـع والعـشرون، : والعشرون، وقيل

 .)١("...أرجاه ليلة سبع وعشرين، وهو القول الثلاثون : وقيل
هـذا آخـر مـا وقفـت عليـه مـن ": وبعد أن سرد الحـافظ جميـع الأقـوال قـال

وأرجحها كلها .كان ظاهرها التغايرالأقوال، وبعضها يمكن رده إلى بعض، وإن 
أنهـا في وتـر مـن العـشر الأخيــر، وأنهـا تنتقـل كمـا يفهــم مـن أحاديـث هـذا البــاب 

ليلة إحدى وعشرين، : ،وأرجاها أوتار العشر، وأرجى أوتار العشر عند الشافعية
أو ثلاث وعشرين، على مـا في حـديث أبـي سـعيد وعبـد االله بـن أنـيس، وأرجاهـا 

 .)٢("لة سبع وعشرين، وقد تقدمت أدلة ذلكلي: عند الجمهور
 :مجيء ليلة القدر في ليالي الشفع-٥

يظن بعض الناس أن ليلة القدر لا تجيء إلا في ليالي الوتر فحسب، ولا تأتي 
ُفي ليالي الشفع؛ ولذا يرى اجتهاد قوم في الليـالي الوتريـة، وتـرك ذلـك في الليـالي 

 .الشفعية، وهذا غير صحيح
                                                        

 ).٤/٢٦٥ (فتح الباري لابن حجر) ١(
 ).٤/٢٦٦ (فتح الباري لابن حجر) ٢(



َمتعة الأذهان ٢٩٦ ٢٩٦ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

 :مال مجيئها في ليلة شفعية ما يأتيويدل على احت
 :من نص الحديث: ًأولا
أريــت ليلــة القــدر، ثــم : ( قــالص ، أن رســول االله ؓ أبــي هريــرة عـن

 .)٢)(١(أيقظني بعض أهلي، فنسيتها فالتمسوها في العشر الغوابر
هـــي في العـــشر : (ص قـــال رســـول االله: ، قـــال¶ ابـــن عبــاس وعــن

ليلـة القـدر، وعـن خالـد، : يعني.)ع يبقينالأواخر، هي في تسع يمضين، أو في سب
 .)٣("التمسوا في أربع وعشرين: عن عكرمة، عن ابن عباس

 :من أقوال بعض العلماء: ًثانيا
ًوإنما يصح معنـاه، وتوافـق ليلـة القـدر وتـرا مـن الليـالي ": قال ابن بطال -أ

ًعلى ما ذكر في الحديث إذا كان الشهر ناقصا، فأمـا إن كـان كـاملا فإنهـا  لا تكـون ً
إلا في شفع، فتكون التاسـعة الباقيـة ليلـة ثنتـين وعـشرين، والخامـسة الباقيـة ليلـة 
ست وعشرين، والسابعة الباقية ليلة أربع وعـشرين علـى مـا ذكـره البخـاري عـن 
ًابن عباس، فلا تصادف واحدة منهن وترا، وهذا يدل على انتقال ليلـة القـدر كـل 

 ♠فع، ومن شفع إلى وتر؛ لأن النبي سنة في العشر الأواخر من وتر إلى ش
لم يأمر أمته بالتماسها في شهر كامل دون ناقص، بل أطلق علـى طلبهـا في جميـع 

                                                        
 ).٣/٣٣٧ (النهاية في غريب الحديث والأثر. البواقي، جمع غابر: أي) ١(
 )١١٦٦ (رواه مسلم) ٢(
 ).٢٠٢٢ (رواه البخاري) ٣(



 القدر ليلة قيام فضل :الثامن الحديث ٢٩٧
 

 

شهور رمـضان التـي قـد رتبهـا االله مـرة علـى التمـام، ومـرة علـى النقـصان، فثبـت 
 .)١("انتقالها في العشر الأواخر كلها

مـن شـهر رمـضان، هكـذا ليلة القدر في العشر الأواخر ": قال ابن تيمية -ب
، وتكـون في )هـي في العـشر الأواخـر مـن رمـضان: ( أنـه قـالص صح عن النبي

لكن الوتر يكون باعتبار الماضي فتطلب ليلة إحدى وعـشرين، وليلـة .الوتر منها
ــة تــسع  ــشرين وليلــة ســبع وعــشرين، وليل ــة خمــس وع ــلاث وعــشرين، وليل ث

 .وعشرين
لتاسـعة تبقـى، لـسابعة تبقـى، : (ص ويكون باعتبار مـا بقـي كمـا قـال النبـي

فعلـى هـذا إذا كـان الـشهر ثلاثـين يكـون ذلـك ليـالي .)لخامسة تبقى، لثالثة تبقى
وتكــون الاثنــين والعــشرين تاســعة تبقــى، وليلــة أربــع وعــشرين ســابعة .الأشــفاع

 وهكـذا أقـام النبـي.وهكذا فسره أبو سعيد الخـدري في الحـديث الـصحيح.تبقى
ًر تــسعا وعــشرين كــان التــاريخ بالبــاقي كالتــاريخ وإن كــان الــشه. في الــشهرص

وإذا كــان الأمــر هكــذا فينبغــي أن يتحراهــا المــؤمن في العــشر الأواخــر .الماضــي
ــي ــسبع ) تحروهــا في العــشر الأواخــر: (ص جميعــه كمــا قــال النب وتكــون في ال

وأكثر ما تكون ليلة سبع وعشرين كمـا كـان أبـي بـن كعـب يحلـف .الأواخر أكثر
 .)٢("ع وعشرينأنها ليلة سب

واختار جمع أنها لا تلزم ليلة بعينها من العشر الأواخر، ":وقال الهيتمي -ج
                                                        

 ).٤/١٥٦ (شرح صحيح البخاري، لابن بطال) ١(
 ).٢٥/٢٨٤ (مجموع الفتاوى) ٢(



َمتعة الأذهان ٢٩٨ ٢٩٨ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

ًبل تنقل في لياليه؛ فعاما أو أعواما تكون وترا إحـدى أو ثلاثـ  أو غيرهمـا، وعامـا  ً ً ً
ًأو أعوامـا تكـون شـفعا ثنتـين أو أربعــا أو غيرهمـا ً ولا تجتمـع الأحاديــث : قـالوا.ً

 في الجمـع بـين الأحاديـث  ؓلا بـذلك، وكـلام الـشافعي المتعارضة فيهـا إ
 .)١("يقتضيه
 :ًالعمل في ليلة القدر واختيار بعض العلماء أعمالا فيها على بعض -٦

:  أنـه قـالص وأما العمل في ليلة القدر فقد ثبت عن النبـي" :قال ابن رجب
ًمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفـر لـه مـا تقـدم مـن ذنبـه( مهـا إنمـا هـو وقيا.)ً

قـال سـفيان .ًإحياؤها بالتهجد فيها والصلاة، وقد أمـر عائـشة بالـدعاء فيهـا أيـضا
وإذا كـان يقـرأ وهـو ": الدعاء في تلك الليلة أحب إلي مـن الـصلاة، قـال: الثوري

ومـراده أن كثـرة . انتهـى"يدعو ويرغـب إلـى االله في الـدعاء والمـسألة لعلـه يوافـق
ا، وقد الدعاء أفضل من الصلاة التي  لا يكثر فيها الدعاء، وإن قرأ ودعا كان حسنً

 يتهجد في ليالي رمضان، ويقرأ قراءة مرتلة لا يمر بآية فيهـا رحمـة ص كان النبي
إلا سـأل، ولا بآيـة فيهـا عـذاب إلا تعـوذ، فيجمـع بـين الـصلاة والقـراءة والـدعاء 

وقـد . أعلـموالتفكر، وهذا أفضل الأعمال وأكملها في ليالي العشر وغيرها، واالله
اسـتحب أن : ليلها كنهارها، وقال الـشافعي في القـديم: قال الشعبي في ليلة القدر

يكون اجتهاده في نهارها كاجتهاده في ليلها، وهذا يقتـضي اسـتحباب الاجتهـاد في 
 .)٢(" واالله أعلم،جميع زمان العشر الأواخر ليله ونهاره

                                                        
 ).٣/٤٦٢ (تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي) ١(
 ).٢٠٤:ص (لطائف المعارف لابن رجب) ٢(



 القدر ليلة قيام فضل :الثامن الحديث ٢٩٩
 

 

 : في إخفاء ليلة القدرالحكمة-٧
الحكمة في إخفاء ليلة القدر ليحصل الاجتهاد : قال العلماء": قال ابن حجر

في التماسها، بخلاف ما لو عينت لها ليلة لاقتصر عليها كما تقدم نحـوه في سـاعة 
إنهـا في جميـع الـسنة وفي جميـع : الجمعة، وهذه الحكمـة مطـردة عنـد مـن يقـول

ول ثـم الثـاني رمضان، أو في جميع العشر الأخيـر، أو في أوتـاره خاصـة، إلا أن الأ
 .)١("أليق به
 :علامات ليلة القدر -٨

: واختلفوا هل لها علامة تظهر لمـن وفقـت لـه أم لا؟ فقيـل": قال ابن حجر
الأنـوار في كـل مكـان سـاطعة حتـى في المواضـع : ًيرى كـل شـيء سـاجدا، وقيـل

ًيسمع سلاما أو خطابا مـن الملائكـة، وقيـل: المظلمة، وقيل علامتهـا اسـتجابة : ً
 مـن وفقـت لـه، واختـار الطـبري أن جميـع ذلـك غيـر لازم، وأنـه لا يـشترط دعاء

 .)٢("لحصولها رؤية شيء ولا سماعه
 : وقد صح في بيان علاماتها:قلت
إني كنت أريت ليلة القدر، ثـم نـسيتها، : (ص قال رسول االله:  جابر قالعـن

ًقمــرا لا حــارة ولا بــاردة، كــأن فيهــا  وهــي في العــشر الأواخــر، وهــي طلقــة بلجــة
 ).فجرهايفضح كواكبها، لا يخرج شيطانها حتى يخرج 

                                                        
 ).٤/٢٦٦ (فتح الباري لابن حجر) ١(
 ).٤/٢٦٦ (فتح الباري لابن حجر) ٢(



َمتعة الأذهان ٣٠٠ ٣٠٠ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

ولا ســحاب فيهــا، ولا مطــر، ولا ريــح، ولا يرمــى فيهــا بــنجم، (: وفي روايــة
 ).شعاع لهاومن علامة يومها تطلع الشمس لا 

ًبلجـة صـافية سـاكنة، لا حـارة، ولا بـاردة، كـأن فيهـا قمـرا، وإن  (:وفي رواية
 ). لهاشعاعة لا الشمس تطلع في صبيحتها مستوي

أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع : وإن أمارتها (:وفي رواية
 .)١()مثل القمر ليلة البدر، لا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ

 .)٢()ليلة بلجة سمحة (:وفي رواية
بـل ) لا حـارة ولا بـاردة(مـشرقة : أي) ليلة القدر ليلة بلجـة(": قال المناوي

ولا يرمـى فيهـا بـنجم (شـديدة : أي)  سحاب فيها ولا مطـر ولا ريـحولا(معتدلة 
وكان أبـي بـن كعـب يحلـف علـى ) ومن علامة يومها تطلع الشمس لا شعاع لها

ما يرى من ضوء الـشمس عنـد بـدوها مثـل الحبـال : والشعاع: قال النووي.ذلك
لائكـة أن الم: معنـى لا شـعاع لهـا: والقضبان مقبلة إليك إذا نظـرت إليهـا، وقيـل

لكثــرة اختلافهــا في ليلتهــا، ونزولهــا إلــى الأرض وصــعودها تــستر بأجنحتهــا 
                                                        

ــان)٢٢٧٦٥ (رواه أحمــد) ١(  ، والبيهقــي في الــشعب)٢١٩٠( ، وابــن خزيمــة)٣٦٨٨ (، وابــن حب
هــذا " :قــال ابــن عبــد البــر، )٨٦٧٨ (، وابــن أبــي شــيبة)١٣٩ (، والطــبراني في الكبيــر)٣٤١٩(

حديث حسن حديث غريب، وهو من حديث الشاميين رواتـه كلهـم ثقـات وبقيـة إذا روى عـن 
 رواه أحمــد، ورجالــه" :وقــال الهيثمــي، )٣/٤١٧ (، الاســتذكار"الثقـات فلــيس بحديثــه بــأس

 ).٣/١٧٥ (، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد"ثقات
 ).٩٥٤٣ (مصنف ابن أبي شيبة) ٢(



 القدر ليلة قيام فضل :الثامن الحديث ٣٠١
 

 

 .)١("وأجسامها اللطيفة ضوء الشمس
وأكثر ما تكون ليلة سـبع وعـشرين كمـا كـان أبـي بـن كعـب ": قال ابن تيمية

بأي شيء علمت ذلك؟ فقال بالآية التي : فقيل له .يحلف أنها ليلة سبع وعشرين
أن الشمس تطلع صبحة صبيحتها كالطـشت لا شـعاع (؛ أخبرنا أخبرنا رسول االله

 من أشهر العلامات في ص ، فهذه العلامة التي رواها أبي بن كعب عن النبي)لها
وهي ساكنة لا قوية الحر، ) أنها ليلة بلجة منيرة: (الحديث، وقد روي في علاماتها

فيـرى أنوارهـا .اليقظـةولا قوية البرد، وقد يكشفها االله لبعض الناس في المنـام أو 
هذه ليلة القدر، وقد يفتح على قلبه من المشاهدة ما يتبين به : أو يرى من يقول له

 .)٢("واالله تعالى أعلم .الأمر
ــاس ــن عب ــال اب ــي" :ق ــل ل ــضان، فقي ــائم في رم ــا ن ــة : أُتيــت وأن ــة ليل إن الليل

، ص فقمت، وأنا ناعس، فتعلقت ببعض أطناب فسطاط رسـول االله: قال.القدر
فنظـرت في تلـك الليلـة، فـإذا هـي : ، فإذا هو يـصلي، قـالص فأتيت رسول االله"

 .)٣("ليلة ثلاث وعشرين
َ وقـد بلـغ مـن "ًوقد ذكر في ترجمـة النـووي أنـه كـان نائمـا إلـى جنـب والـده

                                                        
 ).٥/٣٩٦ (فيض القدير) ١(
 ).٢٥/٢٨٥ (مجموع الفتاوى) ٢(
رواه " :قــال الهيثمــي، )٨٦٦٦ (، وابــن أبــي شــيبة)١١٧٧٧ (، والطــبراني)٢٣٠٢ (رواه أحمــد) ٣(

 ، مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد"أحمــد والطــبراني في الكبيــر، ورجــال أحمــد رجــال الــصحيح
)٣/١٧٦.( 



َمتعة الأذهان ٣٠٢ ٣٠٢ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

ْالعمر سبع سـنين ليلـة الـسابع والعـشرين مـن شـهر رمـضان، فانتبـه نحـو نـصف  َ ْ َُ َ َ َ َّْ ِ ِ ِْ َ َ ِْ
َالليل، وقال َ ََّ َّيا أبت، ما هذا الضوء الذي ملأ الدار؟: ْ َ َِ َّ َْ َّ َ َ ََ 

َفاستيقظ الأهل جميعا قال َ َ َ ًَ َ ِْ ْ َ ْ َ ًفلم نر كلنا شـيئا: ْ ْ َ َقـال.َ َوالـده فعرفـت أنهـا ليلـة : َ َ َْ َ ََّ َ ِ
 .)١("ْالقدر

 ليلة القدر، أم ليلة الإسراء والمعراج؟:  أيهما أفضل-٩
، وليلـة القـدر أفـضل ص حـق النبـيليلة الإسراء أفـضل في ": قال ابن تيمية

 الذي اختص به ليلة المعـراج منهـا أكمـل مـن ص بالنسبة إلى الأمة، فحظ النبي
وحــظ الأمــة مــن ليلــة القــدر أكمــل مــن حظهــم مــن ليلــة .حظــه مــن ليــالي القــدر

لكن الفضل والشرف والرتبـة العليـا إنمـا .وإن كان لهم فيها أعظم حظ.المعراج
 .)٢("ص حصلت فيها لمن أسري به

 ليالي العشر الأخيرة من رمضان أم عشر ذي الحجة؟: أيهما أفضل -١٠
أيام عـشر ذي الحجـة أفـضل مـن أيـام العـشر مـن رمـضان، " :قال ابن تيمية

 .)٣("والليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة
يـب هـذا وإذا تأمل الفاضـل اللب": -ًمعلقا على هذا الجواب- قال ابن القيم

ُالجواب وجده شافيا كافيا؛ فإنه ليس من أيام العمل فيها أحـب إلـى االله مـن أيـام  ً ً
                                                        

 ).٨/٣٩٦ (طبقات الشافعية الكبرى للسبكي) ١(
 ).٢٥/٢٨٦ (مجموع الفتاوى) ٢(
 ).٢٥/٢٨٧ (مجموع الفتاوى) ٣(
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وأمـا ليـالي عـشر .عشر ذي الحجـة، وفيهـا يـوم عرفـة ويـوم النحـر ويـوم الترويـة
 يحييها كلها، وفيها ليلة خيـر ص رمضان فهي ليالي الإحياء التي كان رسول االله

ــف شــهر ــن أل ــذا ال.م ــر ه ــن أجــاب بغي ــدلي بحجــة فم ــه أن ي ــم يمكن ــصيل ل تف
 .)١("صحيحة

وهذا كله يـدل علـى أن عـشر ...": لكن قال ابن رجب وكأنه يرد هذا القول
 .ذي الحجة أفضل من غيره من الأيام من غير استثناء هذا في أيامه

فأما لياليه فمن المتأخرين من زعم أن ليالي عشر رمضان أفضل مـن لياليـه؛ 
 .ًوهذا بعيد جدا.رلاشتمالها على ليلة القد

 لكـان "قيـام كـل ليلـة منهـا بقيـام ليلـة القـدر": ولو صح حديث أبـي هريـرة
ًصريحا في تفصيل لياليه على ليالي عشر رمضان؛ فإن عـشر رمـضان فـضل بليلـة 
واحدة فيه، وهذا جميع لياليه متـساوية لهـا في القيـام علـى هـذا الحـديث، ولكـن 

ً تفضيل لياليه كتفضيل أيامه أيـضا، حديث جابر الذي خرجه أبو موسى صرح في
ــا  ــدخل أيامه ــالي ت ــا، وكــذلك اللي ــالي تبع ــا اللي ــام إذا أطلقــت دخلــت فيه ًوالأي

 .)٢("ًتبعا
   

                                                        
 ).٣/١٦٢ (بدائع الفوائد) ١(
 ).٢٦٧:ص (لطائف المعارف لابن رجب) ٢(



  الحديث التاسع
  مشروعية صلاة التراويح في المسجد وفضلها

وفضلها: الحديث التاسع   مشروعية صلاة التراويح في المسجد 

ْعـن )٩( ٍّ أبي ذر َ َ ِ َ قال، َؓ ِصمنا مع رسول االله": َ ِ ُ َ َ َْ ْ رمضان، فلـم ص َُ َ ََ َ َ َ
َّيقم بنا من الشهر شيئا حتى بقي سبع، فقام بنا حتى ذهب نحو من ثلث الليل، ثـم  ْ َ َ ْ ُْ َّ ُ ُ َ ُِ ِ ِ ِ ِْ ٌ ْ َ َ َ ٌ ْ َ ََ ََّ َّ َ َّ ً َِ ِ َِ ََ َ ْ َ

ِلم يقم بنا الليلة الرابعة، وقام بنا الليلة التي  َّ َ َّ َ َ َّ ُ ََ َ َْ َ َّ ْ ْ َْ َِ ِ َِ َ ِتليها حتى ذهب نحو من شطر الليـل، َ ْ َّ ِ ْ َ ْ ٌ ْ َ َ َِ َ َ َّ ََ ِ
َقال َفقلنا: َ ْ ُ َيا رسول االله، لو نفلتنـا بقيـة ليلتنـا هـذه، قـال: َ ََ َ َ ْ َِ ِ ِ َِ َْ َ َْ َّ ُ ََ ََ َّ ِ َإن الرجـل إذا قـام مـع : (َ َُ َ ََّ ََ ِ َِّ

ِالإمـام حتـى ينــصرف حـسب لـه بقيــة ليلتـه ِ ِ َِ َ َْ َّ َُ َ ُ َ ُ َ ََ ْ َّ ِْ َ ِ َ، ثـم لــم ي)ِ ْ ََّ َقـم بنـا الــسادسة، وقـام بنــا ُ َِ َِ َ َّ َْ َُ َ ِ
َالسابعة، قال َ َ َ ِ َوبعث إلـى أهلـه واجتمـع النـاس، فقـام بنـا حتـى خـشينا أن يفوتنـا : َّ َ َ َ َّ َ َّ َُ ََ ْ َ َِ َِ ُ َ ْ َ ْ َ َِ َ ََ َ َِ ِ َ
َالفلاح قال َ ُْ َ ُقلت: َ ْ ُوما الفلاح: ُ ََ َ ْ َ؟ قال)١(َ ُالسحور: َ ُُّ". 

 

أبو ذر الغفاري، أحد السابقين الأولين، :  الجليل الزاهد الورعهو الصحابي
مختلف في اسمه واسم أبيه، والمشهور أنه جندب .ص من نجباء أصحاب النبي

 .بن جنادة بن سكن
 بعـد أربعـة، وقـد روي :ويقـال بعـد ثلاثـة، :فيقـالً إسلام أبي ذر قديما، كان

ا، ثم رجع إلى بـلاد قومـه بعـد مـا ً كان خامس:وقيل .أنا ربع الإسلام: عنه أنه قال
                                                        

 . روايات أبو ذر، كما في بعض ال:والمجيب جبير بن نفير، :السائل) ١(
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 المدينـة ص أسلم فأقام بها حتى مضت بدر وأحد والخندق، ثم قدم على النبـي
 .فصحبه إلى أن مات

ً من أوعيـة العلـم المـبرزين، وكـان رأسـا في الزهـد والـورع والـصدق، وكان
  ؓوالعلم، والعمل، والقول بالحق لا تأخذه في االله لومة لائـم، سـئل علـي 

ذلك رجل وعى علم  عجز عنه الناس، ثم أوكـئ عليـه، ولـم ":  ذر فقالعن أبي
 .أخرجه أبو داود بسند جيد."يخرج شيئا منه

ً طويلا، أسمر اللـون، نحيفـا، أبـيض الـرأس واللحيـة، وقيـلكان كـان آدم، : ً
 .ًضخما، جسيم ، كث اللحية

َمـا أقلـت الغبـرا (:فيـه ص قول رسـول االله :مما جاء في فضله َْ َ ِ َّ ِء، ولا أظلـت َ َّ َ َ َ ُ
ٍّالخضراء، على ذي لهجة أصدق من أبي ذر ُ ََ َ َ َِ َ َْ ْ َ ِْ ٍ َِ َ ْ َ()١(. 

ومــن ســره أن ينظــر إلــى تواضــع عيــسى ابــن مــريم ( :ص وقــال رســول االله
 .)٢()فلينظر إلى أبي ذر

 .¶بالربذة سنة ثنتين وثلاثين، وصلى عليه ابن مسعود وكانت وفاته 
ًذ مقبلا من المدينة إلى الكوفة فدعي إلـى إن ابن مسعود كان يومئ: وقد قيل

: وقال ً.فبكى بكاء طويلا.أبو ذر: من هذا؟ قيل": الصلاة عليه، فقال ابن مسعود
                                                        

 :وقـال) ٨٤٧٨ (، والحـاكم)١٥٦ (، وابـن ماجـه)٧١٣٢ (، وابـن حبـان)٦٦٣٠ (رواه أحمد) ١(
 .وحسنه الألباني. "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه"

 .، وصححه الألباني)٤/١٧٢ (، وابن سعد في الطبقات)٣٢٢٦٧ (رواه ابن أبي شيبة) ٢(



َمتعة الأذهان ٣٠٦ ٣٠٦ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

ــه ــث وحــده، طــوبى ل ــي، عــاش وحــده، ومــات وحــده، ويبع  .)١("أخــي وخليل
 . وأرضاه ؓ

 

اه ـــد ور ـــرزاق، )٢١٤٤٧( أحم ـــد ال ـــو داودو، )٧٧٠٦ (وعب ، )١٣٧٥( أب
 )١٣٠٠(  في الكــــبرىوالنــــسائي، )١٣٢٧ (وابــــن ماجــــه، )٨٠٦ (والترمــــذي

ــدارمي، )١٣٦٤( )١٦٠٥( ، وفي الــصغرى)١٢٨٩( ، وابــن حبــان )١٩٢٩ (وال
 والكـــبرى) ٣٠٠٧( في الـــشعب والبيهقـــي، )٢٢٠٦( وابـــن خزيمـــة، )٢٥٤٧(
ـــوي، )٤٢٨١( ـــزار، )٩٩١( والبغ ـــارود، )٤٠٤٢( والب ـــن الج ـــى في المواب  نتق
 ).٧٦٩٥ (وابن أبي شيبة، )٤٦٨ (وأبو داود الطيالسي، )٤٠٣(

 .الترمذي، وابن حبان، وابن خزيمة :وا  ديث    ھ
وصــححه الترمــذي، ورجــال إســناده عنــد أهــل " :ُّالربــاعي الــصنعاني وقــال

 .)٢("السنن كلهم رجال الصحيح
 .)٣("وإسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات" :وقال الألباني

                                                        
، الإصـابة في تمييـز )١/٥٦٢ (، أسـد الغابـة)١/٢٥٢ (الاستيعاب في معرفـة الأصـحاب: ينظر) ١(

 ).٢/٤٧ (، سير أعلام النبلاء)٧/١٠٥ (الصحابة
 ).١/٤٦٦ (فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار) ٢(
 ).٥/١٢٠ (صحيح أبي داود) ٣(
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 

ــي داود- ســببه ــال-كمــا في أب ــي ذر ق  ص صــمنا مــع رســول االله":  عــن أب
ًرمضان، فلم يقم بنا شيئا من الـشهر، حتـى بقـي سـبع فقـام بنـا حتـى ذهـب ثلـث 
الليل، فلما كانت السادسة لم يقم بنا، فلما كانـت الخامـسة قـام بنـا، حتـى ذهـب 

 .)١(" قيام هذه الليلةيا رسول االله، لو نفلتنا: شطر الليل، فقلت
 

ا مع رسول االله(: جـاء بلفـظ ِصمنَ ِ ُ َ َ َْ ا من الشهر شـيئاص ُ ً رمضان فلم يقم بنَ َْ ْ ََ َِّ ِ ِ ْ ْ َ َُ َ َ ََ (
ــن الجــارود، : عنــد ــزار، واب ــسائي، والب ــرزاق، وأبــي داود، والن ــد ال أحمــد، وعب

 .ي شيبةوالدارمي، وابن ماجه، والترمذي، وابن خزيمة، وابن أب
ٌحتى بقي سبع.(.. :وبعض هؤلاء رواه هكذا ْ ََ َ ِ َ حتـى بقـي سـبع  (:وبعضهم، )َّ

حتـى بقـي  (:بلفـظ وبعـضهم) حتـى بقيـت سـبع (:بلفـظ وبعـضهم، )من الشهر
 .)سبع ليال

، مـا عـدا الترمـذي، وابـن أبـي شـيبة )فلـم يقـم (:بلفـظوجميع هؤلاء رووه 
 ).فلم يصل: (فروياه بلفظ
ً فلم يقم بنا شـيئا مـن الـشهر، فلمـا كانـت ليلـة ص ول االلهصمنا مع رس (:و لفـظ

 .عند البيهقي) هذه السابعة: - وهو علي بن عاصم- قال أبو الحسن-أربع وعشرين 
                                                        

 ).١/١٩٩ (البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف) ١(
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ً رمـضان، فلـم يقـم بنـا مـن الـشهر شـيئا، ص صمنا مع رسول االله (:و لفـظ
 .عند البيهقي...) حتى كانت ليلة ثلاث وعشرين

رمضان فلم يقم بنـا في الـسادسة، وقـام بنـا في  ص صمنا مع النبي(: و لفـظ
 .عند ابن حبان) الخامسة حتى ذهب ينتظر الليل

 ً، فلـم يقـم بنـا شـيئا مـن الـشهرص صمنا رمـضان مـع رسـول االله (:و لفـظ
 .عند الطيالسي) حتى إذا كانت ليلة أربع وعشرين السابعة مما يبقى

م في شـيء مـن  بـشهر رمـضان، فلـم يقـص شهدنا مـع رسـول االله (:و لفـظ
 .عند البغوي) الشهر حتى كانت ليلة سابعة بقيت

د بلفظ ا الليلة الرابعة، (...: ورو ا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنَ َفقام بنَ ََ ْ ْ َ َِ ِ َِّ ْ ْ َّ ََ َّ ُ َ ُ َّ ُ ُ ُ َ َ ََ ِ َ َّ
ــل ــى ذهــب نحــو مــن شــطر اللي ــي تليهــا، حت ــا الليلــة الت ِوقــام بنَ ْ ْ ٌ ْ َ َ َ ْ ََّ ْ َ َ َّ َ َّ َِ َ َِ َِ ََّ ِ ِ ــدع) َ أحمــد، : ن
 .وعبدالرزاق، والنسائي، وأبي داود، وابن خزيمة، وابن الجارود

ِحتى ذهب نحو من ثلث الليل (:بلفظ وبعضهم رواه ْ ْ ٌ ْ َ ََّ ُ ُ َِ ِ َ ََّ.( 
فقام بنا إلى نحو من ثلث الليل، ثم لم يقم بنـا ليلـة سادسـة بقيـت،  (...:و لفـظ

 .عند البغوي) الليلفلما كانت ليلة خامسة بقيت، قام بنا إلى نحو من شطر 
فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل أو نحوه، ثم لم يقم بنا ليلة الرابعـة، (: و لفظ

 .عند البزار) وقام بنا ليلة الخامسة حتى ذهب نحو من شطر الليل
فقام بنا حتى ذهب ثلث الليـل، فلمـا كانـت الـسادسة، لـم يقـم (...: و لفـظ

الـدارمي، : عنـد) شـطر الليـل الآخـربنا، فلما كانت الخامسة، قام بنا حتى ذهـب 
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 .للدارمي) الآخر(وأبي داود، و
ً نحوا من ثلث الليل، فلما كانـت ليلـة سـت ص قام بنا رسول االله(: و لفـظ

 حتـى ذهـب ص  قام بنـا رسـول االله-هذه الخامسة :  قال أبو الحسن-وعشرين 
 .عند البيهقي) نحو من شطر الليل

عنـد ) ة حتى ذهب نحو من نـصف الليـلوقام بنا في الليلة الخامس(: و لفـظ
 .البيهقي

ا  (:و لفـظ ا في السادسة، فقام بنَ ا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنَ ِفقام بنَ ِ َِ َ َّ ْ ْ َّ ََ َ ُ َ ُ َّ ُ ُ ُ َ َ َِ ِ ِ َ ِ ْ َ ََ َّ
ِفي الخامسة حتى ذهب شطر الليل ْ َ ََّ ْ َ ُْ ََ َ َّ ِ ِ  .النسائي، والترمذي، وابن خزيمة: عند) َِ

ة السابعة حتـى مـضى نحـو مـن ثلـث الليـل، ثـم كانـت فقام بنا ليل (:و لفـظ
الليلة السادسة التي تليها، فلم يقمها، حتى كانت الخامسة التي تليها، ثـم قـام بنـا 

 .عند ابن ماجه) حتى مضى نحو من شطر الليل
حتى إذا كانت ليلة أربع وعشرين الـسابعة ممـا يبقـى، صـلى بنـا (..: و لفـظ

لمـا كانـت ليلـة خمـس وعـشرين لـم يـصل بنـا، حتى كاد أن يذهب ثلث الليل، ف
فلما كانت ليلة ست وعشرين الخامسة مما يبقـى صـلى بنـا حتـى كـاد أن يـذهب 

 .عند أبي داود الطيالسي) شطر الليل
فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنـا في الـسادسة، ثـم قـام (: و لفظ

 .عند ابن أبي شيبة) بنا في السابعة حتى ذهب شطر الليل
د بلفـظ ا(...: ورو ْفقلنَ ُ ا هذه: َ ا بقية ليلتنَ ِيا رسول االله، لو نفلتنَ ِ ِ َِ َ َ ْ َّ َ َْ َّ َْ َ ََ َ ِ ُ أحمـد، : عنـد) َ
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 .وعبد الرزاق، وابن الجارود، والترمذي، وابن حبان، والبيهقي، والبزار
 .عند البيهقي) يا رسول االله، لو نفلتنا بقية الليل: فقلنا (:و لفظ
 .عند البغوي) سول االله، لو نفلتنا قيام هذه الليلةيا ر: فقلنا (:و لفظ
 .عند الدارمي) يا رسول االله، لو نفلتنا بقية هذه الليلة: قلنا (:و لفظ
 .عند ابن أبي شيبة) يا رسول االله، لو قمت بنا بقية ليلتنا هذه: فقلنا (:و لفظ

ُفقلت(: وأ ـى بلفـظ ْ ُ ا بقي: َ َّيا رسول االله، لو نفلتنَ ِْ َ ََ َْ َّ َ َِ ُ ا هذهَ ِة ليلتنَ ِ َِ َ َْ النـسائي، : عنـد) َ
 .وابن ماجه، وابن خزيمة، والطيالسي

ُفقلت(: و لفظ ْ ُ ا قيام هذه الليلة: َ ِيا رسول االله، لو نفلتنَ ِ ِ َِ َّ ْ َّ َ َْ َ َْ َ ُ ََ َ ِ  .عند أبي داود) َ
َقال (:وجاء بلفظ ِإن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصْرفَ حس: َ ُ َ َ َ ُِ َ َّ ِ َ َ َ َِّ ْ َ َ َ َِّ ُب له بقية ِ َّ َِ َ ُ َ

ِليلته ِ َ  .أحمد، وعبد الرزاق، وابن الجارود، والبزار، والدارمي: عند) َْ
: عند) إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف، كتب له قيام ليلة (:و لفـظ

 .البغوي، الطيالسي، والبيهقي
حتـى ينـصرف مـن ( :وبعضهم، )حتى ينصرف (:بلفـظ وبعض هؤلاء رواه

 ).حتى ينفتل( :وبعضهم) صلاته
ٍإن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينـْصرفَ حـسب لـه قيـام ليلـة (:و لفظ ِ َِ َ َ َّ َ َ َّْ َ َ ُ َ َ َ َ ُُ َ َ َُّ َِ َّ ِ ِ ْ ِ ِ (
 .عند أبي داود
عنـد ) إن الإنسان إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له بقية ليلتـه(: وبلفظ

 .البيهقي
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َّإنـه مــن قــام مـع الإمــام حتــ (:و لفـظ ََّ َ ِْ َ َ َ َِ ْ َ ُ ٍى ينـْصرفَ، كتــب لــه قيـام ليلــةِ ِ َِ َ َْ َ َ َُ ُ َُ : عنــد) ِ
 .النسائي، والترمذي، وابن حبان، وابن خزيمة، وابن أبي شيبة

عنـد ابـن ) إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف، فإنه يعدل قيام ليلـة (:و لفظ
 .ماجه

ا الـسابع (..:وجاء بلفظ ا السادسة، وقام بنَ َثم لم يقم بنَ َِ ِ َِّ َ َ َّ ْ ْ ََّ ُ َ َُ ِ َة، قـالَ َ َوبعـث إلـى : َ َِ َ ََ
ا أن يفوتنـَا الفـلاَح، قـال اس، فقـام بنـَا حتـى خـشينَ َأهله واجتمـع النَّـ َ َ ْ َ ُ ْ َ َُ َ ُ َ ْ ََ َ َِ َِ َّ َِ َ َ ِ ُقلـت: ْ ْ َومـا : ُ َ

َالفلاَح؟ قال َ َ ُالسحور: ُْ  .أحمد، وعبد الرزاق، وابن الجارود، والبيهقي: عند) ُُّ
بنا ليلة السابعة وأرسـل إلـى أهلـه ثم لم يقم بنا ليلة السادسة وقام (: و لفـظ

: وما الفلاح؟ قال: ونسائه فاجتمعن، وقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، قلت
 .عند البزار) السحور

ثم لم يقم بنا ليلة رابعة بقيـت، فلمـا كـان ليلـة ثالثـة بقيـت قـام بنـا (: و لفـظ
فكـان :  قـالالـسحور،: ومـا الفـلاح؟ قـال: حتى خـشينا أن يفوتنـا الفـلاح، قلـت
 .عند البغوي) يوقظ في تلك الليلة أهله وبناته ونساءه

فلمـا كانـت الرابعــة، لـم يقـم بنــا، فلمـا كانـت الثالثــة، جمـع أهلــه (: و لفـظ
: ومـا الفـلاح؟ قـال: ونساءه والناس فقام بنا حتى خـشينا أن يفوتنـا الفـلاح، قلنـا

 ).ثم لم يقم بنا بقية الشهر: السحور، قال
كانت الليلة التي تليها ليلة سبع وعشرين، لم يقـم بنـا رسـول فلما (: و لفـظ

 جمـع -ثـلاث بقـين :  قال أبو الحـسن-، فلما كانت ليلة ثمان وعشرين ص االله
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:  قلنـا- أهله واجتمع الناس، فصلى بنـا حتـى كـاد يفوتنـا الفـلاح ص رسول االله
 ص  االلهيا ابـن أخـي، ثـم لـم يقـم بنـا رسـول: ثم قال.السحور: وما الفلاح؟ قال
 .البيهقي، والطيالسي: عند) ًشيئا من الشهر
ِثم لـم يقـم بنـَا حتـى بقـي ثـلاَث مـن الـشهر، فقـام بنـَا فـي الثالثـة،  (:و لفـظ ِ ِ ِ َِ َّ َ َ ٌ َ ُ َ ُِ َِ ْ ْ َِّ ْ َ ََّ َ َ ََّ

ــا الفــلاَح ــا أن يفوتنَ ُوجمـع أهلــه ونــساءه حتــى تخوفنَ َّ َ ُ َ َ َ ََ ْ َ ُ ْ ْ َ ََ َ ََ َّ َ َ ِْ ِ ُقلــت.ْ ْ َومــا الفــلاَح؟ قــ: ُ َ ُْ : َالََ
ُالسحور  .الترمذي، والنسائي، وابن حبان: عند) َُّ

ثم كانت الرابعة التي تليهـا، فلـم يقمهـا، حتـى كانـت الثالثـة التـي  (:و لفـظ
فقـام بنـا حتـى خـشينا أن : فجمع نـساءه وأهلـه واجتمـع النـاس، قـال: تليها، قال

ًيئا مـن بقيـة ثم لم يقم بنا ش: السحور، قال: وما الفلاح؟ قال: يفوتنا الفلاح، قيل
 .عند ابن ماجه) الشهر

ُفلما كانت الرابعة لم يقم، فلمـا كانـت الثالثـة جمـع أهلـه ونـساءه  (:و لفـظ َ َ َ ََ َ َ َّ ْ ْ َّ َِّ ِ ِ ُِ ََ َ َّ َ َ ُ َ َ َْ َ ُ َ ُ ََ َِ
ا أن يفوتنـَا الفـلاَح، قـال ا حتى خشينَ اس، فقام بنَ َوالنَّ َ َ ْ َ ُ ْ َ َُ َ َ ََ َ ِ َ َّ ِ ُقلـت: َ ْ َومـا الفـلاَح؟ قـال: ُ َ َ ُْ ََ :

ِحور، ثم لم يقم بقية الشهرُّالس ْ َّ َُّ َ ِ ِ ْ ْ َّ ُُ َ  .عند أبي داود) َُ
ا حتـى بقـي ثـلاَث مـن الـشهر، فقـام بنـَا فـي الثالثـة،  (:و لفـظ ِثم لم يصل بنَ ِ ِ ِ َِ َّ َ َ ٌ َ ِّ َ ُِ َِ ْ َِّ ْ َ َ ََّ َ َ َُّ

ا الفـلاَح ا أن يفوتنَ ا، حتى تخوفنَ ُوجمع أهله ونساءه فقام بنَ َّ َ ُ َ َ َ ََ ْ َ ُ ْ ْ َ َ َ ََ َُ ََ َّ ِ َ َ َ َِ ُ، قلـتْ ْ ُومـا الفـلاَح؟ : ُ ََ ْ َ
َقال ُالسحور: َ  .عند ابن خزيمة) َُّ

اس،  (:و لفظ اتـه ونـسائه، وحـشد النَّـ َفلما بقي ثلث من الشهر أرسل إلى بنَ َ َ َ ْ ََ َ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ََّ ََ َ ٌ ُ ُ َ َِ َ ِ َ
ا الفلاَح، ثم لم يقـم بنـَا شـيئا مـ ا أن يفوتنَ ا حتى خشينَ ِفقام بنَ ًِ ْ ُ ََ ِ ِْ ْ َّ َُ َ ُ َ ْ َ ُ ْ َ ََ َ َ َ ُن الـشهر، قـال داودَّ ُ َ ْ ََ َ ِ َّ :

ُقلت ْ َما الفلاَح؟ قال: ُ َ َ ُْ ُالسحور: َ  .عند النسائي) ُُّ
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ثم صلى بنا حتى بقي ثلاث من الشهر، ثم صـلى بنـا وجمـع أهلـه (: و لفـظ
: وما الفـلاح؟ قـال: قلت: فقام حتى تخوفنا أن يفوتنا الفلاح، قال: ونساءه، قال

 .عند ابن أبي شيبة) السحور
 : الاختلاف الكبير نلاحظ ما يأتيومن هذا

هذه المصادر في التعبيـر عـن ليلـة بـدأ رسـول االله القيـام بهـم في اختلفت  -١
 .المسجد
ا، شـهدنا: ( في الألفاظ عن الـشيء الواحـد مثـلاختلفت -٢ ْصـمنَ ِشـطر (، )ُ ْ َ

ِالليل، نحو من ثلث الليل، ذهب ثلث الليل، ذهب شطر الليـل الآخـر، نحـ ِْ ْ ٌ ْ َّْ ُ ُ َِّ ِ و مـن َ
لـو نفلتنـا (، )نصف الليل، مضى نحو من شطر الليل، كاد أن يـذهب شـطر الليـل

بقية الليل، لو نفلتنا قيام هذه الليلة، لو نفلتنـا بقيـة هـذه الليلـة، لـو قمـت بنـا بقيـة 
ا هذه ا بقية ليلتنَ ِليلتنا هذه، لو نفلتنَ ِ ِ َِ َ َ ْ َّ َْ َّ َْ َ َ كتب لـه قيـام (، )حتى ينصرف، حتى ينفتل(، )َ

ٍة، حسب له قيام ليلة، فإنه يعدل قيام ليلةليل ِ َِ َ َْ َ َ ُُ ُ.( 
 .في زيادة بعض الجمل، فبعضها زادها، وبعضها أنقصهاًواختلفت أيضا  -٣
 

ِعروة بن الزبير عـن عائـشة، أخبرتـه أن رسـول االله عـن -١ َ َّ ُْ َ َ َْ َ ُِ َ َْ ْ َْ َ َ ِ َ ُّ ُِ ْ، خـرج مـن ص َ َِ َ َ
َجوف الليل ف َِّ ْ ْ اس يتحـدثون َِ َصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاَته، فأصبح النَّ ُ َ ٌ َّ َ ْ ََّّ ََ ُ َ َ ْ َ َ َ ََ َ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ْ َ

هم، فخــرج رســول االله ِبــذلك، فــاجتمع أكثــر مــنْ ُ َ َ َ َُ َ َ ْ ُ ََ ُ َ َْ ِ ِْ َ َ َ ْ فــي الليلــة الثانيــة، فــصلوا ص ِ َ َ َّْ َ َّ َ َِّ ِ ِ ِ
ــاس يـذكرون ذلــك، فكثـر َبـصلاَته، فأصـبح النَّ ُُ َ َ َ َ ْ ََ ِ ِ ُِ َ ُ َ َ ْ ََ ِ أهــل المـسجد مــن الليلـة الثالثــة، ِ ِ ِ ِ َِ َّ َ َّ ْ ُْ َ ِ ْ َ ْ َ
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ْفخرج فصلوا بصلاَته، فلما كانـت الليلـة الرابعـة عجـز المـسجد عـن أهلـه، فلـم  ْ َ َّ َّ ََ َ ْ َ َّ َ َ َّ َ َِ ِ ِ ِِ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ََ َ َُ َِ ُ ُ َِ ِ َ
ِيخرج إليهم رسـول االله ُ َُ َ ْ ُِ ْ ِْ ْ هم يقولـونص َ َ، فطفـقَ رجـال مـنْ ُ ُ ٌ َ ََ ْ ُ َِ َالـصلاَة، ف: ِِ َ ْلـم يخـرج َّ ُ ْْ َ َ

ِإليهم رسـول االله ُ َُ َ ْ ِ ْ َ حتـى خـرج لـصلاَة الفجـر، فلمـا قـضى الفجـر أقبـل علـى ص ِ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َْ ََ ْ ْ َ َ ََ َ َّ َِ ِ ِ َ َّ
اس، ثـم تـشهد، فقـال َالنَّ َ َ َ َُ َّ َ َّ ي : (ِ ِأمـا بعـد، فإنـه لـم يخـفَ علـي شـأنكم الليلـة، ولكنِّـ َ َ َّ ُ َ َ ََ ْ َْ َُ ْ َُّ َّ ُْ َّ َ ْ َ ُ َِ َ

َخشيت أن تفرض  َ ْ ُ ْ َ ُ ِ هاَ َعليكم صلاَة الليل فتعجزوا عنْ ْ ْ َ َْ ُ َِ َ َُ َّ ُ َِ ْ()١(. 
ْوعـن -٢ َ أبــي هريــرة َ َ َْ ُ ِ َ، قــال َؓ ِكــان رســول االله: َ ُ َُ َ ِ يرغــب فــي قيــام ص َ َ ُِ ِ ِّ َ ُ

ُرمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول ُ َ ْ ََ َ ْ ٍْ ِ ِ َِ ْ َ ُ َ َِ ِِ ُ ْ َ َ َ ًمن قام رمضان إيمانا واحتسابا، : (َ َ َ َ َ َ َِ ْ َ ًْ ِ َ ََ
ِغف ِر له ما تقدم من ذنبهُ ِِ ْ ََّ َ َ َْ َ َ ِ، فتوفي رسول االله)َُ ُ ِّ َُ َ َ ُ ُ والأمر على ذلك، ثم كـان الأمـر ص ُ ْ َّ ُ َْ َْ َ َْ ُ َ ََ ِ َ َ

َعلى ذلك في خلاَفة أبي بكر، وصدرا من خلاَفة عمر على ذلك َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ َ ََ ُ ََ َ ًْ َ َْ ٍ َ ِ َ)٢(. 
عمان بن بشير نَْوعـ -٣ ٍ النُّ ِ َِ ِْ َ ْقمنـَا ":  قال،¶ْ ِمـع رسـول االلهُ ِ ُ َ َ، ليلـة ص ََ َ َْ

ٍثلاَث وعشرين في شهر رمضان إلى ثلث الليل الأول، ثم قمنـَا معـه ليلـة خمـس  ْ َ ْ َّ َ ََ َ َ َْ َ ُ ُ َّ ُ ُ َ َ َْ َ َّ ْ ْ َ َُ ِ َ ْ ِ ِ ِ ِ ٍِ َ ِ ِ
ا أن لا نـدر نَّـ ا ليلـة سـبع وعـشرين حتـى ظنَ ِوعشرين إلى نصف الليل، ثم قام بنَ ْ ُ ََّ ْ َ َ َ َ ُ َّ ََ َ َ َ ْ ْ ْ ْ َ َِ ِْ َ ِْ ِ ِ ٍِ َِ َ َِّ كَ ِ

َالفلاَح، قال َ َ ا ندعو السحور الفلاَح: َْ َوكنَّ ُ ََ ْ َ ُّ ُ ْ َ ُ")٣(. 
                                                        

 ).٧٦١ (سلم، وم)٩٢٤ (رواه البخاري) ١(
 ).٧٥٩ (، ومسلم)٢٠٠٩ (رواه البخاري) ٢(
 والــصغرى) ١٣٠١ (، والنــسائي في الكــبرى)٧٦٩٦ (، وابــن أبــي شــيبة)١٨٤٠٢ (رواه أحمــد) ٣(

ــر)٢٢٠٤ (، وابــن خزيمــة)١٦٠٦( ــام )٢١١ (، والطــبراني في الكبي ، والمــروزي في مختــصر قي
ٌهذا حديث صـحيح " :وقال) ١٦٠٨ (، والحاكم)٢١٦:ص (الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر َ َِ ٌِ َ َ

ُعلـى شـرط البخــاري، ولـم يخرجــاه  َ َ ُِّ ْ َْ َُ َ ْ َِ ِ َ َّ وفيـه الـدليل الواضــح أن"َ ْ َُ ُ َ َِ ِ ِ ِصـلاَة التــراويحِ فـي مــساجد : َِّ ِِ َ َ َِ َّ َ َ
َالمسلمين سنَّة مسنوُنة، وقد كان علي بن أبي طالب يحث عمر  َ ْ َ ُ ْ ُُ َُّ َ َ َ ُْ ُ َ ََ ٍْ َِ ِِ ُّ ِ َِ ٌ ٌْ َ َ على إق¶َ َِ ِامة هذه السنَّة َ ِ ِ ُِّ ََ 
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ْوعـن -٤ َ أبي سلمة بن عبد الـرحمن، أنـه سـأل عائـشةَ َ َِ َِ ََ ََ َ َ َّ َ َُ َّْ َ ِ ِ َْ ْ ُكيـفَ كانـت صـلاَة : ِ ْ ََ َْ َ
ِرسول االله ِ ُ ْ في رمضان؟ قالتص َ َ َ َ َ َ َ ِمـا كـان رسـول االله": ِ ُ َُ َ َ يزيـد فـي رمـضان، ص ََ َ َ َ ِ ُ ِ َ

َّلا فــي غيــره علــى إحــدى عــشرة ركعــة؛ يــصلي أربعــا، فــلاَ تــسأل عــن حــسنهن وَ ُ ْ ً َ َ ْ ِْ َِ ِ ِْ ْ ْ َ ََ َ َْ َ َ ِّ ََ َُ ً ْ َْ َ ِ ِ َ َ
ًوطولهن، ثم يصلي أربعا، فلاَ تـسأل عـن حـسنهن وطـولهن، ثـم يـصلي ثلاَثـا َ ِّ ُ ُ ْ َ َ ِّ ُ َُ َّ َ َّ ُ ْ ً َ َّ َُ َ َُّ ْ ْ ْ َِّ ِ َ ِِ ِ َِ َ" ،

ُفقالت عائشة َ ِ َ ْ َ َ ُفقلت: َ ْ ُ َيا رسول: َ ُ َ ام قبل أن توتر، فقـالَ َ االله أتنَ َ َ ُ ْ َ َ ََ ُِ َ َْ َّيـا عائـشة إن عينـَي : (ِ ْ َ ََّ ِ ُ َ ِ َ
ام قلبي امان، ولا ينَ ِتنَ ْ َ َُ ََ َ َ ِ()١(. 

)٢( 

سو الله لصلاة ال  او ح    ع د    :ص ر
، وحـث النـاس عليهـا، ص صلاة التراويح عبادة مستحبة عملها رسول االله

ً بعـض الليـالي فـصلى بهــم إمامـا، فلمـا ازدحـم المـسجد بأهلــه واجتمـع نـاس في
 لـم ♥الرؤوف الرحيم أن تفرض على أمته، فلكمال شـفقته  خشي

  :ويدل على ذلك الآتييداوم على صلاتها جماعة لذلك السبب، 
خرج من جوف الليل ذات ليلـة  ص أن رسول االله: ▲حديث عائشة 

فاجتمع بح الناس يتحدثون بذلك، فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته فأص
في الليلة الثانية فصلوا بصلاته، فأصـبح النـاس  ص أكثر منهم، فخرج رسول االله

                                        
=

 
َإلى أن أقامها َ َ ْ ََ َ سائي، بإسـناَد حـسن" :وقال النووي، "ِ ْرواه النَّـ َ َِ ِ ّ ِ ُ ، )١/٥٧٦ (، خلاصـة الأحكـام"َ

 .وصححه الألباني، والأرناؤوط
 ).٧٣٨ (، ومسلم)١١٤٧ (رواه البخاري) ١(
 . للمؤلف"رمضان، أحداث وعبر": مستقى من كتاب) ٢(
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يذكرون ذلك، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج فصلوا بـصلاته، فلمـا 
،  ص كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، فلـم يخـرج إلـيهم رسـول االله

، حتــى  ص الـصلاة، فلـم يخــرج إلـيهم رسـول االله:  يقولــونفطفـق رجـال مـنهم
أمـا بعـد، : (خرج لصلاة الفجر فلما قضى الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال

فإنه لم يخف علي شأنكم الليلة، ولكني خشيت أن تفـرض علـيكم صـلاة الليـل 
 .)٢()وذلك في رمضان: (وفي رواية.)١() فتعجزوا عنها

 كـان رسـول االله:  قـال ؓة عـن أبـي هريـرة  الزهري عن أبي سلموعـن
مــن قــام : (يرغــب في قيــام رمــضان مــن غيــر أن يــأمرهم فيــه بعزيمــة فيقــول ص

 فتـوفي رسـول االله: قال الزهري )رمضان إيمان  واحتساب  غفر له ما تقدم من ذنبه
ًوالأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلـك في خلافـة أبـي بكـر وصـدرا مـن  ص

 .)٣(ذلكخلافة عمر على 
كان الناس يصلون في مسجد : قالت ص ، زوج النبي▲ عائشة وعـن
ًفي رمضان بالليل أوزاعـا، يكـون مـع الرجـل الـشيء مـن القـرآن،  ص رسول االله

فيكون معه النفـر الخمـسة أو الـستة أو أقـل مـن ذلـك أو أكثـر، يـصلون بـصلاته، 
ًليلــة مــن ذلــك أن أنــصب لــه حــصيرا  ص فــأمرني رســول االله: قالــت علــى بــاب ْ

: بعد أن صلى العشاء الآخرة، قالت ص حجرتي، ففعلت، فخرج إليه رسول االله
ًليلا طويلا، ثـم انـصرف  ص فاجتمع إليه من في المسجد، فصلى بهم رسول االله ً

                                                        
 ).٧٦١ (، ومسلم)٨٨٢ (رواه البخاري) ١(
 ).١٠٧٧ ()١/٣٨٠ (صحيح البخاري) ٢(
 ).٧٥٩ (، ومسلم)١٩٠٥ (رواه البخاري) ٣(
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الحـصير علـى حالـه، فلمـا أصـبح النـاس تحـدثوا  ، فدخل، وتركصرسول االله 
وأمــسى : ليلــة، قالــت بمــن كــان معــه في المــسجد تلــك الصبــصلاة رســول االله 

العشاء الآخرة، ثـم دخـل بيتـه  ص    المسجد راجا بالناس، فصلى بهم رسول االله
: ؟ قالت)ما شأن الناس يا عائشة: (ص فقال لي رسول االله: وثبت الناس، قالت

يـا رسـول االله، سـمع النـاس بـصلاتك البارحـة بمـن كـان في المـسجد، : فقلت له
: قالـت) ِاطـو عنـا حـصيرك يـا عائـشة: (الفق: فحشدوا لذلك لتصلي بهم، قالت

غير غافل، وثبت الناس مكانهم حتى خرج رسول  ص وبات رسول االله.ففعلت
 -والحمـد الله-ُّأيها الناس، أمـا واالله مـا بـت : (فقال: إلى الصبح، فقالت ص االله

ًليلتي هذه غافلا، وما خفي علـي مكـانكم، ولكنـي تخوفـت أن يفـترض علـيكم، 
وكانت عائشة : ، قال)مال ما تطيقون؛ فإن االله لا يمل حتى تملوافاكلفوا من الأع

 .)١(إن أحب الأعمال إلى االله أدومها وإن قل :تقول
ْوعـن ٍ أنس َ َ َ، قال َؓ ِكان رسول االله: َ ُ َُ َ ُ، يصلي فـي رمـضان، فجئـت ص َ ْ َِ َ َ َِّ َ ِ َ ُ

به وجاء رجل آخر، فقام أيضا حتى  َّفقمت إلى جنْ َُ ُ َ َ ًَ ْ َ َ ُ َ َ َْ َ ٌ َ ُ ََ ِ ِ بـيِ ا رهطا فلما حس النَّ ُّكنَّ ِ َّ َ َّ ََ َ ً ْ  ص ُ
َأنا خلفه جعل يتجوز في الصلاَة، ثم دخل رحله، فصلى صلاَة لا يصليها عنـْدنا،  َ ً َ َِّ ِ َِ َ َ َ ْ َ َّ َّ َ َ َِّ َّ َ َ َ ُ َ َ ُْ ُ َ َُ َ ََّ َُ َ

َقال ا له: َ ُقلنَ َ ْ ا الليلة قال: ُ ا أفطنتْ لنَ َحين أصبحنَ َ َ َّ َ َ ََ ْ ْ َ ْ ََ َ َ َفقال: ِ َ َنعـم، ذ: (َ ْ َ ِاك الـذي حملنـي َ َِ ََّ َ َ
                                                        

ــل )٥٢٨١ (، والطــبراني في الأوســط)٢٦٣٠٧ (رواه أحمــد) ١( ــام اللي ــصر قي ، والمــروزي في مخت
، "رواه أحمد ورجاله رجال الـصحيح" :قال الهيثمي). ٢١٥:ص (وقيام رمضان وكتاب الوتر

حديث صحيح لغيـره، وهـذا إسـناد " :وقال الأرناؤوط). ٢/٥٦ (وائد ومنبع الفوائدمجمع الز
حسن من أجل محمد بن إسحاق، وقد صـرح بالتحـديث، فانتفـت شـبهة تدليـسه، وقـد توبـع، 

 ."وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين
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عت ُعلى الذي صنَ ْ َ ِ َّ َ َ()١(. 
 التـي لا يمـتري فيهـا مـؤمن بالـسنة -ففي هذه الأحاديث الدلالـة الواضـحة

َ على مشروعية صلاة الـتراويح جماعـة وفي المـساجد، ومـا منـع رسـول -النبوية
 . من الاستمرار على ذلك إلا خشيته أن تفرض على أمتهص االله

 :ع د ا  لفاء الراشدينصلاة ال  او ح    
 : ؓ  في عهد أبي بكر-أ

مـازال علـى مـا   والأمـر في صـلاة الـتراويح ؓجاءت خلافـة الـصديق 
لـم تـصل جماعـة في : يعنـي- ♥في آخـر حيـاة رسـول االله  كان عليه
 .، ولما كانت مدة خلافته قصيرة لم يطرأ على ذلك تغيير فيها-المسجد
 : ؓ  في عهد عمر-ب

ًلحال صدرا من خلافة عمر ا، ثم حصل الاتفاق علـى بقي الأمر على تلك ا
 .جمع الناس على إمام واحد

َ عبد الرحمن بن عبد القاري، أنه قـالفعن َ َُ َّْ َ ِ ِِّ ْ ْ ِْ ٍ َِ ََ ِخرجـت مـع عمـر بـن الخطـاب : َّ َِّ َ َْ َ َ َ َُ َ ُْ
ــاس أوزاع متفرقــون، ؓ َ، ليلــة فــي رمــضان إلــى المــسجد، فــإذا النَّ ُ َ َ َ َ َ َ َِّ ُ ْ َ َ ََ ٌ ْ ُ َْ ََ ِ ِِ ِِ ِّ يــصلي ً َ ُ

ُالرجل لنفَسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقـال عمـر َ َّ َّ َُّ َ َ َ ُ ِّ َ ُ ِّ ْ ُْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ ُ َ َ ُِ ْإنـي أرى لـو ": ُ َ َ َ ِّ ِ
َجمعت هؤلاء على قارئ واحد، لكان أمثل َ َ َ َ َ َْ ََ ٍ ِ َ ْ ٍَ ِ َ ُِ َ َ ِ، ثـم عـزم، فجمعهـم علـى أبـي بـن "ُ ُْ َِّ َ َ َُ َ َْ َ َ َُّ َ َ

َكعب، ثم خرجت مع ْ َْ َ َُّ َ ُ ٍ اس يـصلون بـصلاة قـارئهم، قـال عمـرَ ُه ليلة أخـرى، والنَّـ َ ْ َُ َ َ َ َ ُّ َ َِ ِ ِِ َ َ َ ُ َ ِْ ُ ُْ ُ ً :
                                                        

 ).١١٠٤ (رواه مسلم) ١(
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ها أفضل من التي يقومـون" امون عنْ َنعم البدعة هذه، والتي ينَ ُ َّ ُ ْ َ َُّ ُ ََ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ َ ََ َ ُ ْ ِ، يريـد آخـر الليـل "ِ ْ َّ َ ِ ُ ِ ُ
اس يقومون أوله ُوكان النَّ ََ َ ُ ََّ ُ ََ ُ َ)١(. 

روى محمد بن نصر في قيام الليل مـن طريـق طـاوس وقد " :وقال ابن حجر
مـا : كنـت عنـد عمـر في المـسجد فـسمع هيعـة النـاس، فقـال: عن ابن عباس قال

ما بقي من الليل أحب : خرجوا من المسجد، وذلك في رمضان، فقال: هذا؟ قيل
 .)٢("إلي مما مضى

وهو أول من جمع النـاس علـى إمـام ": - ؓعن عمر - قال ابن جرير
م التراويح في شهر رمضان، وكتب بذلك إلى البلدان وأمرهم به، وذلك يصلي به

حدثنا ابـن سـعد عـن محمـد بـن عمـر في سـنة أربـع : فيما حدثني به الحارث قال
ًقارئا يصلي بالرجال، وقارئا يصلي بالنساء: عشرة، وجعل للناس قارئين ً")٣(. 

قيـام في شـهر في سنة أربع عشرة أمر عمر بن الخطاب بال": وقال المسعودي
 .)٤("وكتب عمر إلى الأمصار بإقامة صلاة التراويح...رمضان لصلاة التراويح

 : ؓ في عهد عثمان-ج
، وكـان  ؓاستمرت الحال في عهد ذي النورين كما كان في عهـد عمـر 

ّ أمنـا علـي بـن :؛ فعـن الحـسن قـال ؓعلي بن أبي طالب : الذي يؤم الناس
                                                        

 ).٢٠١٠ (رواه البخاري) ١(
 ).٤/٢٥٣ (فتح الباري، لابن حجر) ٢(
 ).٢/٥٦٩ ( الطبري-تاريخ الأمم والرسل والملوك) ٣(
 ).٧/٥٦ (البداية والنهاية، لابن كثير: ، وينظر)١/٢٩٩ (مروج الذهب، للمسعودي) ٤(



َمتعة الأذهان ٣٢٠ ٣٢٠ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

شرين ليلـة، ثـم احتـبس،  عـ ؓ في زمن عثمان بن عفان  ؓأبي طالب 
 .)١("قد تفرغ لنفسه، ثم أمهم أبو حليمة معاذ القارئ فكان يقنت: فقال بعضهم

  : ؓ في عهد علي-د
؛ فعن أبي عبد الرحمن  ؓولم يتغير الأمر في عهد أمير المؤمنين علي 

ًدعا القراء في رمضان، فأمر منهم رجـلا يـصلي ":  قال ؓالسلمي عن علي 
وروى : ، قـال البيهقـي" يوتر بهم ؓوكان علي : قالبالناس عشرين ركعة، 

 .)٢(" ؓذلك من وجه آخر عن علي 
عـن جـده أميـر  هو مذهب زيد بن علي، ونقـل ذلـكوالقول بصلاة التراويح 

؛ ففي مسنده في باب القيام في شـهر رمـضان قـال الـراوي  ؓالمؤمنين علي 
مـر الـذي أنـه أ" ♠حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علـي : عنه

يصلي بالناس صلاة القيام في شهر رمضان أن يصلي بهم عـشرين ركعـة يـسلم في 
ٍكــل ركعتــين، ويــراوح مــا بــين كــل أربــع ركعــات، فيرجــع ذو الحاجــة ويتوضــأ 

 .)٣()الانصرافالرجل، وأن يوتر بهم من آخر الليل حين 
زة  يحيـى بـن حمـقال المؤيـد بـاالله؛ وقد اختاره بعض علماء الزيدية وأئمتها
 جوازهـا في :والمختـار"): هــ٧٤٩(بن إبراهيم بـن علـي الحـسيني المتـوفى سـنة 

 مـا روي عـن أميـر المـؤمنين :الحجة الثانية، : ...ويدل على ذلك حجج.جماعة
                                                        

 ).٤٤٠٧ (رواه البيهقي في السنن الكبرى) ١(
 ).٤٣٩٦ (رواه البيهقي في السنن الكبرى )٢(
 ).١٥٥ ()١/٩٥ ()مام زيدمسند الإ (المجموع الفقهي والحديثي المسمى بـ) ٣(
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 

كرم االله وجهه أنه صلى بالناس في شهر رمضان، فكان يسلم بهم من كل ركعتين، 
له فلا يفعله إلا عن توقيـف وما هذا حا.يقرأ في كل ركعة بخمس آيات من القرآن

من جهة الرسـول؛ لأن البـاب بـاب عبـادة، فـلا مجـرى للاجتهـاد فيـه، وروي أن 
َّرحم االله عمر نـور مـساجدنا نـور االله قـبره: علي  رأى القناديل في المساجد فقال َّ. 

فهكـذا صـلاة الـتراويح هـي ...فصوب ما فعله عمر، وفي هذا دلالة على جوازها
الجماعـة فيهـا مـشروعة، فـإذن لا وجـه لإنكارهـا، وهـذا الـذي سنة من السنن، و

االله بـن  اخترناه من كونها سنة في ليالي رمـضان محكـي عـن زيـد بـن علـي، وعبـد
 .)١("الحسن، وعبداالله بن موسى بن جعفر

 

يدل على مشروعية صلاة الـتراويح في حديث الباب وشواهده الثلاثة الأول 
 بدعة، مع أنها قد حصلت في عهد رسـول  ؓد، فكيف سماها عمر المساج

 ؟♥االله 
قد يتبادر إلى ذهن بعض النـاس أن مـراد عمـر : والجواب عن ذلك أن نقول

 البدعة الشرعية، وهي التي ليس لها مثـال سـابق، والأمـر "نعمت البدعة": بقوله
 الـتراويح ليس كذلك؛ لما تقدم من ذكر الأحاديث الدالـة علـى مـشروعية صـلاة

 ؟  ًؓجماعة في المساجد، فما معنى البدعة إذا في هذا القول لعمر 
 قـد :قلـت": -عقب ذكره حديث عبد الرحمن بن عبد القاري-قال البيهقي

                                                        
 ).١٧٣-١٧٢/ ٤ (الانتصار على علماء الأمصار، ليحيى بن حمزة) ١(



َمتعة الأذهان ٣٢٢ ٣٢٢ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

أنه إنما منع أن يصلي بهم في الليلة الرابعة خشية أن يفرض عليهم،  ص بين النبي
مـن ذلـك مـا  عمـر ا رحمته تناهت فرائضه، فلـم يخـفْ إلى فلما قبضه االله 

يخافه، ورأى أن جمعهم على قارئ واحد أمثل فجمعهـم ، ولـم  ص   كان النبي
يكن فيما صـنع خـلاف مـا مـضى مـن كتـاب أو سـنة أو إجمـاع، فلـم يكـن بدعـة 
 ضلالة، بل كان إحداث خير له أصـل في الـسنة، وهـي مـا ذكرنـا مـن صـلاة النبـي

يـادة تحـريض عليهـا، وذكـر مـا في خبر عائشة ثلاث ليال، وفي خبر أبي ذر زص  
 .)١("فيها من الفضل وزيادة الأجر

فـأكثر مـا ...» البدعة هـذهنعمت «: ؓوأما قول عمر " :وقال ابن تيمية
فيه تسمية عمر تلك بدعـة، مـع حـسنها، وهـذه تـسمية لغويـة، لا تـسمية شـرعية؛ 

م كل ما فعل ابتداء من غير مثال سـابق، وأمـا البدعـة وذلك أن البدعة في اللغة تع
 قد دل علـى صالشرعية فما لم يدل عليه دليل شرعي، فإذا كان نص رسول االله 

ًأو إيجابه بعد موته، أو دل عليه مطلقا، ولم يعمل به إلا بعد موتـه  استحباب فعل
ه ، فإذا عمل ذلك العمل بعد موت ؓككتاب الصدقة، الذي أخرجه أبو بكر 

َصح أن يسمى بدعة في اللغة؛ لأنه عمل مبتدأ، كما أن نفس الـدين الـذي جـاء بـه  َ
 .ًيسمى بدعة، ويسمى محدثا في اللغة ص النبي

ثم ذلك العمل الذي دل عليـه الكتـاب والـسنة لـيس بدعـة في الـشريعة، وإن 
وقـد .فلفظ البدعة في اللغة أعـم مـن لفـظ البدعـة في الـشريعة.سمي بدعة في اللغة

َلم يرد بـه كـل عمـل مبتـدأ؛ فـإن ديـن ) كل بدعة ضلالة: (ص م أن قول النبيعل َ ُ َْ ُ
                                                        

 ).١/٢٦٣ (السنن الصغرى، للبيهقي) ١(
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 

ِما ابتدئ من : الإسلام ـ بل كل دين جاءت به الرسل ـ فهو عمل مبتدأ، وإنما أراد ُ
 قـد كـانوا يـصلون ص وإذا كان كذلك فالنبي.ص الأعمال التي لم يشرعها هو

 لهم في الليلة الثالثة، أو الرابعـة قيام رمضان على عهده جماعة وفرادى، وقد قال
إنــه لــم يمنعنــي أن أخــرج إلــيكم، إلا كراهــة أن تفــرض علــيكم، ( :لمــا اجتمعــوا

عـدم  ص فعلـل) فصلوا في بيوتكم؛ فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبـة
ُالخروج بخشية الافتراض، فعلم بـذلك أن المقتـضي للخـروج قـائم، وأنـه لـولا 

جمعهم على قارئ واحد،  رج إليهم، فلما كان في عهد عمر اخوف الافتراض لخ
فصارت هذه الهيئة، وهـي اجتمـاعهم في المـسجد وعلـى إمـام .وأسرج المسجد

ِّواحد مع الإسراج عملاً لم يكونوا يعملونه من قبل، فسمي بدعـة؛ لأنـه في اللغـة  ُ
 ولم يكن بدعة شـرعية؛ لأن الـسنة اقتـضت أنـه عمـل صـالح، لـولا.يسمى بذلك

 .)١("، فانتفى المعارض صخوف الافتراض، وخوف الافتراض زال بموته 
إشـراق المـصابيح في صـلاة "في :  قـال عبـد الوهـاب الـسبكي:وقال الألباني

لم يـسن عمـر مـن ذلـك : قال ابن عبد البر: "الفتاوى"من ) ١/١٦٨( "التراويح
إلا خـشية أن  ويحبه ويرضاه، ولـم يمنـع مـن المواظبـة صإلا ما سنهّ رسول االله 

ًتفرض على أمته، وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما  ، فلمـا علـم عمـر ذلـك مـن صً
، وعلم أن الفرائض لا يـزاد فيهـا ولا يـنقص منهـا بعـد موتـه ص؛ صرسول االله 

أقامها للناس وأحياها وأمر بها، وذلك سنة أربع عشرة من الهجرة، وذلـك شـيء 
ًر وإن كـان أفـضل وأشـد سـبقا إلـى كـل ذخره االله له وفضله به، ولم يلهمه أبـا بكـ

                                                        
 ).١٧-١٦/١٥ (اقتضاء الصراط المستقيم، لابن تيمية) ١(



َمتعة الأذهان ٣٢٤ ٣٢٤ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

 .)١("خير بالجملة، ولكل واحد منهما فضائل خص بها ليس لصاحبه
حث على قيـام شـهر رمـضان،  ص   وإنما كان كذلك لأن النبي": وقال أبو شامة

 في المسجد، واقتدى فيـه بعـض الـصحابة ليلـة بعـد أخـرى، ثـم تـرك النبـي ص   وفعله
أمــن ذلــك، فــاتفق  ص  فلمــا قــبض النبــيذلــك بأنــه خــشي أن يفــرض علــيهم،ص 

 على فعل قيام رمضان في المسجد جماعة؛ لمـا فيـه مـن إحيـاء هـذا ╚الصحابة 
 .)٢("الشعار الذي أمر به الشارع وفعله، وحث عليه ورغب فيه، واالله أعلم

 

 ص  عــن صــلاة رســول االله ؓفي هــذا الــنص الــشريف يخــبر أبــو ذر 
َتراويح في المسجد، فيـذكر أنـه لـم يقـم بهـم مـن أول شـهر رمـضان في عـام مـن ال

الأعوام حتى إذا بقيت سبع ليال على انتهائه قام بهم، وامتد قيامه وطالت صلاته 
بهم حتى ذهب ثلث الليل، ولما جاءت الليلة التالية لم يقم بهم، ثم قام بهم الليلة 

ما وجد الصحابة لذة هـذا القيـام طلبـوا التي بعدها فأطال حتى انتصف الليل، فل
 أن قيــام المــأموم مــع ♥أن يواصــلوا بقيــة ليلــتهم، فــأخبرهم النبــي 

إمامه في هذه الـصلاة حتـى ينـصرف منهـا يعـدل قيـام ليلـة، وهـذه بـشارة عظيمـة 
بشرهم والأمة بها، ثم لم يقم بهم الليلة السادسة، وقام بهم الليلة الـسابعة وجمـع 

اس، فأطال الصلاة إلى وقت السحور، حتى خـافوا أن لا يبقـى أهله، واجتمع الن
 .وقت لتناول سحورهم

                                                        
 ).٥٢:ص (صلاة التراويح، للألباني) ١(
 ).٢٣:ص (الباعث على إنكار البدع، لأبي شامة) ٢(
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 

 ): شهدنا: (قوله-١
ُشهده كسمعه:  حضرنا، يقال:أي َ ُِ َ َ ِ ً شهودا-َ ُحضره: ُ ََ فالـشين والهـاء والـدال .َ

مـن .أصل يدل على حضور وعلم وإعلام، لا يخـرج شـيء مـن فروعـه عـن هـذا
 .لك الشهادة، يجمع الأصـول التـي ذكرناهـا مـن الحـضور، والعلـم، والإعـلامذ

 .)١(محضر الناس: والمشهد.شهد يشهد شهادة: يقال
ِنحو من شطر الليل: (قوله -٢ ْ َّ ِ ْ َ ْ ٌ ِْ َ:( 

 .)٢( المقدار:النحو
 ):شطر: (قوله -٣
ًشـاطرت فلانـا الـشيء، إذا أخـذت منـه نـصفه وأخـذ هـو : يقال . نصف:أي
 .)٣(النصف
 ): نفلتنا: (قوله -٤

ونفله الغنيمة والهبة، : -محركة في الأصل- والنفلبتشديد الفاء وتخفيفها، 
 . أعطاه إياه:النفل وأنفله

                                                        
 ).٣/٢٢١ (مقاييس اللغة.،)٢٩٢:ص (القاموس المحيط: ينظر) ١(
 ).٢/٩٠٨ (المعجم الوسيط ،)٤٠/٤٥ (تاج العروس: ينظر) ٢(
 ).٢/٤٧٣ (، النهاية في غريب الحديث والأثر)٣/١٨٦ (مقاييس اللغة: ينظر )٣(



َمتعة الأذهان ٣٢٦ ٣٢٦ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

وكل شيء كان زيادة على الأصل فهو نفل، وقيل للغنيمة نفل؛ لأنهـا كانـت 
ل محرمة على من تقدمهم، فزاد االله هذه الأمة في الحلال لإباحتها لهـم، ومنـه قيـ

 .نافلة: لما زاد على الفرض
لو قمت بنا طول ليلتنا زيـادة لنـا في القيـام الـذي قمـت بنـا إلـى : والمراد هنا

 .)١(شطر الليل، ونفلتنا من الأجر الذي يحصل من ثواب الصلاة
 ):يعدل: (قوله-٥
 .)٢(يساوي قيام ليلة في الفضل والثواب: والمراد. يساوي:أي
 :"ورالسح): ما الفلاح؟(": قوله-٦

 :ذكر العلماء في توجيه تفسير أبي ذر للفلاح بالسحور ثلاثة أقوال
 .البقاء:  الفلاح بمعنى:الأول

َّقال الأضبط بن قريع السعدي في الجاهلية الجهلاء َِّ ِ ِ َِ ّ ْْ ُ ََ:  
ْلكــــل هــــم مــــن الهمــــوم ســــعه َ َ

 
ـــصبح لا فـــلاح معـــه  ْوالمـــسي وال َ ْ ُّ ََ ْ َُ ُ

                                                         
تيح في ، المفـا)٥/٩٩ (، النهاية في غريب الحديث والأثر)٤/٧٦٣ (مجمع بحار الأنوار: ينظر) ١(

، حاشـية )١/٣٢٢ (، الميـسر في شـرح مـصابيح الـسنة للتوربـشتي)٢/٢٩٦ (شـرح المـصابيح
، شـرح )٣/٨٣ (، حاشية الـسندي علـى سـنن النـسائي)١/٣٩٧ (السندي على سنن ابن ماجه

 ).٣/٦٢ (، نيل الأوطار)٤/١٢٣٤ (المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن
، حاشية السندي على سنن ابن )٢/٥٨٨ (عجم الوسيط، الم)٧/٤٤٢٣ (شمس العلوم: ينظر) ٢(

 ).١/٣٩٨ (ماجه
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ُيقول ْ ليس مع كر الليل:َ َ َ َّْ َّ هار بقاءَ َ والنَّ َ َ َ. 
َومنه قول عبيد بن الأبرص ْ ِ َ: 

ــــ ـــغ بال ـــد يبل ـــا شـــئت فق ـــح بم َأفل ُ َ َ ِ ِ
 

ُضعف وقــــد يخــــدع الأريــــبـــــ  َ ِ ُّ
َوقال الأعشى  َ: 

ـــــــوم هلكـــــــوا ـــــــا كق ـــــــئن كنَّ ُول ٍَ ُ ْ ِ
 

ــــح  ــــن فل ــــوم م ــــا لق ــــا لحــــي ي ْم َْ َ َ َ ٍَ ٍّ
 .ٍ من بقاء:أي 

كـون سـبب  لبقـاء الـصوم لأنـه بقـاء في الخيـر، أو لأنـه ي: فسمي الـسحور بـالفلاح
ِمن تسحر بقيت له قوة يومه" :قال الخليل .)١(ببقاء قوة الصائم، ومعين  عليه َِّ َ َُّ َْ َ َ َ")٢(. 

 .الفوز بالبغية:  الفلاح بمعنى:الثاني
 سمي بالسحور بذلك؛ لأنه يعين علي إتمام الصوم، وهو الفـوز بمـا قـصده 

 .)٣(ونواه، أو الموجب للفلاح في الآخرة
 .القطع: الفلاح: الثالث

من أفلح كالنجاح من أنجح، وهو الفوز والظفـر : الفلاح" :قال الزمخشري
                                                        

 ،)١/٥٢٣ (، غريــب الحــديث للخطــابي)٤/٣٨ (غريــب الحــديث للقاســم بــن ســلام: ينظــر) ١(
ــب الحــديث لابــن الجــوزي ، المفــاتيح في شــرح )١/٢٨٢ (، معــالم الــسنن)٢/٢٠٥ (غري

 ).٢/٢٩٦ (المصابيح
 ).٣/٢٣٤ (العين) ٢(
 ).٤/١٢٣٥ (مشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السننشرح ال: ينظر) ٣(
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ِبقسمة من قسم الخير، والاستبداد بها، ومأخذه مـن الفلـح وهـو القطـع؛ لأنـه إذا 
سـمي الـسحور " :ًوقـال أيـضا ."فاز بها واستبد فقد احتازها لنفسه واقتطعها إليه

 .)١("طعها المتسحرًفلاحا؛ لأنه قسمة خير يقت
والظاهر أن هذا اللفظ اسـتعاره أبـو ذر فاسـتعمله؛ لأنـه لـو ": قال المظهري

ًكان مستعملا فيما يتداوله أهل اللغة لم يخف على جبير بـن نفيـر وهـو مـن أهـل 
 .)٢("اللسان
 ):ُّالسحور: (قوله-٧

َّاسـم الـذي يتـسحر بـه، أي: -ُ وزان رسول-بفتح السين- َّالسحور َ َ ل الأكـ: ُ
 .أكلت السحور: الذي يؤكل في ذلك الوقت، وتسحرت

تنـاول طعمـة الـسحر، وهـو الـسدس :  فعل الفاعل، يعني:ُّوالسحور بالضم
 .الأخير من الليل

اسـم مـا يفطـر : التلهـب، والفطـور: ُاسـم الحطـب، والوقـود: َ الوقود:ومثله
 .عليه، وبالضم الفعل

 -بالــضم والفــتح: يعنــي-أن يكــون اســم الفعــل بــالوجهينوأجــاز بعــضهم 
والأول أشــهر وأكثــر، وهــو أن يكــون بــالفتح لمــا يؤكــل أو يوقــد أو يفطــر عليــه، 

 .)٣(وبالضم لفعل الأكل أو الإيقاد أو الإفطار
                                                        

 ).٣/١٤١ ()٣/١٣٨ (الفائق في غريب الحديث) ١(
 ).٢/٢٩٦ (المفاتيح في شرح المصابيح) ٢(
 ، المجمــوع المغيــث في غريبــي )٥١١:ص(، الكليــات )١/٤٠(الزاهــر في معــاني كلمــات النــاس : ينظــر) ٣(
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 ):تخوفنا أن يفوتنا الفلاح: (قوله-٨
َ مطاوع خوفه، :تخوف َ ْ الوجس، :والتخوفُ  فزعة في القلب وقـد :والوجسَ

 .ً سمعت فزعا من صوت أو غير ذلك-ذن ًأوجس القلب فزعا، وتوجست الأ
 :قال جميلأي خفت، : َّتخوفت عليه الشيء: ويقال

ومـــا بـــين أجبـــال الحجـــاز فدومـــة
 

َّفتـــــدمر ليـــــست دارنـــــا تتخـــــوف  َ
تقض: ويروى بضم التاء الأولى.تخاف: أي  َأي تنْ ُ)١(. 

ًفهو أن تتوقع أمرا ) تخوفه(أما ": وقد فرق بعضهم بين خاف وتخوف فقال
فقـد يكـون وهـو لا ) خـاف( بك فلا تأمنه في حالك التي تكلمـت فيهـا، وأمـا يقع

 .)٢("ًيتوقع منه في تلك الحال شيئا
خـشينا مـن طـول الـصلاة أن يفوتنـا تنـاول الـسحور؛ : والمعنى في الحـديث

 .لذهاب وقته
 ):وحشد الناس: (قوله-٩

ُحشد يحـشد ويحـشد ُ َُ َْ ْ ََ َ جمـع، :َِ  :القـوم لفـلانواحتـشد  . الجماعـة:والحـشدََ
 .)٣(تجمعوا له وتأهبوا

                                        
=

 
ـــرآن والحـــديث  ـــص)٢/٣٩٠(، المخـــصص )٢/٦٦(الق ـــر ، الم ـــشرح الكبي ـــب ال ـــر في غري باح المني

 ).٢/٢٠٨(، مشارق الأنوار على صحاح الآثار )١٢٧:ص(، تحرير ألفاظ التنبيه )١/٢٦٧(
 ).٣/١٩٥٩ (، شمس العلوم)٣/٣٥٥ (، المخصص)١/٢٦٢ (المعجم الوسيط: ينظر) ١(
 ).٤/٣١٢ (المخصص) ٢(
 ).١/٣٨٨ (، النهاية في غريب الحديث والأثر)٢٧٧:ص (القاموس المحيط) ٣(
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 
 ):يوقظ: (قوله -١

ًييقظ، وقعت الياء الثانية ساكنة إثر ضم فوجب قلبها واوا: يوقظ أصله ِ ْ ُ)١(. 
 ):ذهب، يذهب: (قوله -٢

 .من المجرد الثلاثي) ذهب(الفعل 
 :والمجرد الثلاثي له ثلاثة أبنية
َفعل يفعل(: ووهذا الفعل من البناء الثاني وه ََ.( 

 ):كاد: (قوله -٣
ًفعل متصرف تصرفا ناقصا؛ إذ يـأتي منـه الماضـي والمـضارع، ) كاد( الفعل  ً
 .دون الأمر

 ):قيام: (قوله -٤
ِقــوام، ســكنت الــواو وكــسر مــا قبلهــا فقلبــت يــاء؛ لأن اليــاء ): قيــام(أصــل 

 .تناسبها الكسرة
 ):قمت: (قوله -٥

ُقمت(فأصل  ُقومت: )ُ ْ َ ْقومت"فنقلت قومت إلى ، َ ُ ؛ لأن الضمة من الـواو، "َ
ًفصارت ألفـا في التقـدير، وبعـدها لام ، ثم قلبت العين؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها

فـسقطت العـين، فنقلـت حركتهـا ، التـاء: أعني، الفعل ساكنة؛ لاتصالها بالضمير
 .قمت"فصارت ، المجتلبة لها إلى الفاء قبلها

                                                        
 ).٣٠/١٣ (شرح نظم المقصود، للحازمي) ١(
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ُ ولم نقلت :قيلفإن  َ ْقمت(ِ ُفعلت؟"إلى ) ُ َ 
 لأنهم أرادوا أن يغيروا حركة الفاء عما كانت عليه؛ ليكون ذلـك دلالـة :قيل

 لمــا لــم يريــدوا فيهــا "لــيس"علــى حــذف العــين وأمــارة للتــصرف؛ ألا تــرى أن 
 ."ُلست": لم يغيروا حركة الفاء وذلك قولهم، التصرف

ّعدما كانت مفتوحـة في قـال، دلـك ب،  مضمومة"قمت"فلما كانت القاف في 
ٌوأنه قد حدث فيه لأجل التصرف حـدث مـا، وأنـه ، ذلك على أن الفعل متصرف ََ ََ َ

ًليس كالحروف التي تلزم ضربا واحدا من الحكم كـ   الذي "ليس" ولا كـ "ليت"ً
 .)١(ليس متصرفا
ْقومت بضم الواو، فنقلت الحركة عنـه إلـى مـا ): قمت(الأصل في : أو نقول ُ

ّ فالتقى ساكنان حرف العلة ولام -إلى فاء الفعل بعد حذف حركتها:  أعني-لهقب
 .)٢(ّالفعل فحذف حرف العلة

 

ِلو نفلتنا بقية ليلتنا هذه: (قوله-١ ِ ِ َِ َْ َ ََ َ ْ َْ ََّ ََ َّ:( 
لـو : أي: تحتمل أن تكون للشرط، فيكـون لهـا جـواب مقـدر، والمعنـى: لو

يل وزدتنـا إيـاه كـان أحـسن وأولـى، أو لـو زدت علـى نـصف أعطيتنا قيام بقية الل
 .ًالليل لكان خيرا لنا

                                                        
 ).٢٣٤:ص (المنصف لابن جني، شرح كتاب التصريف لأبي عثمان المازني) ١(
 ).٢/٢٦٠ (الكناش في فني النحو والصرف) ٢(
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 . فلا جواب لها حينئذ:أو تكون للتمني
َنتمنىّ أن تزيدنا في قيام هـذه الليلـة علـى النـصف حتـى يـستوعب : والمعنى
ّالقيام كلها، أو  .)١(نتمنى أن تجعل قيام بقية الليل زيادة لنا على قيام الشطر: ُ

َوما الفلاح؟ قال: (لهقو-٢ َ ُْ ََ َ ُالسحور: َ ُُّ:( 
ــسحور ــسؤال، :ال ــن ال ــدأ محــذوف يعــرف م ــبر لمبت ــدير خ ــلاح :والتق  الف

 .السحور
ِوحذف المبتدأ أو الخبر إذا علما جائز،   :قال ابن مالكُ

ــــا ــــم جــــائز كم ــــا يعل َوحــــذفُ م ُ ََ ٌ ِ َ ْ َ ََ ُْ
 

ُتقـــول  ُ ٌزيـــد: َ ْ َبعـــد.َ ْ ـــدكما؟: َ ُمـــن عنْ َ ِ ْ َ
ِوفي جواب  َ َ ْ كيفَ زيـد؟ قـل:َ ُ ٌ ْ َ ْ ِدنـفْ: َ َ

 
ــــه إذ عــــرفْ  ِفزيــــد اســــتغنى عنْ ُ َ َْ َِ ُ َْ ِْ ْ ُ ٌ)٢(

ّوالقاعدة أن الحذف في كلام العـرب لا يكـون إلا حيـث دل " :قال الشاطبي
ُعليه دليل من قرينة لفظية أو معنوية؛ لأنه لو لم يكن عليه دليل لاختـل المقـصود  ّ ٌ

 .)٣("من الإفهام
أنه يجوز حذف كـل واحـد : يعنى": بيتي ابن مالك في شرح وقال المكودي

                                                        
، حاشـية )٤/١٢٣٥ ()٤/١٢٣٤ (شرح المـشكاة للطيبـي الكاشـف عـن حقـائق الـسنن: ينظر) ١(

، مرعــاة )٢/١٩٦ (، شــرح المــصابيح لابــن الملــك)١/٣٩٧ (الــسندي علــى ســنن ابــن ماجــه
 ).٤/٣١٨ (المفاتيح شرح مشكاة المصابيح

 ).١٨:ص (ألفية ابن مالك) ٢(
 ).٢/٩١ (المقاصد الشافية= شرح ألفية ابن مالك للشاطبي ) ٣(
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زيـد : تقـول كما: (من المبتدأ والخبر إذا علم ثم مثل حذف الخبر للعلم به بقوله
زيد عندنا، ثـم : مبتدأ والخبر محذوف للعلم به، وتقديره: فزيد) بعد من عندكما

 :بقولهمثل حذف المبتدأ للعلم به 
وفي جــواب كيــف زيــد قــل دنــف

 
ـــــد اســـــت  ـــــرففزي ـــــه إذ ع غنى عن

 .)١("زيد دنف: خبر والمبتدأ محذوف تقديره) دنف(ـف 
ٌحتى بقي سبع: (قوله-٣ ْ ََ َ ِ َ َّ:( 

 مؤنث غير حقيقي، والمؤنث غير الحقيقي يجوز تأنيث عامله، وعدم :سبع
َوأخــذ ﴿: تأنيثــه، وبــالوجهين جــاء عامــل الــصيحة في ســورة هــود في قولــه تعــالى َ َ َ

َّالــذين ظلمـــوا الـــص َُ َ َ َيحة فأصــبحوا فـــي ديـــارهم جــاثمينَِّ َ ُ َ ْ َ ِْ ِ ِ ِْ ِ ِ َ َ َ : ، وقولـــه]٦٧:هـــود[﴾ُ
َوأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين﴿ َ ُ َ ْ َ ْ َّ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُِ ِ َ َ َ َ َ َّ َُ َ  .]٩٤:هود[﴾َ

 .وقد جاء الحديث بالوجهين في روايتين
 ...):ثالثة بقيت ...رابعة بقيت، .: (..قوله-٤

بقيت / بقي(مة، ولا يجوز أن يقال هنا بقي، كما تقدم فيلاز) بقيت(التاء في 
 ولا فرق في ذلـك بـين المؤنـث "؛ لأن الفعل أسند إلى ضمير مؤنث متصل)سبع

قـام ولا : هند قامت، والـشمس طلعـت، ولا تقـول: الحقيقي والمجازي، فتقول
 .)٢("طلع

                                                        
 ).٥٣:ص (شرح المكودي على الألفية في علمي الصرف والنحو) ١(
 ).٢/٨٨ (الكشرح ابن عقيل على ألفية ابن م) ٢(
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 :قال ابن مالك
ِوإنمــــــا تلـــــــزم فعـــــــل مـــــــضمر َ ُ َْ ََ ْ َْ َِ َّ ِ

 
َمتــــــصل أ  ٍ ِ َّ ِو مفهــــــم ذات حــــــرُ ِ َ َ ٍْ ُ ْ)١(

 أن يكــون :الأول": فــذكر في هــذا البيــت أن التــاء تلــزم الفعــل في موضــعين
ًالمــسند إليـــه ضـــميرا متـــصلا، وشـــمل الحقيقـــي التأنيـــث نحـــو هنـــد قامـــت، : ً

متـصل مـن المنفـصل : واحـترز بقولـه.الشمس طلعـت: والمجازي التأنيث نحو
 .ما قام إلا أنت: نحو

: ً المسند إليه ظاهرا حقيقي التأنيث، وهو المشار إليه بقولـهأن يكون:  الثاني
 .قامت هند:  مثل)٢("الفرج: ذات حر، والحر

 ):حتى كانت ليلة سابعة) (حتى كانت ليلة ثلاث وعشرين: ( قوله-٥
 .تامة، وهي التي تكتفي بمرفوعها ولا تحتاج إلى منصوب: كان هنا

 :قال ابن مالك
ـــ ـــع ســـبق خبـــر ل َومنْ ٍ َ ْ ُ ََ ِ َ ِيس اصـــطفيَ ُ ْ َ ْ

 
ِوذو تمــــام مــــا برفــــع يكتفــــي  َ ْ ْ َ َُ ٍ َ َ َِ ٍ َ)٣(

وجــد وحــصل، وتــدل علــى حــدث وزمــن، إذا : وتكــون كــان التامــة بمعنــى
 .)٤(سُلبت الحدث واختصت بالزمن فهي الناقصة

                                                        
 ).٢٥:ص (ألفية ابن مالك) ١(
 ).٩٢:ص (شرح المكودي على الألفية في علمي الصرف والنحو) ٢(
 ).١٩:ص (ألفية ابن مالك) ٣(
 ).٣٥١:ص (فتح رب البرية في شرح نظم الآجرومية: ينظر) ٤(



 وفضلها المسجد في التراويح صلاة مشروعية :التاسع الحديث ٣٣٥
 

 

 ):فلما كانت ليلة ثمان وعشرين: ( قوله-٦
ً مؤنثا له خصائص في صيغته وإعرابـه في حـالتي  إذا كان معدودهالعدد ثمانية
 :الإفراد والتركيب

  :في حالة الإفراد: ًأولا
ــوص-أ ــم المنق ــة الاس ــل معامل ــع :  أي،أن يعام ــالتي الرف ــه في ح بحــذف يائ

 .والجر، وتبقى النون مكسورة منونة، وإبقاء الياء في حالة النصب مفتوحة منونة
 فاعـل مرفـوع وعلامـة رفعـه :مـانث .ٍجـاءت مـن الطالبـات ثمـان :تقول -١

 .الضمة المقدرة على الياء المحذوفة للتنوين منع من ظهورها الثقل
اسم مجـرور وعلامـة جـره الكـسرة المقـدرة علـى : ثمان .ٍمررت بثمان -٢

 .الياء المحذوفة للتنوين منع من ظهورها الثقل
به مفعـول بـه منـصوب وعلامـة نـص: ثمانيـا .رأيت مـن الطالبـات ثمانيـا -٣

 .الفتحة الظاهرة على آخره
  :قال الشاعر

ُلهــــــــا ثناَيــــــــا أربــــــــع حــــــــسان َ ََ ِْ ٌ ََ ََ
 

ُوأربـــــــــــع فثغرهـــــــــــا ثمـــــــــــان  َ ََ ُ َْ ْ ٌ ََ َ
 :وقال الأعشى 

ــــ  وثمانيــــ  ــــد شــــربت ثماني َولق ِ َِ َ َ َُ ْْ ِ َ
 

ــــا  ــــين وأربع ــــشرة واثنتَ ــــان ع َوثم ْ ََ ِ ْ َ َْ َ َْ َ
 ."لشعرفإنه حذف الياء لضرورة ا": لكن قال الصفدي في هذا البيت 



َمتعة الأذهان ٣٣٦ ٣٣٦ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

 :قال ابن مالك
"ثمـاني عـشره"وافتح أو اسـكن يـا 

 
ــــسره  ــــر فتحــــة أو ك أو احــــذف إث

 :محل إعراب كقول من خلا... جعلا "ثمان" نون وبعضهم 
لهــــــــا ثنايــــــــا أربــــــــع حــــــــسان

 
وأربـــــــــــع فثغرهـــــــــــا ثمـــــــــــان 

ٍعنـدي ثمــان : هـذا في حـال عـدم العطـف، وفي حـال العطـف كـذلك، تقـول 
ً وعــشرين جاريــة، ورأيــت ثمانيــا وعــشرين ٍوعــشرون امــرأة، ومــررت بثمــان

 .الوجه هو الأكثر وهذا.امرأة
ً تشبيها له أن يعامل معاملة الاسم الممنوع من الصرف في حالة النصب؛-ب

ًبجــوار لفظــا ومعنــى؛ نظــرا لمــا فيــه مــن معنــى الجمــع، وأن ألفــه غيــر عــوض في  ً ٍ
  :ًولقد شبه ثمانيا بجوار من قالالحقيقة، 

ِيحــــدو ثمــــان َ َ ُ ْ َي مولعــــا بلقاحهــــاَ ًِ َ َ َِ ُ َ
 

ِحتـــــى هممـــــن بزيغـــــة الإرتـــــاج  َ ْ ْ َِ َ ِ َ ََ َ
 . رأيت من الطالبات ثماني:فتقول في النصب 

والمعروف فيه ..ًشذ منع صرف ثمان تشبيها له بجوار": لكن قال الأشموني
 ."الصرف

ًرأيـت ثمانيـا وعـشرين ":  هذا في حال عدم العطف، وفي حال العطف تقول
 .امرأة
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 : في حالة التركيب:ًثانيا
ــة -أ ــا في حال ــع والجــر وفتحه ــاء في آخــره ســاكنة في حــالتي الرف ــات الي  إثب

هـذه ثمـانيْ نـسوة، : ، ويجـري مجـرى الاسـم المنقـوص كقـاض؛ فتقـولالنصب
 في المثــال الأول "ثمــاني": فكلمــة.ُورأيــت ثمــانيَ نــسوة، ومــررت بثمــانيْ نــسوة
نصوبة بالفتحة الظـاهرة، وفي الثالـث مرفوعة بضمة مقدرة على الياء، وفي الثاني م

 .وهذا أفصح الوجوه؛ لخفة الفتح على الياء.مجرورة بكسرة مقدرة
 ويجرى مجرى العدد المركـب ،إثبات الياء مفتوحة في جميع الحالات-ب

هذه ثمانيَ عشرة طالبة، ورأيت ثمـانيَ عـشرة : كثلاث عشرة وأربع عشرة، فتقول
 .ةطالبة، ومررت بثمانيَ عشرة طالب

هـذه ثمــانيْ عـشرة طالبــة، ورأيـت ثمــانيْ :  تقــولأن تبقـى اليــاء وتـسكن،-ج
 .عشرة طالبة، ومررت بثمانيْ عشرة طالبة

ِقال الشاعر َّ َ َ: 
ـــــه وشـــــقوته ـــــن بلائ ْصـــــادفَ م َِ ِ ِ ِْ َ َ ََ

 
ِبنـْــت ثمـــاني عـــشرة مـــن حجتـــه  ِ ٍ َِّ َ َ َْ َ ْ َ َ ِ

ِوإنما أسكن الياء، كما أسكن في معد يكرب، وقالي ق  َ ََ َ َْ َّ َلا، وأيادي سـبا؛ لأن ِ ِ
ْالياء أثقل من غيرها، وغيرها مـن الـصحيح إنمـا يفـتح إذا جعـل مـع غيـره اسـم   َ ََ َ ََ َّ َ َِ َِّ ِ َ َ ْ

َّواحدا، فسكنت الياء؛ إذ لم يبق بعد الفتح إلا التسكين ِ ِْ ًَ ْ ْ ْْ َ َِ. 
ًأن تحذف الياء من هذا العدد ويجعل اسما صحيحا معربا بالحركات في -د ً ً

ّوالنـصب والجـرّحال الرفع  ُهـذه ثمـان : ُ، ويكـون الإعـراب علـى النـّون؛ فتقـولّ



َمتعة الأذهان ٣٣٨ ٣٣٨ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

ِنسوة، ورأيت ثمان نسوة، وعجبت من ثمان نسوة ٍُ َُ. 
 .)١(الكلمة) أصل(فتحذف الياء؛ لأنها حرف زائد، وليست من سنخ

 

 :الخبر وفائدته-١
َإن الرجل إذا قام مع الإما(: في قوله َ َ َِّ ْ َ َُ َ َ َِّ ِم حتى ينصْرفَ حسب له بقية ليلتهِ ِ ِ َِ َ َْ َّ َ ُ َ َُ َِ ُ َِ َّ.( 

ً هذا الخبر للمخاطبين مؤكدا بتوكيد واحد؛ لأنهـم في حكـم ص ألقى النبي
المتردد في حكم هذا الخبر؛ لأنه عطاء كثير ما كانوا يظنون أن الرجل يناله بقيامه 

ــا لـه مــن مـع إمامـه حتــى ينـصرف ؛ لهـذا حــسن توكيـد الكــلام لـه بمؤكـد؛ تمك ينً
 .واالله أعلم .نفوسهم

الفائـدة، حيـث وجـه إلـى المخـاطبين مـضمون الخـبر، : وغرض هذا الخبر
ــه وينتفعــوا  ــوا ب ــون حكمــه بقــصد إعلامهــم وتعــريفهم؛ حتــى يعمل وهــم يجهل

 .بمضمونه
                                                        

، )٩/٣٢٧ (، التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل)٢/٢٩١ (البديع في علم العربية: ينظر) ١(
، اللمحــة في شــرح )٣٨٩:ص (، القواعــد التطبيقيــة في اللغــة العربيــة)٢٨:ص (العــدد في اللغــة

، )٣/١٥٠ (، شـرح الأشـمونى لألفيـة ابـن مالـك)٤/٥٣٧ (، النحو الـوافي)٢/٨٠٣ (الملحة
،تــاج )٣/٢٥٧ (، همــع الهوامــع في شــرح جمــع الجوامــع)٣/١٦٥٨ (شــرح الكافيــة الــشافية

، المـصباح المنيـر )١٩٨:ص (صحيح التـصحيف وتحريـر التحريـفتـ ،)٣٤/٣٣٦ (العروس
 ).١/٨٤ (في غريب الشرح الكبير
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 ):وهو من أقسام الإنشاء الطلبي( النداء-٢
ِيا رسـول االله(: في قوله َ ُ َ ، وهـي في )يـا( حـرف وقـد اسـتعمل في هـذا النـداء): َ

 في هذا النداء نزل منزلة البعيد في علـو ص الأصل لنداء البعيد، ولكن رسول االله
 .مرتبته
َّوقد يستعمل البليغ أدوات النداء التي للبعيـد فينـادي بهـا القريـب، لمعنـى " ُ ِ ْ َ ْ َ
ُيريد ِ ُ 

ّ الإشارة إليه، كأن يريد أنه رفيع المنزلـة عـالي المقـام، فهـو لارتفـا َ ِ ُ ْ ع منزلتـه ِ
َوبعد مقامـه بمثابـة البعيـد إلـى الأعلـى في جـسده، فـاللائق بـه أن ينـَادى بـأدوات  ُ ْ ّ

 .)١("النداء التي للبعيد
 ):وهو من أقسام الإنشاء الطلبي( التمني-٣

ا هذه(: في قوله ا بقية ليلتنَ ِلو نفلتنَ ِ ِ َِ َ َ ْ َّ َْ َّ َْ َ َ َ.( 
 "يستعمل فيها التمنـي ، والأداة التي " لو"والمستعمل في هذا التمني حرف

 ."ليت
ّقد يستعمل في التمني حرف   لكن َ ْ ِ لإبراز المتمنَّى في صـورة الممكـن، "لو"ُ

ْإلا أنه عزيـز المنـال يـصعب تحقيقـه؛ إذ حـرفُ  ُ ُ ْ َ ّ ّ يـشعر بعـزة الأمـر المرجـو "لـو"َّ ِ ّ ِ ْ ُ
 .)٢("المطموع فيه

                                                        
 ).١/٢٤١ (البلاغة العربية) ١(
 ).١/٢٥٢ (البلاغة العربية) ٢(



َمتعة الأذهان ٣٤٠ ٣٤٠ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

ــادة الــصلاة النافلــة، وكــأنهم ص  تمنــوا مــن النبــي╚فالــصحابة   زي
ًيا رسول االله، إنا نتمنـى أن تجعـل قيـام بقيـة الليـل زيـادة لنـا علـى قيـام ": يقولون َ
 .)١("الشطر
 :)وهو من أقسام الإنشاء الطلبي(  الاستفهام-٤

ُقلت (:في قوله ْ َوما الفلاَح؟ قال: ُ َ َ ُْ ُالسحور: ََ ُُّ:( 
وأداة هـذا .وهذا استفهام حقيقي طلـب الـراوي كـشف مـدلول اسـم يجهلـه

فـالفلاح مجهـول .التي يطلب بها شرح الاسم أو ماهيـة المـسمى) ما( امالاستفه
 .المعنى لدى السائل فشرح المجيب له معناه

 

 :عدد ركعات صلاة ال  او ح
 :اختلف العلماء في عدد ركعات التراويح إلى أقوال

 .ًة، وثلاث وتر، فتصير ثلاثا وعشرين ركعة أنها عشرون ركع:القول الأول
الحنفيـة، والـشافعية، والحنابلـة، وبعـض :  وهذا قـول جمهـور العلمـاء مـن

 .المالكية
 .)٢("فإنها عشرون ركعة، سوى الوتر عندنا": قال السرخسي

                                                        
 ).٢/١٩٦ (شرح المصابيح لابن الملك) ١(
 ).٢/١٤٤ (المبسوط للسرخسي) ٢(
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ركعة بالشفع والوتر، وهذا الذي ) ثلاث وعشرون(وهي " :وقال ابن عليش
 .)١("عينجرى به عمل الصحابة والتاب

فـصلاة الـتراويح سـنة بإجمـاع العلمـاء، : أما حكم المـسألة": وقال النووي
 .)٢("ومذهبنا أنها عشرون ركعة

 .)٣("وقيام شهر رمضان عشرون ركعة" :وقال الخرقي
 .)٤(وذكر ابن رشد أنه قول داود
 :وحجة هذا القول ما يأتي

بـن الخطـاب كانوا يقومون علـى عهـد عمـر ": عن السائب بن يزيد قال -١
 .)٥(" في شهر رمضان بعشرين ركعة ؓ
آثار مروية وردت عن بعض الصحابة والتابعين أوردها ابن أبي شيبة في  -٢
 :مصنفه
ًأن عليا أمر رجـلا يـصلي بهـم في رمـضان عـشرين "عن ابن أبي الحسناء  -أ ً
 ."ركعة

                                                        
 ).١/٣٤٢ (منح الجليل شرح مختصر خليل) ١(
 ).٤/٣١ (شرح المهذبالمجموع ) ٢(
 ).٢٩:ص (مختصر الخرقي) ٣(
 ).١/٢١٩ (بداية المجتهد ونهاية المقتصد) ٤(
رواه " :قـال النـووي، )٢٨٢٥ (، وابن الجعد في مسنده)٤٢٨٨ (رواه البيهقي في السنن الكبرى) ٥(

، وضعف هذا الأثـر الألبـاني، وأطـال في )١/٥٧٦ (، خلاصة الأحكام"البيهقي بإسناد صحيح
 ).٥٧:ص ( الألباني-صلاة التراويح : ينظر.  وجوه ضعفهبيان



َمتعة الأذهان ٣٤٢ ٣٤٢ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 
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ًأن عمــر بــن الخطــاب أمــر رجــلا يــصلي بهــم "وعــن يحيــى بــن ســعيد  -ب
 ."عشرين ركعة

كــان ابــن أبــي مليكــة يــصلي بنــا في رمــضان ": وعــن نــافع بــن عمــر قــال -ج
 ."عشرين ركعة

كـان أبـي بـن كعـب يـصلي بالنـاس في ": وعن عبد العزيـز بـن رفيـع قـال -د
 ."رمضان بالمدينة عشرين ركعة، ويوتر بثلاث

أنه كان يؤم الناس في رمضان بالليـل ": وعن أبي إسحاق، عن الحارث -هـ
 ."، ويوتر بثلاث، ويقنت قبل الركوعبعشرين ركعة

ًأدركــت النــاس وهــم يــصلون ثلاثــا وعــشرين ركعــة ": وعــن عطــاء قــال -ز
 .)١("بالوتر

 .)٢("ًهو قول الجمهور، وعليه عمل الناس شرقا وغرب ": وقال ابن عابدين
 جمـع  ؓقول العامة؛ لما روي أن عمـر : والصحيح": وقال الكاساني
رمضان على أبي بـن كعـب، فـصلى بهـم في كـل  في شهر ص أصحاب رسول االله

 .)٣("ًليلة عشرين ركعة، ولم ينكر أحد عليه، فيكون إجماعا منهم على ذلك
ِّوهكذا جمعها عمر بن الخطاب جمعا مـستمرا، ورجـح ": وقال السنهوري ًً

                                                        
 ).١٦٤-٢/١٦٣ (مصنف ابن أبي شيبة) ١(
 ).٢/٤٥ ()رد المحتار (الدر المختار وحاشية ابن عابدين) ٢(
 ).١/٢٨٨ (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع) ٣(



 وفضلها المسجد في التراويح صلاة مشروعية :التاسع الحديث ٣٤٣
 

 

 .)١("بأنه الذي عليه عمل الناس، واستمر إلى زماننا في سائر الأمصار
ـــاني ـــال الرحيب ـــذا " :وق ـــصحابة، فكـــان وه ـــشهرة بحـــضرة ال في مظنـــة ال

 .)٢("ًإجماعا
 .ً أنه ست وثلاثون ركعة، وثلاث وتر، فتصير تسعا وثلاثين:القول الثاني

 .وهذا مذهب المالكية
 .)٣("وقدره عندنا ست وثلاثون ركعة" :قال عبد الوهاب المالكي

عدد التراويح عنـد أهـل المدينـة تـسع ترويحـات، وهـي سـت " :ًوقال أيضا
 .)٤("تسع وثلاثون: ّثلاثون ركعة، ثم يوترون بثلاث ركعات، فذلكو

 وهو تـسعة وثلاثـون ركعـة بـالوتر، سـت وثلاثـون ركعـة، :قال ابن القاسم"
هـذا مـا : ًفنهيتـه أن يـنقص مـن ذلـك شـيئا، وقلـت لـه: والوتر ثـلاث، قـال مالـك

 .)٥("أدركت الناس عليه، وهذا الأمر القديم الذي لم تزل الناس عليه
أدركـت ": مـا جـاء عـن داود بـن قـيس، قـال: ولعل ممـا يحـتج لهـذا القـول

ًالناس بالمدينة في زمن عمر بن عبد العزيز، وأبان بن عثمان يصلون ستا وثلاثين 
                                                        

 ).١/٤٩٧ (شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني) ١(
 ).١/٥٦٣ ( النهى في شرح غاية المنتهىمطالب أولي) ٢(
 ).٢٨٨:ص (المعونة على مذهب عالم المدينة) ٣(
 ).١٦٠:ص (عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي) ٤(
 ).١/٢٨٧ (المدونة) ٥(



َمتعة الأذهان ٣٤٤ ٣٤٤ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

 .)١("ركعة ويوترون بثلاث
 . أنها إحدى عشرة ركعة:القول الثالث

 .)٢(" وهذا قول المحدثين والمحققين
 :ومن حجج هذا القول

 يزيد في رمـضان ولا ص ما كان رسول االله":  قالت▲شة حديث عائ
ًفي غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعا، فلا تـسل عـن حـسنهن وطـولهن، 

 .)٣("ًثم يصلي أربعا، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاث  
بـاب ": وقد بـوب ابـن خزيمـة في صـحيحه علـى حـديث عائـشة بروايتـه فقـال

 بالليـل في رمـضان، والـدليل علـى أنـه لـم يكـن يزيـد في ص ذكر عـدد صـلاة النبـي
 .)٤("رمضان على عدد الركعات في الصلاة بالليل ما كان يصلي من غير رمضان

 علـى ص اقتـصاره" :قال . الألباني:وممن رجح هذا القول من المعاصرين
 .الإحدى عشرة ركعة دليل على عدم جواز الزيادة عليها

 ركعـات قيـام الليـل إنمـا هـو إحـدى عـشرة ركعـة أن عـددق بتبين لنا مما س
 ، وإذا تأملنـا فيـه يظهـر لنـا بوضـوح أنـهص بالنص الصحيح من فعل رسـول االله

                                                        
 ).٢/١٦٣ (مصنف ابن أبي شيبة) ١(
 ).٣٤:ص (صلاة التراويح، للأعظمي) ٢(
 ).٧٣٨ (، ومسلم)١١٤٧ (رواه البخاري) ٣(
 ).٣/٣٤١ (صحيح ابن خزيمة) ٤(
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 

 استمر على هذا العدد طيلة حياته لا يزيد عليه، سواء ذلـك في رمـضان أو في ص
غيره، فإذا استحضرنا في أذهاننـا أن الـسنن الرواتـب وغيرهـا كـصلاة الاستـسقاء 

ا من الركعـات وكـان هـذا ص وف التزم النبيوالكس ً أيضا فيها جميعا عددا معينً ً ً
ًالالتزام دليلا مسلم  عند العلماء على أنه لا يجوز الزيـادة عليهـا فكـذلك صـلاة 
التراويح لا يجـوز الزيـادة فيهـا علـى العـدد المـسنون؛ لاشـتراكها مـع الـصلوات 

ا فيهاص المذكورات في التزامه  .)١("ً عددا معينً
ويظهر ميل ابن عثيمين إلى هذا القول، لكنه لا يمنع الزيادة إذا دعت الحاجة 

أن الـسنة في : وعلـى هـذا؛ فيكـون الـصحيح في هـذه المـسألة": لذلك؛ حيث قال
ًالتراويح أن تكون إحدى عشرة ركعة، يصلي عشرا شفعا، يسلم من كل ركعتين،  ً

لواحدة لـيس الركعـات التـي قبلـه، هو ا: والوتر كما قال ابن القيم.ويوتر بواحدة
فـالتي قبلـه مـن صـلاة الليـل، والـوتر هـو الواحـدة، وإن أوتـر بـثلاث بعـد العـشر 

بـن االله  ًوجعلها ثلاث عشرة ركعة فلا بأس؛ لأن هذا أيضا صح مـن حـديث عبـد
 ). صلى ثلاث عشرة ركعةص أن النبي: (¶عباس 

 بـثلاث وعـشرين، أو ً، ومع ذلك لو أن أحدا من الناس صلىفهذه هي السنة
بأكثر من ذلك فإنه لا ينكر عليه، ولكـن لـو طالـب أهـل المـسجد بـأن لا يتجـاوز 
عــدد الــسنة كــانوا أحــق منــه بالموافقــة؛ لأن الــدليل معهــم، ولــو ســكتوا ورضــوا 

 .)٢("فصلى بهم أكثر من ذلك فلا مانع
                                                        

 ).٢٩:ص ( الألباني-صلاة التراويح ) ١(
 ).٤/٥١ (الشرح الممتع على زاد المستقنع )٢(



َمتعة الأذهان ٣٤٦ ٣٤٦ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

 . أنها ثلاث عشرة ركعة:القول الرابع
أخبرينــي عــن صــلاة  أي أمــه،:  فقلــتأتيــت عائــشة،:  أبــي ســلمة، قــالفعــن
كانت صلاته في شهر رمضان وغيره ثلاث عشرة ركعة ": ، فقالتص رسول االله

 .)١("بالليل، منها ركعتا الفجر
 قيامــه بالليـل هــو وتــره يــصلي بالليــل في ص وكــان النبــي" :قـال ابــن تيميــة

رمــضان وغيــر رمــضان إحــدى عــشرة ركعــة، أو ثــلاث عــشرة ركعــة، لكــن كــان 
فلما كان ذلك يشق على الناس قام بهم أبي بن كعب في زمن عمـر .ًها طوالايصلي

بن الخطاب عشرين ركعة يوتر بعدها ويخفف فيها القيام، فكان تـضعيف العـدد 
وكـان بعـض الـسلف يقـوم أربعـين ركعـة فيكـون قيامهـا .ًعوضا عن طول القيـام

وتر بعـدها وكان بعضهم يقوم بـست وثلاثـين ركعـة يـ.أخف ويوتر بعدها بثلاث
 .)٢("وقيامهم المعروف عنهم بعد العشاء الآخرة

لكن التـصريح بـأن ركعتـي الفجـر مـن الركعـات الـثلاث عـشرة يـؤول بهـذا 
 .القول إلى القول الثالث

غير أنه وردت روايات عن عائشة وابن عباس وزيد في ظاهرها التعارض في 
بـين أن ، وهـذا ي♥عدد ركعات صلاة الليل التي كان يصليها النبي 

 .ص العدد أحد عشر لم يكن هو العدد الذي دام عليه النبي
                                                        

 ).٧٣٨ (، ومسلم)١١٤٠ (رواه البخاري) ١(
 ).٢٣/١٢٠ (مجموع الفتاوى) ٢(
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في هذه الأحاديث إخبار كل واحد : قال العلماء: قال القاضي": قال النووي
: من ابن عباس وزيد وعائشة بما شاهد، وأما الاختلاف في حـديث عائـشة فقيـل

و الأغلـب، من الرواة عنها، فيحتمل أن إخبارهـا بأحـد عـشرة هـ: هو منها، وقيل
ًوباقي رواياتها إخبار منها بما كـان يقـع نـادرا في بعـض الأوقـات، فـأكثره خمـس 
عـشرة بركعتــي الفجــر، وأقلــه سـبع، وذلــك بحــسب مــا كـان يحــصل مــن اتــساع 
الوقت أو ضيقه بطول قراءة؛ كما جاء في حديث حذيفة وابن مسعود، أو لنـوم أو 

فلمـا أسـن ":  السن كما قالـتعذر مرض أو غيره، أو في بعض الأوقات عند كبر
، أو تارة تعد الركعتين الخفيفتين في أول قيام الليل كمـا رواه "صلى سبع ركعات

زيــد بــن خالــد وروتهــا عائــشة بعــدها هــذا في مــسلم، وتعــد ركعتــي الفجــر تــارة، 
وتحذفهما تارة، أو تعد إحداهما وقـد تكـون عـدت راتبـة العـشاء مـع ذلـك تـارة 

ولا خـلاف أنـه لـيس في ذلـك حـد لا يـزاد عليـه ولا : اضيوحذفتها تارة، قال الق
ينقص منه، وأن صلاة الليل من الطاعـات التـي كلمـا زاد فيهـا زاد الأجـر، وإنمـا 

 .)١(" وما اختاره لنفسه واالله أعلمص الخلاف في فعل النبي
 :مشروعية الزيادة على ما ذكر أصحاب الأقوال الأربعة :القول الخامس

كان عبد الرحمن بـن الأسـود يـصلي بنـا في ": د االله، قال الحسن بن عبيفعن
 .)٢("رمضان أربعين ركعة ويوتر بسبع

 .روي في هـذا ألـوان، ولـم يقـض فيـه بـشيء: وقال أحمـد": وقال ابن مفلح
                                                        

 ).٣/٨١ (إكمال المعلم بفوائد مسلم: ، وينظر)٦/١٨ (شرح النووي على مسلم) ١(
 ).٢/١٦٣ (ن أبي شيبةمصنف اب) ٢(



َمتعة الأذهان ٣٤٨ ٣٤٨ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

لا بـأس : ًوقـال أيـضا.رأيـت أبـي يـصلي في رمـضان مـا لا أحـصي: وقال عبد االله
 .)١("بالزيادة على عشرين ركعة

 :ال  جيح
أن الأمـر واسـع، وأن الـتراويح غيـر مقيـدة بعـدد ذي يبدو في هـذا المـسألة ال

معين من الركعات لا يجـوز تجـاوزه أو الإقـلال منـه، فمـن صـلى إحـدى عـشرة 
وهــذا قــول جملــة مــن .ركعــة فقــد أصــاب، ومــن زاد عليهــا أو نقــص لــم يخطــئ

 :محققي العلماء
عين ركعـة ويـوترون ثم كان طائفة من الـسلف يقومـون بـأرب" :قال ابن تيمية

بثلاث، وآخرون قاموا بست وثلاثين وأوتروا بـثلاث، وهـذا كلـه سـائغ، فكيفمـا 
والأفـضل يختلـف بـاختلاف أحـوال .قام في رمضان من هذه الوجوه فقد أحـسن

المــصلين؛ فــإن كــان فــيهم احتمــال لطــول القيــام فالقيــام بعــشر ركعــات وثــلاث 
ن وغيـره؛ هـو الأفـضل، وإن  يـصلي لنفـسه في رمـضاص كمـا كـان النبـي.بعدها

ــر  ــه أكث ــل ب ــذي يعم ــضل، وهــو ال ــام بعــشرين هــو الأف ــه فالقي كــانوا لا يحتملون
المسلمين؛ فإنه وسط بين العشر وبين الأربعـين، وإن قـام بـأربعين وغيرهـا جـاز 

وقد نص على ذلك غير واحد من الأئمـة كأحمـد .ذلك، ولا يكره شيء من ذلك
 لا يـزاد فيـه ولا ص  عـدد موقـت عـن النبـيومن ظن أن قيام رمضان فيـه.وغيره

ينقص منه فقد أخطـأ، فـإذا كانـت هـذه الـسعة في نفـس عـدد القيـام فكيـف الظـن 
                                                        

 ).٢/٢٢ (المبدع في شرح المقنع) ١(
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وقـد ينــشط .كـل ذلــك سـائغ حــسن! بزيـادة القيــام لأجـل دعــاء القنـوت أو تركــه
الرجل فيكون الأفضل في حقه تطويل العبادة، وقـد لا ينـشط فيكـون الأفـضل في 

 .)١("حقه تخفيفها
والـصواب أن ذلـك جميعـه حـسن، كمـا قـد نـص علـى ذلـك " :ًقال أيـضاو

 لـم ص ، وأنه لا يتوقـت في قيـام رمـضان عـدد؛ فـإن النبـي ؓالإمام أحمد 
ًيوقت فيها عددا، وحينئذ فيكـون تكثيـر الركعـات وتقليلهـا بحـسب طـول القيـام 

 .)٢("وقصره
ر الــذي وردت بــه الأحاديــث الــصحيحة والحــسان الأمــ": وقــال الــسيوطي

 ص بقيام رمضان والترغيب فيـه مـن غيـر تخـصيص بعـدد، ولـم يثبـت أن النبـي
صلى التراويح عشرين ركعة، وإنما صلى ليالي صلاة لم يذكر عـددها، ثـم تـأخر 

 .)٣("في الليلة الرابعة خشية أن تفرض عليهم فيعجزوا عنها
والحاصل أن الذي دلت عليه أحاديث الباب وما يـشابهها " :وقال الشوكاني

هـو مـشروعية القيـام في رمـضان، والـصلاة فيـه جماعـة وفـرادى، فقـصر الـصلاة 
المسماة بالتراويح على عدد معين، وتخصيـصها بقـراءة مخـصوصة؛ لـم يـرد بـه 

 .)٤("سنة
                                                        

 ).٢٢/٢٧٢ (مجموع الفتاوى) ١(
 ).٢٣/١١٣ (مجموع الفتاوى) ٢(
 ).١٤ص  (المصابيح في صلاة التراويح) ٣(
 ).٣/٦٦ (نيل الأوطار) ٤(
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 

 بأمتــه، وكمــال ♥في هــذا الحــديث بيــان رأفــة رســول االله  -١
 .حرصه على إبعاد المشقة عنهم

ان فضل صلاة التراويح في المسجد، ولاسيما لمن لا يحفـظ القـرآن، بي -٢
 .أو يجد من الخشوع والتأثر في المسجد ما لا يجد في البيت

 . على العبادة، وكثرة مسابقتهم إليها╚حرص الصحابة الكبير  -٣
جهاد النفس علـى لـزوم الطاعـات؛ كقيـام الليـل في رمـضان ممـا ينبغـي  -٤

 .لسباق إليهالحرص عليه، وكثرة ا
ًاســم للجلــسة مطلقــا، ثــم : جمــع ترويحــة، وهــي في الأصــل: الــتراويح -٥

سميت بها الجلسة التي بعد أربع ركعات في ليالي رمضان؛ لاستراحة الناس بهـا، 
، ثم أطلق الاسم على هـذه الـصلاة )١(ًثم سميت كل أربع ركعات ترويحة مجازا

 .صلاة التراويح: كلها، فيقال
 .)٢(ثبوت صلاة التراويح بالجماعة في المسجد أول الليلوفي الحديث  -٦
فيه استحباب ندب الأهل إلى فعل الطاعات ) جمع أهله ونساءه: (قوله -٧

وإن كانـت غيـر واجبـة، وفيـه تأكـد مـشروعية القيـام في الإفـراد مـن ليـالي العــشر 
                                                        

 ).١/٣٨٠ (المعجم الوسيط) ١(
 ).٣/٤٣٧ (تحفة الأحوذي) ٢(



 وفضلها المسجد في التراويح صلاة مشروعية :التاسع الحديث ٣٥١
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 .)١(الآخرة من رمضان؛ لأنها مظنة الظفر بليلة القدر
 كان يتخولهم بقيام الليل؛ لئلا يثقـل ♥ وفيه أن رسول االله -٨

في الموعظة، فكان يقوم بهـم ليلـة، ويـدع القيـام  ص عليهم، كما كان ذلك ديدنه
ُ، وذلك أنهم لم يعهدوا ذلك بعد، فكره أن يثقل عليهم أول تشريع هـذه )٢(أخرى

الصلاة في المسجد، فلما تعودوا ذلك استمروا عليهـا، واسـتمرت الأمـة بعـدهم 
 .يالي رمضان كلهافي ل

لــم يــصل بنــا غيــر صــلاة : يعنــي) ًفلــم يقــم بنــا شــيئا مــن الــشهر: (قولــه -٩
) حتى بقـي سـبع مـن الـشهر: (الفريضة، فإذا صلى الفريضة دخل حجرته، وقوله

ِفقام بنـَا، حتـى ذهـب نحـو مـن ثلـث الليـل(سبع ليال : أي ْ ٌ َ ََّ ُ ُ َ َ َِ ِ َ ََّ ِ صـلى بنـا الليلـة : أي) َ
ّ الشهر، وهي الليلة الثالثة والعشرون، ومد القيام حتى مضى السابعة مما بقي من َ

ــل ّزمــن يقــدر بأنــه نحــو ثلــث اللي الخامــسة : يعنــي) وقــام بنــا الليلــة التــي تليهــا(ُ
لمــا جــاءت الليلــة الخامــسة ممــا بقــي مــن الــشهر، وهــي الليلــة : أي.والعــشرين

َإن الرجــل إذا صــلى مـع (الخامـسة والعــشرون صــلى بنـا  َ َُ ََّّ َ َ َِّ ــصرفَ، ِ ِالإمــام حتــى ينْ َ ََ َّ ِ َ ِ
ٍحسب له قيام ليلة ِ َِ َ َْ َ َ ُُ أنه إذا صلى العشاء جماعة مع الإمام، ثم صلى بعـدها : يعني) ُ

ّمعه ما تيسر له حتى ينصرف الإمام حصل له ثواب قيام ليلة كاملـة، بخـلاف مـن 
  صلى الفرض، ثم رجع؛ فإنه يحصل له قيام نصف ليلة؛ لما في حديث عثمان 

من صلى العشاء في جماعـة كـان كقيـام نـصف ليلـة، : (مسلم وغيره مرفوع عند 
                                                        

 ).٤/٣١٩ (صابيحمرعاة المفاتيح شرح مشكاة الم) ١(
 ).٣/٦٢ (نيل الأوطار) ٢(
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ــه ــل كل ــا صــلى اللي ــة، فكأنم ــصبح في جماع ــي داود، )ّومــن صــلى ال ــظ أب ، ولف
مــن صـلى العــشاء في جماعـة، كــان كقيـام نــصف ليلـة، ومــن صــلى : (والترمـذي

ّثم لم يصل بنـا الـسا:(وقوله) العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة : أي) دسةُ
الـسابعة : يعنـي) وقـام بنـا الـسابعة(الليلة السادسة وهي الليلة الرابعة والعـشرون

 .)١(في رمضان: أي) صمنا مع رسول االله(والعشرين 
 

   

                                                        
، نخب الأفكار في تنقـيح مبـاني الأخبـار في شـرح )٢/٢٩٦ (المفاتيح في شرح المصابيح: ينظر) ١(

، الفــتح الربــاني لترتيــب )١٦/٢٨ (ذخيــرة العقبــى في شــرح المجتبــى) ٥/٤٦١ (معــاني الآثــار
-١٦/٢٨ (ى في شـرح المجتبـىذخيـرة العقبـ) ٥/١١ (مسند الإمام أحمـد بـن حنبـل الـشيباني

 ).٣/٤٣٧ (، تحفة الأحوذي)٢٩



  الحديث العاشر
  حكم الحجامة للصائم

م: الحديث العاشر ئ مة للصا حكم الحجا  

ِعن )١٠(
ٍ ابن عباس َ َِّ َ َ، قال¶ْ َّأن الن: (َ َّ َّبيَ ٌ احتجم وهـو محـرم، ص ِ ُ َِ ْ َ ُ َ َ َْ

ٌواحتجم وهو صائم َِ َ َ ُ َ َ ْ ََ.( 

 

 عبد االله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد :هو الصحابي الجليل
 قبـل الهجـرة بـثلاث ولـد أبـا العبـاس، يكنـىمناف بن قصي القرشـي الهاشـمي، 

 .ص توفي رسول االله ابن ثلاث عشرة سنة إذ وكانسنين، 
 يحبـه ويدنيـه ويقربـه ويـشاوره مـع أجلـة  ؓ عمـر بـن الخطـاب وكان

ابـن عبـاس فتـى الكهـول، لـه لـسان قـؤول، وقلـب ": الصحابة، وكان عمر يقول
 ."عقول

أجمــل : كنــت إذا رأيــت عبــد االله بــن عبــاس قلــت":  مــسروق أنــه قــالعـن
 ." الناسأعلم: وإذا تحدث قلت.أفصح الناس: فإذا تكلم قلت.الناس

خطبنا ابن عباس، وهـو علـى الموسـم، فـافتتح سـورة :  أبي وائل، قالوعـن
ما رأيت ولا سمعت كلام رجـل مثلـه، : النور، فجعل يقرأ ويفسر، فجعلت أقول

وكان يسمى البحر؛ لـسعة علمـه، .ولو سمعته فارس، والروم، والترك؛ لأسلمت
 : ؓ وفيه يقول حسان بن ثابتويسمى حبر الأمة، 
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َإذا  ــهِ ــك وجه ــدا ل ــاس ب ــن عب ــا اب ُم َ ُْ ْ َ َّ َُ َ َ ٍ َ ــضلاَ َ ــة ف ــل مجمع ــي ك ــه ف ــت ل ْرأي َ ٍِّ َِ َْ َ َُ َ ْ َ
ٍإذا قــــال لــــم يتــــرك مقــــالا لقائــــل ِ َِ َ َ َ َ ًَ َ ْْ ِ ْ َ ـــا فـــصلاَ ِ ـــات لا تـــرى بينهَ َبملتقط َ َ َ َْ ْ َ َ َُ ٍ ِ
ْكفى وشفى ما في النُّفوس ولم يدع َ ْ ََ َ ْ ََ ُ َ َِ ِ َ ِ لذي إربة فـي القـول جـد َ ْ َ ِ ٍ ِ َِ ْ َا ولا هـزلاِ َْ َ َ
ـــشقة ـــر م ـــا بغي ـــى العلي ٍســـموت إل َّ ْ ََ َ َ َِ ْ َ َ َْ ِ ِ ْفنلــــت ذراهــــا لا دنيــــ  ولا وغــــلا َ َ ّ َ ُ َ ِ
ـــدى ـــا للمـــروءة والنَّ َخلقـــت حليف ََ ْ ْ َِ ُِ ُ ْ ً ِْ ِ ْمليحا ولـم تخلـقْ كهامـا ولا جهـلاَ ُ َ َ َ ً َْ ً ْ ََ َ ُ َْ ِ

ِضــمني رســول االله: قولــه:  ؓوقــد ورد في فــضله  ُ ُ َ َِّ َ وقــاص َ َّاللهــم : (لََ ُ َّ
َعلمه الكتاب َ ِ ُ ْ ِّ َ()١(. 
َاللهم علمه الحكمة (:وفي رواية َ ْ َّْ ِّ َِّ ُ َ ُ()٢(. 
 ص  كنـت في بيـت ميمونـة بنـت الحـارث، فوضـعت لرسـول االله:وعنه قال
اللهم فقهه في : (ص فقال.عبد االله: قالت ميمونة) من وضع هذا؟: (طهورا فقال

 .)٣()الدين، وعلمه التأويل
 بن عباس بالطائف سنة ثمـان وسـتين في أيـام ابـن الزبيـر، ومـات عبد االلهمات 

 ابـن أربـع وسـبعين :وقيل . ابن إحدى وسبعين سنة:وقيل ابن سبعين سنة، وهوبها 
 .)٤( اليوم مات رباني هذه الأمة:وقال محمد ابن الحنفية، وصلى عليهسنة، 

                                                        
 ).٧٥ (رواه البخاري) ١(
 ).٣٧٥٦ (صحيح البخاري) ٢(
 ).٣٠٣٢ (، وأحمد)٢٤٧٧ (رواه مسلم) ٣(
، )٤/١٢١ (، الإصــابة في تمييــز الــصحابة)٣/٩٣٣ (الاســتيعاب في معرفــة الأصــحاب: ينظــر) ٤(

 ).٣/٢٩١ (أسد الغابة



 للصائم الحجامة حكم :العاشر الحديث ٣٥٥
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 
اه  ـــــــــــاريور ـــــــــــسلم، )٥٧٠٠( )٥٦٩٥( )١٨٣٥( )١٩٣٨( البخ ، )١٢٠٢( وم

 )٣٥٢٣()٣٢٨٢()٢٧١٦()٢٦٦٦()٢٣٥٥()٢٢٤٣()٢١٠٨()١٩٢٢(وأحمـــــــــــــــد
ـــو داود، )٢٨٨٨( )٢٧١٦( )٢٥٣٦( )١٩٤٣( )١٨٤٩( )٣٥٤٧(  )١٨٣٦( )١٨٣٥( وأب
 )٣١٩١( )٣١٩٠( في الكـــــبرىوالنـــــسائي،)٧٧٧( )٧٧٥( )٨٣٩(والترمـــــذي،)٢٣٧٣(
)٣٢٢٣( )٣٢١٨( )٣٢١٥( )٣٢٠٩( )٣٢٠٦( )٣١٨٤( )٣١٩٤( )٣١٩٣( )٣١٩٢( 
ـــــصغرى) ٧٥٥٥( )٣٨١٦( )٣٨١٥( )٣٨١٤( ـــــن ، )٢٨٤٧( )٢٨٤٦( )٢٨٤٥( وال واب

ــــه ــــد ،)٣٠٨١( )١٦٨٢( ماج ــــن الجع ــــرزاق،)٢٩٩٤( )٣١٨( واب ــــد ال  )٧٥٤١(  وعب
ــــي شــــيبة، )٧٥٤١( ــــن أب ــــدارقطني، )١٤٥٩١( واب ــــدارمي، )٢٥١٢( )٢٥١٣( وال  وال
 في شـــرح معــــاني الآثــــار والطحــــاوي، )١٩٨٣( )١٧٥٨( والبغـــوي ،)١٨٦٢( )١٨٦٠(
، )٣٥٣٥( )٣٥٣١()٣٩٥١()٣٩٥٠( وابــن حبــان، )٣٤٤٧( )٣٤٤٥()٣٤٤٢()٣٤٤١(

 وأبـــو عوانـــة، )٢٢٦(  في المختـــارةوالـــضياء، )١٩٦٥( )٢٦٥٧( )٢٦٥٥( وابـــن خزيمـــة
 والبــزار، )٢٣٩٠( )٢٣٦٠( )٢٤٧١( )٢٤٤٩( وأبــو يعلــى، )٣٦٤١( )٣٦٤٠( )٣٦٣٩(
  في الــصغرىوالبيهقــي، )٥١٠( )٥٠٩) (٥٠٨( والحميــدي، )٤٩٧٣( )٤٩٧٢( )٤٧٠٦(
، )١٩٥٣٠( )٩١٥٠( )٩١٤٧( )٨٢٦٤(والكــبرى) ٩٧٣٤) (٩٧٢٦(والمعرفــة) ١٣٤٦(

 )١٠٨٥٤( )١٠٨٥٣(والكبيـر)٢٤٤٥)(٢٤٣٤( في الأوسـطوالطبراني، )١٦٦٤(والحاكم
)١٢٩١٩( )١٢١٤١()١١٩٧٣()١١٩١٥()١١٨٥٩()١١٦٦٥()١١٥٠٠()١١٣٨٧( 
)١٢١٣٩( )١٢١٣٧()١٢٠٨٧()١١٦٦٥)(١١٣٨٦()١١٣٢٠()١١١٠٣()١٢٩٤٣( 
، )٨/٢١٤) (٤/٩٥( في حلية الأولياء وطبقـات الأصـفياءوأبو نعيم،)١٢٥٦٦()١٢٣١٩(

 ).٩٢٤(وابن الأعرابي، )٤٤٢( )٣٨٨( وابن الجارود
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 

 :اختلفت المصادر السابقة في تخريج هذا الحديث في خمسة أمور رئيسة
 :نص الحديث: ل و
ٌاحـــتجم وهـــو محـــرم، واحـــتجم وهـــو صـــائم(: قــد جــاء بلفـــظف َ ٌ ُ َِ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ُْ َُ : عنـــد) َِ

 .البخاري، والنسائي، والبغوي
ـــو محـــرم (:و لفـــظ ٌاحـــتجم وه ُ َِ ْ َ َ َ ُْ ـــد) َ ـــي، : عن ـــسلم، والبخـــاري، والبيهق م

ــوي، وابــن  ــدارقطني، والبغ ــذي، وال ــي داود، والترم ــبراني، وأب ــسائي، والط والن
لــضياء، وأبــي عوانـة، وأحمــد، والــدارمي، وأبــي يعلــى، حبـان، وابــن خزيمــة، وا

 .والبزار، والحميدي، وابن أبي شيبة، وابن الأعرابي
ٌاحتجم وهو صائم محـرم(: و لفظ ُ ٌ َِ ْ َ َ َ َ ِْ ُ البيهقـي، والنـسائي، والطـبراني، : عنـد) َ

ــدارقطني، والطحــاوي، وأبــي يعلــى،  وأبــي نعــيم، وأبــي داود، وابــن ماجــه، وال
 .زقوأحمد، وعبد الرا

ٌاحتجم وهو محرم صائم(: و لفـظ ٌ ُ َِ َ ْ َ َ َ ِْ ُ النـسائي، والطـبراني، والترمـذي، : عند) َ
 .والبغوي، والطحاوي، وأحمد، وابن الجعد

 .والجمع بين الاحتجام والصيام فيه كلام سيأتي
ٌاحـــتجم وهـــو صـــائم(: و لفـــظ َِ َ َ َ َ ُْ ـــد) َ ـــي، والطـــبراني، والبغـــوي، : عن البيهق

 .والطحاوي، وابن حبان
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 :♥االله  سبب احتجام رسول: ا يالث
ِمن وجع كان به(: فقد جاء بلفظ ِِ َ َ ٍ َ َ  .البخاري، والبيهقي، والطبراني: عند) ْ

ِمن شقيقة كانت به(: وبلفظ ٍ ِ ِِ ْ َ َ ََ  .عند البخاري) ْ
ُمن صداع كان يجده(: وبلفظ ُ ْْ َِ َ َ َ ٍ ُوجده/ ِ َ  .النسائي، وأحمد: عند) ََ
ْمن أكلة أكلها من(: وبلفظ َ ِْ ٍ َِ َْ َْ ً شاة سمتها امرأة من خيبر فلم يزل شـاكياَ َ ْ ْ َِ ِ ٍَ َْ َ ََ َ ْ َ َ ْ َّ ََ ٌ : عنـد) َْ

 .النسائي، وأحمد
ِمن وجع وجده في رأسه(: وبلفظ ِ ِ ِْ َ ُ َ َ َ َْ ٍ  .الطبراني، وأحمد: عند) ِ
ِمن داء كان به(: وبلفظ ِِ َ َ ٍ َ  .عند أبي داود) ْ

 :موضع الحجم من جسده الشريف: الثالث
ْفي رأ(: فقد جاء بلفظ َ ِسهِ  .البخاري، والبيهقي، وأبي داود، وأحمد: عند) ِ

ِعلى رأسه (:وبلفظ ِ ْ َ َ  .عند أبي عوانة) َ
ِفي الأخدعين والكاهل(: وبلفظ ِ َ ْ َ ِْ ََ َ ْ ْ  .عند أبي يعلى) ِ
ِاحتجم على ظهر قدمه(: وبلفظ ِ َ ََ َ َِ ْ َ َْ  .البيهقي، والطبراني: عند) َ
 : اهللاسم المكان من الأرض الذي احتجم فيه رسول: الرا ع

ٍبمــاء يقــال لــه لحــي جمــل(: فقــد جــاء بلفــظ َ ََ ُْ ُ َ ُ َُ ُ ٍ البخــاري، والبيهقــي، : عنــد) ِ
 .والنسائي، وأحمد
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ـــظ ِبـــين مكـــة والمدينـَــة(: وبلف ِ َ َْ ََّ َ َْ  البيهقـــي، والطحـــاوي، وأحمـــد، عنـــد) َ
 .الرزاقوعبد

ِاحــتجم بالقاحــة(: وبلفــظ َ َ َْ ْ ِ َ عنــد الطــبراني، وأحمــد، وأبــي يعلــى، وابــن ) َ
 .، وابن الجعد، والبزارالجارود

 :اسم حاجمه: ا  امس
َحجمه رجل يكنىَ أبا طيبـة، وأعطـاه أجـره، وشـفع لـه إلـى (: فقد جاء بلفظ َ َ َ َ ْ ٌِ ُ َ ُ َُ َ ُ ْ ُ َ َ ْ ُ َ ََ ََ َ ََ َ َْ

ِمواليه ِ َ  .عند الطبراني) َ
اس يومئـذ أن يحـتجم الـصائم؛ ك(: زاد الطبراني هى النَّ َفغشي عليه، فنَ ُ َ َِ ٍ ِ ِ َِّ ْ ْ َ َ ِْ َ َ َْ َ َ ََ َ َراهيـة ُ َ ِ َ

ِالضعف ْ َّ.( 
ِفنزَفَ حتى خشي عليه (:وعند البزار ِْ ََ ََ ََ ُ َّ.( 

 

أن بعـض الروايـات في مـصادر عـدة سبق معنا في بيان ورود ألفاظ الحـديث 
ذكرت الجمع بين الاحتجام والصيام، والسياق الـصحيح هـو مـا ذكرنـاه في لفـظ 

 صائم، واحتجم أخرى وهو محرم، وهو حديث الباب من كونه احتجم مرة وهو
 .الذي أخرج البخاري الحديث به

وأما الجمع بين الصيام والحجامة في سياق واحد فقـد اسـتنكره بعـض أهـل 
 :الحديث
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ٌاحـتجم وهـو محـرم  (: النسائي الحديث في بعض المواضـع بلفـظ روىفقد ُ َِ ْ َ َ َ ُْ َ
ٌصائم ِ َّقـال أبـو عبـد الـر": ثم عقب عليه بقولـه) َ ِ ْ َ ُ َ َ ِحمنَ َ ًهـذا منكْـر، لا نعلـم أحـدا : ْ ََ َْ ُ ٌ َُ َ ََ َ

بي َّرواه عن حبيب غير الأنصاري، ولعله أراد أن النَّ ِ َِّ َّ ََ َ َ ٍَ َ َ ِّ َ ْ َ ْ ُ ََ َ َُ ِ ْ ْ َ َ تزوج ميمونةص َ َ ُ َْ َ َّ َ َ")١(. 
سألت أبي عن حديث رواه شريك عن : قال ابن أبي حاتم": وقال ابن حجر

، " احـتجم وهـو صـائم محـرمص يأن النبـ"عاصم عن الشعبي عن ابن عبـاس 
هذا خطأ؛ أخطأ فيه شريك؛ إنما هو احتجم وأعطى الحجام أجره، كذلك : فقال

رواه جماعة عن عاصـم وحـدث بـه شـريك مـن حفظـه وكـان سـاء حفظـه فغلـط 
وروى قاسم بن أصبغ من طريق الحميدي عن سفيان عن يزيد بـن أبـي زيـاد .فيه

هـذا ريـح؛ لأنـه لـم يكـن :  الحميـديقـال: عن مقسم عن ابن عباس مثله ثم قـال
 .)٢(ًصائم  محرما؛ لأنه خرج في رمضان في غزاة الفتح، ولم يكن محرم 

احـتجم وهـو صـائم، واحـتجم وهـو : (لفظ البخـاري": ًوقال الحافظ أيضا
 ص ، وله طرق عنـد النـسائي غيـر هـذه وهاهـا وأعلهـا، واستـشكل كونـه)محرم

يكن من شأنه التطوع بالصيام في السفر، ولم جمع بين الصيام والإحرام؛ لأنه لم 
ًيكن محرما إلا وهو مسافر، ولم يسافر في رمضان إلى جهـة الإحـرام إلا في غـزاة 

وفي الجملـة الأولـى نظـر؛ فمـا المـانع مـن : قلـت.الفتح، ولم يكن حينئذ محرمـا
ذلك؟ فلعله فعل مرة لبيـان الجـواز، وبمثـل هـذا لا تـرد الأخبـار الـصحيحة، ثـم 

 لـي أن بعـض الـرواة جمـع بـين الأمـرين في الـذكر فـأوهم أنهمـا وقعـا معـ ، ظهر
                                                        

 ).٣/٣٤٤ (ائيالسنن الكبرى للنس) ١(
 ).٢/٤١٥ (التلخيص الحبير) ٢(
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فيحمـل ) احتجم وهو صائم، واحتجم وهـو محـرم: (والأصوب رواية البخاري
 على أن كل واحد منهما وقع في حالة مـستقلة، وهـذا لا مـانع منـه؛ فقـد صـح أنـه

 صـائم إلا وما فينـا: ( صام في رمضان وهو مسافر، وهو في الصحيحين بلفظص
ــث ورد )  وعبــد االله بــن رواحــةص رســول االله ــب الأحادي ــك أن غال ويقــوي ذل

 .)١(ً"مفصلا
وهـذا : فقلـت": -بعد أن ساق بعض كـلام ابـن حجـر الـسابق– قال الألباني

ولكـن لـيس هنـاك مـا يـشعر ، وبه يزول الإشكال إن شاء االله تعـالى ، هو التحقيق
 ص حتمل أن يكون وقع ذلـك منـهفي،  وهو صائم كان في سفرص بأن احتجامه

 صـام ص فلا ضرورة حينئذ لإثبات أنه، ويحتمل أن يكون في الحضر، في السفر
 .)٢("في رمضان وهو مسافر، فتأمل

احـتجم فيمـا بـين : (بعـد حـديث-في تحقيقه لسنن الترمـذي- وقال الألباني
 .)٣()منكر بهذا اللفظ(": ؛ قال)مكة والمدينة، وهو محرم صائم

 
ِعـن -١

َ ابن بحينةَ َ ْ َ ُ َ، قال ِْؓ بـي: (َ ُّاحـتجم النَّ ِ َ َ ِ، وهـو محـرم بلحـي ص َْ ْ ْ َ ََ ِ ٌ ُِ ُ
                                                        

 ).٢/٤١٣ (التلخيص الحبير) ١(
 ).٤/٧٧ (إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل) ٢(
 ).٨٩:ص (ضعيف سنن الترمذي) ٣(

ــضاوينظــر  ــاؤوط في: ًأي ــاؤوط: كــلام الأرن ــن ماجــه ت )٤/٥١ (ســنن أبــي داود ت الأرن ، ســنن اب
 ).٢/٥٨٦ (الأرناؤوط
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ِجمل في وسط رأسه ِ ِ ِْ َ َ ََ ٍَ()١(. 
ْوعـن -٢ ٍ أنس َ َ َأنه سئل عن أجر الحجام، فقال:  َؓ َ َ َِ َّ َ ْ ِْ َ ََ ِ ُ ُ ُاحـتجم رسـول ": َّ ُ َ َ َ َْ

َ، حجمــه أبــو طيبــة، وأصِ االله ََ َ ْ َ ََ َ ُ ُ ُعطــاه صــاعين مــن طعــام، وكلــم مواليــه فخففــوا َ َّ َ َّ َ ََ ُ َ َ َ َ ْ ْ َ ُِ َِ َ َ ٍ ِ َ ْ
ُعنهْ َ")٢(. 

ْوعــن -٣ ــد االله َ ِ جــابر بــن عب ِ ْ ََ ِ ْ ِ ِ أن رســول االله" ¶ِ َ َُّ َ َ احــتجم وهــو ص َ َ َ ُْ َ َ
ِمحرم، من وثء كان بوركه  ِ ِِ َ َ ْ ِْ َ َْ ٍ ٌ ِ أو ظهره-ُِ ِ ْ َْ َ")٣(. 

 

 احتجم حـال كونـه ص  أن النبي¶يخبر ابن عباس في هذا الحديث 
 .ًمحرما مرة، وفي مرة أخرى احتجم وهو صائم، ولم يمنعه صيامه من ذلك

 

 ):احتجم: (قوله-١
ُالحجم ُوالحجامالمـص، : ْ ّ مـا حجـم الـصبي ثـدي أمـه، :يقـال ، المـصاص:َّ ََ َ َْ َ ُّ

ُم بالمحجم، وقد حجـم يحجـم ويحجـم  امتصاص الد:والحجامةَّما مصه، : أي َ ْ َ َ ََ َ
                                                        

 ).١٢٠٣ (، ومسلم)١٨٣٦ (اه البخاريرو) ١(
 ).١٥٧٧ (، ومسلم)٥٦٩٦ (رواه البخاري) ٢(
ــــن ماجــــه)١٤٢٨٠ (رواه أحمــــد) ٣( ــــسي)٣٠٨٢ (، واب ــــزار)١٨٥٣ (، وأبــــو داود الطيال  ، والب

ـــبرى)٢٢٤٤( ـــي في الك ـــبرى)١٩٥٣١ (، والبيهق ـــسائي في الك ـــبراني في )٣٢٢١ (، والن ، والط
 .الأرناؤوط، وصححه الألباني، و)٩٣٠٦ (الأوسط
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ــا،  ْحجم ــةَ ــم والمحجم ُوالمحج َ ُْ َ ِْ ــه، :ِ ــا تحجــم ب ِ م ِ ُ َُ ْ ــتجمَ ــب الحجامــة، :َواح َ طل َ ِ
ّ حرفة الحاجم، وهو الحجام، والحجم فعله:ِوالحجامة ِ ُ ْ ِ)١(. 

ٍلحي جمل: (قوله-٢ َ َ ُْ َ:( 
يـه لحـي موضع بين مكة والمدينة، وهو إلى المدينة أقرب، وقد روي ف: هو

جمل، بالفتح، ولحي جمـل، بالكـسر، والفـتح أشـهر، وهـو عقبـة الجحفـة علـى 
ّسبعة أميال من السقيا، وقد فسر في حديث الحكـم بـن بـشار في كتـاب مـسلم أنـه  ّ
ماء، وقد ذكر في باب جمل عدة مواضـع تـسمى بهـذا الاسـم، ولحـي جمـل عـدة 

ورواه . الحجــمووهــم مــن ظــن أنــه الحيــوان المعــروف، وأنــه كــان آلــة.مواضــع
ٍلحيي جمل"بعضهم  َ َ َ ْْ  .)٢( بالتثنية"َ
ِبالقاحة: (قوله-٣ َ َ ْ ِ:( 

هو اسم موضع بين مكة والمدينة، على : - بالقاف والحاء المهملة-القاحة
ــل، وهــو مــن قاحــة الــدار أي ــل الــسقيا بنحــو مي : ّثــلاث مراحــل مــن المدينــة قب

 عينيه من قاحـة بيـت من ملأ: (حديث عمر: وسطها، مثل ساحتها وباحتها، ومنه
 ).قبل أن يؤذن له فقد فجر

                                                        
 ، الـــصحاح تــــاج اللغــــة وصــــحاح العربيــــة)٣/٩٥ (المحكــــم والمحــــيط الأعظــــم: ينظـــر) ١(

 ).٧٨:ص (، القاموس الفقهي)٣/٨٧ (، العين)٥/١٨٩٤(
، التوضيح لـشرح )٣/٤٨٠ (، مطالع الأنوار على صحاح الآثار)٥/١٥ (معجم البلدان: ينظر) ٢(

 ).٣/٢٢٩ ( التيسير، التحبير لإيضاح معاني)١٢/٤١٠ (الجامع الصحيح
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، - بالفـاء وتـشديد الجـيم-ّ الفاجـة:ومـن روافـدهوهو واد عظيم ذو روافد، 
 بالفـاء -ّ، وبـين الفاجـة- بالقـاف والحـاء-ومن هنا جاء التـصحيف بـين القاحـة

 .)١(-والجيم
 

 ):احتجم: (قوله-١
ا همـزة الوصـل والتـاء، علـى وزن هذا الفعل فعل ماض مزيد بحرفين وهمـ

 .، وهو فعل لازم دال على الطلب)افتعل(
 ):النبي: (قوله-٢

َ يهمز، ولا يهمز؛ فمن همزه جعله من النبأ وهو الخبـر:النبي َ َ ََ ْ َُ ْفعيـل بمعنـى : َ َ ِ
َفاعل؛ لإنبائه عن أمر االله تعالى وشريعته وما بعثه به، وقيل َ َِ ِ َ َ َ َ ََ َبمعنـى مفعـول؛ لأن : َ ِ ْ َ ِ

بئـ  وكلاهمـا ثابتـان في حـق النبـي.االله أنبأه بوحيه وأسرار غيبه َفيكون منبئ  أو منَ ُ ُِ 
ٌ، فهو مخبر عن االله ص ُِ للخلق، وهو مخبر عن االله ٌ َُ بواسطة جبريل 

♠. 
ِ أيضا اشتق من النبئ مهموز وهو ما ارتفع مـن الأرض؛ لرفعـة منـَازل :وَقيل َ ْ ْ َ ُ ََ ََ َ َ ُْ ً ْ

ً النبيء بالهمز أيضا:وَقيل .أهله وهم الأنبياء ْ َ ْ َ ْ ّالطريق فسموا بذلك؛ لأنهم الطرق: ِ ََّ ِ 
َإلى االله ًفإذا كان مأخوذا من النبـأ فهـو علـى وزن فعيـل نبـيء، قلبـت الهمـزة يـاء  .ِ ُ ً

                                                        
، المعالم الأثيـرة )٤/١١٩ (، النهاية في غريب الحديث والأثر)٤/٢٩٠ (معجم البلدان: ينظر) ١(

 ).١٧٥:ص (في السنة والسيرة



َمتعة الأذهان ٣٦٤ ٣٦٤ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

 .ًفقلبت ياء، فاجتمع عندنا ياءان، فأدغمت الياء في الياء تخفيف ،
ْوهي لغة قريش- وَمن لم يهمزه َ ُ َُ ِ َفإم: -َ ْا تسهيلا من الهمز،َ َ ْ فالنبي علـى وزن  ً

ًفعيل نبيو، اجتمعت الواو واليـاء وسـبقت إحـداهما بالـسكون فقلبـت الـواو يـاء  ٌ
بوة وهو.ّالنبي: فأدغمت الياء في الياء فقيل َوإما من النُّ َ َّ ْالارتفاع؛ لرفعـة منـَازلهم : ُُ َ ِْ َ ِ

معنى فاعـل أو وهذا المعنى صحيح كذلك؛ ليكون فعيل ب.ْوشرفهم على الخلق
  مرفوع الرتبة؛ لكونه سـيد البـشر، وبإيحـاء الـرب ص مفعول؛ لأن النبي

فاعل فهو رافع رتبة من اتبعه، وإذا كان بمعنى مفعول فهو : إليه، وإذا كان بمعنى
 .مرفوع الرتبة عند الرب 

بيء(وأصل النبي عندهم : وقيل ْالنَّ ّ، ثـم تركـت العـرب همـزه )فعيل(وهو ) ِ
ُالإبدال لا التخفيف؛ لأن ما ترك همزه تخفيف  قد يهمز تارة ويخفف على سبيل  ُ ُ ّ ّ

ُأخرى، وأما ما ترك همزه على طريق الإبدال، فهمزه غير جائز، إلا في لغة مـن لا  ّ
 .ُيرى البدل فيه، ويهمز على كل حال

َنبـآء(ّواستدل هـؤلاء بجمعـه علـى  ِوهـو القيـاس؛ لأن مـا جـاء علـى فعيـل ) ُ َ
َفعـلاء(قياسـه أن يـأتي علـى صحيح اللام  ُمثـل كـريم وكرمـاء وعظـيم وعظمـاء ) ُ ُ

ُونبي ونبآء؛ فقد جمع على الأصل؛ وعلى هذا قول العباس بن مرداس ّ: 
ٌيــــا خــــاتم النُّبــــآء إنــــك مرســــل َ ْ ُ ََ َّ ِ َ َبالحقِّ كـل هـدى الـسبيل هـداكا َ َُ ُ ُِ َّ ُّ َ)١(

                                                        
 ، إرشـاد الـسالك إلـى حـل ألفيـة ابـن مالـك)٢/١ (مشارق الأنـوار علـى صـحاح الآثـار: ينظر) ١(

، تـداخل )١/١٤ (ن مالـك للحـازميشـرح ألفيـة ابـ) ٣/١٩ (، شـرح نظـم المقـصود)١/٧٣(
 ).١/٤١٣ (الأصول اللغوية وأثره في بناء المعجم
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 

َوهو : (وذلك في قوله: او والضميرمجيء الحال جملة اسمية وارتباطها بالو َُ
ٌمحرم  ُِ ٌوهو صائم( ْ ِ َ َ َُ:( 

، )احـتجم(فهذه الجملـة جملـة اسـمية واقعـة في موضـع الحـال مـن العامـل
 .واو الحال، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب: فالواو
 .ضمير منفصل مبني على الفتح الظاهر في محل رفع مبتدأ): هو(و
خبر المبتدأ مرفوع به، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في : )محرم(و) صائم(و

 .آخره؛ لأنه اسم مفرد
وجملــة الحــال هنــا جملــة مثبتــة جــاءت مرتبطــة بــالواو وضــمير عائــد علــى 

 .ص صاحب الحال
 :قال ابن مالك

ْوموضــــع الحــــال تجــــيء جملــــة َ َ ْْ ُ َُ َ َ ْ َِ ِ ْكـــــ جــــاء زيــــد وهــــو نــــاو رحلــــة ِ ََ ْ َ َ َِ ٍ َ ٌُ ْ َ َ
ِوذات بـــــــدء ب ُ َ ْمـــــــضارع ثبـــــــتَ َ َ ٍ ِ َ ــت ُ ــواو خل ْحــوت ضــميرا ومــن ال َْ َْ ِ َ َ َ َِ ًِ َ

َوذات واو بعــــــدها انــــــو مبتـــــــدا َ ْ َ ُْ ْ َ َُ ِ َ َ ـــسندَا َ ـــن م ـــضارع اجعل ـــه الم َل ْ ُ َُّ َ ْ ََ ْ َِ َ ُ)١(.
 

 :الخبر وغرضه
بي (:قوله ُّاحتجم النَّ ِ َ َ ٌ وهو صائمص َْ ِ َ َ َُ:( 

                                                        
 ).٣٣:ص (ألفية ابن مالك) ١(
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ــة، ــة مــن  جملــة الحــديث جملــة خبري ــه، محمــول(مــسندمكون ) محكــوم ب
وفي هـذه .، وهـو لفـظ النبـي)محكوم عليـه، موضـوع(، ومسند إليه)احتجم(وهو

 ).وهو صائم()وهو محرم(الجملة قيد وهو الحال
ًفائدة الخـبر؛ لأن المـراد إفـادة المخاطـب حكمـا ذهنـُه : وغرض هذا الخبر

 .ٍخال منه، فاستفاد بذلك هذا الحكم الذي تضمنه هذا الكلام
 

 ♥ عــن حكــم التعــارض بــين قــول النبــي تحــدث الأصــوليون
ًوفعله فذكروا تحت ذلـك أقـساما كثيـرة حتـى يعـرف الجمـع أو الترجـيح، ومـن 

 .ذلك أن يعرف أن أحدهما ناسخ والآخر منسوخ وطرق معرفة ذلك
بـي: (ونحـن في هــذا الــنص َّأن النَّ ِ َّ ْ احــتجم وهــو محـرم، واحــص َ َ ْ َ َ َ ٌْ ُ َِ ُ َتجم وهــو َ َ َُ َ َ

ٌصائم ِ عـن :  عارضه نـص قـولي لـه وهـو♥لدينا نص فعلي للنبي ) َ
 عـام فـتح مكـة لثمـان عـشرة أو ص كنـت أمـشي مـع النبـي: شداد بن أوس، قال

َأفطـر : (ص لسبع عشرة مضت من شهر رمضان فمر برجل يحتجم، فقال النبـي َ ْ َ
ُالحاجم والمحجوم َ ُُ ْ َ َْ  .، وكلا الحديثين صحيح)١()ِْ

                                                        
ـــو داود)١٧١١٢ (رواه أحمـــد) ١( ـــن ماجـــه)٢٣٦٩ (، وأب ـــسائي في الكـــبرى)١٦٨١ (، واب  ، والن

، وابـن أبـي )١٥٦٣ (، والحـاكم)٨٢٨٢ (والكـبرى) ١٣٤٢ (، والبيهقي في الـصغرى)٣١٢٦(
ــصنعاني)٩٢٩٨ (بةشــي ــرزاق ال ــد ال ــر) ١٦٧٠ (، والطــبراني في الأوســط)٧٥١٩ (، وعب  والكبي

، والطحــاوي شــرح معــاني )١٧٥٩ (، والبغــوي في شــرح الــسنة)١٧٧١ (، والــدارمي)٧١٢٤(
  ).١٢١٤ (، وأبو داود الطيالسي)٣٥٣٣ (، وابن حبان)٣٤٢٤ (الآثار
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ر بعض أهل الأصول أن النص الفعلي ناسخ للنص القولي، وذلك عـن فذك
 .طريق معرفة التاريخ
معرفة التاريخ للواقعتين؛ كحـديث شـداد بـن : الخامس...": قال الزركشي

هـو منـسوخ بحـديث : ، قـال الـشاشي)أفطر الحاجم والمحجوم: (أوس أنه قال
ن عبـاس إنمـا أخرجـه مـسلم؛ فـإن ابـ.)احـتجم وهـو محـرم صـائم: (ابـن عبـاس

ًصحبه محرما في حجة الوداع سنة عشر، وفي بعض طرق حـديث شـداد أن ذلـك 
                                        

=
 

ُّه، وعثمان بن سـعيد الـدارمي، وأبـو وإسحاق بن راهوي البخاري، وأحمد بن حنبل، :َّوصححه َّ
َّحاتم بن حبان، وابن خزيمة والحاكم ِ. 

لـيس في هـذا البـاب شـيء أصـح مـن :  فقـال،ًوسألت محمدا عن هذا الحـديث" :قال الترمذي
كلاهمـا عنـدي : كيف بما فيه من الاضطراب؟ فقال: فقلت له. وثوبان، حديث شداد بن أوس

وعـن أبـي . عـن ثوبـان، عـن أبـي أسـماء ، ى عـن أبـي قلابـةصحيح؛ لأن يحيى بن أبي كثير رو
وهكذا ذكروا عـن علـي : قال أبو عيسى، ًروى الحديثين جميعا، عن شداد بن أوس، الأشعث 

 ، العلــل الكبيــر للترمــذي"وثوبــان صــحيحان، حــديث شــداد بــن أوس: أنــه قــال، بـن المــديني
 ).١٢٢:ص(

لـيس في هـذا البـاب أصـح مـن : ي أنـه قـالًونقـل الترمـذي أيـضا عـن البخـار": وقال ابن حجر
عن أبـي قلابـة قـال كلاهمـا : فكيف بما فيهما من الاختلاف يعني: قلت. حديث شداد وثوبان

عندي صحيح؛ لأن يحيى بن أبي كثير روى عن أبي قلابة عن أبي أسـماء عـن ثوبـان وعـن أبـي 
ضــطراب، وتعــين ًقلابـة عــن أبــي الأشـعث عــن شــداد روى الحـديثين جميعــا يعنــي فـانتفى الا

مـن طريـق ) أفطر الحـاجم والمحجـوم (صح حديث: وكذا قال عثمان الدارمي. الجمع بذلك
إن يحيـى بـن : قلـت لأحمـد: وسمعت أحمد يـذكر ذلـك، وقـال المـروزي: ثوبان وشداد، قال

ًصـح الحـديثان جميعـا : هذا مجازفة، وقال ابـن خزيمـة: فقال. ليس فيه شيء يثبت: معين قال
 ).٤/١٧٧ (، فتح الباري لابن حجر"ن حبان والحاكموكذا قال اب
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 .)١("كان في زمن الفتح، وذلك سنة ثمان
ًالفعـل ناسـخ؛ لأن شـدادا قـال في : قال الشافعي والجمهور": وقال السبكي

كنت مع رسول االله زمـان الفـتح لثمـان عـشرة خلـت مـن رمـضان فـرأى : حديث
 ).أفطر الحاجم والمحجوم: (الرجلاً يحتجم فق

ً محرما قبل حجة ص  ولم يصحب ابن عباس النبي: ؓقال الشافعي 
 .)٢("عام الفتح سنة ثمان؛ فالفعل ناسخ: الوداع، فكان فعله سنة عشر، وقوله

ــي ــال البيهق ــخ، وحــديث": وق ــاس ناس ــن عب أفطــر الحــاجم (: فحــديث اب
ًمعـا مـشتبه، وحـديث ابـن وإسناد الحـديثين : قال الشافعي.منسوخ) والمحجوم

ًعباس أمثلهما إسنادا، فإن توقى رجل الحجامـة كـان أحـب إلـي احتياطـا، ولـئلا  ً
يعرض صومه أن يضعف فيفطر، فإن احتجم فلا تفطـره الحجامـة، ومـع حـديث 

 والتـابعين ص ابن عباس القيـاس الـذي أحفـظ عـن بعـض أصـحاب رسـول االله
 .)٣("وعامة المدنيين أنه لا يفطر أحد بالحجامة

الأغلـــب أن الترخـــيص يكـــون بعـــد النهـــي، واالله " :ًوقـــال البيهقـــي أيـــضا
 .)٤("أعلم

 .لكن المسألة فيها بحث فقهي سيأتي، ونعرف هناك ما هو الراجح
                                                        

 ).٥/٣٢٥ (البحر المحيط في أصول الفقه) ١(
 ).٢/١٥٤ (الأشباه والنظائر للسبكي) ٢(
 ).٤/٤٤٦ (السنن الكبرى) ٣(
 ).٤/٤٤٧ (السنن الكبرى) ٤(
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 : إلى قوليناختلف أهل العلم في حكم الحجامة للصائم
 .ر الصائمأنها تفط: القول الأول

 .وهذا مذهب الحنابلة
 .)١("الحجامة يفطر بها الحاجم، والمحجوم" :قال ابن قدامة

: سألت أحمد عمن احتجم في رمضان؟ قـال": وفي مسائل أبي داود لأحمد
 .ًيقضي يوما مكانه

فـإن : في رمضان لا يعجبني، قلت: سألت أحمد عن الحجامة للصائم؟ قال
الحجـام إذا حجـم في رمـضان : قلـت لأحمـد.ًيقـضي يومـا مكانـه: احتجم؟ قـال

 .)٢("نعم: ًأيقضي يوما مكانه؟ قال
 علي بن أبي طالب، ومعاذ، وأبي هريرة، وعائشة، :وقد روي هذا القول عن

والحسن البصري، وابن سيرين، وعطاء، والأوزاعي، وهـو قـول إسـحاق، وابـن 
 .اختاره ابن تيميةالمنذر، وابن خزيمة، وأبي الوليد النيسابوري، وابن حبان، و

ابـن عمـر، وابـن : ًوكان جماعـة مـن الـصحابة يحتجمـون لـيلا في الـصوم، مـنهم
 .عباس، وأبو موسى، وأنس بن مالك

                                                        
 ).٣/١٢٠ (المغني لابن قدامة) ١(
 ).١٣٠:ص (مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني) ٢(



َمتعة الأذهان ٣٧٠ ٣٧٠ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

وأوجب أصحاب هذا القول على الحاجم والمحجوم القضاء، وشذ عطـاء 
 .)١(ًفأوجب الكفارة أيضا

 :لأدلة  ذا  و
 :استدل أصحاب هذا القول بالآتي

 :حديثمن ال: ًأولا
أفطــر الحــاجم : ( قــال♥حــديث شــداد وثوبــان أن النبــي  -١

 .)٢()والمحجوم
 .)٣("وهو متواتر" :قال السيوطي
 .)٤("فوجب الأخذ به، إلا أن يصح نسخه" :وقال ابن حزم

 :من الأثر عن السلف: ًثانيا
 ."يكره للحاجم والمحجوم": عن ابن عون، عن محمد، قال -١
 -وهـو أميـر البـصرة-خلـت علـى أبـي موسـى د: وعن أبي العالية، قـال -٢

                                                        
، شـرح الـسنة )٤/١٧٤ (، فـتح البـاري لابـن حجـر)٦/٣٤٩ (المجموع شرح المهـذب: ينظر) ١(

، المغنــي لابــن )٢٥/٢٥٢ (مجمــوع الفتــاوى ،)٢/١١٠ (، معــالم الــسنن)٦/٣٠٢ (للبغــوي
 ).٣/١٢٠ (قدامة

 .تقدم تخريجه) ٢(
 ).٢٠١٦:ص (الجامع الصغير وزيادته) ٣(
 ).٤/٣٣٦ (المحلى بالآثار) ٤(
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 

ًممسيا، فوجدته يأكل تمرا وكامخا، وقد احـتجم، فقلـت لـه ألا تحـتجم بنهـار؟ : ً
 ."!أتأمرني أن أهريق دمي وأنا صائم": فقال

 ."لا يحتجم الصائم": وعن مسروق، قال -٣
 ."أفطر الحاجم والمحجوم": وعن عائشة، قالت -٤
ن يحتجم وهو صائم، ثم تركهـا بعـد، فكـان أن ابن عمر كا"وعن نافع،  -٥

 .)١("يحتجم ليلا
-ًأما ابن عمر فإنما ترك الحجامة صـائما لمـا بلغـه فيهـا ": قال ابن عبد البر

 .)٢(" ومن الورع بالموضع المعلوم-واالله أعلم
أرأيت إن استحجم إنسان في رمضان : قلت لعطاء: وعن ابن جريج قال -٦

» ص فـر بمـا قـال النبـي نعم، قد أفطر، ويك":  قالًيقضي يوما مكان ذلك اليوم؟
 .)٣("حسبه سواء قد أفطر": ًأرأيت أن إنسانا حجم ساقه؟ قال: قلت

 :من النظر: ًثالثا
ًحديث ثوبان موجب حكما، وحديث ابن عباس رافعه، والموجب مـرجح  ٌ
عند كثير من العلماء على الرافع؛ لأن الحكم إذا ثبـت بطريـق يوجـب العمـل لـم 

فــع إلا بطريــق يوجــب العمــل برفعــه، وحــديث ثوبــان قــد وجــب العمــل بــه، يرت
                                                        

 ).٢/٣٠٧ (مصنف ابن أبي شيبة) ١(
 ).٣/٣٢٢ (الاستذكار) ٢(
 ).٤/٢١٢ (مصنف عبد الرزاق الصنعاني) ٣(



َمتعة الأذهان ٣٧٢ ٣٧٢ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

ًوحديث ابن عباس يحتمل أن يكون ناسخا، ويحتمل أن يكون منسوخا، وذلـك  ً
ًشك، والـشك لا يوجـب عمـلا، ولا يرفـع العلـم الموجـب للعمـل، وهـذا علـى 

 .)١(ًطريقة من لا يرى الشك مؤثرا في العلم
 :المرخصينالاعتراض على أدلة : ًرابعا

فقد ذكروا أن حديث ابن عباس منسوخ، وحديث شداد وثوبان أصـح منـه، 
 رواه عن النبي) أفطر الحاجم والمحجوم (:ص ولنا قول النبي": قال ابن قدامة

حديث شداد بن أوس من أصح حـديث يـروى : ً أحد عشر نفسا، قال أحمدص
داد وثوبــان حــديث شــ: وقــال.في هــذا البــاب، وإســناد حــديث رافــع إســناد جيــد

أصح شيء في هذا الباب حديث شداد : صحيحان، وعن علي بن المديني، أنه قال
احـتجم : (وحديثهم منسوخ بحديثنا، بدليل ما روى ابن عباس، أنـه قـال.وثوبان

ً بالقاحــة بقــرن ونــاب، وهــو محــرم صــائم، فوجــد لــذلك ضــعفا ص رســول االله
ه أبو إسحاق الجوزجاني في روا.) أن يحتجم الصائمص ، فنهى رسول االله)ًشديدا

 وهو صـائم، فـضعف، ثـم ص احتجم رسول االله: (المترجم، وعن الحكم، قال
 يعـد الحجـام -وهو راوي حديثهم-وكان ابن عباس .)كرهت الحجامة للصائم

وهذا يدل  .كذلك رواه الجوزجاني.والمحاجم، فإذا غابت الشمس احتجم بالليل
 احـتجم فـأفطر، ص حتمـل أن النبـيوي.على أنه علم نـسخ الحـديث الـذي رواه

 .)٢(")قاء فأفطر( أنه ♠كما روي عنه 
                                                        

 ).٢/٥٣ (بداية المجتهد ونهاية المقتصد) ١(
 ).٣/١٢٠ (المغني لابن قدامة) ٢(
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 

وأما الحجامة فإنما اعتقد أن الفطر منهـا مخـالف للقيـاس " :وقال ابن تيمية
ــيء  ــيهم الق ــؤلاء أشــكل عل ــل، وه ــا دخ ــا خــرج لا مم ــد أن الفطــر مم مــن اعتق

 .والاحتلام ودم الحيض والنفاس
فإنه رأى الشارع لما أمـر بالـصوم أمـر وأما من تدبر أصول الشرع ومقاصده 

فيه بالاعتدال، حتى كره الوصال، وأمر بتعجيل الفطر، وتأخير السحور، وجعـل 
أن لا يخرج مـن الإنـسان مـا : أعدل الصيام وأفضله صيام داود، وكان من العدل

هو قيام قوته، فالقيء يخرج الغذاء، والاستمناء يخرج المنـي، والحـيض يخـرج 
لكـن فـرق بـين مـا يمكـن الاحـتراز منـه ومـا لا  .الأمـور قـوام البـدنالدم، وبهـذه 

يمكـن؛ فــالاحتلام لا يمكـن الاحــتراز منــه، وكـذلك مــن ذرعـه القــيء، وكــذا دم 
ًالاستحاضة؛ فإنه ليس له وقـت معـين، بخـلاف دم الحـيض فـإن لـه وقتـا معينـًا، 
ه فالمحتجم أخرج دمـه وكـذلك المفتـصد، بخـلاف مـن خـرج دمـه بغيـر اختيـار

فكانت الحجامـة مـن جـنس القـيء، .كالمجروح؛ فإن هذا لا يمكن الاحتراز منه
والاستمناء والحيض، وكان خروج دم الجرح من جنس الاستحاضة والاحتلام 

 .)١("وذرع القيء، فقد تناسبت الشريعة وتشابهت، ولم تخرج عن القياس
ــضا ــال أي ــوا حوان": ًوق ــضان أغلق ــل شــهر رم ــصرة إذا دخ ــل الب ــان أه ــت وك ي

والقـول بـأن الحجامـة تفطـر مـذهب أكثـر فقهـاء الحـديث؛ كأحمـد بـن  .الحجامين
وأهــل الحــديث .حنبــل وإســحاق بــن راهويــه وابــن خزيمــة وابــن المنــذر وغيــرهم

ومما يقوي أن الناسخ هـو ...ص الفقهاء فيه العاملون به أخص الناس باتباع محمد
                                                        

 ).٢٠/٥٢٧ (مجموع الفتاوى) ١(



َمتعة الأذهان ٣٧٤ ٣٧٤ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 
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ً كـانوا يباشـرونه حـضرا أن ذلك رواه عنـه خـواص أصـحابه الـذين: الفطر بالحجامة
بلال، وعائشة، ومثـل أسـامة وثوبـان موليـاه، : ًوسفرا، ويطلعون على باطن أمره مثل
 ...رافع بن خديج، وشداد بن أوس: ورواه عنه الأنصار الذين هم بطانته مثل

ــوال ــى أق ــوا عل ــم اختلف ــره :أحــدها: ث  يفطــر المحجــوم دون الحــاجم، ذك
ــالأمرين، الخرقــي، لكــن المنــصوص عــن أحمــد وجم هــور أصــحابه الإفطــار ب

 أنـه يفطـر المحجـوم الـذي :والثـاني .والنص دال على ذلك فـلا سـبيل إلـى تركـه
ًيحتجم ويخرج منه الدم ولا يفطـر بالافتـصاد ونحـوه؛ لأنـه لا يـسمى احتجامـا، 
وهــذا قــول القاضــي وأصــحابه، فالتــشريط في الآذان هــل هــو داخــل في مــسمى 

التــشريط كالحجامــة يقولــه : فبعــضهم يقــول.ونالحجامــة؟ تنــازع فيــه المتــأخر
شيخنا أبو محمد المقدسـي، وعليـه يـدل كـلام العلمـاء قاطبـة، فلـيس مـنهم مـن 
خص التشريط بذكر ولو كان عنـدهم لا يـدخل في الحجامـة لـذكروه كمـا ذكـروا 

هذا : فعلم أن التشريط عندهم من نوع الحجامة، وقال شيخنا أبو محمد.الفصاد
 وهو الصواب واختاره أبو المظفر ابـن هبيـرة -والرابع :أن قالإلى .هو الصواب

أنه يفطر بالحجامة والفصاد ونحوهما؛ وذلك لأن : -الوزير العالم العادل وغيره
ًالمعنى الموجـود في الحجامـة موجـود في الفـصاد شـرعا وطبعـا  فتبـين بـذلك ...ً

ا فـإن بعـضه كمال الشرع واعتداله وتناسـبه، وأن مـا ورد مـن النـصوص ومعانيهـ
ًولو كـان مـن عنـْد غيـر االله لوجـدوا فيـه اختلافـا كثيـرا﴿يصدق بعضا ويوافقه  ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ًَ َ َ َْ ُ َ َ ْ ْ ْ َِ ِ َ﴾ 

وأمــا الحــاجم فإنــه يجتــذب الهــواء الــذي في القــارورة بامتــصاصه،  ..]٨٢:النـساء[
والهواء يجتذب ما فيها من الدم، فربما صعد مع الهواء شيء من الـدم ودخـل في 
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هو لا يشعر، والحكمة إذا كانـت خفيـة أو منتـشرة علـق الحكـم بالمظنـة، حلقه و
كما أن النائم الذي تخرج منه الريح ولا يدري يؤمر بالوضوء، فكـذلك الحـاجم 

ــدري ــه وهــو لا ي ــى بطن ــه إل ــع ريق ــدم م ــدخل شــيء مــن ال ــدم مــن أعظــم .ي وال
 العـدل، المفطرات؛ فإنه حرام في نفسه؛ لما فيه من طغيان الشهوة والخروج عـن
فيفطــر .والـصائم أمـر بحـسم مادتــه، فالـدم يزيـد الـدم فهــو مـن جـنس المحظـور

الحاجم لهذا كما ينتقض وضوء النائم وإن لـم يـستيقن خـروج الـريح منـه؛ لأنـه 
وأمـا .يخرج ولا يدري وكذلك الحاجم قـد يـدخل الـدم في حلقـه وهـو لا يـدري

الـشارط، وكـذلك لـو الشارط فليس بحاجم، وهذا المعنى منتـف فيـه فـلا يفطـر 
قدر حاجم لا يمص القارورة بل يمتص غيرها، أو يأخـذ الـدم بطريـق أخـرى لـم 

وإذا كـان اللفـظ . كلامه خرج على الحاجم المعـروف المعتـادص والنبي.يفطر
ــوع؛ للعــادة  ــشترك في الحكــم ســائر الن ــه، في ًعامــا وإن كــان قــصده شخــصا بعين ً

مة ثبت في حـق الجميـع فهـذا أبلـغ، الشرعية من أن ما ثبت في حق الواحد من الأ
ًفـلا يثبـت بلفظــه مـا يظهــر لفظـا ومعنــى أنـه لــم يـدخل فيــه مـع بعــده عـن الــشرع 

 .)١("واالله أعلم .والعقل
فتبين من كلام ابن تيميـة الفطـر بالحجامـة للحـاجم والمحجـوم والفـصاد، 

 .والتأصيل لذلك
 .وأما الشارط فلا يفطر

                                                        
 ).٢٥٦-٢٥/٢٥٢ (مجموع الفتاوى) ١(



َمتعة الأذهان ٣٧٦ ٣٧٦ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 
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إن ": ق الحــاجم والمحجــوم بقــولهموقـد قيــد بعــض الحنابلــة الفطـر في حــ
إن مص الحاجم القارورة : فلا، واختار الشيخ تقى الدين علما النهي أفطرا، وإلا

 .)١("أفطر، وإلا فلا، ويفطر المحجوم عنده إن خرج الدم، وإلا فلا
 .الحجامة لا تفطر الصائم :لالقو الثا ي

 .افعيةالحنفية، والمالكية، والش: )٢(وهذا مذهب جمهور العلماء
لكن بعضهم قيد الرخصة المطلقة في حال لم تؤد إلى ضـعف الـصائم، فـإن 

 .أدت إلى ضعفه كرهت
 .)٣("ولا يكره للصائم الفصد، ولا الحجامة": قال العيني

ًالاحتجام غير مناف أيضا؛ ولما روينا من الحـديث، وهـو ": وقال ابن نجيم
 .)٤("ن لا يخافه فلا بأسمكروه للصائم إذا كان يضعفه عن الصوم، أما إذا كا

إلا (ولا الفـصادة ) الحجامـة(للـصائم : أي) ولا تكـره لـه(": وقال النفراوي
 .)٥("؛ لأدائها إلى الفطر)خيفة التغرير

                                                        
 ).٧/٤١٩ (فالإنصاف في معرفة الراجح من الخلا) ١(
، )١٣/٣٠٣ (، التوضــيح لــشرح الجــامع الــصحيح)٤/١٧٤ (فــتح البــاري لابــن حجــر: ينظـر) ٢(

 ).٦/٣٤٩ (، المجموع شرح المهذب)٤/٢٠٠ (المسالك في شرح موطأ مالك
 ).٢٦٩:ص (منحة السلوك في شرح تحفة الملوك) ٣(
 ).٢/٢٩٤ (البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري) ٤(
 ).١/٣٠٨ (الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني) ٥(
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 لا تكـره الحجامـة للـصائم إلا خـشية مـن أن يـضعف، ولـولا :قال مالـك"و
 .ذلك لم تكره

ًأر عليه شيئا، ولم ًولو أن رجلا احتجم في رمضان، ثم سلم من أن يفطر، لم 
آمره بالقـضاء لـذلك اليـوم الـذي احـتجم فيـه؛ لأن الحجامـة إنمـا تكـره للـصائم 

فـلا أرى ، ام، فمن احتجم وسلم من أن يفطر حتى يمـسي يلموضع التغرير بالص
 .)١("ًعليه شيئا، وليس عليه قضاء ذلك اليوم

 .)٢(" فأما الحجامة، فلا تفطر الصايم، ولا تكره له": وقال الماوردي
ًولو ترك رجل الحجامة صائما للتوقي كان أحب إلي، ولو ": وقال الشافعي

 .)٣("احتجم لم أره يفطره
 ابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وزيد بن أرقـم، :وهذا القول روي عن

وأنس، وأبي سـعيد الخـدري، وسـعد بـن أبـي وقـاص، والحـسين بـن علـي، وأم 
الزبيـر، والـشعبي، والنخعـي، والثـوري، سلمة، وسعيد بن المسيب، وعـروة بـن 

والقاسم بن محمد، وعكرمة، وزيد بن أسلم، وأبي عبد الرحمن الـسلمي، وأبـي 
 .)٤(العالية، وابن جبير، وطاوس، وسالم بن عبد االله، وجعفر بن محمد

                                                        
 ).١/٣٢٤ (موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري) ١(
 ).٣/٤٦١ (الحاوي الكبير) ٢(
 ).٢/١٠٦ (الأم للشافعي) ٣(
ــصحيح )٦/٣٤٩(المجمــوع شــرح المهــذب : ينظــر) ٤( ــشرح الجــامع ال ، )١٣/٣٠٣(، التوضــيح ل

 ).٢/٣٠٨(، مصنف ابن أبي شيبة )٢/١١٣(أدلته وتوضيح مذاهب الأئمة صحيح فقه السنة و
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 

 :لأدلة  ذا القو
 :استدل أصحاب هذا القول بالآتي

 :من الحديث: ًأولا
بي: ( قالص حديث ابن عباس أن النبي-١ ُّاحتجم النَّ ِ َ َ ٌ وهو صائمص َْ ِ َ َ َُ.( 

فحديث ابن عباس صحيح لا مدفع فيـه، ولا يختلـف في " :قال ابن عبد البر
 .)١("صحته وثبوته
أن حديث ابن عباس أن رسول : والقول عندي في هذه الأحاديث" :ًوقال أيضا

؛ لأن )جـومأفطر الحاجم والمح: (ص ً احتجم صائم  محرما ناسخ لقولهص االله
 مر عام الفتح على رجـل يحـتجم ص في حديث شداد بن أوس وغيره أن رسول االله

؛ فـابن عبـاس )أفطر الحـاجم والمحجـوم: (لثماني عشر ليلة خلت من رمضان فقال
صـائم، فـإذا كانـت حجامتـه شهد معه حجـة الـوداع وشـهد حجامتـه يومئـذ محـرم 

ــك  عــام حجــة الــوداع فهــي ناســخة لا محالــة؛ لأنــه لــم♠  يــدرك بعــد ذل
 .)٢("ص رمضان؛ لأنه توفي في ربيع الأول

ومن رام الجمع بينهما حمل حديث النهي علـى الكراهيـة ": وقال ابن رشد
 .)٣(وحديث الاحتجام على رفع الحظر

                                                        
 ).٣/٣٢٤ (الاستذكار) ١(
 ).٣/٣٢٤ (الاستذكار) ٢(
 ).٢/٥٣ (بداية المجتهد ونهاية المقتصد) ٣(
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أكنـتم تكرهـون :  ؓسئل أنـس بـن مالـك : وعن ثابت البناني، قال -٢
: حـدثنا شـعبة:  شـبابة، وزاد"لا، إلا من أجل الـضعف": الحجامة للصائم؟ قال

 .)١(ص على عهد النبي
، ص وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى، حدثني رجل من أصـحاب النبـي -٣

 نهــى عــن الحجامــة والمواصــلة ولــم يحرمهمــا؛ إبقــاء علــى ص أن رســول االله"
 .)٢("أصحابه
 في القبلــة للـــصائم، ص رخــص رســـول االله": وعــن أبــي ســـعيد قــال -٤

 .)٣("والحجامة
أول مـا كرهـت الحجامـة ":  البناني، عن أنس بـن مالـك قـالوعن ثابت -٥

 ص  احـتجم وهـو صـائم فمـر بـه النبـي ؓللصائم أن جعفر بن أبي طالب 
 .)٤()أفطر هذان: (فقال

 بعـد في الحجامـة للـصائم، وكـان أنـس يحـتجم وهـو ص ثم رخـص النبـي
                                                        

 ).١٩٤٠ (رواه البخاري) ١(
: قـــال ابـــن حجـــر، )٩٥٩٠ (، وابـــن أبـــي شـــيبة)١٨٨٢١ (، وأحمـــد)٢٣٧٤ (رواه أبـــو داود) ٢(

 ).٤/٢٠٣ (، فتح الباري لابن حجر"ده صحيحوإسنا"
:  عـن رجـال إسـنادهوقال الدارقطني، )٨٢٦٨ (، والبيهقي في الكبرى)٢٢٦٨ (رواه الدارقطني) ٣(

 ."كلهم ثقات"
كلهـم ثقـات ولا " :وقال الـدارقطني، )٨٣٠٢ (، والبيهقي في الكبرى)٢٢٦٠ (رواه الدارقطني) ٤(

 ."أعلم له علة
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وحديث أبي سعيد الخدري بلفظ الترخيص يدل على هـذا؛ : قال البيهقي صائم،
 .)١("فإن الأغلب أن الترخيص يكون بعد النهي، واالله أعلم

 :من الأثر عن السلف: ًثانيا
الحجامـة، : ثلاثـة لا يفطـرون الـصائم":  عطاء بن يسار، يرفعـه قـالعن -١

 ."والقيء، والاحتلام
سـئل ابـن مـسعود عـن الحجامـة للــصائم :  مـسلم بـن سـعيد، قـالوعـن -٢
 ."لا بأس بها": فقال

الفطـر ممـا دخـل، ولـيس ": باس، في الحجامة للصائم، قـال ابن عوعن -٣
 ."مما يخرج

 ."لا بأس بالحجامة للصائم":  أبي سعيد قالوعن -٤
 ."حجمت زيد بن أرقم، وهو صائم":  دينار قالوعن -٥
 ."احتجم الحسين بن علي، وهو صائم":  الشعبي قالوعن -٦
 بالحجامــة أنهمــا لــم يكونــا يريــان" ليــث عــن مجاهــد، وطــاوس وعــن -٧

 ."للصائم بأسا
 ."ًأن معاذا احتجم وهو صائم" جبير بن نفير وعن -٨
لا ": سـأل رجـل عكرمـة عـن الحجامـة للـصائم فقـال:  أيوب قـالوعن -٩

                                                        
 ).٤/٤٤٧ (يهقيالسنن الكبرى للب) ١(
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 

 .ذكر الحاجة."بأس بها؛ إنما هي مثل كذا وكذا يخرج منه
 ."أنه كان يحتجم وهو صائم" عروة، عن أبيه، وعن -١٠
أنـــه رأى أم ســـلمة تحـــتجم وهـــي "مة  قـــيس، مـــولى لأم ســـلوعـــن -١١
 .)١("صائمة

ًكانـا لا يريـان بـه بأسـا، " أن سعد بن أبي وقاص، وعائـشة  الزهريوعن ١٢
 .)٢("وكانا يحتجمان وهما صائمان

مـا كنـا ": سـئل أنـس عـن الحجامـة للـصائم، فقـال:  حميد، قـالوعن -١٣
 ."نحسب يكره من ذلك إلا جهده

 ."امة للصائم من أجل الضعفأنه كره الحج" أبي سعيد وعن -١٤
رأيت أبـا عبـد الـرحمن الـسلمي احـتجم وهـو :  عبد الأعلى قالوعن -١٥

ُصائم عند غروب الشمس نحوا مما يوافـق شـرطه فطـره ، فقلـت لـه ًَ ْْ ُِ ُ يـا أبـا عبـد : َ
 ."إنما تكره له مخافة الضعف": الرحمن، إنما يكره الحجامة للصائم قال

إنمـا ":  وائل عـن الحجامـة للـصائم؟ فقـالسألت أبا:  بزيع، قالوعن -١٦
 ."يكره ذلك للضعف

لا بأس بالحجامة للصائم، ما لـم ":  عطاء، وسعيد بن جبير، قالاوعن -١٧
 ."يخف ضعفا

                                                        
 ).٣٠٩-٢/٣٠٨ (مصنف ابن أبي شيبة) ١(
 .)١/٣٢٣(، موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري )٤/٢١٣(مصنف عبد الرزاق الصنعاني ) ٢(
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 .)١("إنما كره الحجامة للصائم مخافة الضعف" أبي جعفر وعن -١٨
ما كانوا يكرهـون الحجامـة للـصائم ":  منصور، عن إبراهيم قالوعن -١٩

 .)٢(" من أجل الضعفإلا
 :من النظر: ًثالثا

ــث " :قــال ابــن عبــد البــر وإنمــا وجــه النظــر والقيــاس في ذلــك بــأن الأحادي
متعارضة متدافعة في إفساد صوم من احتجم، فأقل أحوالها أن يسقط الاحتجـاج 
ــشرب  ــل وال ــن الأك ــه مفطــر إذا ســلم م ــضى بأن ــصائم لا يق بهــا، والأصــل أن ال

 .رض لهوالجماع إلا بسنة لا معا
الفطـر ممـا دخـل لا ممـا : مـا قـال ابـن عبـاس: ووجه آخر من القيـاس وهـو

 .خرج
- نجاسـة كانـت أو غيرهـا-وقد أجمعوا على ألا يقال للخارجة من جميـع البـدن

 .)٣("إنها لا تفطر الصائم؛ لخروجها من بدنه، فكذلك الدم في الحجامة وغيرها: 
احة في البدن فلم يقع بها الفطر أما القياس، فلأن هذه جر": وقال ابن العربي

 .)٤("كالفصاد
                                                        

 ).٣٠٩-٢/٣٠٨ (مصنف ابن أبي شيبة) ١(
 ).٤/٢١١ (مصنف عبد الرزاق الصنعاني) ٢(
 ).٣/٣٢٤ (الاستذكار) ٣(
 ).٤/٢٠٠ (المسالك في شرح موطأ مالك) ٤(
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 .)١("واستدلوا بالقياس على الفصد والرعاف": وقال النووي
 .)٢("ولا يفطر بالقصد والحجامة" :قال في المنهاج
عنـدهم؛ فقـد تقـدم : يعنـي .)٣("أمـا الفـصد فـلا خـلاف فيـه" :قال الشربيني

صادة مثـل الحجامـة فتكــره والفــ" :وقـال الزرقـانيكـلام ابـن تيميـة عــن الفـصاد، 
 .)٤("للمريض دون الصحيح

 ):أفطر الحاجم والمحجوم( :الجواب عن حديث: ًرابعا
، ومـن )أفطر الحـاجم والمحجـوم: (ذكر الجمهور أجوبة كثيرة عن حديث

أفطـر (وأمـا حـديث ": ذلك ستة أجوبة ذكرها النووي عـن الـشافعية، حيـث قـال
 :بأجوبةفأجاب أصحابنا عنه ) الحاجم والمحجوم

 جواب الشافعي ذكره في الأم، وفيه اختلاف، وتابعه عليـه الخطـابي :أحدها
ــره ممــا : البيهقــي وســائر أصــحابنا، وهــو ــه منــسوخ بحــديث ابــن عبــاس وغي أن

أن الشافعي والبيهقي روياه بإسنادهما الـصحيح عـن شـداد : ودليل النسخ.ذكرنا
 يحـتجم لثمـان عـشرة ً زمان الفتح فـرأى رجـلاص كنا مع النبي": بن أوس قال

، وقـد ثبـت )أفطر الحاجم والمحجـوم: (خلت من رمضان فقال وهو آخذ بيدي
 احــتجم وهــو محــرم ص  أن النبــي"في صـحيح البخــاري في حــديث بــن عبــاس 

                                                        
 ).٦/٣٥١ (المجموع شرح المهذب) ١(
 ).٧٦:ص (منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه) ٢(
 ).٢/١٦٠ (مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج) ٣(
 ).٢/٣٥٥ (شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني) ٤(
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ً محرما في حجة الوادع ص وابن عباس إنما صحب النبي:  قال الشافعي"صائم 
 وكان الفتح سـنة ثمـان بـلا ًسنة عشرة من الهجرة، ولم يصحبه محرما قبل ذلك،

فحـديث ابـن : شك فحديث ابن عباس بعـد حـديث شـداد بـسنتين وزيـادة، قـال
 ..عباس ناسخ

أن حــديث ابــن عبــاس أصــح، : ًأجــاب بــه الــشافعي أيــضا:  الجــواب الثــاني
 .ًويعضده أيضا القياس، فوجب تقدبمه

ـ  بـأن المـراد: ً جواب الشافعي أيضا والخطـابي وأصـحابنا:الجواب الثالث
وروى البيهقـي ذلـك .أنهما كانا يغتابان في صـومهما) أفطر الحاجم والمحجوم(

وعلـى هـذا التأويـل يكـون المـراد : في بعض طرق حـديث ثوبـان، قـال الـشافعي
أنــه ذهــب أجرهمــا، كمــا قــال بعــض الــصحابة لمــن تكلــم في حــال : بإفطارهمــا

 .ئة عنهليس لك أجرها، وإلا فهي صحيحة مجز: أي.لا جمعة لك: الخطبة
ــع تعرضــا للفطــر؛ أمــا المحجــوم :  ذكــره الخطــابي أن معنــاه:الجــواب الراب

فلضعفه بخروج الدم، فربما لحقه مشقة فعجـز عـن الـصوم فـأفطر بـسببها، وأمـا 
الحــاجم فقــد يــصل جوفــه شــيء مــن الــدم أو غيــره إذا ضــم شــفتيه علــى قــصب 

 ً سـالما، وكقولـهًهلك فـلان وإن كـان باقيـا: الملازم كما يقال للمتعرض للهلاك
 .تعرض للذبح بغير سكين: أي) ًمن جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين(: ص

: أي.أفطـرا: أنه مر بهما قريب المغرب فقال: ً ذكره الخطابي أيضا:الخامس
 .أمسى الرجل إذا دخل في وقت المساء أو قاربه: حان فطرهما كما يقال
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 يعرضـــهما لفـــساد أنـــه تغلـــيظ ودعـــاء عليهمـــا؛ لارتكابهمـــا مـــا: الــسادس
 .)١("صومهما

 :ال  جيح
أن مـذهب الجمهـور هـو من خلال ما تقـدم مـن الأدلـة والأجوبـة يتبـين لنـا 

الراجح، غير أن من كانت الحجامة تضعفه حـال صـومه فـالأولى بـه أن يؤخرهـا 
 .ًإلى الليل، وتكون في حقه مكروهة نهارا

 .ًنهارا: يريد .)٢("إن ترك الحجامة للصائم أحوط": قال الداودي
بأن الحجامة مكروهة في حـق مـن : فيجمع بين الأحاديث": وقال الشوكاني

ًكــان يــضعف بهــا، وتــزداد الكراهــة إذا كــان الــضعف يبلــغ إلــى حــد يكــون ســببا 
ــب  ــل حــال تجن ــضعف بهــا، وعلــى ك للإفطــار، ولا تكــره في حــق مــن كــان لا ي

علـى ) حجـومأفطـر الحـاجم والم(: الحجامة للصائم أولى، فيتعـين حمـل قولـه
 .)٣("المجاز لهذه الأدلة الصارفة له عن معناه الحقيقي

 

 قدوة للأمة، فيجوز فعل ما فعله مما يـدخل ♥فعل النبي  -١
في إطار التشريع؛ كالاحتجام للصائم، مـا لـم يـؤد ذلـك إلـى ضـرر علـى الـنفس؛ 

                                                        
 ).٣٥٣-٦/٣٥١ (المجموع شرح المهذب) ١(
 ).٤/٢٠٠ (وطأ مالكالمسالك في شرح م) ٢(
 ).٤/٢٤١ (نيل الأوطار) ٣(



َمتعة الأذهان ٣٨٦ ٣٨٦ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

 .فالأبدان تختلف في القوة والاحتمال
 الفعل المختلف في حكمه في نهار الصيام إلى الليل أحوط، حتى تأجيل -٢

 .وإن رأى المؤخر عدم فطره به
: "الطبقـات"أبو طيبة، قال ابن سـعد في : الحاجم هو": قال ابن الملقن -٣

ًحجمه أبو طيبة لثمان عشرة من رمضان نهـارا، مـن حـديث جـابر، ومـن حـديث 
ٍمحرم من أكلة أكلها من : وفي لفظ.احتجم بالقاحة وهو صائم محرم: ابن عباس

ــبر ــن أهــل خي ــاة ســمتها امــرأة م ــج.ش ــر بــن الأش احــتجم في : وفي حــديث بكي
وفي .ًكـان سـمها منفـذا: وفي حديث عبد االله بن عمر بن عبد العزيز .)١(القمحدوة
 ♠ وفي الحاكم على شرطهما مـن حـديث أنـس أنـه .المغيثة: حديث أنس

 .)٢( وجع كان بهاحتجم وهو محرم على ظهر القدم من
ســحب الــدم الكثيــر مــن الــصائم يأخــذ حكــم الحجامــة، فمــن رأى أن  -٤

، وأمـا مـن لـم يـر الفطـر بالحجامـة فحكـم سـحب الـدم )٣(ّالحجامة تفطر فطر به
 .الكثير لديه كذلك

ولكن كما تقدم معنا في الترجيح أن إخراج الدم إذا كان يضعف الصائم فهو 
ً في ذلك، بل قد يكون التبرع بالدم واجبا أحيانـا مكروه، وإذا لم يضعفه فلا حرج ً

 .كأن يكون هناك مريض يحتاج إلى دم في الحال وإلا مات
                                                        

َ عظمة بارزة في مؤخر الرأس فوق القفا:القمحدوة) ١( َ ْ َ ْ َّ ُ َِ  ).٢/٧٥٨ (المعجم الوسيط. َ
 ).١٢/٤٠٩ (التوضيح لشرح الجامع الصحيح) ٢(
 ).٤٧٨:ص (فتاوى أركان الإسلام، لابن عثيمين) ٣(
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 .وعلى كل إذا كان في الإمكان تأجيل ذلك إلى الليل فهو أحوط
ُوأما إذا كان الدم المستخرج قلـيلا كالـدم الـذي يخـرج للتحليـل المخـبري  ً

 .)١(صائمفلا بأس بذلك؛ لأنه لا يؤثر على ال
 عدة أحاديث فيها الحث على الحجامـة ♥ورد عن النبي  -٥

 :فمن ذلكوبيان فضله، 
: الـشفاء في ثلاثــة:( قــالص  أن النبـي¶عـن عبــد االله بـن عبــاس  - أ

 .)٢()شربة عسل، وشرطة محجم، وكية بنار، وأنهى أمتي عن الكي
إن كـان في شـيء :( قـالص  أن النبـي¶وعن جابر بـن عبـد االله  -ب

شـرطة محجـم، أو شـربة عـسل، أو لذعـة بنـار توافـق : أدويتكم من خير ففـيمن 
 .)٣()الداء، وما أحب أن أكتوي

احـتجم وهـو محـرم في  (ص أن رسـول االله: ¶وعن ابن عباس  -ج
 .)٤()رأسه، من شقيقة كانت به

لا أبـرح حتـى : أنه عـاد المقنـع ثـم قـال: ¶ جابر بن عبد االله وعن -د
 .)٥()إن فيه شفاء: ( يقولص  االلهتحتجم؛ فإني سمعت رسول

                                                        
 ).١١/١٧١٢٤ (فتاوى الشبكة الإسلامية) ١(
 ).٥٦٨٠ (رواه البخاري )٢(
 ).٢٢٠٥ (، ومسلم)٥٦٨٣ (رواه البخاري) ٣(
 ).٥٧٠١ (رواه البخاري) ٤(
 ).٢٢٠٥ (، ومسلم)٥٦٩٧ (رواه البخاري) ٥(



َمتعة الأذهان ٣٨٨ ٣٨٨ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 
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ـــ ــاس  -ه ــن عب ــال¶وعــن اب ــال رســول االله:  ق ــا : (ص ق ــر م َإن خي ْ َ َّ
َتحتجمون فيه يوم سبع عشرة، ويوم تسع عشرة، ويوم إحدى وعشرين ْ َ َ ْ ْ ْْ ْ ِْ َِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ ِ َ َ()١(. 

 وهـــذه الأحاديــث موافقـــة لمــا أجمـــع عليــه الأطبـــاء أن ":قــال ابـــن القــيم -٦
صف الثاني وما يليه من الربع الثالـث مـن أرباعـه أنفـع مـن أولـه وآخـره، الحجامة في الن

 .وإذا استعملت عند الحاجة إليها نفعت أي وقت كان من أول الشهر وآخره
كـان أبـو عبـد : حدثنا حنبل قـال: أخبرني عصمة بن عصام قال: قال الخلال

 .االله أحمد بن حنبل يحتجم أي وقت هاج به الدم وأي ساعة كانت
أوقاتها في النهار الساعة الثانية أو الثالثة، ويجـب : " القانون "ال صاحب وق

ّتوقيها بعد الحمام، إلا فيمن دمه غليظ، فيجب أن يستحم ثـم يـستجم سـاعة ثـم 
 .انتهى.يحتجم 

ًوتكــره عنــدهم الحجامــة علــى الــشبع، فإنهــا ربمــا أورثــت ســددا وأمراضــا  ً
واختيـار هـذه الأوقـات للحجامـة ....ًليظـاًرديئة، لا سيما إذا كان الغـذاء رديئـا غ

ًفيما إذا كانت على سبيل الاحتياط والتحرز من الأذى، وحفظا للصحة، وأمـا في 
 .)٢("مداواة الأمراض فحيثما وجد الاحتياج إليها وجب استعمالها

 الحجامـة، هـذا العــلاج ":ُيقـول أحـد الأطبـاء لمــا سـئل عـن الحجامــة  -٧
                                                        

، وأبــو داود الطيالــسي )١٩٥٣٦(، والبيهقــي في الكــبرى )٢٠٥٣(، والترمــذي )٣٣١٦(رواه أحمــد ) ١(
 .باني، وضعفه الأرناؤوط،وصححه شاكر، الأل)٢٣٦٧٤، وابن أبي شيبة )٢٧٨٨(

 ).٤/٥٤ (زاد المعاد في هدي خير العباد) ٢(
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ً  متـداولا في كثيـر مـن عواصـم العـالم، لقـد درسـت النبوي الرائع، أصبح علاج
الحجامة بعمق وطبقتها في الغرب قبل أن أعـرف أنهـا عـلاج نبـوي، فهـي طريقـة 
علاجية تثمنها عالي  عدد من جامعات العالم وتدخل ضمن طرق العلاج بالطب 

ــديل إذ يــسمونها  ــذين   ،)Cupping Therapy(الب ــاذا نقــول لل ــدما ســئل م وعن
افتحـوا علـى الانترنـت واقـرؤوا :  أقـول لهـم:أجـاب بقولـه .الحجامـةيهاجمون 

واطلعوا فليس الأمر منا تعصب  للسنة النبوية بل هي مسألة علمية بحتة، فلم هذا 
  .)١("التشكيك والغرب كله اليوم يلهث وراء هذا الطريقة البسيطة والمفيدة

العـوادم الـسمية تعتبر الحجامة الحديثة وسيلة لاستخلاص " :وتقول طبيبة
ــب  ّوالعناصــر المــدمرة الزائــدة مــن أجــسامنا عــبر ســطح الجلــد، ومــن ثــم تجني
الكليتين والكبد تبعات العمـل الـشاق، وهـي عمليـة مأمونـة للغايـة، غيـر ضـارة، 
وغير مؤلمة، وخالية من الآثار الجانبية، لكنهـا رغـم ذلـك شـديدة الفعاليـة لـدى 

م أو تنشيط الوظائف الحيوية للجـسم، استخدامها العلاجي بهدف تخفيف الآلا
 .وكذا في الوقايـة مـن بعـض الأمـراض كآفـات القلـب والفـشل الكلـوي وغيرهـا

والحجامة تحتل مكانة هامة في مجتمعنا المعاصـر ، ولقـد شـاهدت علـى امتـداد 
ًســنوات، نتــائج بالغــة الأهميــة، وتحــسن  كبيــرا لــدى كثيــر مــن مرضــاي، وحتــى 

 .)٢("عاقات الجسمية الطويلة الأمدالحالات العديدة من الإ
   

                                                        
 ).٦:ص (الحجامة والقسط البحري) ١(
 ).٦:ص (الحجامة والقسط البحري) ٢(



  الحديث الحادي عشر
  حكم السواك للصائم

م: الحديث الحادي عشر ئ   حكم السواك للصا

ْعن )١١( َ أبي هريرة َ َ َْ ُ ِ ِ، عن رسول االله َؓ ِ ُ َ ْ َ أنه قالص َ َ ُ َّ َّلولا أن أشق : (َ ُ َ َْ َ ْ َ
ِّعلى أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل َُ َ َ ََ ِّ ْ ْ َ َِّ ِِ ُ ُ ََ ٍ وضوءُ ُ ُ.( 

 

اه ـــك ور ـــد، )٥٧ (مال ، )١٠٦٩٦( )٩١٩٤( )٩٥٩١( )٧٤١٢( )٩٩٢٨( وأحم
وابــن أبــي ، )١٤٠ (وابــن خزيمــة، )٣٠٣١( )٣٠٢٥( )٣٠٢١(  في الكــبرىوالنــسائي

ـــرزاق، )١٧٨٧ (شـــيبة ـــد ال  والكـــبرى) ٥٧٢(  في المعرفـــةوالبيهقـــي، )٢١٠٦ (وعب
وأبـــو داود ، )٥١٦ (والحـــاكم، )٢٣٤(في شـــرح معـــاني الآثـــار والطحـــاوي، )١٤٦(

 ).٦٣ (وابن الجارود، )١٢٣٨( في الأوسطوالطبراني ،)٢٤٤٨ (الطيالسي
، ووافقـه "وهو صحيح على شرطهما جميعا، وليس له علة": وقال الحاكم

 .الذهبي
رواه الطــبراني في الأوســط، وفيــه ابــن إســحاق، وهــو ثقــة " :وقــال الهيثمــي

 .)١("وإسناده حسن.د صرح بالتحديثمدلس، وق
ـــووي ـــال الن ـــن خزيمـــة والحـــاكم في ": وق وهـــو حـــديث صـــحيح رواه اب

                                                        
 ).١/٢٢١ (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد) ١(
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صــحيحهما وصــححاه وأســانيده جيــدة، وذكــره البخــاري في صــحيحه في كتــاب 
 .)١("ًالصيام تعليقا بصيغة جزم

 .)٢(وصححه الألباني، والأرناؤوط
 

ْلـولا أن أشـقَّ علـى أمتـي لأمـرتهم ( :لفـظ اتفق المخرجون السابقون علـى ْ َ َُّ ُْ َ ْ ََ ُ َ ََ َِ َ ُ
ِبالسواك َ ِّ ِلأمرت بالسواك (:بلفظ ما عدا النسائي في موضع) ِ َ ِّ ْ َِ ُ َ َ.( 

 مالــك، وأحمــد، والنــسائي، وابــن خزيمــة، والطــبراني، وابــن عنــد وجــاء
 ).مع كل وضوء( :بلفظالجارود، والبيهقي، والطحاوي 

 ).مع الوضوء (:بلفظ وعبد الرزاق، والحاكم  أحمد، والنسائي،وعند
 ).عند كل وضوء (:بلفظ النسائي، وابن أبي شيبة وعند
 ).ومع كل وضوء سواك (:بلفظ أبي داود الطيالسي جاء وعند
ِلفرضت عليهم السواك مع الوضوء (:بلفظ الحاكم وعند ُ َ ُْ َ َ ْْ َ َ ََ ِّ ُ ََ ِ ُ.( 

 

ْعـن -١ َ أبي سلمةَ َ ََ ِ ِّ، عن زيد بن خالد الجهني َ ِ ٍ ِ َِ ُ ْْ َ ِ ْ ْ َ َ، قال َؓ ِقال رسول االله: َ ُ َ َُ َ 
ٍلولا أن أشقَّ على أمتي لأمرتهم بالـسواك عنـْد كـل صـلاَة: (ص ِ ِ َِ َ ُ ِّْ ُ َ ْ َُ َُ ِّ ْ ْ َ َِّ َ ُ َ ََ َ، قـال)ََ َفكـان ": َ َ َ

                                                        
 ).١/٢٧٣ (المجموع شرح المهذب) ١(
 ).٢/٤٣ (رسالة، مسند أحمد ط ال)٢/٩٤٠ (صحيح الجامع الصغير وزيادته) ٢(



َمتعة الأذهان ٣٩٢ ٣٩٢ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 
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ِزيد، يروح إلى المسجد وسواكه على أذنه بموضع قلـم َ َ ُ َ ْ َِ ِ ْ َ َ َُ ْ َ ُِ ِ ِ ِ ُِ َ َُ َ ُْ ِ ِ ٌ الكاتـب، مـا تقـام صـلاَة ٌ َ ُ ََ ُ َ ِْ ِ
َإلا استاك قبل أن يصلي ِّ ْ َ ََ ُْ َ َ َ ْ َّ ِ")١(. 

ْعـن -٢ َ أم حبيبة َ َ َِ ِّ ْ، قالت▲ُ َ ِسمعت رسول االله: َ َ ُ َ َُ ْ ُ يقـولص ِ ُ ْلـولا أن (: َ ََ َ ْ
َأشقَّ على أمتي لأمرتهم بالسواك عندْ كل صلاَة، كما يتوضئون ِّ ُ َُ َّ ََ َ َ َُ ََ َ ِّ ْ ْ َ ََّ ُ ٍُ ِ ِ ِِ َ ُ ََ()٢(. 

ْعــن -٣ ــشة َ َ عائ َ ِ ــت،▲َ ْ قال َ ــال رســول االله: َ ِق ُ َ َُ ــرة (: ص َ ــسواك مطه ٌال َ َ َِّ َْ ُ
ِّللفم، مرضاة للرب َّ ْ َِ ٌِ َ ِ َ ْ()٣(. 

ْعـن -٤ َ حذيفة َ َ َْ َ قال، ُؓ بي: َ ُّكان النَّ ِ َ ُإذا قـام مـن الليـل، يـشوص  (ص َ ْ َُ َ ِ َّ َ َِ َ ِ
ِفاه بالسواك َ ُِّ ِ َ()٤(. 

َعــن أنــس  -٥ ــال َؓ َ ق ُقــال رســول: َ َ َُ ــرت علــيكم فــي : (صِ  االلهَ ِأكث ْ ُْ َ َْ َ ُ ْ َ
ِالسواك َ ِّ()٥(. 

                                                        
، والطحــاوي )٢٣(، والترمــذي )٤٧(، وأبـو داود )١٧٨٦(، وابــن أبـي شــيبة )٢١٦٨٤(رواه أحمـد ) ١(

، والبـزار )٥٢٢٣(، والطـبراني في الكبيـر )١٥٦(، والبيهقـي في الكـبرى )٢٣١(في شرح معاني الآثار 
 .، وصححه الألباني والأرناؤوط"هذا حديث حسن صحيح" :قال الترمذي ،)٣٧٦٧(

رواه أحمـد وأبـو يعلـى ورجالـه ": ، قـال الهيثمـي)٧١٢٧ (، وأبـو يعلـى)٢٦٧٦٣ (رواه أحمد) ٢(
 ).٢/٩٧ (، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد"ثقات

، والدارمي )٢٨٩(، وابن ماجه )٥(، والنسائي )١٧٩٢(، وابن أبي شيبة )٢٤٢٠٣(رواه أحمد ) ٣(
، وأبو يعلـى )١٣٥(، وابن خزيمة )١٠٦٧(، وابن حبان )٢٧٦(، والطبراني في الأوسط )٧١١(
، )١٩٣٩ (والـشعب) ١٣٦ (والكـبرى) ٧٧ ( والـصغرى)٥٨٢(، والبيهقي في المعرفة )١٠٩(

 ).١/٢٠٣ (وحسنه الأرناؤوط، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب
 ).٢٥٥ (، ومسلم)٢٤٥ (رواه البخاري) ٤(
 ).٨٨٨ (رواه البخاري) ٥(
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 

 رحيم بالأمة، حريص على التيسير عليها؛ فلهذا حثها علـى ص نبينا محمد
السواك عند الوضوء؛ لما يترتب عليه مـن خيـر لهـم فيـه، ولأهميـة الـسواك عنـد 

اب، ولكــن خــوف المــشقة  أن يأمرهــا بــه أمـر إيجــ♥الوضـوء كــاد 
 .عليها منعه من ذلك، فاكتفى ببقاء الأمر على الاستحباب

 

َّلولا أن أشق: (قوله-١ ُ َ َْ َ ْ َ:( 
َشق عليـه الأمـر يـشق شـق  ومـشقة ْ ِ ْ َ َ ِإذا صـعب عليـه وثقـل، وشـق عليـه إذا : ّ ِِ ِْ َ ْ ََ ََ َ

ــشدة،  ــي المــشقة وهــي ال َّأوقعــه ف َْ َ ــهِ َوقول ــ (:َ ــرتهم لَ ــي لأم ــى أمت ِولا أن أشــق عل َ َ ْ
ِبالسواك َ ِّ  .)١(لولا أن أثقل عليهم: أي) ِ
ِبالسواك: (قوله-٢ َ ِّ ِ:( 

َسـوك ُ ٍ الــسين والــواو والكــافُ أصــل واحـد يــدل علــى حركــة واضــطراب:َ ََ َ ِِّ ٍ ِْ ََ َ َ ْ َ ُ َ َ َُ َ ُّ ٌ َ ْ ُْ ٌَ. 
ُيقال َ ُ تساوكت الإبل:ُ َِ ِ ْ ِ َ َ اقها من اله: َ ُاضطربت أعنَ َ َْ ُ َِ ْ َْ ْ َ ِزال، وسوء الحالَ َِ َْ ِ ُ ًويقال أيـضا .َ ْ َُ ُ َ َ: 

ْجـاءت الإبــل مــا تــساوك هـزالا، أي َ ََ ً َْ ُ ُ َ َ ََ ُ ِ ِ َمــا تحــرك رءوســها: ِ ََ ُ ُ ِّ َُ ُومـن هــذا اشــتقَّ اســم  .ُ ْ ُ ْ َ َ ْ َِ
ِالسواك؛ لأن الرجل يردده في فمه ويحركه َ ُوهو العود نفسه، .ِّ ُ ْ َْ ُ ُ َ ُوالسواكَُ َ ُ استعماله :َِّ ُ َ ْْ ِ

ْأيضا، وسك ُ ً ْ ًت الشيء سوكاَ َّْ َ َ ِإذا دلكته، ومنهْ اشتقاق السواك: ْ ِ َِ َ َِّ ُ َ ْ َ َْ ُ ُ َ ِ. 
                                                        

، النهاية في غريـب )٣/١٠٢١ (، الغريبين في القرآن والحديث)٢٥/٥١١ (تاج العروس: ينظر) ١(
 ). ٢/٤٩١ (الحديث والأثر
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ُوالسواك َ ِعود الأراك، والجمـع سـوك بالـسكون، : ِّ ُِ ُّْ ُ ْ َِ ْ ُ َ َ َُ ْ ُوالأصـل بـضمتين مثـلُ ْ ُِ ِ ْ ََّ َْ ِ ْ ََ: 
ًكتاب وكتب، والمسواك مثله، وسوك فاه تسويكا،  َ َ ُ ْ ِْ ْ َ ُْ َّ َ َ َ ََ ُُ ِ ِ ٍِ ٍُ َوإذا قيلَُ ِ َ ِ ْسوك أو استاك لـم َ ت:َ ْ ََ َ ََ ْ ََّ

ْيذكر الفم، والسواك أيضا مصدر، ومنهْ قولهم ٌ َ ِّ َ ُْ ْ َ ْ َ َُ َ َ ْ ُْ ْ َِ َ ً َ ُ ِويكره السواك بعد الزوال: ُ َ ْ َ ُ ََّ َ َ ُُ ِّ َ ْ)١(. 
ٍوضوء: (قوله-٣ ُ ُ:( 

َ وضـؤ :يقـال منـهالحـسن والنظافـة، : ، وهـياشتقاق الوضـوء مـن الوضـاءة ُ َ
ا، وت: الرجل، أي  توضيت، وبعضهم :ولا تقلوضأت للصلاة، ًصار وضيئا حسنً

 .يقوله
يتنظـف : اسـم للمـاء الـذي يتوضـأ بـه، أي: َ على فعول بفتح الواووالوضوء

ُويــزال بــه الوســخ وغيــره، والوضــوء  ُ ُ ُالتوضــؤ، والفعــل :  بالــضم المــصدر، أي-َْ ِ ُ ُّ َ َّ
ُنفسه ْ ُيقال.َ َ ًتوضأت أتوضـأ توضـؤا ووضـوءا، : ُ ً َ َ َُ ُّ َّ َُّ َ َ َُ َْ َويقـاُ ُ ًل للمـصدر أيـضاَ َ ِ َ ْ َ ْ ِ ُ الوضـوء :ُ ُ َ ْ

ُمثل الولوع والقبول، والميضأة َ ِ ِِ ُ َ ََ ْ ُ ُ ها أو فيها: ِْ َمطهرة، وهي التي يتوضأ منْ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ُ َّ َ ٌُ َّ َْ ِ)٢(. 
  :ًالوضوء شرعا

 .)٣( الغسل والمسح في أعضاء مخصوصة:عرفه الحنفية بأنه
                                                        

، المطلـع علـى )١/٢٩٧ (، المصباح المنير في غريـب الـشرح الكبيـر)٣/١١٧ (مقاييس اللغة) ١(
 ).٢٧:ص (ألفاظ المقنع

، النظم المستعذب )٦/٢٠٠٨(، الغريبين في القرآن والحديث )٢/٦١١(إسفار الفصيح : ينظر) ٢(
، لـسان )٥/١٩٥(، النهايـة في غريـب الحـديث والأثـر )١/٩(في تفسير غريب ألفاظ المهذب 

 ).١/١٩٥(العرب 
 ).١/٧ (الاختيار لتعليل المختار) ٣(
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وصة، علــى وجــه طهـارة مائيــة تتعلــق بأعـضاء مخــص: وعرفـه المالكيــة بأنــه
 .)١(مخصوص، وهي الأعضاء الأربعة

 .)٢( غسل أعضاء مخصوصة مفتتحة بالنية:وعرفه الشافعية بأنه
اسـتعمال مـاء طهـور في الأعـضاء الأربعـة علـى صـفة : وعرفه الحنابلـة بأنـه

 .)٣(مخصوصة
 

 ):أشق: (قوله
و مــضعف ، وهــ)شـق(هـذا الفعــل المـضارع مزيــد وهــو مـن الفعــل الثلاثــي

 .َّعد، رد، فر: ثلاثي عينه ولامه من جنس واحد، ومثله
 

 ):لولا: (قوله
ْامتنـَاع : يعنـي. لوجـود:وبعضهم يقـولحرف امتناع لوجوب، : لولا عند النحاة
َالشيء لوجود غيره ُ ُ ْ والخـبر ، )٤(وهي من خواص المبتـدأ، فـلا يقـع بعـدها إلا اسـم .َّ

                                                        
 ).١/١٠٤ (بلغة السالك لأقرب المسالك= حاشية الصاوي على الشرح الصغير ) ١(
 ).١/٣١١ (النجم الوهاج في شرح المنهاج) ٢(
 ).١/٤٦ (منتهى الإرادات) ٣(
، )٥٩٧:ص (، الجنــى الــداني في حــروف المعــاني)٤:ص (حــروف المعــاني والــصفات: ينظــر) ٤(

 ).٢/٤٣٢ (البديع في علم العربية
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 :قال ابن مالكً وجوبا، ًبعد اسمها يكون محذوفا
ـــر ـــا حـــذفُ الخب ـــولا غالب ْوبعـــد ل َ َ ً ْ ْ ََ ْ ََ َ َ َ

 
ْحـتم، وفـي نـص يمـين ذا اســتقر  ْ ٌَ َ ٍْ ِ َِ ِّ َ َ)١(

 .وهو حرف شرط غير جازم 
لولا كلمة تدل على انتفاء الـشيء : قال القاضي البيضاوي": وقال ابن حجر

ء لانتفـاء غيـره ولا والحق أنها مركبة من لو الدالة علـى انتفـاء الـشي.لثبوت غيره
فدل الحديث على انتفاء الأمـر لثبـوت المـشقة؛ لأن انتفـاء النفـي ثبـوت، .النافية

 .)٢("فيكون الأمر منفي ؛ لثبوت المشقة
ْلولا أن أشقَّ على أمتي لأمرتهم : (♥ولو أردنا أن نعرب قوله  ْ َ َُّ ُْ َ ْ ََ ُ َ ََ َِ َ ُ

ِبالسواك َ ِّ  :فسنقول) ِ
ل علـى امتنـاع الجـواب لوجـود الـشرط،  حرف شـرط غيـر جـازم، يـد:لولا

 .مبني على السكون لا محل له من الاعراب
 . حرف مصدر ونصب واستقبال:أن

ــق ــى :أش ــصبه الفتحــة الظــاهرة عل ــة ن ــأن وعلام ــصوب ب ــضارع من ــل م  فع
وأن وما دخلت عليه مصدر مـؤول في محـل رفـع مبتـدأ، والخـبر محـذوف .آخره

 .شقة، أو لولا مخافة أن أشق لولا مخافة وجود الم:والتقديرًوجوبا، 
لولا أن أشق علـى أمتـي لأمـرتهم : (♥فأما قوله ": قال ابن هشام

                                                        
 ).١٨:ص (ألفية ابن مالك) ١(
 ).٢/٣٧٥ (فتح الباري لابن حجر) ٢(
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أمـر :  لولا مخافة أن أشـق علـى أمتـي لأمـرتهم أي:فالتقدير) بالسواك عند كل صلاة
 .)١("إيجاب، وإلا لانعكس معناها؛ إذ الممتنع المشقة، والموجود الأمر

 .محل له من الأعراب حرف جر مبني على السكون لا :على
 اسم مجرور بعلى وعلامة جـره الكـسرة المقـدرة علـى مـا قبـل اليـاء، :أمتي

والياء ضمير متصل مبنـي علـى .منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة
 .السكون في محل جر مضاف إليه

 اللام واقعة في جواب شرط غير جازم حـرف مبنـي علـى الفـتح لا :لأمرتهم
 .عرابمحل له من الإ
ٍ فعــل مــاض مبنــي علــى الــسكون؛ لاتــصاله بــضمير رفــع متحــرك، :وأمــرت

والتاء ضمير متصل مبني على الضمة في محل رفع فاعـل، والهـاء ضـمير متـصل 
مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم علامة لجمع الذكور العقـلاء؛ 

 .حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب
 حــرف جــر مبنــي علــى الكــسرة لا محــل لــه مــن الأعــراب،  البــاء:بالــسواك

 اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره؛ لأنـه اسـم :والسواك
 .مفرد، والجار والمجرور متعلق ب لأمرتهم

 .ّلا محل لها من الإعراب؛ لأنها استئناف بيانيّ "...لولا أن أشق": وجملة
                                                        

 ).٣٥٩:ص (مغني اللبيب عن كتب الأعاريب) ١(
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ّلا محـل لهـا مـن الإعـراب؛ لأنهـا صـلة  "...مخافة وجود المشقة": وجملة
 ) .أن(الموصول الحرفيّ 

ّ لا محل لها مـن الإعـراب؛ لأنهـا جـواب شـرط غيـر "...لأمرتهم ": وجملة
 .واالله أعلم .جازم
 

، وغرض هـذا ص النص خبر يدل على الصدق وحده؛ لأنه قول رسول االله
طبين بهـذا الحكـم الـذي تـضمنه هـذا ًالخبر فائدة الخـبر؛ لأن فيـه إعلامـا للمخـا

 .النص
 . ابتدائي:ونوع هذا الخبر

 علـى ♥ولا يبعد أن يكون غرضـه كـذلك بيـان حـرص النبـي 
 .أمته ورأفته بهم

وفي الـنص إيجـاز بالحـذف المـسمى عنـدهم بـالاختزال، وهـو حـذف خــبر 
 .لولا

ِوفي الجمل الشرطية إيجاز لا يوجد في غيرها لو أريد التعبير عن " ُ ٌ مضمونها ّ
 .)١("ّبجمل غير شرطية

                                                        
 ).١/٢٢٠ (ةالبلاغة العربي) ١(
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 

 :    ذا النص الشر ف عدة مسائل أصولية
 : على العموم" كل"دلالة : المسألة  و  

ٍلأمرتهم بالسواك مع كل وضوء(: ففي قوله ُ ُ َ َ ُِّ ُُ َ ِّ ْ ْ َِ ِ َ عموم الطلب بالسواك في كل ): َ
ا للمـشقة، بقـي طلـب ًوضوء يتوضؤه المـسلم، فلمـا سـقط طلـب الإيجـاب دفعـ

الاستحباب في كل وضوء للصلاة وغيرها؛ فيستحب السواك في الوضـوء لـصلاة 
كصلاة العيدين، : الفريضة وصلاة النافلة، وفي الوضوء للصلوات ذوات الأسباب

والخــسوف والكــسوف، والجنــازة، والاســتخارة، وفي الوضــوء لقــراءة القــرآن، 
التلاوة وسجود الـشكر لـدى مـن اشـترط والدعاء، والتبرد، وفي الوضوء لسجود 

 .لهما الطهارة
 :الأمر للوجوب: المسألة الثانية

أن الأمر للوجوب، إلا أن يـصرفه تقرر لدى الأصوليين واللغويين والفقهاء 
 :وفي هذا الحديث ما يدل على هذاعن ذلك صارف، 
 علــى الوجــوب، ولــولا ص فيــه دلالــة علــى أن أمــر النبــي": قــال الخطــابي

 على المأمور، ولزومه إيـاه، لـم يكـن لهـذا الاشـتراط معنـى؛ إذ كـان يـأمر وجوبه
 .)١("وهو لا يجب

                                                        
 ).١/٥٧٧ ()شرح صحيح البخاري (أعلام الحديث) ١(
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استدل بعض الأصوليين به على أن الأمر للوجـوب، ": وقال ابن دقيق العيد
 تـدل علـى انتفـاء الـشيء لوجـود غيـره، فيـدل "لولا" أن كلمة :ووجه الاستدلال

 لأجل المـشقة إنمـا هـو الوجـوب، لا على انتفاء الأمر لوجود المشقة، والمنتفي
الاستحباب؛ فإن استحباب السواك ثابت عند كل صلاة، فيقتضي ذلك أن الأمـر 

 .)١("للوجوب
 :وفيه دليل على أن الأمر للوجوب من وجهين": وقال ابن حجر

 . أنه نفي الأمر مع ثبوت الندبية، ولو كان للندب لما جاز النفي:أحدهما
مـر مــشقة علـيهم، وذلــك إنمـا يتحقــق إذا كـان الأمــر أنـه جعــل الأ:  ثانيهمـا

 .)٢("للوجوب؛ إذ الندب لا مشقة فيه؛ لأنه جائز الترك
 أن يجتهد فيما لم يـرد بـه نـص ♥هل للنبي : المـسألة الثالثـة

 عن االله؟
 في الأمور الدنيوية، ومنها ص  للنبياتفق العلماء على جواز الاجتهاد: ًأولا

؛ حيث صالح غطفـان مقابـل ثمـار المدينـة، ص أمور الحرب، بدليل وقوعه منه
ولم تتم هـذه المـصالحة بـسبب مخالفـة رؤسـاء أهـل المدينـة، ووقوعـه في تـأبير 

 .النخل بعد قدومه المدينة
ق منـاط  في تحقيص  على جواز الاجتهاد للنبي-ًأيضا-اتفق العلماء : ثاني 

                                                        
 ).١/١٠٧ (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) ١(
 ).٢/٣٧٥ (فتح الباري لابن حجر) ٢(
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 .الحكم، ومنه الأقضية، وفضل الخصومات، ونحو ذلك
 :في غير ذلك على مذهبين ص اختلف العلماء في جواز اجتهاده: ثالث 

 .ص  أنه يجوز الاجتهاد للنبي:المذهب الأول
 .)١(وهو قول جمهور العلماء، وهو الراجح

 :حديثنا هذا: ويدل على جوازه أدلة كثيرة منها
 .)٢("ص يه جواز الاجتهاد لهوف": قال الكرماني

، فيما لـم يـرد ص دليل على جواز الاجتهاد للنبي: وفيه" :وقال ابن العطار
فيه نص من االله تعالى، وهو مذهب الفقهاء، وأصحاب الأصول، وهو الـصحيح 

 .)٣("المختار عندهم
 فيما لـم يـرد ص ًاستدل به أيضا على جواز الاجتهاد للنبي" :وقال العراقي

ً أنــه جعــل المــشقة ســببا لعــدم أمــره، فلــو كــان :ووجهــه .ن االله تعــالىفيـه نــص مــ
قـال  .ًالحكم متوقفـا لكـان سـبب انتفـاء أمـره عـدم ورود الـنص لا ورود المـشقة

 . وهذا مذهب أكثر الفقهاء وأصحاب الأصول، وهو الصحيح المختـار:النووي
 .)٤("تأويلً إن في دلالته على ذلك احتمالا للبحث وال:وقال ابن دقيق العيد

                                                        
، رفـع النقـاب عـن تنقـيح )٢٣٤١ -٥/٢٣٣٧ (المهـذب في علـم أصـول الفقـه المقـارن: ينظر) ١(

 ).٦/١٠٢ (الشهاب
 ).٩/١٠٦ (حيح البخاريالكواكب الدراري في شرح ص) ٢(
 ).١/١٤٧ (العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار) ٣(
 ).٢/٦٤ (طرح التثريب في شرح التقريب) ٤(
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: ووجهـه.وفيه بحث، وهـو كمـا قـال: قال ابن دقيق العيد" :وقال ابن حجر
 بـأن سـبب عـدم ورود الـنص وجـود المـشقة، ص ًأنه يجوز أن يكون إخبارا منه

 .)١("عن االله بأنه واجب: أي) لأمرتهم: (فيكون معنى قوله
وعلـى " :ًلكن ابن دقيق ذكر كلاما في هذه المسألة وأطال، ثـم قـال في آخـره

ُتقدير جواز الاجتهاد صح أن تكـون المـشقة مانعـة مـن الأمـر؛   الاجتهـاد إذا لأنَّ
َاقتضى أن تكون المـشقة مانعـة مـن الوجـوب اقتـضى ذلـك عـدم الأمـر، فتكـون 
ًالمشقة مانعة من الأمر، فمن لوازم كون المشقة مانعة أن يكون الاجتهاد جـائزا،  ً ِ

 .)٢("واز الاجتهادوهذا الملزوم ثابت بالحديث، فثبت ج
 هل المندوب مأمور به؟: المسألة الرا عة

أن المنـدوب ": اختلف الأصوليون في هذه المسألة إلـى مـذهبين، أرجحهمـا
ــك .مــأمور بــه حقيقــة الإمــام الــشافعي، وأحمــد، وأكثــر أتباعهمــا، : ذهــب إلــى ذل

 .)٣("وهذا هو الصحيح.ه عند المالكيةواختاره المحققون من الحنفية، وهو وج
لـولا أن (:ص واحتج بعضهم على أنه غير مأمور بـه بقولـه": قال الزركشي

لأمرتهم أمر إيجـاب لا : ، وفيه نظر؛ لأن المراد)أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك
 .)٤(")لفرضت عليهم: (أمر ندب؛ بدليل رواية البزار في مسنده

                                                        
 ).٢/٣٧٦ (فتح الباري لابن حجر) ١(
 ).٣/١١٠ (شرح الإلمام بأحاديث الأحكام) ٢(
 ).١/٢٣٨ (المهذب في علم أصول الفقه المقارن) ٣(
 ).١/٣٨٣ (حيط في أصول الفقهالبحر الم) ٤(
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: ًوأنكـر قـوم كونـه مـأمورا بـه، قـالوا.مأمور بـهوالمندوب ": وقال ابن قدامة
ــة أو ﴿: لأن االله ســبحانه قــال ْفليحــذر الــذين يخــالفون عــن أمــره أن تــصيبهم فتنَ ُ َ ْ َ ْ ََ َ ٌَ ْ ِ ِ ِ ِْ ِْ ُ ْ َ ُ َّ َ ْ َِ َ َ ُ ِ
ٌيصيبهم عذاب أليم ِْ َ ٌ ُ ََ َ ِ  .، والمندوب لا يحذر فيه ذلك]٦٣:النور[﴾ُ

تهم بالـسواك عنـد كـل لولا أن أشـق علـى أمتـي لأمـر: ( قالص ولأن النبي
 .، وقد ندبهم إلى السواك، علم أن الأمر لا يتناول المندوب)صلاة

ولأن الأمر اقتضاء جازم لا تخيير معه، وفي الندب تخييـر، ولـم يـسم تاركـه 
 .ًعاصيا

ــدخل في  ــوب، في ــستدعى ومطل ــدوب م ــب، والمن ــتدعاء وطل ــر اس ــا أن الأم ًولن
َإن االله﴿: حقيقــة الأمــر، قــال االله تعــالى َّ ــىِ ــأمر بالعــدل والإحــسان وإيتــاء ذي القرب َ ي َْ َ ُ ُُ ْ ِْ ِِ َ ِْ َ ْ َ َِ ِ ِ ْ﴾ 

ِوأمر بـالمعروف﴿: وقال تعالى ،]٩٠:النحل[ ُ َ ْ ُْ َْ ِ ، ومـن ذلـك مـا هـو منـدوب، ]١٧:لقمـان[﴾ْ
 .)١("أن الأمر ينقسم إلى أمر إيجاب، وأمر استحباب: ولأنه شاع في ألسنة الفقهاء

 

عن الناس في شـأن التكـاليف مـن مقاصـد الـشريعة الإسـلامية ر والتخفيف التيسي
ٍوما جعل عليكم فـي الـدين مـن حـرج﴿: التي جاءت لأجلها، قال تعالى َ ْ ََ ْ ْ َ َ َِ ِِ ِّ ُ َ ، ]٧٨:الحـج[﴾ََ

ُإن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه: (ص وقال رسول االله ُ َُ َ َ َّ ْ َ ََ َ ََّ َّ ِ ٌِ ِّ َِّ َ ٌ ْ()٢(. 
ًت مشقة كان التيسير الشرعي مرافقا لها، وكلما ضاق الأمر اتسع؛ فإذا وجد

                                                        
 ).١/١٢٥ (روضة الناظر وجنة المناظر) ١(
 ).٣٩ (رواه البخاري) ٢(
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 .حتى يخف على الناس التكليف ويجدوا في امتثاله رغبة وسهولة
 في هـذا الـنص الـشريف عـن الأمـر ص عدول النبـي: ومن الأمثلة على هذا

ًالواجب بالسواك؛ مخافـة المـشقة علـى أمتـه؛ وذلـك أن الـسواك لـو كـان واجبـا 
 : من المشقاتلكان فيه
 .المشقة الملازمة لكل مأمور به، ففي كل تكليف كلفة -١
 .قلة توفر ما يستاك به في كل مكان يتوضأ فيه المسلم -٢
قد يكون في إيجابه كلفة مالية؛ فإنه إذا وجب سيزداد الطلب وربما غـلا  -٣

 .ًالسعر، وليس كل الناس دائما يقدر على الشراء
ًد الأراك أم مـصنوعا يتعـرض للـضياع كثيـرا، السواك سواء كان مـن عـو -٤ ً

 .فلو وجب لكان فيه مشقة على النفس التي لا ترغب في المخالفة
 في التكاليف الشرعية دليل على شفقته ص وهذا المقصد الشرعي من النبي

ْلقد جاءكم رسول مـن أنفـسكم ﴿: بأمته ورحمته بهم، وقد قال االله تعالى عنه فيه ُ َ ْ َُ ُ ٌ َ َِ َِ ْ َُ ْ
ِعز ٌيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوفٌ رحيمَ َ ُ َ ُ ْ ْ َِ ِ ِ ِ َِ ْ ٌ َ ْْ َ َ َ ٌْ ُ َ َِ ِ  .]١٢٨:التوبة[﴾ُّ

 لوجدنا أمثلـة كثيـرة علـى مـا نقـول؛ ♥ولو تأملنا في سنة النبي 
 :ومثله .كنصنا هذا

ْعـن -١ َ عائشة َ َ ِ ْ، قالت▲َ َ ِإن كان رسول االله: (َ ُ َ ُْ َ َ َ ليدع العمل، وهو ص ِ َ َ ُ َُ َ ََ َ
اس، فيفرض عليهم ْيحب أن يعمل به؛ خشية أن يعمل به النَّ َ َ َِ ْ ُ ُ ْ َ ْ َُّ ْ َ َ ْ َ َْ َ ِ ِ ِِ َِ َ َُ ََ ْ َ(...)١(. 

                                                        
 ).٧١٨ (، ومسلم)١١٢٨ (رواه البخاري) ١(
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َ أبي هريرة وعن -٢ َ َْ َ، قال ُؓ ِقال رسول االله: َ ُ َ َُ َلولا أن أشقَّ على : (ص َ ْ ََ ُ َ َ َ ْ
ٍأمتي ما تخلفت عن سرية َِّ ِ َ َ َّْ َ ُ ْ َّ ََ ُ()١(. 

ْوعـن -٣ َ عائشة َ َ ِ ْ قالت▲َ َ بي: َ ُّأعتم النَّ ِ َ َ ْ ُ ذات ليلة حتى ذهب عامة ص َ َّ َ َ َ َْ َ َ َ ََّ ٍَ
َالليل، وحتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى، فقال َ َ َّ َ ُ ْ ُ ََّ َ َ َ َْ َّ ْ َ ََ ِ ِ ْ َ َ َّ ُإنه لوقتها، لولا أن أشـقَّ : (ِ َ َْ َ ْ ََ ْ َ َُ َُّ ِ

ِعلى أمتي َّ ُ َ َ()٢(. 
ِأن رسول االله: ،▲وعنها  -٤ َ َُّ َ َ خرج ذات ليلـص َ َ َْ ََ َ ِة مـن جـوف الليـل، َ ْ ْ َ َّْ ِ ِ ٍ

اس، فتحـدثوا، فـاجتمع  َفصلى في المسجد، فـصلى رجـال بـصلاته، فأصـبح النَّـ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ََ ْ ََ َّ َ ََ ُ َ َ ٌ َّ َ َّ ََ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ
اس، فتحدثوا، فكثـر أهـل المـسجد مـن الليلـة  هم، فصلوا معه، فأصبح النَّ ِأكثر منْ ِ ِ َِ َّ ُ ُ َ َ ُ َ َ َّ َ َْ َ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ ُِ ْ َ َ َ ْ ُْ َ ََّ َ َ ُ ْ

ِالثال ِثة، فخرج رسول االلهَّ ُ َ َُ َ ََ َ َ، فـصلوا بـصلاته، فلمـا كانـت الليلـة الرابعـة عجـز ص ِ ََ َ ْ َ ْ َُ ُ َِ َِّ ََّ َّ َ َ َّ َِ ِ َِ َ
اس،  ِالمسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على النَّ َ َ ْ َ َ َ ََ َ ََ ْ ْ ُّ َ َ َ َْ ََ َّ َ ْ َِ ِ ِ َِ َّ َُ ِ ْ ِ

َفتشهد، ثم قال َ ُ ََّ َ ََّ ُأما بعد: (َ ْ َ َّ ي خـشيت أن تفـرض َ َ، فإنه لم يخفَ علي مكانكم، لكنِّـ ََ ْ َ ْْ ُ ْ َ ُ َ َ َ ََ ُ ُ َِّ َِ َّْ َ ُ ِ
ها َعليكم، فتعجزوا عنْ ْ َْ ُ َِ َ َ ُ َْ()٣(. 

ْوعـن -٥ َ عبد االله بن أبي قتادة، عن أبيـه أبـي قتـادة َ َ َ ََ ْ َ َْ َِ ِ َِ َ َ ِِ َِ َْ بـي ِؓ ِّ عـن النَّ ِ ِ  ص َ
َقال ُإني لأقوم في الصلاة أريد: (َ َ ِِّ ُ َِ َِّ ُ ُ َ ِ أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي، فأتجوز في ِ ُِ َّ َ َّ ُ َ َِّ َ َ َ َ َ َْ َِّ ِ َ َ ُْ ُ َ

ِصلاتي؛ كراهية أن أشقَّ على أمه ِِّ َُ َ ََ َْ ُ َ ََ َِ َ()٤(. 
                                                        

 ).١٨٧٦، ومسلم )٢٩٧٥ (رواه البخاري) ١(
 ).٦٣٨ (، ومسلم)٧٢٣٩ (رواه البخاري) ٢(
 ).٧٦١ (، ومسلم)٩٢٤ (رواه البخاري) ٣(
 ).٤٧٠ (، ومسلم)٧٠٧( رواه البخاري) ٤(



َمتعة الأذهان ٤٠٦ ٤٠٦ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

 

 :روفيھ أ ع مسائل
 :حكم السواك عند الوضوء والصلاة: المسألة  و  

 :فق الفقهاء على استحباب السواك عند الوضوء والصلاة، وغيرهماات
ويستحب السواك عندنا عند كل صلاة ووضوء، وكل ما يغير ": قال الحنفية

 .)١("الفم، وعند اليقظة
 .)٢("والسواك مستحب مرغب فيه" :وعند المالكية
ُالسواك مستحب مطلقا، ويتأكد عند الو" :وعند الشافعية َ ٌُّ ََّ َ ً َ ْ ُ  .)٣(ِ"والصلاة ِضوءُِّ
أما غير الصائم فلا نزاع في اسـتحباب الـسواك لـه في جميـع ": وقال الحنابلة
 .)٤("الأوقات في الجملة
 .)٥("السواك مستحب، ولو أمكن لكل صلاة لكان أفضل" :وعند الظاهرية

 :لكن نقل بعض العلماء عن داود وغيره القول بوجوبه
ــاض ــال القاضــي عي ــشر" :ق ــه م ٌوع عنــد الوضــوء والــصلاة، لا خــلاف أن

                                                        
 ).١/١١٤ ()رد المحتار (الدر المختار وحاشية ابن عابدين) ١(
 ).٢/٢٦٥ (الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني) ٢(
 ).١/٢٨٣ (التدريب في الفقه الشافعي) ٣(
 ).١/٢٣٩ (الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف) ٤(
 ).١/٤٢٣ (المحلى بالآثار) ٥(



 للصائم السواك حكم :عشر الحادي الحديث ٤٠٧
 

 

ٍمستحب فيهما، وأنه غير واجب؛ لنصه ُ ُ َّ، أنه لم يأمر به، إلا ما ذكـر عـن داود ص ٌ ِ
 وهـذا )٢()اسـتاكوا: (، وقولـه)١()علـيكم بالـسواك: (ص أنه واجب؛ بظاهر قوله
 .)٣("ُالحديث يفسر بظاهره

                                                        
ِّعليكم بالـسواك؛ فإنـه مطيبـة للفـم، ومرضـاة للـرب (:رد بلفظو) ١( َ َ َ َ َّْ ْ َ َ ِّ ِْ ِ ٌِ ََّ َِ َ ْ ْ َ ُ ٌَ ُ ِ ،وابـن )٥٨٦٥ (، رواه أحمـد)ِ

رواه أحمد والطـبراني " :قال الهيثمي). ٣١١٣ (، والطبراني في المعجم الأوسط)١٠٧٠ (حبان
وقـال ، )١/٢٢٠ (د مجمـع الزوائـد ومنبـع الفوائـ"في الأوسط، وفيه ابـن لهيعـة، وهـو ضـعيف

ورجاله ثقات رجال الشيخين، غيـر ابـن لهيعـة، فهـو سـيء الحفـظ، وبـه أعلـه : قلت" :الألباني
ـــضا في ) ١/٢٢٠ (، ثـــم الهيثمـــي) ١/١٠١ (المنـــذري ـــم . "الأوســـط"وعـــزاه للطـــبراني أي ث

بــل هـو إسـناد جيــد؛ لأن قتيبـة أحاديثـه عــن ابـن لهيعـة صــحيحة كمـا قــرره : اسـتدركت فقلـت
، ثـم ) ٢/٤٧٢ (ًوقد رواه عن قتيبة ابن عساكر أيضا) ٨/١٥ (" سير أعلام النبلاء " الذهبي في

ًثم وجدت له شاهدا من حديث حماد بن سلمة عن ). ٣٢٦٥، ١/١٧٧ (أخرجه هو والطبراني
: فـذكره، إلا أنـه قـال: صقـال رسـول االله : عبيد االله بن عمر عن المقبري عـن أبـي هريـرة قـال

 ).١٤٤ (أخرجه ابن حبان. قي مثله سواء، والبا"مطهرة للفم "
 رجاله كلهم ثقات رجال الـصحيح، وفي حمـاد بـن سـلمة كـلام إذا روى عـن وهذا إسناد جيد،

، سلـسلة الأحاديـث الـصحيحة "واالله الموفـق. غير ثابـت، ولكنـه لا يـضر، فالحـديث صـحيح
 ).٦/٥٥ (وشيء من فقهها وفوائدها

ًالأمـر فيـه للنـدب أيـضا لا للوجـوب؛ ) كم بالسواكعلي (:قوله": والجواب عن ذلك أن: قلت
 ).١/١٣٣ (، مسند الشافعي)لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك (:صلقوله 

ــبرى)١٨٣٥ (رواه أحمــد) ٢( ــي في الك ــزار)١٥٢ (، والبيهق ــر)١٣٠٣ (، والب ــبراني في الكبي  ، والط
، "فيـه اضـطراب: لـسكنقـال أبـو علـي بـن ا" :قـال ابـن حجـر، )٦٧١٠ (، وأبو يعلى)١٣٠١(

: وفيه أبو علي الصيقل، قـال ابـن الـسكن وغيـره" :وقال الهيثمي). ١/٢٤٥ (التلخيص الحبير
 ).٢/٩٧ (، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد"مجهول

 ).٢/٥٧ (إكمال المعلم بفوائد مسلم) ٣(



َمتعة الأذهان ٤٠٨ ٤٠٨ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

لاة، دليل على أن السواك ليس بفرض كالوضـوء للـص: وفيه" :وقال ابن رجب
 .)١("وبذلك قال جمهور العلماء، خلاف  لمن شذ منهم من الظاهرية

وحكـى الـشيخ أبـو .ُاسـتحبابه: ومـذهب جميـع العلمـاء" :وقال ابن العطار
إن :  عنـه"الحـاوي"الوجوب، لكن قـال صـاحب : حامد، والماوردي، عن داود

كـه أنـه واجـب، وأن تر: ِتركه لا يبطـل الـصلاة، وحكـى عـن إسـحاق بـن راهويـه
وأنكـر المتـأخرون مـن أصـحاب الـشافعي عليهمـا هـذا النقـل عـن .ًعمدا يبطلها

 .)٢("ًأنه سنَّة، ولو صح، لم يكن خارقا للإجماع: داود؛ بل المنقول عنه
 :حكم السواك للصائم بعد الزوال: المسألة الثانية

 :ائم بعد الزوال إلى قوليناختلف الفقهاء في حكم السواك للص
، والحنابلة في رواية، إلى -في المشهور عنهم-ذهب الشافعية : القول الأول

 .كراهة السواك للصائم بعد الزوال
 .)٤(، ووكيع)٣(عطاء، ومجاهد، وبه قال إسحاق، وأبو ثوروروي ذلك عن 

 ولا أكــره الــسواك بــالعود الرطــب واليــابس وغيــره بكــرة، :قــال الــشافعي"
 .)٥("كرهه بالعشي؛ لما أحب من خلوف فم الصائموأ

                                                        
 ).٨/١٢٢ (فتح الباري لابن رجب) ١(
 ).١/١٤٦ (بن العطارالعدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لا) ٢(
 ).٣/٣٧٩ (الاستذكار) ٣(
 ).٤/٣٥١ (المحلى بالآثار) ٤(
 ).٢/١١١ (الأم للشافعي) ٥(



 للصائم السواك حكم :عشر الحادي الحديث ٤٠٩
 

 

ًيكــره للــصائم أن يــستاك عــشيا مــن زوال . وهــذا كمــا قــال:قــال المــاوردي
الــشمس إلــى غروبهــا، ولــم يحــدده الــشافعي بــالزوال وإنمــا ذكــر العــشي فحــده 

 .)١("أصحابنا بالزوال، فأما السواك غدوة إلى قبل الزوال فجائز
لا يختلف المذهب أنه لا يستحب للصائم : عقيلقال ابن ": وقال ابن قدامة

 .)٢("يكره: إحداهما: السواك بعد الزوال، وهل يكره؟ على روايتين
 :لأدلة  ذا القو

 :استدل أصحاب هذا القول بما يلي
يقـول االله تعـالى كـل عمـل : (قـال ص أبي هريرة أن رسـول االلهحديث  -١

، ولخلوف فم الـصائم أطيـب عنـد ابن آدم له، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي عليه
 ).االله من ريح المسك

إن هذا أثـر :  دليلنا أن نقول":ما ذكره القاضي حسين في قوله: ووجه الاستدلال
فأما إذا كان قبل الزوال تغير الفـم، إنمـا يكـون مـن امـتلاء .العبادة إذا كان بعد العشي

ك يكـون مـن الخـواء، المعـدة، فيـستحب إزالتـه، وأمـا إذا كـان بعـد الـزوال، فـإن ذلـ
والـدليل  .وأثر العبادة تكـره إزالتـه، كمـا نقـول في دم الـشهيد.ويكون ذلك أثر العبادة

كل عمل ابن آدم لـه إلا الـصوم؛ فإنـه لـي وأنـا : ( قالص ما روى أن النبي: على هذا
 ).أجزي به، ولخلوف فم الصائم أطيب عند االله تعالى من ريح المسك

                                                        
 ).٣/٤٦٦ (الحاوي الكبير) ١(
 ).١/٧٢ (المغني لابن قدامة) ٢(



َمتعة الأذهان ٤١٠ ٤١٠ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

بة ورد الشرع بها على لسان صاحب الشرع، فكره ولأن هذا أثر عبادة مستح
زملـوهم بكلـومهم؛ فـإنهم : ( قـال في شـهداء أحـدص إزالته، ومـا روي أن النبـي

ــح  ًيبعثــون يــوم القيامــة، وأوداجهــم تــشخب دمــا، اللــون لــون الــدم، والــريح ري
 ).المسك

فدل على أنه يكره إزالة دم الشهيد، كذلك الخلوف يكون أثر العبادة، فتكره 
 .)١("إزالته

ًوما هذه صفته يجب أن يكون مستحبا، وما كان مـستحبا ": وقال الماوردي ً
 .)٢("ًفإزالته مكروهة، وخلوف الصوم يكون عشيا، فأما غدوة فعن نوم

وإنما فرقنا بين ما قبل الزوال وبعده؛ لأن بعد : قال أصحابنا" :وقال النووي
لصوم، لا من الطعام الشاغل الزوال يظهر كون الخلوف من خلو المعدة بسبب ا

 .)٣("للمعدة، بخلاف ما قبل الزوال
 :آثار عن السلف الصالح-٢
اسـتك أول النهـار، ولا تـستك آخـره، إذا ": عن خصيف عن عطاء، قـال -أ

إن خلـوف فـم الـصائم ": لم لم أستك في آخـر النهـار؟ قـال: ، قلت"كنت صائما
 ."أطيب عند االله من ريح المسك

                                                        
 ).١/٢٤٦ (التعليقة للقاضي حسين) ١(
 ).٣/٤٦٧ (الحاوي الكبير) ٢(
 ).١/٢٧٦ (المجموع شرح المهذب) ٣(



 للصائم السواك حكم :عشر الحادي الحديث ٤١١
 

 

كـان محمـد يـستاك مـن أول النهـار، ويكـره مـن ":  قالوعن ابن عون، -ب
 ."آخره

 .)١("أنه كره السواك للصائم بعد الظهر"وعن ليث، عن مجاهد،  -ج
ــالفم" -٣ ــادة تعلقــت ب ــأثير في منعهــا ولأنهــا عب ، فجــاز أن يكــون للــصوم ت

ولأنها رائحـة تولـدت مـن عبـادة، فجـاز أن .كالمبالغة في المضمضة والاستنشاق
 .)٢("، أصله غسل دم الشهيديكره قطعها

فأما خبر عامر بن ربيعة وعائشة فمحمول على ما قبـل الـزوال؛ بـدليل " -٤
، على أنه يحمل على الجـواز، وإخبارنـا )٣(ما روينا، وأما حديث أنس فغير ثابت

على الكراهة، على أن خبرنا أولى؛ لأنه يقتـضي الحظـر مـع مـا فيـه مـن التعليـل، 
ضة فالمعنى فيها أنهـا لا تزيـل الخلـوف، ولا تقطـع بهـا وأما قياسهم على المضم

 .)٤("الرائحة
 -في الروايـة الأخـرى- ذهـب الحنفيـة، والمالكيـة، والحنابلـة :القول الثـاني

                                                        
 ).٢/٢٩٥ (ابن أبي شيبةمصنف ) ١(
 ).٣/٤٦٧ (الحاوي الكبير) ٢(
، وأمـا خـبر عائـشة وأنـس فنقلـه المـاوردي في الموضـع نفـسه خبر عامر سـيأتي في القـول الثـاني) ٣(

وروي عن أنس . خير خصال الصائم السواك: قال صوروي عن عائشة أن رسول االله ": فقال
نعـم، شـيء : ك بالغـداة والعـشي؟ فقـالبن مالـك أنـه سـئل عـن الـصائم هـل يجـوز لـه أن يـستا

 ."نعم: ؟ قالصسمعته من رسول االله 
 ).٣/٤٦٧ (الحاوي الكبير) ٤(



َمتعة الأذهان ٤١٢ ٤١٢ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

ًإلى مشروعية السواك للصائم مطلقا قبل الزوال وبعده بلا كراهة، وقال به بعض 
 .ًالشافعية أيضا

َابن عمر، وابـن عبـاس، وبـه قـال  عائشة، وعمر، و:وقد روي هذا القول عن َ
 .)١(النخعي، وابن سيرين، وعروة، والحسن، وابن علية، والثوري، والأوزاعي

إنـه قـول أكثـر : وهذا اختيار أبي شامة، وابـن عبـد الـسلام، والنـووي، وقـال
 .)٢("العلماء، ومنهم المزني

أرأيـت الرجـل يـستاك بالـسواك الرطـب أو : قلت": قيل لمحمد بن الحسن
: قـال.لا بأس بـذلك أن يـستاك أول النهـار أو آخـره: لّه بالماء وهو صائم؟ قاليب

 .)٣(" أنه كان يستاك وهو صائمص بلغنا عن رسول االله
السواك مطهرة للفم، فلا يكره لا سيما وهي رائحة تتأذى ": وقال الخزرجي

ائم ًالملائكة بها فلا تترك هناك، وإنما مدح الخلـوف نهيـا عـن تقـزز مكالمـة الـص
ًبسبب الخلوف، لا نهيا للصائم عن السواك، واالله غني عن وصول الرائحة الطيبة 

ا أنه لم يـرد بـالنهي اسـتبقاء الرائحـة، وإنمـا أراد نهـي  النـاس عـن إليه، فعلمنا يقينً
ًوهذا التأويل أولى؛ لأن فيه إكراما للـصائم، ولا تعـرض فيـه للـسواك،  .كراهيتها

ً لأنه قتل مظلوما، ويأتي خـصم ، ومـن شـأن الخـصم وأما دم الشهيد فإنما يبقى؛
                                                        

 ).١/٧٢ (المغني لابن قدامة ،)٣/٣٧٨ (الاستذكار) ١(
 ).١/١٠٢ (التلخيص الحبير ط قرطبة) ٢(
 ).٢/١٧٢ (الأصل للشيباني) ٣(



 للصائم السواك حكم :عشر الحادي الحديث ٤١٣
 

 

أن تكون حجته باديـة، وشـهادته ظـاهرة غيـر خفيـة، لا سـيما وفي إزالـة الخلـوف 
 .)١("بالسواك إخفاء الصوم، وهو أبعد من الرياء

 .)٢("لا يكره السواك للصائم في جميع اليوم": وقال المالكية
ختاره الشيخ وجمع، وهو أظهر ًوعنه يسن له مطلقا، ا...": وقال الحجاوي

 .)٣(ً"دليلا
َّولا يكــره إلا": وقــال البلقينــي َ َللــصائم بعــد الــزوال، والمختــار لا يكــره  ُ ُُ ِ ِ

ًمطلقا َ ْ ُ")٤(. 
وحكى أبو عيسى في جامعه في كتـاب الـصيام عـن الـشافعي ": وقال النووي

ب، ً أنه لم ير بالسواك للصائم بأسا أول النهـار وآخـره، وهـذا النقـل غريـ ؒ
ًوإن كان قويا من حيث الدليل، وبه قـال المـزني، وأكثـر العلمـاء، وهـو المختـار، 

 .)٥("والمشهور الكراهة
بــل نقــل بعــضهم هــذا القــول عــن الــشافعي نفــسه كمــا ذكــر النــووي؛ وقــال 

 .)٦("ًولم ير الشافعي بالسواك بأسا أول النهار، ولا آخره": الترمذي
                                                        

 ).١/٤٠٦ (اللباب في الجمع بين السنة والكتاب) ١(
 ).١/٤٤١ (الإشراف على نكت مسائل الخلاف )٢(
 ).١/١٩ (الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل) ٣(
 ).١/٢٨٣ (التدريب في الفقه الشافعي) ٤(
 ).١/٢٧٥ (المجموع شرح المهذب) ٥(
 ).٢/٩٦ (سنن الترمذي) ٦(
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 عن الشافعي، وهـو "كتابه"البويطي في وقال أبو يعقوب ": وقال ابن العطار
 ...ولا بأس بالسواك للصائم في الليل والنهـار: من كتبه الجديدة في كتاب الصيام
 .)١("الكراهة، وعدمها، وأنه لا بأس به: َّفثبت عن الشافعي ثلاثة نصوص

لـولا أن أشـق علـى أمتـي : ( قـالص ثبـت أن رسـول االله": وقال ابن المنذر
يــدخل في هــذا شــهر رمــضان : ، قــال أبــو بكــر) مــع كــل صــلاةلأمــرتهم بالــسواك

 .)٢("وغيره
 .)٣("ورأيت في البويطي عدم الكراهة": وقال ابن الملقن
 :لأدلة  ذا القو

 :استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها
 .)٤(عموم الأحاديث المروية في السواك -١
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالـسواك : (♥ومنها قوله  -٢

 .وهذا عام في جميع الوقت رمضان وغيره) مع كل صلاة/ مع كل وضوء
: في هذا الحديث إباحـة الـسواك في كـل الأوقـات؛ لقولـه": قال ابن عبد البر

، والصلاة قد تجب في أكثر الـساعات بالعـشي )مع كل صلاة(و) مع كل وضوء(
                                                        

 ).١/١٤٧ (العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار) ١(
 ).٣/١٣٣ (لى مذاهب العلماء لابن المنذرالإشراف ع) ٢(
 ).١٣/٣٠ (التوضيح لشرح الجامع الصحيح) ٣(
 ).١/٧٢ (المغني لابن قدامة) ٤(
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 .)١("والهجير والغدوات
 :ومنهاآثار وردت عن السلف الصالح،  -٣
 ."ًأنه لم يكن يرى بأسا بالسواك للصائم"عن ابن عمر  -أ

ًما رأيت أحدا أدوم سواكا، وهـو صـائم مـن ": وعن زياد بن حدير قال -ب ً
 ."عمر بن الخطاب

جئت إلى عائـشة، فـسألت عـن : كبيشة قالت: وعن امرأة منهم يقال لها -ج
 ."هذا سواكي في يدي وأنا صائمة": السواك للصائم؟ قالت

: سئل ابن عباس عن السواك للصائم؟ فقال: ر بن حوشب قالوعن شه -د
 ."نعم الطهور، استك على كل حال"

 ."أنه كان يستاك مرتين غدوة وعشية، وهو صائم"وعن هشام، عن أبيه  -هـ
 ."لا بأس بالسواك للصائم": وعن إبراهيم قال -ز
ار ًأنـه كـان لا يـرى بأسـا بالـسواك للـصائم، إلا عنـد اصـفر"وعن سـالم  -ح
 ."الشمس
 ."يستاك الصائم في أي النهار شاء": وعن عامر، قال -ط
 .)٢("لا بأس به": وسئل سعيد بن المسيب عن السواك للصائم؟ فقال -ي

                                                        
 ).٧/١٩٨ (التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد) ١(
 ).٢/٢٩٥ (مصنف ابن أبي شيبة) ٢(
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لا يرون بالسواك للـصائم : والعمل على هذا عند أهل العلم" :قال الترمذي
 .)١("بأس 

ســواك بــاب ": )٢(وهــذا القــول هــو قــول البخــاري؛ فقــد بــوب في صــحيحه
 رأيـت النبـي: ويذكر عن عامر بن ربيعة، قال":  ثم قال"الرطب واليابس للصائم

: ص ، وقـال أبـو هريـرة عـن النبـي)يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد (ص
، ويـروى نحـوه عـن )لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عنـد كـل وضـوء(

غيــره، وقالــت ، ولــم يخــص الــصائم مــن ص جــابر، وزيــد بــن خالــد عــن النبــي
وقــال عطــاء، ) الــسواك مطهــرة للفــم، مرضــاة للــرب: (ص عــن النبــي: عائــشة
 ).يبتلع ريقه: (وقتادة

ــرد علــى مــن كــره للــصائم " :قــال ابــن حجــر وأشــار بهــذه الترجمــة إلــى ال
الاستياك بالسواك الرطب؛ كالمالكية والشعبي، وقـد تقـدم قبـل بـاب قيـاس ابـن 

ذي يتمضمض به، ومنه تظهر النكتة في إيـراد سيرين السواك الرطب على الماء ال
حديث عثمان في صفة الوضوء في هذا البـاب؛ فـإن فيـه أنـه تمـضمض واستنـشق 

ويتأيد ذلـك بمـا .ولم يفرق بين صائم ومفطر) من توضأ وضوئي هذا: (وقال فيه
 .ذكر في حديث أبي هريرة في الباب

تاك وهو صائم ما  يسص رأيت النبي: ( ويذكر عن عامر بن ربيعة قال:قوله
ــن ) لا أحــصي أو أعــد ــو داود والترمــذي مــن طريــق عاصــم ب وصــله أحمــد وأب

                                                        
 ).٢/٩٦ (سنن الترمذي) ١(
 ).٣/٣١ (صحيح البخاري) ٢(
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عبيداالله عن عبد االله بن عامر بن ربيعة عن أبيه وأخرجه ابن خزيمـة في صـحيحه، 
كنت لا أخرج حديث عاصم ثم نظرت فإذا شعبة والثوري قـد رويـا عنـه، : وقال

ا في غيــر وروى يحيــى وعبــد الــرحمن عــن الثــوري عنــه، ور وى مالــك عنــه خــبرً
ومناســبته . وضــعفه ابــن معــين والــذهلي والبخــاري وغيــر واحــد:قلــتالموطـأ، 

للترجمة إشعاره بملازمة السواك، ولم يخص رطب  من يابس، وهذا على طريقة 
المصنف في أن المطلق يسلك به مسلك العموم، أو أن العام في الأشـخاص عـام 

ولـم يخـص : قوله في أواخر الترجمة المذكورةفي الأحوال، وقد أشار إلى ذلك ب
 .ًرطبا من يابسًولم يخص أيضا : صائم  من غيره أي
 تظهر مناسـبة جميـع مـا أورده في هـذا البـاب للترجمـة، والجـامع وبهذا التقرير

؛ فإنـه )لأمـرتهم بالـسواك عنـد كـل وضـوء: (قولـه في حـديث أبـي هريـرة: لذلك كله
أخــذ : كــل حــال، قــال ابــن المنيــر في الحاشــيةيقتــضي إباحتــه في كــل وقــت وعلــى 

البخاري شرعية السواك للصائم بالدليل الخاص، ثم انتزعـه مـن الأدلـة العامـة التـي 
تناولت أحوال متناول السواك، وأحوال مـا يـستاك بـه، ثـم انتـزع ذلـك مـن أعـم مـن 

 .)١("السواك، وهو المضمضة؛ إذ هي أبلغ من السواك الرطب
الرخــصة في " :لنــسائي فقــد بــوب في كــبرى ســننه بــاباختيــار اًوهــو أيــضا 

لـولا أن أشـق علـى أمتـي : (، وساق حديث أبـي هريـرة"السواك بالعشي للصائم
 .)٢(")لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة
                                                        

 ).٤/١٥٨ (ري لابن حجرفتح البا) ١(
 ).١/٧٥ (السنن الكبرى للنسائي) ٢(
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 :الرد على استدلال أصحاب القول الأول
الخلوف خارج من الحلق، وليس في الأسنان، والمضمـضة ": قال ابن حزم
 علـى ص وقـد حـض رسـول االله..ل السواك، وهـو لا يكرههـاتعمل في ذلك عم

السواك لكل صلاة، ولم يخص صائم  من غيره، فالسواك سنة للعصر والمغرب، 
 .)١("وسائر الصلوات

ِالخلوف إنما هو عبارة عن الرائحة الكريهـة الناشـئة عـن خلـو ": وقال ابن العطار ِ
 .)٢(َّإنما يخفف آثار ريحها في الفمالمعدة من الطعام والشراب، والسواك لا يزيلها؛ و

ًمتحـدثا عـن تحمـل الـصائم مـشقة رائحـة -وقال ابن عبـد الـسلام الـشافعي
فقـد فـضله الـشافعي علـى إزالـة الخلـوف ": -ًالصيام، رادا على القول بالكراهـة

ًبالسواك، مستدلا بأن ثوابه أطيب مـن ريـح المـسك، ولـم يوافـق الـشافعي علـى 
ر ثواب العمل أن يكون أفضل من غيره؛ لأنـه لا يلـزم مـن ذلك؛ إذ لا يلزم من ذك

ذكـر الفـضيلة حـصول الرجحـان بالأفــضلية؛ ألا تـرى أن الـوتر عنـد الــشافعي في 
ركعتا الفجر خير مـن  (:♠قوله الجديد أفضل من ركعتي الفجر، مع قوله 

ا وكم من عبادة قد أثنى الشرع عليها وذكر فـضيلتها مـع أن غيرهـ) الدنيا وما فيها
أفضل منها، وهذا من باب تـزاحم المـصلحتين اللتـين لا يمكـن الجمـع بينهمـا؛ 

؛ لأن مخاطبـة فإن السواك نوع من التطهر المشروع لإجـلال الـرب 
العظماء مع طهارة الأفواه تعظـيم لا شـك فيـه، ولأجلـه شـرع الـسواك ولـيس في 

                                                        
 ).٤/٣٥١ (المحلى بالآثار) ١(
 ).١/١٤٨ (العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار) ٢(
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 تعظـيم إن فـضيلة الخلـوف تربـو علـى: الخلوف تعظيم ولا إجلال، فكيف يقال
ذي الجــلال بتطييــب الأفــواه؟ ، ويــدل أن مــصلحة الــسواك أعظــم مــن مــصلحة 

لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند  (:ص قوله: تحمل مشقة الخلوف
، ولولا أن مصلحته أتم من مصلحة تحمل مشقة الخلوف لمـا أسـقط )كل صلاة

 .لإيجابإيجابه لمشقته، وهذا يدل على أن مصلحته انتهت إلى رتب ا
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عنـد (: وقد نص على اعتباره بقوله

 تخـصيص للعـام لمجـرد الاسـتدلال  ؒ، والذي ذكـره الـشافعي )كل صلاة
المذكور المعارض لما ذكرناه، ولا يصح قياسـه علـى دم الـشهيد؛ لأن المـستاك 

صــار جيفــة غيــر منـاج لربــه، فــشرع لــه تطهيـر فمــه بالــسواك، وجــسد الميـت قــد 
 .)١("مناجية، فلا يصح مع ذلك الإلحاق

واستدل الأصـحاب بهـذا الحـديث علـى كراهيـة " :وقال ابن حجر الشافعي
الاستياك بعد الزوال لمن يكون صـائم ، وفي الاسـتدلال بـه نظـر، لكـن في روايـة 

لـك الـسواك إلـى العـصر، فـإذا صـليت فألقـه؛ : (الدارقطني عن أبي هريـرة، قـال
لخلوف فم الـصائم أطيـب عنـد االله مـن ريـح : يقول ص معت رسول االلهفإني س
 ص رأيــت رســول االله: (، وقــد عارضــه حــديث عــامر بــن ربيعــة، قــال)٢()المــسك

                                                        
 ).١/٣٩ (قواعد الأحكام في مصالح الأنام) ١(
، )١/٢٤٤ (يـر، التلخـيص الحب"وفي إسناده عمر بن قيس سندل وهـو مـتروك" :قال ابن حجر) ٢(

قال في سنده عمر بن قيس هو سندل المكي سكت عنه البيهقي وهو واه، " :وقال ابن التركماني
وقـال . ً أحاديثه بواطل لا تساوي شيئا:وقال أحمد.  متروك:أحمد والنسائي والفلاس وغيرهم

 ).٤/٢٧٤ (،الجوهر النقي" ضعيف لا يحتج به:البيهقي
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رواه أبو داود وغيره، وإسناده حسن، علقـه البخـاري، .)يستاك، وهو صائم ما لا أعد
 .)١("هار وآخرهلا بأس بالسواك للصائم أول الن: ونقل الترمذي أن الشافعي قال

ُفليس هذا بالظـاهر القـوة، والعمومـات التـي : وعلى الجملة": وقال ابن دقيق
ُتدل على استحباب السواك عنـد كـل صـلاة، أو عنـد كـل وضـوء، تقتـضي خلافـه،  َ
ُواقتضاؤها له أظهر من الاستدلال على الكراهة بهذا الحديث؛ لما يحتـاج إليـه مـن 

لأن دلالــة حــديث الخلــوف علــى مــا ذكــر ليــست َّالمقــدمات التــي نبهنــا عليهــا، و
 .)٢("ٌمقصودة، ودلالة استحباب السواك عند كل صلاة وعند كل وضوء مقصودة

 :ال  جيح
أن القول بالرخصة من خلال ما مضى من التدليل والتعليل والردود يتبين لنا 
 .في استعمال الصائم السواك في جميع النهار؛ هو القول الراجح

لم يقم على كراهيته دليـل شـرعي يـصلح أن يخـص عمومـات ": قال ابن تيمية
 .)٣("نصوص السواك، وقياسه على دم الشهيد ونحوه ضعيف من وجوه

فـالحق أنـه يـستحب الـسواك للـصائم أول النهـار وآخـره ": وقال الـشوكاني
 .)٤("وهو مذهب جمهور الأئمة

                                                        
 ).١/١٠٢ (التلخيص الحبير) ١(
 ).٣/٢٣٩ (شرح الإلمام بأحاديث الأحكام) ٢(
 ).٢٥/٢٦٦ (مجموع الفتاوى )٣(
 ).١/١٣٩ (نيل الأوطار) ٤(
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 : حكم السواك الرطب للصائم:المسألة الثالثة
 :اختلف العلماء في ذلك إلى قولين

 .كراهة السواك الرطب للصائم: القول الأول
، وإسـحاق، وروي ذلـك عـن زيـاد - في رواية-وهذا مذهب مالك، وأحمد

 .)١(بن يزيد بن ميسرة، والشعبي، والحكم بن عتيبة، وقتادة
 أي أوقـات اليـوم ولا يكـره للـصائم الـسواك في" :قال عبد الوهاب المالكي

كـان، إلا مـا يرجـع إلـى نـوع مـا يـستاك بـه دون الوقـت كالرطـب المـتطعم خيفـة 
 .)٢("وصول طعمه إلى الحلق

فأمـا الرطـب مـن المـساويك فإنـه يكـره اسـتعماله، لا لمعنـى ": ًوقال أيـضا
يرجع إلى السواك، لكن لأنه قد يتطعمه فيؤدي ذلك إلى إفطاره؛ فكره ذلـك لمـا 

 .)٣( سلم فلا شيء عليهذكرناه، فإن
لا بأس به في أول النهار وفي آخره، ": وسئل مالك عن السواك للصائم فقال

: أرأيت الرجل يستاك بالسواك الرطب، أو غير الرطـب يبلـه بالمـاء؟ فقـال: قلت
قـال : أكره الرطب، فأما غير الرطب فلا بأس بـه وإن بلـه بالمـاء، قـال: قال مالك
يستاك الصائم في أي ساعة شاء من ساعات النهار، إلا أنه ًلا أرى بأسا بأن : مالك

                                                        
 ).٣/٣٧٨ (الاستذكار) ١(
 ).١/٧٤ (التلقين في الفقه المالكي) ٢(
 ).١/٢٠٤ (شرح الرسالة) ٣(



َمتعة الأذهان ٤٢٢ ٤٢٢ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

 .)١("لا يستاك بالعود الأخضر
ويكـره للـصائم الـسواك بـالعود الرطـب في ": وقال شمس الدين ابـن قدامـة

 .)٢("إحدى الروايتين
 :ل     ذا القو
ــك وأحمــد ": قــال المــاوردي فأمــا الــسواك بــالعود الرطــب فقــد كرهــه مال

 .)٣("ًنه يحلب الفم، فوجب أن يكون مكروها كالعلكلأ: وإسحاق، قالوا
وإنما كرهه من كرهه خشية من ألا يعرف أن يحـترس مـن ": وقال ابن بطال

 .)٤("ازدراد ريقه
عدم التفريق في استحباب السواك للصائم بين السواك الرطـب : القول الثاني

 .واليابس
، ) قبـل الـزوالوالمـشهور عـنهم إذا كـان( وهذا مذهب الحنفية، والـشافعية

 .ورواية عن أحمد
عمر، وابنـه، ومجاهـد، وإبـراهيم، وعطـاء، وابـن سـيرين، : وروي ذلك عن

                                                        
 ).١/٢٧٢ (المدونة) ١(
 ).٧/٤٧٩ (الشرح الكبير على المقنع) ٢(
 ).٣/٤٦٧ (الحاوي الكبير) ٣(
 ).٤/٦٣ (شرح صحيح البخاري لابن بطال) ٤(



 للصائم السواك حكم :عشر الحادي الحديث ٤٢٣
 

 

وبــه قــال الثــوري، والأوزاعــي، وأبــو .وابــن عليــة، والحــسن، وإبــراهيم، وعــروة
 .)١(ثور

وأما السواك فـلا بـأس بـه للـصائم، أطلقـه، فـشمل الرطـب ": قال ابن نجيم
 .)٢("ل الزوال وبعدهواليابس والمبلول وغيره قب

ولا أكــره الـسواك بــالعود الرطــب واليـابس وغيــره بكــرة، " :وقـال الــشافعي
 .)٣("وأكرهه بالعشي؛ لما أحب من خلوف فم الصائم

واختلفت الرواية عنه في التسوك بـالعود الرطـب، فرويـت ": وقال ابن قدامة
 .)٤("وروي عنه لا يكره...عنه الكراهة

بـاب : ري في ظاهر ترجمته في صحيحه حيث قالهو قول البخاوهذا القول 
 .)٥("سواك الرطب واليابس للصائم

ــرد علــى مــن كــره للــصائم ": قــال ابــن حجــر وأشــار بهــذه الترجمــة إلــى ال
الاستياك بالسواك الرطب؛ كالمالكية والشعبي، وقـد تقـدم قبـل بـاب قيـاس ابـن 

 ."سيرين السواك الرطب على الماء الذي يتمضمض به
ولـم : وقد أشار إلى ذلك بقولـه في أواخـر الترجمـة المـذكورة": إلى أن قال

                                                        
 ).٤/٣٥١ (المحلى بالآثار) ٣/٣٧٨ (الاستذكار) ١/٧٢ (المغني لابن قدامة) ١(
 ).٢/٣٠٢ (البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري) ٢(
 ).٢/١١١ (الأم للشافعي) ٣(
 ).٣/١٢٦ (المغني لابن قدامة) ٤(
 ).٣/٣١ (ريصحيح البخا) ٥(



َمتعة الأذهان ٤٢٤ ٤٢٤ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

ًولم يخص أيضا رطبا من يابس؛ ولذلك كلـه قولـه : يخص صائم  من غيره، أي ً
فإنـه يقتـضي إباحتـه في ) لأمرتهم بالسواك عند كل وضـوء: (في حديث أبي هريرة

رعية أخـذ البخـاري شـ: كل وقت، وعلى كـل حـال، قـال ابـن المنيـر في الحاشـية
السواك للصائم بالدليل الخاص، ثم انتزعه من الأدلة العامة التي تناولت أحـوال 
متناول السواك، وأحوال ما يستاك به، ثم انتـزع ذلـك مـن أعـم مـن الـسواك وهـو 

 .)١("المضمضة؛ إذ هي أبلغ من السواك الرطب
 :ل     ذا القو
 أن أشق لولا(: ♠ قوله: وحجة من ذهب إلى هذا" :قال ابن عبد البر

ولم يخص رمضان من غيره، ولا خـص ) على أمتي لأمرتهم بالسواك لكل صلاة
ًمن السواك نوعا رطبا ولا يابسا، ولا صدر النهار ولا آخره ً ً")٢(. 

 بالـسواك عنـد ♠أمـره : والحجة لمن أجاز الرطـب" :وقال ابن بطال
اك كل وضوء، كما لم يخص الصائم من غيره بالإباحة، كـذلك لـم يخـص الـسو

ًالرطب من غيره بالإباحة، فدخل في عموم الإباحة كل جنس من السواك رطبا أو 
؛ لأن االله فـرض ♠ًيابسا، ولو افترق حكم الرطب واليـابس في ذلـك لبينـه 

عليه البيان لأمته، وحديث عثمان في الوضوء حجة واضحة في ذلك، وهو انتـزاع 
والمـاء لـه : قـال.ه طعـملـ: لا بـأس بالـسواك الرطـب، قيـل: ابن سيرين حين قال

ــه؛ لأن المــاء أرق مــن ريــق  ــه، وهــذا لا انفكــاك من ــم، وأنــت تتمــضمض ب طع
                                                        

 ).٤/١٥٨ (فتح الباري لابن حجر) ١(
 ).٣/٣٧٨ (الاستذكار) ٢(



 للصائم السواك حكم :عشر الحادي الحديث ٤٢٥
 

 

 .)١(المتسوك، وقد أباح االله المضمضة بالماء في الوضوء للصائم
ًما رأيت أحدا كان أدوم لسواك رطب وهو صائم مـن " :وقال زياد بن حدير

 .)٢("عمر بن الخطاب
ائم والمفطر، والرطـب واليـابس في ذلـك السواك سنة للص" :وقال ابن علية

 .)٣("سواء؛ لأنه ليس بمأكول ولا مشروب
والمـاء لـه : له طعم؟ قـال: لا بأس بالسواك الرطب، قيل" :وقال ابن سيرين

 .)٤("طعم وأنت تمضمض به
لأن كل من استحب له السواك بالعود اليابس استحب له ": وقال الماوردي

ائم، ولأن رطوبة العود لـيس بـأكثر مـن رطوبـة السواك بالعود الرطب، كغير الص
 .)٥(الماء في المضمضة، ثم لم يمنع الصائم منها، كذلك من رطوبة العود

 :ال  جيح
؛ لما تقدم من الحجج، لكن بشرط الحـذر ويبدو أن القول الثاني هو الراجح

ًمن وصول شيء إلى الحلق، فإن وصل عمدا أفطر الصائم، وإن كـان بغيـر عمـد 
 .االله أعلم .ء عليهفلا شي

                                                        
 ).٤/٦٣ (شرح صحيح البخاري، لابن بطال) ١(
 ).٣/١٢٥ (المغني لابن قدامة) ٢(
 ).٧/١٩٩ (التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد) ٣(
 .ًمعلقا بصيغة الجزم) ٣/٣١ (صحيح البخاري) ٤(
 ).٣/٤٦٧( الحاوي الكبير) ٥(



َمتعة الأذهان ٤٢٦ ٤٢٦ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

 هل الأفضل الاستياك باليد اليمنى أو اليسرى؟: المسألة الرا عة
 :اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال

الأفضل هو الاستياك باليد اليمنـى؛ لأنـه المنقـول المتـوارث، : القول الأول
ِلأيمن، ذكر هذا بعض الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلةولشرف ا ِ ِ ِ)١(. 

إرصــاد اليمنــى للوضــوء : الــسنة: فقــال المجــد في شــرحه": قــال المــرداوي
وهو ظاهر كلام كثير مـن  .وقدمه في تجريد العناية .والسواك والأكل ونحو ذلك

 بطـة مـن وهـو ظـاهر كـلام ابـن: الأصحاب، قال ابـن رجـب، في شـرح البخـاري
 .)٢("المتقدمين، وصرح به طائفة من المتأخرين، ومال إليه

َواستدل لهذا بعموم حديث عائشة  َ ِ ْ قالت▲َ َ بـي: َ ُّكان النَّ ِ َ ُيعجبـه  (ص َ ُُ ِْ
عله، وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله ِالتيمن، في تنَ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِّ ُ َ َُ َْ َ ُ َ ُّ َ ُّ ُ َِ ِ َِ ُّ َّ()٣(. 

 . باليسرىالأفضل هو الاستياك: القول الثاني
ــة؛  ــن مــذهب الحنابل ــصحيح م ــو ال ــرادويوه ــال الم ــصحيح مــن " :ق وال

 ،»الفروع«، وقدمه في »الفائق«نقله حرب، وجزم به في .أنه يستاك بيساره: المذهب
مـا علمـت : نص عليه، وقال الشيخ تقي الدين: ، وصححه، وقال»ابن عبيدان«و

                                                        
بلغة السالك = ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير )١/١٠(درر الحكام شرح غرر الأحكام ) ١(

، )١/١٨٣(، مغنــي المحتــاج إلـى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج )١/١٢٤(لأقـرب المــسالك 
 ).١/٢٧٣ (في معرفة الراجح من الخلافالإنصاف 

 ).١/٢٧٣ (الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف) ٢(
 ).٢٦٨ (، ومسلم)١٦٨ (رواه البخاري) ٣(



 للصائم السواك حكم :عشر الحادي الحديث ٤٢٧
 

 

 .)١("ًإماما خالف فيه، كانتثاره
 :الأفـضل" : فأجاب بجـواب طويـل، منـه قولـهعن هذه المسألةوقد سئل ابن تيمية 

أن يستاك باليسرى، نص عليه الإمام أحمد في رواية ابن منـصور الكوسـج، ذكـره 
ًوما علمنا أحدا من الأئمـة خـالف في ذلـك؛ وذلـك لأن الاسـتياك .عنه في مسائله

زالــة مـن بــاب إماطــة الأذى فهـو كالاســتنثار والامتخــاط، ونحــو ذلـك ممــا فيــه إ
الأذى وذلك باليسرى، كما أن إزالة النجاسـات كالاسـتجمار ونحـوه باليـسرى، 

 .)٢("...وإزالة الأذى واجبها ومستحبها باليسرى
ــل عــن الإمــام أحمــد ": قــال ابــن العطــار َنق ِ ُأن المــستحب أخــذه :  ُؒ َّ

باليسرى، وكأنه نظر إلى أنـه آلـة لإزالـة أذى، فكـان باليـسرى؛ كآلـة الاسـتجمار، 
َّيكون أخـذه بـاليمنى، وكأنـه : ًنظر أن فيه تعبدا حيث أمر فيه، ولا إزالة، قالومن  ُ ُ

 .)٣("جعله من باب التكريم؛ فأشبه الأكل والشرب
 .التفصيل: القول الثالث

أنه إن كان من باب التطيب فالأفضل بـاليمين، وإن كـان مـن كـان مـن : وهو
 .باب إزالة القاذورات فالأفضل باليسرى

هل الأولى أنه يباشره المستاك بيمينـه أو : السواك المأمور به": يقال العراق
                                                        

 ).١/٢٧٣ (الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف) ١(
 ).٢١/١٠٨ (مجموع الفتاوى) ٢(
 ).١/١٤٩ (العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار) ٣(



َمتعة الأذهان ٤٢٨ ٤٢٨ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

بشماله؟ ذكر بعض متأخري الحنابلة ممـن رأيتـه أنـه يـستاك بيمينـه؛ لأنـه ورد في 
كان يعجبه التيمن في ترجله وتنعله وتطهره (بعض طرق حديث عائشة المشهور 

هـل : الـسواك وسمعت بعض مشايخنا الشافعية يبنـي ذلـك علـى أن )١()وسواكه
 هو من باب التطهير والتطيب، أو من باب إزالة القاذورات؟

فإن جعلناه من باب التطيب استحب أن يكون بيمينه، وإن جعلناه مـن بـاب 
 كانـت يـد رسـول االله(إزالة القاذورات استحب أن يليه بـشماله؛ لحـديث عائـشة 

رواه ) ن أذى اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان مص
كــان يجعــل يمينــه لطعامــه : (ولــه مــن حــديث حفــصة.أبــو داود بإســناد صــحيح

وما اسـتدل بـه علـى أنـه يـستحب .)وشرابه وثيابه، ويجعل شماله لما سوى ذلك
باليمين ليس فيه دلالة على ما ذهب إليه؛ فإن المراد منه البداءة بالشق الأيمـن في 

 بالأعـضاء اليمنـى في التطهـر، والبـداءة الترجل، والبـداءة بلـبس النعـل، والبـداءة
 .بالجانب الأيمن من الفم في الاستياك كما تقدم
 .وأما كونه يفعل ذلك بيمينه فيحتاج إلى نقل

أنه من باب إزالة الأذى كالامتخاط ونحوه، فيكون باليسرى، وقـد والظاهر 
: الـكصرح بذلك أبو العباس القرطبي من المالكية فقال في المفهم حكاية عن م

 .)٢("إنه لا يتسوك في المساجد؛ لأنه من باب إزالة القذر
                                                        

 ).٤١٤٠ (عند أبي داود) سواكه (:لفظ) ١(
 ).٢/٧١ (طرح التثريب في شرح التقريب) ٢(



 للصائم السواك حكم :عشر الحادي الحديث ٤٢٩
 

 

إن الــسواك إن كــان مــن بــاب التطهيــر : غايــة مــا يقــال": وقــال ابــن عابــدين
استحب باليمين كالمضمضة، وإن كان من باب إزالة الأذى فباليسرى، والظاهر 

 .)١("الثاني كما روي عن مالك
 :ال  جيح

ن التسوك باليمين أقرب إلى الأفضلية؛ لحديث غير أ، الظاهر أن الأمر واسع
 . واالله أعلمعائشة الذي فيه التصريح بذكر السواك،

 

 علـى فــضل الـسواك والرغبـة فيـه، وفيــه في هـذا الحـديث أدل الـدلائل" -١
 ًأيضا دليل على فضل التيسير في أمور الديانة، وأن ما يـشق منهـا مكـروه، قـال االله

 :﴿َيريــد االله بكــم اليــسر ولا يريــد بكــم العــسر ْ ُ َ ْ ُُ َ ُْ ُ ْ ُِ ُِ ُِ ُِ ؛ ألا تــرى أن ]١٨٥:البقــرة[﴾ُُ
ً لم يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكـن إثمـا، فـإن كـان ص رسول االله

إثم  كان أبعد الناس منه، وفضل السواك مجتمع عليه لا اختلاف فيـه، والـصلاة 
أدركت أهـل :  ؒوقال الأوزاعي  .سواك أفضل منها قبلهعند الجميع بعد ال

العلم يحافظون على السواك مع وضوء الصبح والظهر، وكانوا يستحبونه مع كل 
السواك : وضوء، وكانوا أشد محافظة عليه عند هاتين الصلاتين، وقال الأوزاعي

 .)٢("شطر الوضوء
                                                        

 ).١/١١٤ ()رد المحتار (الدر المختار وحاشية ابن عابدين )١(
 ).٧/١٩٩ (التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد) ٢(



َمتعة الأذهان ٤٣٠ ٤٣٠ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

 صر النبـي المعـروف عنـد العـرب، وفي عـ:السواك المنـدوب إليـه هـو" -٢
، وكـل مـا يجلـو الأسـنان إذا لـم يكـن فيـه صـبغ )١(، وكذلك الأراك والبشامص

ولون فهو مثل ذلك، ما خلا الريحان والقـصب؛ فإنهمـا يكرهـان، وقالـت طائفـة 
إن الأصبع تغني من السواك، وتأول بعضهم في الحديث المروي أن : من العلماء
ــسواك (ص رســول االله ــاه بال ــشوص ف ــان ي ــان) ك ــه ك ــدلك أســنانه بأصــبعه أن  ي

 .)٢("ويستجزي بذلك من السواك
 .)٣(" من الشفقة والرفق بأمتهص بيان ما كان عليه" :وفي الحديث -٣
ً اســتحباب الــسواك لكــل صــلاة؛ ســواء كــان المــصلي متطهــرا :وفيــه" -٤ َ

َثم إن الـسواك ينبغـي أن يكـون بعـود مـن أراك؛ ...ُّبالماء، أو التراب، أو عادمهما ْ َّ
ورد فيـه، وفيـه منـافع كثيـرة، ذكرهـا العلمـاء وغيـرهم؛ وهـو المتعـارف لحـديث 

 .بالاستياك بالحجاز
 حـصل؛ -مما يزيل التغير- وبأي شيء استاك :ُقال أصحاب الشافعي 

َّكالخرقة الخشنة، وبالسعد، والأسـنان، ونحوهـا، وأمـا الإصـبع اللينـة؛ فـلا يحـصل  َِّ ْ
يحـصل، : ًلا يحصل أيضا، والثـاني: المشهور: الاستياك بها، وفي الخشنة ثلاثة أوجه

 .يفصل بين وجدان غيرها؛ فلا يحصل، وبين ألا يجد؛ فيحصل: والثالث
ًثم إن السواك يستحب أن يكون متوسطا بين اليبوسة، والليونة؛ لئلا يجرح،  َ ْ َ ُّ ُ

                                                        
 ).١/٤٢٧ (المعجم الوسيط.  شجر عطر يستاك بفروعه:البشام) ١(
 ).٧/٢٠١ (التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد) ٢(
 ).١/١٤٧ ( الأحكام لابن العطارالعدة في شرح العمدة في أحاديث) ٣(



 للصائم السواك حكم :عشر الحادي الحديث ٤٣١
 

 

 .)١("أو لا يحصل به إزالة
ــن حجــر -٥ ــال اب ــه" :ق ــسواك: (قول ــسواك؛ لأن باســتعمال ا: أي) لأمــرتهم بال ل

ًإنه يطلق على الفعل أيـضا، فعلـى هـذا لا تقـدير، والـسواك :  وقد قيل،السواك هو الآلة
 .)٢("مذكر على الصحيح، وحكى في المحكم تأنيثه، وأنكر ذلك الأزهري

ــال المهلــب -٦ يــدل أن الــسنن ) لــولا أن أشــق علــى أمتــى: (قولــه" :وق
 ).٣("ليهموالفضائل ترتفع عن الناس إذا خشى منها الحرج ع

أنا مـأمورون في : والسر فيه": في علة التسوك عند الصلاةوقال ابن دقيق  -٧
 أن نكــون في حالــة كمــال ونظافــة؛ كــل حالــة مــن أحــوال التقــرب إلــى االله 

َإن ذلك لأمر يتعلق بالملك، وهو أنـه يـضع فـاه : ًإظهارا لشرف العبادة، وقد قيل
 .)٤("، فسن السواك لأجل ذلكعلى في القارئ، ويتأذى بالرائحة الكريهة

 إباحـة "وفيـه: في فوائـد حـديث الـسواك عنـد الـصلاةوقال ابـن الملقـن  -٨
ــسواك في المــسجد؛ لأن  ــد(ال ــضي اســتحبابه ) عن ــة، فيقت ــضي الظــرف حقيق تقت

بحضرة كل صلاة وعندها، وعند بعض المالكية كراهته في المسجد؛ لاستقذاره، 
 .)٥("والمسجد منزه عنها

                                                        
 ).١/١٤٩ (العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار) ١(
 ).٢/٣٧٥ (فتح الباري لابن حجر) ٢(
 ).٢/٤٨٦ (شرح صحيح البخاري، لابن بطال) ٣(
 ).١/١٠٧ (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) ٤(
 ).٧/٤٢٢ (التوضيح لشرح الجامع الصحيح) ٥(



َمتعة الأذهان ٤٣٢ ٤٣٢ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

وأما الترك فمحلـه في الأصـل غيـر المـأذون فيـه، وهـو ": شاطبيوقال ال -٩
 دال على مرجوحية الفعل، وهـو إمـا ♥المكروه والممنوع؛ فتركه 

ًمطلقا، وإما في حال؛ فالمتروك مطلقا ظـاهر، والمـتروك في حـال كتركـه الـشهادة  ً
: ؟ قـال)أكل ولدك نحلتـه مثـل هـذا: (لمن نحل بعض ولده دون بعض؛ فإنه قال

 .، وهذا ظاهر)فأشهد غيري؛ فإني لا أشهد على جور: (الق.لا
الـترك خـوف الافـتراض؛ لأنـه : ومنها.:..وقد يقع الترك لوجوه غير ما تقدم

كــان يــترك العمــل وهــو يحــب أن يعمــل بــه مخافــة أن يعمــل بــه النــاس فيفــرض 
لـولا أن أشـق علـى أمتـي : (وقـال.عليهم، كما ترك القيام في المسجد في رمـضان

 .)١(")م بالسواكلأمرته
أمـة الإجابـة؛ لأن الأمـر ) لولا أن أشـق علـى أمتـي(: لعل المراد بقوله -١٠

 .يتعلق بشعيرة لا تقوم إلا من أمة الإجابة لا أمة الدعوة
أن يـستعمل معجـون الأسـنان، بـشرط الأمـن مـن نفـاذ يجوز للصائم  -١١

 مـن الليـل، شيء إلى الحلق، والأحسن استعمال ذلك بعد السحور، وقبل النـوم
 .والسواك فيما عدا ذلك

 

   

                                                        
 ).٤/٤٢١ (لموافقاتا) ١(



  الحديث الثاني عشر
حكم صيام من أدركه الفجر وهو جنب

ُ ُ َ
  

جنب: الحديث الثاني عشر وهو  من أدركه الفجر  حكم صيام 
ُ ُ َ

  

ْعــن )١٢( ــيَ عَ ــشة، وأم ســلمة زوجــيِ النب ِّائ ِ َّ ََ ْ ََ َ ََ َ َِّ ُ ــاص ِ َ أنهمــا قالت َ َ َ ُ َّ ــان : (َ َإن ك َْ ِ
ِرسول االله ُ ُ ً ليصبح جنبا ص َ ُ ُ ُْ ِ ُ ْمنَ ُ جماع، غير احتلام في رمضان، ثم يصومِ َّ َ َ ْ َُ َْ ُ َ َ ِ ٍِ ٍَ ِ َ ِ(. 

¶ 

 :▲ترجمة عا شة -أ
، وأمهـا أم ¶أم المؤمنين الصديقة عائشة بنت الصديق أبـي بكـر  ـ  

ِتزوجها رسول االله.ْرومان بنت عامر بن عويمر ُ  بمكة في شوال سنة عشر من ص َ
ِوكان رسول االله .النبوة قبل الهجرة ُ َ َ َ ِ قد أري عائشة في المنام فـي سـرقة مـن ص َ ِ

َحرير، فتوفيـت خديجـة، فقـال َ َإن يكـن هـذا مـن عنـد االله يمـضه: َ فتزوجهـا بعـد .َ
كانت عائـشة أفقـه النـاس، ": قال عطاء بن أبي رباح .موت خديجة بثلاث سنين

: ، وقـال هـشام بـن عـروة، عـن أبيـه"ًناس، وأحسن الناس رأيا في العامـةوأعلم ال
 ."ًما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة"

سنة ثمان وخمـسين، ليلـة الثلاثـاء لـسبع : سبع وخمسين، وقيلتوفيت سنة 
عشرة ليلة خلت من رمضان، وأمرت أن تـدفن لـيلاً، فـدفنت بعـد الـوتر بـالبقيع، 

ُليها أبو هريرة وصلى ع َؓ )١(. 
                                                        

 ، الإصـابة في تمييـز )٧/١٨٦ (، أسد الغابـة)٤/١٨٨١ (الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ينظر) ١(



َمتعة الأذهان ٤٣٤ ٤٣٤ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 
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 :من فضائل ا
أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة، يبتغون : (▲ عائشة عن

 .)١()ص  مرضاة رسول االله- أو يبتغون بذلك -بها 
يـا عـائش، هـذا جبريـل : ( يومـاص قال رسـول االله: ، قالت▲ وع  ـا

 مـا لا أرى، تريـد  ورحمة االله وبركاته، تـرىعليه السلامو: فقلت) يقرئك السلام
 .)٢(ص رسول االله
كمــل مـن الرجــال : (ص قـال رسـول االله: ، قــال ؓ أبـي موسـى وعـن

كثير، ولم يكمل مـن النـساء غيـر مـريم بنـت عمـران، وآسـية امـرأة فرعـون، وإن 
 .)٣()فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام

 :▲ترجمة أم سلمة -ب
ت أبي أمية المعروف بزاد الراكب؛ لأنه كان هند بن أم سلمة أم المؤمنين   

أحد الأجواد، فكان إذا سافر لا يترك أحدا يرافقه ومعه زاد، بل يكفـي رفقتـه مـن 
 ♥ كانـت قبلـهّالزاد، ابن المغيرة بن عبد االله بن عمـر بـن مخـزوم، 

َعند أبي سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد االله بن عمر َ ُ َْ ِ ه بْن مخزوم، فولدت ل ْ
                                        

=
 

 ).٨/٢٣١ (الصحابة
 ).٢٤٤١ (، ومسلم)٢٥٧٤ (رواه البخاري) ١(
 ).٢٤٤٧ (، ومسلم)٣٧٦٨ (رواه البخاري) ٢(
 ).٢٤٣١ (، ومسلم)٣٧٦٩ (رواه البخاري) ٣(



ُجنب وهو الفجر أدركه مَن صيام حكم :عشر الثاني ثالحدي ٤٣٥ ُ 
 

 

 مـن وكانت . بعدهص عمر وسلمة ودرة وزينب، فتوفي فخلف عليها رسول االله
 .المهاجرات إلى الحبشة وإلى المدينة

ّأم سلمة موصوفة بالجمال البارع، والعقل البالغ، والرأي الصائب، وكانت 
بي  ّ يـوم الحديبيـة تـدل علـى وفـور عقلهـا وصـواب رأيهـاصّوإشارتها على النّ ّ. 
 .)١( إحدى وستين ، وهي من آخر أمهات المؤمنين موت ماتت في آخر سنة

 
اه  -٧٦()١١٠٩(-٧٥ (ومـــسلم، )١٩٣١( )١٩٢٦( )١٩٢٥(  البخـــاريور

ــــشافعي، )١٠ (ومالــــك، )١١٠٩ (- ٧٨( )١١٠٩ (- ٧٧( )١١٠٩(  ،)٦٩٤(وال
 )٢٦٦٢٤) (٢٦٤٨٤( )٢٦٠٨٢( )٢٥٨٥٣( )٢٥٦٧٣( )٢٤٠٧٤( وأحمــــــــــد

 وإســـحاق بـــن راهويـــه، )٢٦٢٥٤( )٢٦٣٩١( )٢٦٦٦٨( )٢٦٦٦٦( )٢٦٦٦٢(
ـــــــــــــزار، )١٩٦٦( )١٨٣٢( )١٨٣١( )١٢١٠( )١٠٨٦( ) ٢٤٤( )٢١٦٦( والب
وأبـو ، )٧٣٩٧( )٧٣٩٦( وعبد الرزاق، )٩٥٧٧( )٩٥٧٠( وابن أبي شيبة، )١٠٦(

ـــــذي، )٢٣٨٨( داود ـــــسائي، )٧٧٩( والترم  )٢٩٤٨( )١٢٦٠(  في الكـــــبرىوالن
)٢٩٥٨( )٢٩٥٧( )٢٩٥٦( )٢٩٥٥( )٢٩٥٤( )٢٩٥٢( )٢٩٥٠( )٢٩٤٩( 
ــن ماجــه، )٣٠٠٩( )٢٩٦٧( )٢٩٦٥( )٢٩٦٤( )٢٩٦١( )٢٩٦٠( )٢٩٥٩(  واب
 وابـن حبـان، )١٣٢٤(والـصغرى) ٧٩٩١( في الكبرىوالبيهقي )١٧٠٤( )١٧٠٣(
، )٢٠١٣( )٢٠١١( وابــــــــن خزيمـــــــــة، )٣٤٩٨( )٣٤٩٦( )٣٤٨٩( )٣٤٨٧(

                                                        
، الإصـابة في تمييـز )٧/٣٢٩ (، أسد الغابـة)٤/١٩٣٩ (في معرفة الأصحابالاستيعاب : ينظر) ١(

 ).٨/٤٠٤ (الصحابة



َمتعة الأذهان ٤٣٦ ٤٣٦ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

 )٤٧٠٩( )٤٧٠٨( أبـو يعلـىو، )١٧١١( وأبو داود الطيالـسي، )١٧٦٦ (والدارمي
 )٧٤٩( )٧٤٧( )٥٩٦( )٥٩٣( )٥٨٨( )٩٢١(  في الكبيـــــروالطبـــــراني، )١٥٤٥(
 والبغـــوي، )٧٤٢( )٣٧١( ومـــسند الـــشاميين) ٣٦٦( والـــصغير) ٩٧٣( )٧٥٠(
ــاروالطحــاوي، )١٧٥١( ــاني الآث ــشكل ) ٣٤٥٧( )٣٤٥٥(  في شــرح مع وشــرح م

 ).٢٠٧٥(عرابيوابن الأ، )٢٨٤٣( وأبو عوانة، )٥٤٣( )٥٣٨( الآثار
 

ُأشهد(: جـاء بلفـظ َ ْ ُفأشهد(َ َ ْ َ ِعلى رسول االله) َ ِ ُ َ َ بـا مـن ص َ ْ إن كـان ليـصبح جنُ ً ُ ُ ْ ُِ ِ َ َ َْ ِ
ُجماع غير احتلام، ثم يصومه َُ َّ َُ ْ ُْ ٍ َ ِ ِ َ ٍ ُيصوم/ ِ ُ َثم يـصوم ذلـك اليـوم/ َ ُ َّْ َ ُْ َ َُ ِ البخـاري، : عنـد) َ

 .عي، والبغويومسلم، ومالك، والبيهقي، والشاف
ِإن كــان رســول االله (:و لفـظ ُ َ ُْ َ َ بــا مــن جمــاع ثــم يغتــسل، ثــم ص ِ َّ ليــصبح جنُ َّ َُ ُ ُ َِ َِ ْ َ ٍ ِ ْ ً ُ ُ ْ ُِ
ًيصبح صائما ِ َ ُ ِْ  .عند أحمد) ُ
ــان رســول االله(: و لفــظ ِك ُ َُ َ ــر ص َ ــضان مــن جمــاع غي ــي رم ــا ف ب ــصبح جنُ ِ ي ْ ْ ً ُ ُ َْ ٍ َ َ َِ ِ َِ َ ِ ُ

ُاحــتلاَم، ثــم يــصوم َُّ َْ ُ ٍ بــا فــي : (، والبــزار، وعنــد أحمــد بزيــادةأبــي داود: عنــد) ِ ِجنُ ً ُ
ِرمضان من أهله ِِ ْ َ ْ َ َ َ َ.( 

ً يصبح جنبا في رمضان من غيـر احـتلام ثـم يغتـسل ص كان النبي (:و لفـظ
 .البزار، والطبراني: عند) ويصوم

ِكان رسول االله (:و لفـظ ُ َُ َ با من غيـر حلـم ثـم يـصبح صـائماص َ ً يصبح جنُ َِّ َِ ُ ْ ُ ْ ْ ً ُ ُ ِْ ُِ ُُ ٍُ ِ َ (
 .ند الطبرانيع
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ِكان رسـول االله(: و لفـظ ُ َُ َ بـا مـن غيـر حلـم، ثـم يـصوم ذلـك ص َ َ يـصبح جنُ َِ َِ ُ ُْ َُّ ُ ْ ْ ً ُ ُ َْ ٍُ ِ ِ
َاليوم ْ َ ُثم يصوم/ ْ َُّ َ النسائي، والطبراني، وابن حبان، ومسلم، وأحمد، وعبـد : عند) ُ
 .الرزاق

بي (:و لفـظ ُّكان النَّ ِ َ با من غير احـتلاَمص َ ٍ يصبح جنُ ِ ِْ ْ ْ ً ُ ُ ِْ َ ِ ِ، ثـم يغتـسل، ويمـضي ُ ْ ََّ ََ ُ ُِ َ ْ
ِعلى صومه َ ْ َ َ  .عند الطبراني) َ
ِكان رسـول االله(: و لفـظ ُ َُ َ بـا مـن غيـر احـتلاَم ثـم يغتـسل ثـم ص َ َّ يـصبح جنُ َُّ ُ ُِ ِ َِ ْ ََ ٍُ ْ ْ ْ ً ُ ُ ِْ ِ

َيصوم يومه ذلك ِ َ ُ َ ََ ُْ  .عند إسحاق) ُ
ِأن رسول االله(: و لفظ َ َُّ َ بـا مـن غيـرص َ ِ كـان يـصبح جنُ ْ ْ ً ُ ُ َْ ِ ِ ُ َ ُ احـتلاَم، ثـم يغتـسل َ ُِ َِ ْ َ َّ ٍ ْ

ُويصوم ُ  .إسحاق، والطبراني: عند) ََ
بي(: و لفـظ ُّكان النَّ ِ َ بـا مـن غيـر احـتلاَم، ثـم يغتـسل ويـصبح ص َ ُ يصبح جنُ ْ َ ْ ْ ْ ً ُ ُ ِْ ُِ َ ُُ ُِ ِ َِ ْ ََّ ٍ ِ

ًصائما ِ  .عند ابن أبي شيبة) َ
ِكان رسول االله(: و لفظ ُ َُ َ بـا مـن غيـر حلـم، ص َ ٍ يصبح جنُ ْ ُ ْ ْ ً ُ ُ ِْ َ ِ ِ ًثـم يظـل صـائماُ َِّ َ ُّ َ َُ (

 .النسائي، وإسحاق: عند
ِكان رسول االله(: و لفـظ ُ َُ َ ساء من غير حلم، ثـم يظـل ص َ با من النِّ ُّ يصبح جنُ َ ُ َْ َُّ ٍَ ُ ْ ْ َ ً ُ ُ ِْ َ ِ ِِ ِ

ًصائما ِ  .الطبراني، وابن خزيمة، وأبي يعلى: عند) َ
ِرأيت رسول االله(: و لفـظ َ ُ َ َُ ْ ْ يخرج إلى صلاَة الفجص َ َ َُ ْ َِ ِ ُ ْ َر ورأسـه يقطـر المـاء َ َ ُ ُ َْ ُ ْ َ ُ ْ َ ِ

ابة، غير حلم، ثم يصوم يومه ذلك َمن الجنَ َِ ِ َِ ُ ُ ُْ َ َ ََ ُ َّ َْ ُ ُ ْ َ النسائي، والطحاوي، وأحمد، : عند) ٍَ
 .وإسحاق
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ِكــان رســول االله(: و لفـظ ُ َُ َ ْ يخــرج إلــى صــلاَة الفجــر ورأســه يقطــر مــن ص َ َ ْ َ ُِ ُِ ُ َ ُُ ْ َ ْ ََ ُ َْ ِ ِ ْ
َّجماع لا احتلاَم، ثم  َُ ٍ ِ ْ َ ٍ ُيصومِ ُ  .أبي يعلى، والطبراني، والطحاوي، وأحمد: عند) َ

ِخرج يوما في رمضان، ورأسه يقطر من جماع فمضى فـي صـومه (: و لفـظ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ ْ ََ ََ َ ُ ُ َ َ َ ً ََ ُ ْ ٍَ ِ َ ُ َْ َ
َذلك اليوم ْ َ ْ ََ  .عند النسائي) ِ
َعــن عطــاء، أن مــسروقا، ســأل عائــشة قــال(: بلفــظ وأ ـى َ َ ً َّ ََ َ ِ َ َ ََ َ ُ ْ َ َ ٍ ُيــا أمتــاه: ْ َ َّ ُ ُ، الرجــل َ ُ َّ

با هل يصوم يومه ذلك؟ فقالت ْيصبح جنُ َ َ َ َ َْ ِ ُ َ َ َُ ُْ ُ ً ُ ُ َْ ِأصبح رسول االله: ِ ُ ُ َ َ َ ْ با من جمـاع ص َ ٍ جنُ َ ِ ْ ً ُِ
ُغير احتلاَم فريضة غير تطوع، فاغتسل وصلى وأتم صومه َ َّ َ َْ َ َ َ َ ُّ ْ ْ َْ َّ َ َ َ َ ََ َ ْ َ ٍَ ً ٍَ ِ  .عند أبي يعلى) ِِ

َعن مسروق، عن عائش(: و لفـظ ِ َ َ َْ ٍْ ُ ْ ْة قالتَ َ َ ِكان رسول االله: َ ُ َُ َ اديـه ص َ ِ يبيـت فينَ ِ ُ َ ُ ِ َ
ُبلاَل بالأذان فيقوم فيغتسل، فإني لأرى الماء ينحْدر على جلده وشعره، ثم يخرج  َ َ َ َ َُ َّ ُ َ َ َ ُْ َ َُ ْ َ ْ َ ُ َ ُ َ َ ٌِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ِ َ َ ََ ْ ِّْ َِ ِ ِ

ًفيصلي فأسمع بكاءه، ثم يظـل صـائما َّ َ َ ِْ َ ُ ُ َ ُُّ َ ُ َ َ ِّ ََ ُ َقـال.َ َّقلـت للـش: َ ِ ُ ْ ِّعبيُ ِ َفـي رمـضان؟ قـال: ْ َ َ َ َ َ ِ :
ٌسواء ِّقـال مطـرفٌ": عند أبي يعلى، وابن الأعرابي، وهو عند أحمد، وفي آخره) ََ َُ َ َ :

ٍقلت لعامر ِ َِ ُ ْ َفي رمضان؟ قال: ُ َ َ َ َ َ َسواء عليك" :ِ ْ ََ َ ٌ : ، وعنـد ابـن أبـي شـيبة، وفي آخـره"َ
ِّقال مطرفٌ" َُ َ ٍفقلت لعامر: َ ِ َِ ُ ْ ُ َفي رمضان؟ ق: َ َ َ َ َ ُنعم، سواء رمضان وغيره: َالِ ْ َ َ َُ َ َ ٌ َ َْ ُ َ َ". 

ــب مــن أهلــه، ثــم يغتــسل، ويــصوم(: وبلفــظ ُيدركــه الفجــر وهــو جنُ َّ ُُ َ ْ ٌ ُ َ َ َْ َ ُ ُُ ُ َِ ِ َِ ْْ ِ ْ َُ ُ : عنــد) ِ
البخاري، والنسائي، والترمذي، والطبراني، وابن حبان، وأحمـد، وعبـد الـرزاق، 

 .وابن أبي شيبة
َيدركــه الفجــر فــي ر(: و لفــظ ُِ ْ َ ْ ُ ُُ ِ ــب مــن غيــر حلــم فيغتــسل ْ ُمــضان، وهــو جنُ َ ْ َِ َِ ْ ََ ُ ْ ْ ٌ ُ َ ٍَ ِ ُ َ َ

ُويصوم ُ  .البيهقي، والنسائي، ومسلم، وأبي عوانة، والبزار: عند) ََ
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ُكان يدركه الفجر وهو جنبُ ثم يصوم(: و لفظ َّ ُُ ٌ ُ َ َ َْ ُ ُُ َ ْ َُ ُ َِ  .عند الطحاوي) ْ
 :ومن هذا الاختلاف نلاحظ ما يلي

 مجـيء الفجـر في رمـضان ورسـول االله اتفقت جميع الروايات على ذكر -١
لم يغتسل بعد من جماع أهله، ثم يغتسل ويخرج إلى صلاة الفجـر، ويظـل يومـه 

 .ذلك صائما
 .ولكنها اختلفت في زيادة بعض الألفاظ ونقصانها، والإتيان بمرادف بعضها

فنجد أن بعـض الروايـات ذكـر أن ذلـك في رمـضان، وبعـضها لـم يـذكر  -٢
َفريـضة غيـر : ( علـى المقيـد، ويؤيـده بعـض الألفـاظ مثـلذلك، فيحمل المطلـق ْ َ ً َ ِ َ

ٍتطــوع ُّ َ ِّقــال مطــرفٌ(و) َ َُ َ ٍفقلــت لعــامر: َ ِ َِ ُ ْ ُ َفــي رمــضان؟ قــال: َ َ َ َ َ َ ُنعــم، ســواء رمــضان : ِ َ َ َ ٌ َ َْ َ َ
ُوغيره ْ َُ  .، فإذا كان ذلك في الفريضة فالتطوع من باب أولى)َ
تلام أو حلـم، ذكرت بعض الألفـاظ أن ذلـك مـن جمـاع ولـيس مـن احـ -٣

 .وبعضها لم يذكر ذلك
بعض الروايات صرح بأنه من أهله، وبعضها من بعـض أهلـه، وبعـضها  -٤

 .لم يذكر ذلك؛ لأن الأمر معروف
ــذكر  -٥ ــضها ي ــه صــائما؛ فبع ــظ بقائ ــذلك في لف ــسل (ًواختلفــت ك ــم يغت ث

ًثــم يغتـسل، ثــم يـصبح صــائما( )ويـصوم َّ َِّ َِ ُ ِْ ُ َُ ُ َُ َثـم يــصوم ذلـك ( )ْ ِ َ ُُ َُّ َاليــومَ ْ َ ُثـم يغتــسل ( )ْ ُِ َ ْ َ َّ
ِويمضي على صومه َ ْْ َ ََ َ ِ َثم يغتسل ثم يصوم يومه ذلك( )َ ِْ َِ ُ ُ ُُ َ َ ََ ُ َّ َّْ ُ ًثـم يظـل صـائما( )َ َِّ َ ُّ َ بـدون " َُ

ُفاغتسل وصلى وأتم صومه( )"ذكر الاغتسال َ َّ َْ َ َ َ ََ َّ َ ََ َ  .وغير ذلك ).ْ
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ِن جريج، أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبـد الـرحمن، عـن أبـي ْابعـن  َِ ِ ِ َ َ ِْ ْ ْ ُ ْ َ َُ َ ََ َّ َ َ َِ ِ ِْ َ ْ ِْ ْ ِْ ُ ْ ٍ
َبكـر، قـال َ ٍْ َســمعت أبـا هريــرة : َ َُ َ َْ َُ َ ْ ِ، يقـص، يقــول فـي قصــصه ِؓ ِِ َ َُّ ُ ُ َُ ُمـن أدركــه «: َ َ َ َْ َْ

با فلاَ يصم ْالفجر جنُ ُُ ً ُ َْ َ َ ْ، فذكرت ذلك لعبد الـرح»ْ ْ ََّ ِْ ِ َِ َ َ َُ ِمن بـن الحـارث َ ِ َ ْ ِ ِْ ِلأبيـه-َ ِ َ َ فـأنكر -ِ َ َْ َ
َذلك، فانطلقَ عبد الـرحمن وانطلقـت معـه، حتـى دخلنـَا علـى عائـشة وأم سـلمة  َ ََ َ ِّ َ َ ََّ َ ْ ْ َ َ َ َ َ َُ َِ َ َ َ َ ْ ِْ َِ َ ََ َّ ُ ْ ُ ُْ َ

َ، فسألهما عبد الرحمن عـن ذلـك، قـال¶ َ َ َ ََ ِ ْ ْ ْ َُ َِ َ َّ َ َُ ْفكلتاهمـا قالـت: َ ََ َ ْ ََ ُ بـي«: ِ ُّكـان النَّ ِ َ َ 
با من غير حلم، ثم يصومُ يص ُصبح جنُ َُّ ُ ْ ْ ً ُ ُ َْ ُ ٍُ ِ َ ِ َقال» ِ ا على مـروان، : َ ا حتى دخلنَ َفانطلقنَ َ ْ ْ َ َ ََ َ َْ َ َ َ َّ ْ

ُفذكر ذلك له عبد الـرحمن، فقـال مـروان َ َ َ َ َ َ ََ ْ ْْ َ َ َّ َِ ُ َ ُ َ ِ ِعزمـت عليـك إلا مـا ذهبـت إلـى أبـي : َ َ َ َ َِ َِ ُْ َْ َ َّْ َ َ َ َ
ُهريرة، فرددت عليه ما يق َ ََ َْ َ َ َِ ْ ْ ََ َ َ َقال: ُولُ ا أبا هريرة، وأبو بكـر حاضـر ذلـك كلـه، : َ ِفجئنَ ِِّ َ ْ َُ َ ُ َ َِ َ ٍَ َ ُ ْ ََ ََ ُ ْ ِ

َقال َفذكر له عبد الرحمن، فقال أبو هريرة: َ َُ َ َ َّ َْ ُ ُُ َ َِ َ َ َ َ َْ ْ َ َأهما قالتاه لك؟ قال: َ َ َ َ ََ ُ َ َ ُ َنعم، قال: َ َ ْ َ َهما : َ ُ
ُأعلم، ثم رد أبو هريرة ما كان يقول ُ َ ُ ََ ْ َُ َ َ َ َ َّ َُ ُ َ ََّ ُ في ذلك إلـى الفـضل بـن العبـاس، فقـال أبـو ْ َْ َِ َ َ ْ َ ْ َ َِ َّ َ ِ ْ ِ َ ِ ِ

َهريرة َ َْ بـي: ُ ِّسمعت ذلك مـن الفـضل، ولـم أسـمعه مـن النَّ ِ َ ْ َ َ ِْ ِ ِ ُِ َ ْ ْ ََ َ َ ْ َِ ْ َ َ، قـالص ُ ُفرجـع أبـو : َ َ َ َ َ َ
ِهريرة عما كـان يقـول فـي ذلـك، قلـت لعبـد الملـك ِ ِ ِ ِِ َ َّ َ َْ ْ ُ َ ُ ُ َْ َ ُ ََ َ َْ َ َأقالتـا: ُ َ َ َفـي رمـض: َ َ َ َان؟ قـالِ َ َ :

با من غير حلم ثم يصوم ُكذلك كان يصبح جنُ َُّ ُ ْ ْ ً ُ ُ َْ ُُ ُ َ ٍَ ِ َ َِ ِِ َ َ")١(. 
ِوقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث، أقـسم بـاالله ": )٢(وفي رواية للبخاري ِ ُ َ َّ ْ َِ ِ ِ ِْ ُ َ َُ ِ ِِ َ ْ ْ َ َ َْ

ِلتقرعن بها أبا هريرة، ومروان يومئذ على المدينَ ٍ َِ َ ْ َ َ َ َِّ ُ َ ََ َْ َ َ َ ََّ ْ ََ ُُ َ ٍة فقال أبو بكرِ ْ َ َ ََ ُ َ ُفكـره ذلـك عبـد : ِ ْ ََ َ ِ َ َ َِ
                                                        

 ).١١٠٩ ( (رواه مسلم) ١(
)١٩٢٦( )٢.( 
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الـك أرض،  ا أن نجتمع بذي الحليفة، وكانت لأبـي هريـرة هنَ ٌالرحمن، ثم قدر لنَ ْ َ َ َ َّ َ ََّ َ َ َِ ِ ِ ِ ُِ َُ ْ َ َ َ ِّْ ِ ِِ َ َ ْ ُ َ ْ َْ َ ْ َ ُ ُ
ِفقال عبد الرحمن َ َّْ ُْ َ َ َ َلأبي هريرة إني ذاكر لك أمرا ولولا مروا: َ ْ َْ َ ً ْ ٌ َ ََ ََ َ ََ َِ ِّ َِ ْ ُ ِ ْن أقسم علي فيه لـم ِ َ ََ َ ْ ُِ ِ َّ َ َ

َأذكره لك، فذكر قول عائشة، وأم سلمة َ َ َ َُ َ ِّ َ َْ َ َ َ َ َ ُْ ََ ْ ُِ َ َفقال: َ َ ٍكذلك حدثني الفضل بن عباس، : َ َّ ُ ََ ْْ ُ َ َ َِ َِّ َ َ
ُوهن أعلم َ ْ َ َّ َُ". 

ِأن مـروان بـن الحكـم " :وفي رواية َ ْ َ ََّ َ َْ ْ َ َبعثـه إلـى أم سـلمة وعائـشة ، َ َ َِ َ َ ََ َ َِّ َ َُ ِ ُ َ قـالمَـا َ َ :
ًفلقيت غلاَمها نافعا  َِ َِ َُ ُ َ َيعني أم سـلمة -َ َ َ ََّ ُ ِ ْ َ قـال-▲َ َّفأرسـلته إليهـا فرجـع إلـي : َ َ َ َ ْ َِ َِ َ َ َْ َ ُْ ُ َ
ْفأخبرني أنها قالت ََّ َ ََ ََ ِ َ ْ ِإن نبي االله«: َ َّ ِ َ َّ با من غير احـتلاَم ثـم يـصبح ص ِ ُ كان يصبح جنُ ْ ْ ْ ْ ً ُ ُ ِْ ُِ َُّ ُ ٍَ َِ ِِ َ

ًصائما ِ ِثم أتى عائ» َ َ َ َُ َشة َّ ُ فأرسـل إليهـا غلاَمهـا ذكـوان أبـا عمـرو فأخبرتـه ▲َ َْ َ َ َ َ َ ََ ْ َ َ َْ َ َ َ ْْ َ ٍَ َ َ ْ ُ ِ
ِأن نبي االله« َّ ِ َ َّ با من غير احتلاَم ثم يصبح صائماص َ ً كان يصبح جنُ َِّ ِ َِ ُ ْ ْ ْ ْ ً ُ ُ ِْ ُِ ُُ ٍَ َِ َفأتيت مـروان » َ َ ََ ْْ َ ُ َ

َبــن الحكــم فأخبرتــه بقولهمــا فقــال َ َ َ ْ َ َ َْ َِ َِ ْ َ َ َِ ُ ْْ ُأقــسمت: ِ ْ َ ْ ُ عليــك لتــأتين أبــا هريــرة فلتخبرنــه َ ْ ََّ ُ َ ََ َ َِ ْ َ َ َ َُ َ َّ َ ِْ ْ َ َ
َبقولهما، فأتيته فأخبرته، فقال َ َ ُ َ َ َ َُ ُْ ََ ْ ْْ َ َ ُِ ِ ُهن أعلم: ِ َ ْ َ َّ ُ")١(. 

ُفقال مـروان(: وفي رواية َ َ ََ ْ ِّأقـسمت عليـك يـا عبـد الـرحمن، لتـذهبن إلـى أم : َ َ َّ ْ َُ ِ ََ ْ َ َ ِْ َّ َ ْ ْ َْ َ َ َُ ََ َ
َالمــؤمنين عائــش ِ ِ َِ َْ ُ هما عــن ذلــكْ َة وأم ســلمة فلتــسألنَّ ِ َ َ َ َ َْ ُ ََ َ ْ َ َ َِّ َ َ ٍقــال أبــو بكــر، َُ ْ َ ََ ُ ُفــذهب عبــد : َ ْ ََ َ َ َ

ا على عائشة، فسلم عليها عبد الرحمن فقال َالرحمن وذهبت معه حتى دخلنَ َ َ َ َّ َ َ ْ َِ َِ َّ َ َ َ َ َّْ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ُْ َّ َُ َ َ ََ َ ِ َ ُ يَـا : َ
ا عندْ مروا َأم المؤمنين، إنا كنَّ َْ َ ُ ََّ َِّ ِ ُِ ِ ْ ْ َن فذكر له أن أبا هريرة قـالُ َ َّ َ ُ َ ََ َ َ َْ َ ُُ َ َ بـا أفطـر : ِ َمـن أصـبح جنُ ََ ْ َ ًَ ُ َ َ ْ ْ

ُذلك اليوم، فقالت عائشة َ ِ َِ ْ َ َ َ ْ ََ ْ َ َّليس كما قال أبو هريرة يا عبد الرحمن، أترغب عما ": َ ْ َ َّ َ َ ََ َُ ْ ْ َ َْ َ َ َ ََ ِ ََ ََ ْ ُُ َ
ِكان رسول االله ُ َُ َ ُ يفعله؟ ص َ َُ َ فقال عبد الرحم"َْ َّْ ُْ َ َ َ ُلا واالله، فقالت عائشة: نَِ َ ِ َ ْ َ َ َ ِ َ َ ▲ :

ِفأشهد علـى رسـول االله" ِ ُ َ َ ََ ُ َ ْ بـا مـن جمـاع غيـر احـتلاَم، ثـم ص َ َّ إن كـان ليـصبح جنُ َُ َ َ ٍْ َِ ِْ ْ ْ ً ُ ُ ْ ُِ َ ٍ ِ ِ ِ
                                                        

 ).٢٩٥٢ (، والنسائي في الكبرى)٢٦٠٨٢ (، وأحمد)٣٤٥٥ (شرح معاني الآثار) ١(
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َيصوم ذلك اليوم  ُْ َ ُْ ََ ِ َ، قال"َ ا على أم سلمة فسألها عن ذلـك : َ ا حتى دخلنَ َثم خرجنَ ِ َ َ َ َ َ ْ ُْ َ َ َ َْ ََ َ َ َ ِّ َ ََّ ُ َ ََّ، 
ا مـروان فقـال لـه عبـد الـرحمن مـا  ا حتى جئنَ َفقالت مثل ما قالت عائشة، فخرجنَ َ َّ ْ َ َ َِ ْ ْ َ َ ُْ َّ ْ َْ ْ َُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َِ َ ُ َ ِ ِ

َقالتا َ ُفقال مروان.َ َ َ ََ ْ َأقسمت عليك : َ ْ َ َْ ُ ْ َ ٍيا أبا محمد-َ َّ َُ َ َ لتركبن دابتي بالباب فلتأتين أبا -ََ ََّ َِّ َ َ َ َّ َِ ِْ َ ََ َ ْ َِ َ ْ
َهريرة فل َ َ َ َْ َتخبرنه بذلكُ ِ َ ِ ُِ َّ َُ َفركب عبـد الـرحمن وركبـت معـه حتـى أتينـَا أبـا هريـرة، ْ َّ ُ َُ َ َ َ َ َّ َْ َ ُُ َ َ ِْ َ َ ْ َ ْ ْ ََ َِ َِ ،

َفتحدث معه عبد الرحمن ساعة، ثم ذكـر ذلـك لـه، فقـال أبـو هريـرة ُ َّ ََ َ َ َّ َ َ َّ َْ ُ ُ ُُ َ َِ َ َ َ َ َ ُ َ ََ ِ َ ً َ َْ ْ َ ِلا علـم لـي : َ َِ ْ َ
ِبذلك، إنما أخبرني مخب ِْ ُْ َ َِ َِ َ َّ ِ َ  .)١("رٌَ

▲ص 

َأبي طوالة، أن أبا يونس، مولى عائشة، أخبره عـن عائـشة عـن  َ َ َ َِ َِ َ َْ ُ َ ْ َ ََ َْ َ َ ََ َّ َ ُُ ُ َّ، أن ▲َ َ
بي ِّرجلاً جاء إلى النَّ ِ َ ِ َ ََ َ يستفتيه، وهي تسمع مـن وراء البـاب، فقـالص ُ َ َ ْ َ ِْ َ َ ْ ُ َِ َ َ ْ ِْ ِ َِ ِ َ َ يـا رسـول :َ ُ َ َ

ِاالله، تدركني الصلاَة وأنا جنـُب، أفأصـوم؟ فقـال رسـول االله ُِ َ َ َ َ ُُ َ ُ ُ ٌ ُ َ ََّ َ ََ ُ ِْ ُ ِوأنـا تـدركني : (ص ِ ُ ِ ْ َُ َ َ
ُالصلاَة وأنا جنبُ فأصوم ُ ٌ ُ َ ََّ َ َ َفقال) َُ َ َلست مثلنـَا، يـا رسـول االله، قـد غفـر االله لـك مـا : َ َ ُ َ َْ ََ َ َ َ َ ْ َُ ْ َِ َ ِ

ــك ومــ َتقــدم مــن ذنب ََ َْ ِ ْ ََّ َ ــأخر، فقــالَِ َا ت َ َ ََ َّ ِواالله، إنــي لأرجــو أن أكــون أخــشاكم للــه، : (َ َِّ َ ْْ ُْ َ ُْ َ َ َ َُ ََ ِّ ِ ِ
ِوأعلمكم بما أتقي َّ ُ ََ ََ ْ َِ ْ َ()٢(. 
وفي ذلـك دليـل علـى الإجـزاء مـن ":  في شـرح هـذا الحـديثقال ابن العربي

 :وجهين
                                                        

ــبرى) ١( ــك)٧٩٩٥ (رواه البيهقــي في الك ــشافعي)١١ (، ومال ــ)٦٩٤ (، وال اوي في شــرح ، والطح
 ).٥٣٥ (مشكل الآثار

 ).١١١٠ (رواه مسلم) ٢(
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 كــان يفعلـه وقــد أمرنـا باتباعـه والاقتــداء بـه، لقولــه ص أن النبـي :أحـدهما
َواتبعوه لعلكم تهتدون﴿: عالىت َ ُ َّ َ َُّ َ ْ َ ُ ُ َْ  .]١٥٨:الأعراف[﴾ِ

 بمثـل ذلـك صأن السائل سأله عن مسألة، فأجابه النبـي : والوجه الثاني
 كحكـم الـسائل، ولـو ص من حال نفسه، وهذا يدل علـى أن حكمـه في ذلـك

اختلف حكمهما في هذه المسألة لما جاز أن يجيبه بـأن مثـل هـذا يفعلـه وهـو 
 .)١("يجزئه
 

في حـديث أبـي طوالـة عـن أبـي يـونس الـذي أما الحديث فمن خلال النظـر 
: تقدم يفهم أن حـصول مـضمونه كـان بعـد صـلح الحديبيـة؛ بـدليل قـول الرجـل

ا، يا رسول االله، قد غفر االله لك ما تقدم من ذنبك و" َلست مثلنَ َْ َ َِ ْ َّ ْ ََ َ َ َ َ َ َ َ ْ َِ َِ َ َ ُ َ ُْ ِ َما تأخرَ ََّ َ ، قال ابن "َ
فدل على أن حديث عائشة ناسخ لحديث الفضل، ولم يبلغ الفـضل ولا ": حجر

أبا هريرة الناسخ، فاستمر أبو هريـرة علـى الفتيـا بـه ثـم رجـع عنـه بعـد ذلـك لمـا 
أن في حديث عائشة هذا الأخير ما يـشعر بـأن ذلـك كـان بعـد : ويقويه: قلت.بلغه

 وأشـار إلـى آيـة الفـتح، " غفر االله لك ما تقدم وما تأخرفيها قد": الحديبية؛ لقوله
وهي إنمـا نزلـت عـام الحديبيـة سـنة سـت، وابتـداء فـرض الـصيام كـان في الـسنة 

 .)٢("الثانية
                                                        

 ).٤/١٧٦ (المسالك في شرح موطأ مالك) ١(
 ).٤/١٤٧ (فتح الباري لابن حجر) ٢(
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 بـه فقـد كـان في إمـارة مـروان علـى ¶وأما تحديث عائشة وأم سـلمة 
؛ فقـد ذكـر المؤرخـون أن مـروان )هــ٤٨-٤٢(المدينة، وكان ذلك ما بين عـامي

، وقـال ابـن )١(ُولي المدينة سنة إحدى وأربعين، وعزل عنها سـنة ثمـان وأربعـين
ًكـان مـروان أميـرا علينـا سـت ": علية، عن ابن عون، عن عميـر بـن إسـحاق قـال

 .واالله أعلم .)٢("سنين
 

، ساق بعضها ابـن أبـي ╚هذا الحديث له شواهد من أقوال الصحابة 
ُفي الرجـل يـصبح وهـو جنـُب يغتـسل ويجزيـه صـومه": شيبة تحت عنوان ُ َ ُُ َّْ َ ْ َ ٌ ُ َ َ ُ ْ ُِ ِ ِِ ُ َ ْ ُ ِ ِ")٣( ،

 .وسيأتي سردها في مبحث الفقه
 

في نقـل -▲خاصـة الـصديقة – فـضل كبيـر ص كان لزوجـات النبـي
ة ً مما فيه قدوة إلى الأمة؛ لأن هنـاك أحكامـا إسـلاميص الأحوال الخاصة للنبي

 . يباشرها في البيت، فلا يراه عليها سوى نسائه♥كان رسول االله 
ُاختلف الناس في حكم صيام من أدركـه الفجـر وهـو جنـُب وفي هذه القضية  َ

حين سمعوا فتوى أبي هريرة وتحديثه ببطلان الصيام، فما كان منهم إلا الرجوع 
                                                        

 ).٧/٢٠٧ (، الأعلام للزركلي)٢٠٨:ص (، تاريخ خليفة بن خياط)٥/٢٣١ (تاريخ الإسلام) ١(
 ).٥/٢٣١ (تاريخ الإسلام) ٢(
 ).٢/٣٢٩ (مصنف ابن أبي شيبة) ٣(



ُجنب وهو الفجر أدركه مَن صيام حكم :عشر الثاني الحديث ٤٤٥ ُ 
 

 

لـى عائـشة وأم إلى أعلم الناس بهذه المسألة وهن زوجـات رسـول االله، فـذهبوا إ
ً، فكلتاهما أخبرت بأن رسول االله ربما أدركه فجـر يـوم جنبـا مـن ¶سلمة 

ًمعاشرة أهله ثم يغتسل ويصوم، ولم يعد ذلك مبطلا لصيام يومـه، فأخـذ النـاس 
 .ًبعد هذا بهذا الحكم وصار إجماعا أو كالإجماع

 

ًجنبا: (قولها-١ ُُ:( 
ابا، البعد، و: الجنابة ًأجنبَ يجنب إجنَ ُْ ُ ْ َ ِْ ِ ُويقالَ َ ُ ُ إن الجنبُ الـذي يجـامع أهلـه :َ َُ َّ ْ َّْ َ ُ َ َ ُِ ِ ِ

َمشتقٌّ من هذا َ ْ ِ َ ْ َ لأنه يبعد عما يقرب منهْ غيره، من الصلاَة والمسجد وغير ذلـك، ؛ُ َ َِ ِ ِ ِ َِ ْ ِْ ْ َ َ َّ َ ُ ْ ُ ُ ِْ ْ َ ُ ُ َُّ َ َ َُ ُ َّ َ ِ
ْما لم يتطهر،  ْ ََّ َ ََ َ لمجانبته الناس ح:وقيلَ َ َ ََ ُ َتى يغتسل، ِ َّْ   لأن مـاءه جانـب محلـه:وقيـلَ

 ].لخروجه من صلبه إلى غيره: يعني[
 .ًلبعده عما كان مباحا له: وقيل

: أو لمخالطته أهله، ومعلـوم مـن كـلام العـرب أن يقولـوا للرجـل إذا خـالط
 .امرأته قد أجنب، وإن لم يكن منه إنزال

ٌ جنبْ للمذكر والمؤنث والمثنى والمجموع، قـا:ويقال ْوإن ﴿: ل االله تعـالىُ ِ َ
با تم جنُ ًكنْ ُ ْ ُ بـا إلا عـابري سـبيل﴿: وقـال .]٦:المائـدة[﴾ُ ٍولا جنُ ِ َِ ِ َ َّ ِ ً ُ وهـذه  .]٤٣:النـساء[﴾َ

 .اللغة أفصح وأشهر
ونحـــن : (وقـــد يثنـــى ويجمـــع، ومنـــه الحـــديث الـــذي في صـــحيح مـــسلم



َمتعة الأذهان ٤٤٦ ٤٤٦ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

، عليــه، وهــذا علــى إحــدى اللغتــين في الجنــب، أنــه يثنــى )وهمــا جنبــان()جنبــان
بون: ع، فيقالويجم اب وجنْ ُأجنَ ُ ٌ ْ َ)١(. 
 ):حلم/احتلام: (قولها-٢

ُالحلــم والحلــم ُْ ْالرؤيــا، والجمــع أحــلام: ُُ ُ َ ََ ْ ُّْ ُيقــال .ْ َ ِ حلــم يحلــم إذا رأى فــي :ُ َ ِ ُ َُ َْ ََ
َالمنام، وحلم الصبي واحتلم َ ََ ََ ْ َ َّ َُّ ٌأدرك وبلغ مبالغ الرجال، فهو حالم ومحـتلم : ِ ُ ٌ ِّ َ َِ َ ْ َ َ َ ُ َ َ َ ِْ َِ َِ َ َ َ َ : أَيَ

َبلغ أن يحتلم،  ِ َ ْ َ َْ ِوالمـراد بـالاحتلامََ ْ ََ ِ خـروج المنـي، سـواء كـان فـي اليقظـة أم فـي :ْ ِ ِ َِ َ ََ َ َُ َ َّ ُ
ٍالمنام بحلم أو غير حلـم ٍْ ُْ َُ ِ ِ وم بحلـم  .َ ٍولمـا كـان فـي الغالـب لا يحـصل إلا فـي النَّـ ْ ُ َُ ْ ُ ِْ ِ َِ ِ ِّ َ َِ َ ِ ّ

ْأطلقَ عليه الحلم والاحتلام، والحلم  ْ َ ُْ ْ ُ ُْ ُِ ِ َ ِ ُوالاحتلامُ ِ وم: ْ ِالجماع ونحوه في النَّ ْ ُ ُ ْ َِ َ ِ. 
َّوأصــل الحلــم فــي العربيــة َ َ ْ َرجــل حلــيم أي: اللــين ومنــه: ِ ِ ِلــين فــي معاملتــه فــي : َ َِ َ َُ

ُالجزاء على السيئة بالأناة، وحلم في النوّم؛ لأن حال النوّم حال سكون وهدوء ُْ ََّ َ ََ ِ ِ َ َ)٢(. 
ًالجماع، فيحدث معه إنـزال المنـي غالبـا، اسم لما يراه النائم من : ًوهو اصطلاحا

 .)٣(فغلب لفظ الاحتلام في هذا دون غيره من أنواع المنام؛ لكثرة الاستعمال
                                                        

ــب الحــديث والأثــر)١/١٠٣ (الــصحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة: ينظــر) ١( ــة في غري  ، النهاي
ــاظ المقنــع)١/٣٠٢( ــع علــى ألف ــى صــحاح الآثــار)٤٧:ص (، المطل ــشارق الأنــوار عل  ، م
ــووي)١/١٥٥( ــي داود للن ــي)٢٩٩:ص (، الإيجــاز في شــرح ســنن أب ــي داود للعين  ، شــرح أب
 ).١/٤٨٣ (، مقاييس اللغة)١/١٣٩ (ن الإقناع، كشاف القناع عن مت)١/٢٢٤(

ــروس: ينظــر) ٢( ــاج الع ــسكري)٣١/٥٢٦ (ت ــة للع ــروق اللغوي ــرب)٢٠١:ص (، الف ــسان الع  ، ل
)١٢/١٤٥.( 

 ).١٠١:ص (القاموس الفقهي) ٣(
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ِمن أهله: (قوله-٣ ِ:( 
من يجمعه وإيـاهم نـسب أو ديـن، أو مـا يجـري مجراهمـا مـن : أهل الرجل

من يجمعـه وإيـاهم مـسكن واحـد، : صناعة وبيت وبلد، وأهل الرجل في الأصل
 .أهل الرجل لمن يجمعه وإياهم نسب: ّثم تجوز به فقيل

ُوأهل الرجـل َُ َ ََّ ُ يأهـل ويأهـل أهـولا إذا تـزوج وتأهـل كـذلك، ويطلـقُ الأهـل َ َ ْ َ َ َ َ َ ُ ُْ َّ ُ ََ ُْ َ ًُ َ ََ َ َ َّ َِ َ َ ْ َْ ِ
ِعلى الزوجة، وفى الحديث َ ْ َّ  ).إذا أتى أحدكم أهله: (ََ

َوتأهل َّ َ ُآهلك االله: ّإذا تزوج، ومنه قيل: َ َ ًجعل لك زوجة: أي: َ َ َ ُوأهل الرجل.ََ ْ َ :
ُزوجتـه، وعنــد أبـي حنيفــة، أهـل الرجــل َ ْ زوجتـه خاصــة؛ لأنهـا المــراد في عــرف : َ

 .)١(اللسان
زوجتـه، كمـا هـذا الحـديث : ًوهذا كثيرا ما يرد في الحـديث أن أهـل الرجـل

َوقـرن فـي بيـوتكن ولا﴿: قال تعالى: وغيره، وهو كذلك وارد في القرآن َّ ُ َُ َ َِ ُِ َ تبـرجن ْ ْ ََّ َ
ُتبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن االله ورسوله إنمـا يريـد  َّ َ َِ ُ َُ ُ َ ْ ُِّ َ َ ْ ََ َ ْ َ َ َ َّ َ َ َّ َ َ ََ ِ ِ ِ َِ َ َُ َّ ِ ِ

ًاالله ليذهب عنكْم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ْ َ ِّ ُِ ْ َ َ ْ َ ُ ُْ ِّ َ ْ َ َ ْ َ ُُ ِ ِْ َ َ ِ  .]٣٣:الأحزاب[﴾ُ
ْفأهل ا": قال ابن عطية ِلبيتَ ْ َ زوجاته، وبنته وبنوهـا، وزوجهـا، وهـذه الآيـة : ْ

                                                        
، المجمـوع المغيـث في غريبـي القـرآن والحـديث )٩٦:ص(المفردات في غريب القـرآن : ينظر) ١(

، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير )١/٨٤(يب الحديث والأثر ، النهاية في غر)١/١١٤(
، القـاموس المحـيط )١/١٨٣(، النظم المستعذب في تفسير غريـب ألفـاظ المهـذب )١/٢٨(
 .)٢١٠:ص(، الكليات )٩٦٣:ص(



َمتعة الأذهان ٤٤٨ ٤٤٨ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 
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ِتقضي أن الزوجات من أهل البيت؛ لأن الآية فيهن، والمخاطبة لهن ْ َ ْ ْ َ")١(. 
فاقتــضت الآيــة أن الزوجــات مــن أهــل البيــت؛ لأن الآيــة ": وقــال القرطبــي

 .)٢("فيهن، والمخاطبة لهن؛ يدل عليه سياق الكلام
 

 ):احتلام: (قولها
، ومصدر الفعـل الخماسـي مـن )احتلم( هذا الاسم مصدر الفعل الخماسي

 .مواضع همزة الوصل
لأن : ًوإنما سـميت همـزة الوصـل؛ اتـساعا لأنهـا تـسقط في الوصـل، وقيـل"

لأن : الكلمة التي قبلها تتصل بما دخلـت عليـه همـزة الوصـل؛ لـسقوطها، وقيـل
 .)٣("المتكلم يتوصل بها إلى النطق بالساكن

وهي المبـدوء بهـا في الأفعـال ": عن همزة الوصل ومواضعهاقال ابن مالك 
الماضية الخماسية والسداسية، ومصادرها، والأمر منهـا، ومـن الثلاثـي الـساكن 

 .)٤("ًثاني مضارعه لفظا عند حذف أوله
 :-بعد بيان معناها وحكمها-وقد أشار إلى حصر مواضعها في الخلاصة فقال

                                                        
 ).٤/٣٨٤ (تفسير ابن عطية) ١(
 ).١٤/١٨٣ (تفسير القرطبي) ٢(
 ).٣٧٥:ص (رف والنحوشرح المكودي على الألفية في علمي الص) ٣(
 ).٣/٤٦٤ (شرح التسهيل لابن مالك) ٤(
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ْللوصــــل همــــ َ ِ ْ َ ْ ُز ســــابقٌ لا يثبــــتِ ُ ْ َ َ ِ َ ٌ
 

ـــــــه كاســـــــتثبتوا  ـــــــدي ب ُإلا إذا ابت َ ُِ ِْ َْ َ ِ ِ ْ ِ َِّ
َوهـــو لفعـــل مـــاض احتـــوى علـــى  َ َ ْ ْ َ ََ ٍ َ ٍ ِ ِ ْ

 
ــــى  ــــة نحــــو انجل ــــن أربع ــــر م َأكث ََ ُ ْ َ ْْ َ ٍ َِ ْ ََ َْ

َوالأمـــــر والمـــــصدر منـــــه وكـــــذا  َْ َ ْ َ َُ ِ َ َ ِْ َ
 

ْأمر الثلاثـي كـاخش وامـض وانفـذا  َ ُ ُّْ ََ َِ َْ ُ َْ ْ َ ِ
ــي اســم اســ  ْوف ٍْ ِ ــن ابــنمُ ســمعَ ْت اب ِ ٍُ ٍ ْ ٍْ

 
ـــــع  ـــــث تب ـــــرئ وتأني ـــــين وام ْواثنَ َ َ ْ َِ َ َ ٍْ ِ ْ ٍ ِ ْ

ـــــدل  ـــــذا ويب ُوايمـــــن همـــــز أل ك َ ْ َ ُُ ُْ ُ
 

ـــسهل  ـــي الاســـتفهام أو ي ـــدا ف ُم ْ ًَّ ْ ََ َُ َ ِ ِ ِِ ّ)١(

  

ِإن كان رسول االله: (قولها ُ ُ َ َ َْ ًليصبح جنبا ص ِ ُ ُ ُْ ِ ُ َ:(  
 مبنــي علـى الـسكون لا محـل لـه مــن مخففـة مـن الثقيلـة، حـرف مهمـل: إن

 .الإعراب
ُليــصبح ِْ ُ  "إن"الــلام هــي الــلام الفارقــة، وســميت كــذلك لأنهــا تفــرق بــين : َ

وتكــون لازمــة الــدخول علــى خــبر إن المخففــة عنــد  . النافيــة"إن" و،المخففــة
 .الإهمال

 :قال ابن مالك
ــــــــل ــــــــل العم ــــــــت إن فق ُوخفف ْ َّ َ َ َّ َ َِّ َ َِ ْ ُ

 
ــــــلام إذ  ــــــزم ال َوتل ْ َِ ُ َُّ َ ــــــلَ ــــــا تهم ُا م َُ َْ

ـــــدا  ـــــا إن ب َوربمـــــا اســـــتغني عنهْ َُ َّْ ِ َ ََ َ ِ ْ ْ َ ُ
 

َمــــــــا نــــــــاطقٌ أراده معتمــــــــدا  َ َِ ِْ ُ َُ َ ََ)٢(

                                                         
 ).٧٥:ص (ألفية ابن مالك) ١(
 ).٢٢:ص (ألفية ابن مالك) ٢(



َمتعة الأذهان ٤٥٠ ٤٥٠ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 
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َّخففــت إن": قــال الأشــموني َ ِّْ ُفقــل العمــل" المكــسورة "ُ ْ َّ َ ََ  وكثــر الإهمــال؛ "َ
ا محضرون﴿: ٍلزوال اختصاصها حينئذ، نحو َوإن كل لما جميع لدينَ َ َ ٌّ ُْ ُ ََّ ْ ٌ َ َْ َ ِ ُ  ،]٣٢:يس[﴾ِ

هم﴿: ًوجاز إعمالها استصحابا للأصل، نحو ْوإن كلا  لما ليوفينَّ َُّ َ َ ُ َِّ َ َ ُْ ُوتلزم اللام "، ﴾ِ َّ ْ ََ َ
ُإذا ما تهمل َُ  النافيـة، ولهـذا تـسمى الـلام الفارقـة، وقـد "إن" لتفـرق بينهـا وبـين "َْ

 .)١("عرفت أنها لا تلزم عند الإعمال؛ لعدم اللبس
 

 :الإيجاز بالحذف-١
ٍمن غير حلم(: قولها -أ ُ ُ ْ ِْ َ :  تقديره"فقد حذف الموصوف وأبقى الصفة، و، )ِ

 .)٢("من جنابة غير حلم، فاكتفى بالصفة عن الموصوف لظهوره
ِوهو جنبُ من أهله( :وقولها-ب ِِ ْ َُ ْ ٌ ُ َ من جماع أهله، : فيه حذف مضاف، أي ):َ

 .)٣(فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه
با من جماع، غير احتلاَم فـي رمـضان، ثـم يـصوم(: وقولها-ج ُليصبح جنُ َّ َ َ َُ ْ ْ ْ ً ُ ُ ْ َُ ُ َ ََ ِ ِ ٍِ ِ َ ٍ ِ ِ :(

 .ًثم يصوم اليوم الذي يصبح فيه جنبا: فيه حذف جملة، والتقدير
 ):التكميل(الإطناب بالاحتراس -٢

ٌاسمان أطلقا على مسمى واحد، هو زيادة إطنابية: أو التكميل: والاحتراس ّ َّ ِ ْ ُ 
                                                        

 ).١/٣١٦ (شرح الأشمونى لألفية ابن مالك) ١(
 ).٩/١٠٥ (الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري) ٢(
 ).٣/٣٩٨( شرح عمدة الأحكام ، رياض الأفهام في)٢/١١(إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ) ٣(
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ّفي الكلام يدفع بها المتكلم إيهام  اشتمل عليه كلامه َ ْ َ)١(. 
با من جماع، غير احتلاَم في رمضان(: ومثاله في الحديث َليصبح جنُ ََ َ َ َِ ِ ٍِ ْ ْ ْ ً ُ ُ ْ ُِ َ ٍ ِ وفيـه ، )ِ

 :موضعان
ٍغير احتلاَم: (قولها: الموضع الأول ِ ْ ِْ َ:( 

 لا تكـون ص وصـف تقييـدي؛ إذ جنابتـه) من جماع غير احتلام(": فقولها
 .ص بالاحتلام؛ إذ هو من تلاعب الشيطان، ولا وصلة له إليه

وهـو لكونـه : عن امـتلاء البـدن:  أو تخصيصي بناء على أن الاحتلام نوعان
وهـو الممتنـع عليـه : من العوارض البشرية جائز في حقه، وعن تلاعـب الـشيطان

 .)٢("كسائر الأنبياء صلى االله عليه وعليهم وسلم
 ص أن رسـول االله) غيـر الاحـتلام(وقد أشرنا أن فائدة قيـد ": قال الكوراني

َّمنزه عن الاحتلام؛ لأنه من تلاعب الـشيطان، وقيـل َّإشـارة إلـى أنـه يفعـل ذلـك : َّ
 .)٣("ًعمدا، فيدل على الجواز في الاحتلام من باب الأولى

ْوقال البرماوي ٍغير احتلام: (وقولها" :ِ َلا يلزم منه أنه يقع أصلاً م) ِ نـه، بـل هـو َ
ٌصفة لازمة  َويقتلون النَّبيين بغير الحقِّ﴿: مثل] صفة كاشفة[ٌ ْ َ ِّ َْ َ ُ ِْ َ ِ ِ ُ  .)٤("]٦١:البقرة[﴾َ

                                                        
 ).٢/٨٤ (البلاغة العربية) ١(
 ).٧/٥٣ (دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين) ٢(
 ).٤/٢٧٩ (الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري) ٣(
 ).٦/٤٠٠ (اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح) ٤(
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على معنى الإبلاغ في البيان؛ لتزول ) غير احتلام: (وقوله": وقال ابن العربي
 .)١("الشبهة، ووجوه الاحتمال

 .ًوهذه مسألة سنتحدث عنها في العقيدة قريبا
َفي رمضان: (قولها: نيالموضع الثا َ َ َ ِ:( 

 في صـيام الفـرض، لا صـيام النفـل ص هذا التقييد الزمني يفيد أن ذلك مـن النبـي
ــراهيم النخعــي، "فقــط، كمــا رأى بعــض أهــل العلــم، ففــي هــذا الوصــف ٌّ رد علــى إب

 .)٢("لا يجزيه صومه في الفرض، ويجزيه في التطوع: والحسن البصري في قولهما
يــصبح جنبــ  في رمــضان مــن جمــاع غيــر ": وقولــه": قــال القاضــي عيــاض

نص في الباب، ورد على مـن فـرق بـين العـالم والناسـي، وبـين الفـرض "احتلام 
 .)٣("وإذا كان هذا من جماع، فمعلوم تقدم علمه.والنفل

لــم يــرد في أكثــر الروايــات لهــذا الحــديث، بــل في ) في رمــضان( وهــذا القيــد
ًيصبح جنبا : يعني–هذه الكلمة : قل من يقولوما أ": قال أبو داود أقلها؛ ولذلك

 .)٤("ً كان يصبح جنبا وهو صائمص في رمضان، وإنما الحديث أن النبي
 :مـروي بلفظـينفيشبه أن يكون مراد المؤلـف أن الحـديث ": قال في الشرح

                                                        
 ).٤/١٧٧ (المسالك في شرح موطأ مالك) ١(
 ).٦/٣٠٢ (عاني التيسيرالتحبير لإيضاح م) ٢(
 ).٤/٥٠ (إكمال المعلم بفوائد مسلم) ٣(
 ).٢/٣١٢ (سنن أبي داود) ٤(



ُجنب وهو الفجر أدركه مَن صيام حكم :عشر الثاني الحديث ٤٥٣ ُ 
 

 

 بإطلاق الصوم حالة الجنابة من غير ذكـر رمـضان، كمـا رواه غيـر عبـد :أحدهما
ًصومه على تلـك الحالـة مقيـدا بـصوم رمـضان كمـا رواه : هماوثاني .االله الأذرمي

ًالأذرمـي، لكـن الـرواة لروايـة تقييـد الـصوم برمـضان أقـل قليـل جـدا مـن الــرواة 
 .لرواية إطلاق الصوم حتى صارت قلة رواة التقييد في محل التعجب

 .ً أن رواة الإطلاق أكثر وأشهر، ورواة التقييد أقل القليل جداوالحاصل
قـد وقعـت : تفرد في حديث مالك بذكر رمضان، لكن قـال المنـذريي والأذرم

وإن كـان رواة التقييـد : يعنـي.هذه الكلمة في صحيح مسلم وفي كتاب النسائي انتهـى
ــى  ــضي إل ــث تف ــة بحي ــة، لكــن ليــست القل ــى رواة الإطــلاق قل ــسبة إل ــضان بالن برم

رمـي، وكـذا في ًالعجب، بل رواية التقييد في صحيح مسلم أيـضا مـن غيـر طريـق الأذ
 .)١("واالله أعلم! ًإن رواة التقييد قليلة جدا؟: النسائي فكيف يقال
ًقلت قـد أجمـع عامـة العلمـاء علـى أنـه إذا أصـبح جنبـا في ": وقال الخطابي

رمضان فإنه يتم صومه ويجزئه، غير أن إبراهيم النخعي فرق بين أن يكـون ذلـك 
 يجزئـه في التطـوع، ويقـضي في :منه في الفرض، وبين أن يكـون في التطـوع؛ فقـال

وهذه اللفظة التـي زادهـا الأذرمـي إن ثبتـت فهـي حجـة عليـه مـن جهـة .الفريضة
 .)٢("النص، وإلا فسائر الأخبار حجة عليه من جهة العموم

 .وهذه مسألة سيأتي الكلام عنها في الفقه
                                                        

 ).٧/١٣ (عون المعبود وحاشية ابن القيم) ١(
 ).٢/١١٥ (معالم السنن) ٢(
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 

 :هذا النص الشريف فيه تعارض بين القول والفعل
، والفعل هو ما روته عائشة وأم سلمة  ؓفالقول هو ما رواه أبو هريرة 

¶. 
سـمعت أبـا هريـرة، : فأما القول فقد جاء عن عبد االله بن عمرو القاري، قـال

 ص من أصـبح وهـو جنـب فليفطـر، محمـد: لا ورب الكعبة ما أنا قلت": يقول
 .)١("قاله

 .)٢()من أدركه الصبح وهو جنب فلا يصم يومئذ: (ص رسول االله: قالوعنھ 
 مباشـرة، بـل ♥ لم يسمع ذلك عن النبـي  ؓوأبو هريرة 

سمعه بواسطة، ولما أخبر عن ذلك وردت عنه روايات، منها مبهمة في تعيين من 
 .أخبره، ومنها مبينة، ومنها إحالة ذلك إلى حسبانه

ٌلا علـم لـي؛ إنمـا أخبرنيـه مخبـر": أنـه قـالفقد جاء عنه  ُ َ َ َِ ْ ِْ ِ ِ َِ َ َّ ِ ْ َقـال ": ، وجـاء)٣("َ َ
ِمروان لعبد الرحمن َ َّ ْ َْ ْ َ َِ ِ ُعزمت عليك لما أتيته فحدثته: ُ َُ َّ َ ُْ َ َ َ ََ ْ َْ َ َْ َ َ ِأعن رسول االله: َ ِ ُ َ ْ ِ تـروي ص َ ْ َ

َهذا؟ قال َ َ ٌلا إنما حدثني فلاَن وفلاَن: َ ُ ٌ ُ ََ َِ َّ ََّ ِ َ")٤(. 
                                                        

ـــد) ١( ـــن ماجـــه)٧٣٨٨،٧٨٣٩ (رواه أحم ـــرزاق)١٧٠٢ (، و اب ـــد ال ـــسائي)٧٣٩٩ (، وعب  ، والن
 .الأرناؤوطوصححه شاكر والألباني و، )٢٩٩٥(

 .، وصححه شاكر والأرناؤوط)٢٩٤١ (، والنسائي)٨١٤٥ (رواه أحمد) ٢(
 ).٢٩٤٥ (السنن الكبرى للنسائي) ٣(
 ). ٢٩٤٤ (السنن الكبرى للنسائي) ٤(
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ِإنما كـان أسـامة بـن زيـد حـدثني": ه أنه قالوجاء عن ٍَ ََّ ََّ ُْ َْ ُ ََ َ َُ : ، وجـاء عنـه قولـه)١("ِ
ٍإنما أنبأنيه الفضل بن عباس" َّ ُ ََ ْْ ُ َ ْ ِ ِ َ ْ ََّ َ ٍكذلك حدثني الفضل بن عباس")٢(ِ َّ ُ ََ ْْ ُ َ َ َِ َِّ َ ُفقال أبـو " )٣("َ َ َ َ َ

َهريرة َ َْ ِسمعت ذلك من الفضل، ولم أسمعه م: ُ ِ ِ ُِ ْ َ َ َْ ْ ْ ََ َ َ ْ َِ ْ َ بيُ ِّن النَّ ِ : ، وجاء عنه قوله)٤("ص َ
ُهكذا كنتْ أحسب" ِْ َ ُ ُ َ َ َ")٥(. 

والظاهر أن هذا من تصرف الرواة؛ منهم من أبهم الرجلين، ": قال ابن حجر
ًتارة مبهما، وتـارة مفـسرا، ومـنهم مـن لـم يـذكر : ومنهم من اقتصر على أحدهما ً

بــي قلابــة عــن عبــد ًوهــو عنــد النــسائي أيــضا مــن طريــق أ .ًعــن أبــي هريــرة أحــدا
 .)٦("هكذا كنت أحسب: فقال أبو هريرة: الرحمن بن الحارث ففي آخره

 .¶وأما الفعل فهو ما ورد عن عائشة وأم سلمة 
في الجمع بين نـصي القـول والفعـل، وذهبـوا في ذلـك  وقد اختلف العلماء

فمنهم من ذهب مذهب النسخ، ومنهم من ذهب مذهب الجمع، ومنهم  :مذاهب
 :هب الترجيحمن ذهب مذ

                                                        
 ).٢٩٤٣ (السنن الكبرى للنسائي) ١(
 ).٢٩٤٥ (السنن الكبرى للنسائي) ٢(
 ).١٩٢٦ (صحيح البخاري) ٣(
 ).١١٠٩ (صحيح مسلم) ٤(
 ). ٢٩٤٦ (السنن الكبرى للنسائي )٥(
 ).٤/١٤٦ (فتح الباري لابن حجر) ٦(
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 :مذهب النسخ: ًأولا
على أنه ناسخ  ¶فقد حمل عدد من العلماء حديث عائشة وأم سلمة 

 :لحديث أبي هريرة
بـاب ذكـر خـبر روي في الزجـر عـن الــصوم إذا أدرك ": قـال ابـن خزيمـة -١

لــم يفهــم معنــاه بعــض العلمــاء، فــأنكر الخــبر، «الجنــب الــصبح قبــل أن يغتــسل 
جلالته ومكانه مـن العلـم غلـط في روايتـه، والخـبر ثابـت وتوهم أن أبا هريرة مع 

 .»صحيح من جهة النقل إلا أنه منسوخ، لا أن أبا هريرة غلط في رواية هذا الخبر
أبـو هريـرة أحـال ": ثم سـاق ابـن خزيمـة حـديث عائـشة وأم سـلمة ثـم قـال

؛ لا غلـط، لا أنه وهـم، إلا أن الخبر منسوخ، الخبر على مليء صادق بار في خبره
 كـان حظـر ص  عند ابتداء فرض الصوم على أمة محمـدوذلك أن االله 

فيـشبه أن يكـون ، كذلك الجماع، عليهم الأكل والشرب في ليل الصوم بعد النوم
في ذلك الوقت قبـل أن ، )من أصبح وهو جنب فلا يصم: (خبر الفضل بن عباس

ع إلى طلـوع الفجـر فلما أباح االله تعالى الجما، يبيح االله الجماع إلى طلوع الفجر
 لما أباح كان للجنب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن يصوم ذلك اليوم؛ إذ االله 

ًالجماع إلى طلوع الفجر كان العلم محيطا بأن المجامع قبل طلوع الفجر يطرقه 
ولا سبيل لمن هذا فعله إلى الاغتسال إلا ، ًفاعلا ما قد أباحه االله له في نص تنزيله

لو كان إذا أدركه الصبح قبل أن يغتسل لم يجز له الصوم كان و، بعد طلوع الفجر
وفي ، ًالجماع قبل طلوع الفجر بأقل وقت يمكن الاغتسال فيه محظورا غير مباح

ً الجماع في جماع الليل بعد ما كان محظورا بعد النوم بان وثبـت إباحة االله 
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فخـبر .يمنـع الـصومأن الجنابة الباقية بعد طلوع الفجر بجمـاع في الليـل مبـاح لا 
 بعـد مـا كـان يدركـه ص عائشة وأم سلمة رضي االله تعالى عنهمـا في صـوم النبـي

 يشبه أن ص ًالصبح جنبا ناسخ لخبر الفضل بن عباس؛ لأن هذا الفعل من النبي
 .)١("يكون بعد نزول إباحة الجماع إلى طلوع الفجر

حسن ما سمعت أ: وروينا عن أبي بكر بن المنذر أنه قال": وقال البيهقي-٢
ًفي هذا أن يكون ذلك محمولا على النسخ؛ وذلك أن الجماع كان في أول الإسلام 

 ًمحرما على الصائم في الليل بعد النوم كالطعـام والـشراب، فلمـا أبـاح االله 
الجماع إلى طلوع الفجر جاز للجنـب إذا أصـبح قبـل أن يغتـسل أن يـصوم ذلـك 

ة يفتي بما سمعه من الفضل بن عباس على فكان أبو هرير، اليوم؛ لارتفاع الحظر
 .)٢("الأمر الأول، ولم يعلم بالنسخ، فلما سمع خبر عائشة وأم سلمة صار إليه

إن ما رواه أبو هريرة محمـول علـى أن : وقد قيل": وقال القاضي عياض-٣
ذلك كان في أول الإسلام لما كانوا إذا ناموا حرم عليهم الجماع، فلما نسخ ذلك 

 .)٣("لق بهنسخ ما تع
رجوع أبي هريرة عن الفتوى بـذلك : ويؤيد دعوى النسخ": وقال الشوكاني

هما أعلـم : أنه لما أخبر بما قالت أم سلمة وعائشة فقال: (كما في رواية للبخاري
فرجـع أبـو هريــرة عمـا كـان يقــول في : (، وفي روايـة ابـن جــريج)ص برسـول االله

                                                        
 ).٣/٢٤٩ (صحيح ابن خزيمة) ١(
 ).٤/٣٦٣ (السنن الكبرى) ٢(
 ).٤/٤٧ (إكمال المعلم بفوائد مسلم) ٣(



َمتعة الأذهان ٤٥٨ ٤٥٨ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

 .)١("ذا عند ابن أبي شيبةأنه رجع، وك: ، وكذا وقع عند النسائي)ذلك
وهـذا أولـى مـن سـلوك الترجـيح بـين : قلت" :ورجحه ابن حجر حيث قال

 .)٢("والأول أسند: الخبرين كما تقدم من قول البخاري
ومنهم من ادعى نسخ حديث أبي هريرة بحديثي عائشة ": لكن قال ابن كثير

: يعنـي[  الآيـةوأم سلمة، ولكن لا تاريخ معـه، وادعـى ابـن حـزم أنـه منـسوخ بهـذه
 .)٣("ً وهو بعيد أيضا؛ إذ لا تاريخ، بل الظاهر من التاريخ خلافه]البقرة:١٨٧[

 :مذهب الجمع: ًثانيا
 :ومن من سلك طريق الجمع قال

ًلعله محمول على من أدركه الفجر مجامعا فاسـتدام بعـد طلـوع الفجـر  -١
العطـار علـى هـذا ، لكـن رد ابـن )٤( قالـه النـووي،صـوم لـهًعالما، فإنـه يفطـر ولا 

ًوهو بعيد من حيث تسمية المجامع حـال جماعـه عرفـا جنبـا، ": الاحتمال بقوله ً
 .)٥("واالله أعلم

ويعكر عليه ما رواه النسائي من طريـق أبـي ": وكذا رده ابن حجر حيث قال
حازم عن عبد الملك بـن أبـي بكـر بـن عبـد الـرحمن عـن أبيـه أن أبـا هريـرة كـان 

                                                        
 ).٤/٢٥٣ (نيل الأوطار) ١(
 ).٤/١٤٨ (فتح الباري لابن حجر) ٢(
 ).١/٣٨١ (تفسير ابن كثير) ٣(
 ).٧/٢٢١ (على مسلمشرح النووي ) ٤(
 ).٢/٨٤٨ (العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار) ٥(



ُجنب وهو الفجر أدركه مَن صيام حكم :رعش الثاني الحديث ٤٥٩ ُ 
 

 

 .)١("باحتلامه ولم يغتسل حتى أصبح فلا يصوممن احتلم وعلم ": يقول
أنه إرشاد إلى الأفضل، فالأفـضل أن يغتـسل قبـل الفجـر، فلـو خـالف " -٢

كيــف يكــون : جــاز، وهــذا مــذهب أصــحابنا، وجــوابهم عــن الحــديث، فــإن قيــل
 ص أنـه:  خلافه؟ فالجوابص الاغتسال قبل الفجر أفضل وقد ثبت عن النبي

في حقه حينئذ أفضل؛ لأنه يتضمن البيان للناس، وهو فعله لبيان الجواز، ويكون 
ًمأمور بالبيان، وهذا كما توضأ مرة مرة في بعض الأوقات بيانـا للجـواز، ومعلـوم 
أن الثلاث أفضل وهو الذي واظب عليه وتظاهرت بـه الأحاديـث، وطـاف علـى 

 ص ًالبعير لبيان الجواز، ومعلوم أن الطواف ساعيا أفضل، وهو الذي تكرر منـه
 .، قاله النووي)٢("ونظائره كثيرة

التصريح في : ويعكر على حمله على الإرشاد": لكن قال ابن حجر عن هذا
كثير من طـرق حـديث أبـي هريـرة بـالأمر بـالفطر، وبـالنهي عـن الـصيام، فكيـف 

 .)٣("يصح الحمل المذكور إذا وقع ذلك في رمضان؟
فـي الكمـال فـلا ومنهم من حمـل حـديث أبـي هريـرة علـى ن": قال ابن كثير

صوم له، لحديث عائشة وأم سلمة الدالين علـى الجـواز، وهـذا المـسلك أقـرب 
 .)٤("الأقوال وأجمعها، واالله أعلم

                                                        
 ).٤/١٤٨ (فتح الباري لابن حجر) ١(
 ).٧/٢٢١ (شرح النووي على مسلم) ٢(
 ).٤/١٤٨ (فتح الباري لابن حجر) ٣(
 ).١/٣٨١ (تفسير ابن كثير) ٤(



َمتعة الأذهان ٤٦٠ ٤٦٠ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

 :مذهب الترجيح: ًثالثا
 .وهو ترجيح حديث عائشة وأم سلمة على حديث أبي هريرة

 :وهذا الترجيح جاء لمعانوهو مذهب الشافعي كما ذكر الحازمي، 
 .ًاه، وزوجتاه أعلم بهذا من رجل، إنما يعرفه سماعا أو خبراأنهما زوجت -١
أن عائشة مقدمة في الحفـظ، وأم سـلمة حافظـة، وروايـة اثنـين أكثـر مـن  -٢

 .رواية واحد
المعـروف في المعقـول والأشـبه بالـسنن،  ص أن الذي روتاه عن النبي -٣

َيس فعلـه أن الغسل شيء وجب بالجماع، ولـ: وبسط الكلام في شرح هذا ومعناه
ٌشيء محرم على صائم، وقد يحتلم بالنهار فيجب عليه الغسل ويتم صومه؛ لأنه 
ًلم يجامع في نهار وجعله شبيه  بالمحرم وينهى عن الطيـب، ثـم يتطيـب حـلالا، 

 .)١(ثم يحرم وعليه لونه وريحه؛ لأن نفس التطيب كان وهو مباح
علـى الأقـوال ، والأفعـال تقـدم ص حديث عائشة وأم سـلمة فعـل منـه -٤

عند بعض الأصوليين، ومن قدم منهم الأقوال فإنه يرجح الفعـل هاهنـا لموافقـة 
ظاهر القـرآن؛ لأن االله تعـالى أبـاح المباشـرة إلـى الفجـر، وإذا كانـت النهايـة إلـى 
ًالفجر كما تقدم، فمعلوم أن الغسل إنما يكون بعد الفجر إذا كان الجمـاع مباحـا 

 طلع الفجر عليه وهـو جنـب، فلمـا طـابق ظـاهر له، فاقتضى هذا صحة صوم من
 .)٢( قدم على ما سواهص القرآن فعله

                                                        
 ).١٣٧:ص (لمنسوخ من الآثارالاعتبار في الناسخ وا ،)٨/٦٤٠ (اختلاف الحديث) ١(
 ).٤/١٧٩ (المسالك في شرح موطأ مالك) ٢(



ُجنب وهو الفجر أدركه مَن صيام حكم :عشر الثاني الحديث ٤٦١ ُ 
 

 

إما لرجحـان روايـة أمـي المـؤمنين في : أن أبا هريرة رجع عن الفتوى بذلك -٥
ًجواز ذلك صريحا على روايـة غيرهمـا، مـع مـا في روايـة غيرهمـا مـن الاحتمـال؛ إذ 

غير الفرض وكذا النهي عـن صـوم يمكن أن يحمل الأمر بذلك على الاستحباب في 
 .)١(ًذلك اليوم، وإما لاعتقاده أن يكون خبر أمي المؤمنين ناسخا لخبر غيرهما

ًأن رواية حديث عائشة وأم سلمة أقوى إسنادا مـن حـديث أبـي هريـرة؛  -٦
َوقال همام، وابـن عبـد االله بـن عمـر، ": ولذلك قال البخاري بعد سوق حديثهما َ ٌ َُّ َِ ْ ِْ ِ ْ ُ َ ََ َ َ

َن أبي هريرةعَ َ َْ ُ ِ َ بي: ْ ُّكان النَّ ِ َ ِ يأمر بالفطر ص َ ْ ِ ِ ُ ُ ْ ُوالأول أسندَ«َ ْ َ َُ َّ َ")٢(. 
والذي يظهر لي أن مراد البخاري أن الروايـة الأولـى أقـوى ": قال ابن حجر

ًإسنادا وهي من حيث الرجحـان كـذلك؛ لأن حـديث عائـشة وأم سـلمة في ذلـك 
إنـه صـح : حد، حتى قـال ابـن عبـد الـبرًجاءا عنهما من طرق كثيرة جدا بمعنى وا

وأما أبو هريرة فأكثر الروايات عنه أنه كان يفتي به، وجـاء عنـه مـن طريـق .وتواتر
 .)٣(...ص هذين أنه كان يرفعه إلى النبي

 

الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام من صلب عقيدة المـسلم، 
 .ان بعصمتهم مما لا يليق بنبوتهمالإيم: ومن هذا الإيمان

                                                        
 ).٤/١٤٦ (فتح الباري لابن حجر) ١(
 ).٣/٣٠ (صحيح البخاري) ٢(
 ).٤/١٤٦ (فتح الباري لابن حجر) ٣(



َمتعة الأذهان ٤٦٢ ٤٦٢ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

هـل يـصح الاحـتلام : وفي هذا الحديث تعرض بعض الشراح له إلى مـسألة
 من الأنبياء أو لا؟

 :اختلف أهل العلم في ذلك إلى قولين
 .امتناع الاحتلام عن الأنبياء: القول الأول

 .)١(لموهذا قول أكثر أهل الع
 :واستدلوا على ذلك بما يأتي

َعن عكرمة، عن ابن عباس قال -١ َ ٍْ َّ َْ َ َِ ِْ َ َ ِ َما احتلم نبي قط، إنمـا الاحـتلاَم مـن ": ِ ْ ِْ ُِ َ َ َِ َّ َ َِ ُّ َ َُّ ِ
ِالشيطان َ ْ َّ")٢(. 

                                                        
 ، الكواكــب الــدراري في شــرح صــحيح البخــاري)٧/٢٢١ (شــرح النــووي علــى مــسلم: ينظــر) ١(

، اللامـع الـصبيح بـشرح )٤/٢٧٩ ( رياض أحاديث البخـاري، الكوثر الجاري إلى)٩/١٠٥(
ــصحيح ــن حجــر)٦/٤٠٠ (الجــامع ال ــاري لاب ــتح الب ، شــرح زروق علــى مــتن )٤/١٤٤ (، ف

 تحفـة الحبيـب علـى شـرح الخطيـب= ، حاشية البجيرمي على الخطيـب )٢/١١٠٢ (الرسالة
 ).٢/٦٥ (، المغني لابن قدامة)١/٣١٦(

ــط ) ٢( ــبراني في الأوس ــسة وجــواهر )١١٥٦٤ (، والكبيــر)٨٠٦٢رواه الط ــدينوري في المجال ، وال
رواه الطـبراني في الكبيـر والأوسـط، وفيـه عبـد العزيـز بـن أبـي " :قـال الهيثمـي، )٢٥٠٨ (العلم

عـن عكرمـة، : رواه داود بـن الحـصين" :وقـال ابـن القيـسراني، "ثابت، وهو مجمع على ضعفه
وإنمـا . إنـه صـالح الحـديث إذا روي عنـه ثقـةوهذا ليس الـبلاء فيـه مـن داود؛ ف. عن ابن عباس

 :وقــال ابــن الملقــن، "روى عنـه هــذا الحــديث إبــراهيم بــن أبــي حبيبــة، وهــو مــتروك الحـديث
ــات" ــسمى بالآيــات البين ــه الم ــن دحيــة في كتاب ــع الفوائــد. "وضــعفه اب ــع الزوائــد ومنب  مجم
 ).٢٩٠:ص (، غاية السول في خصائص الرسول)٤/٢٠٥٢ (، ذخيرة الحفاظ)١/٢٦٧(



ُجنب وهو الفجر أدركه مَن يامص حكم :عشر الثاني الحديث ٤٦٣ ُ 
 

 

؛ ولذلك عدوا امتناعه عـن )١(أنه من تلاعب الشيطان وهم منزهون عنه -٢
بــاب الآيــة في ": ؛ قــال الــسيوطيص ذلــك مــن خــصائص الأنبيــاء، ومــنهم نبينــا

 .)٢(" من الاحتلامص حفظه
 .)٣( أثر أنه احتلمص أنه لم يرو عن رسولنا -٣

 .جواز ذلك من الأنبياء، وعدم استحالته منهم: القول الثاني
 ليس ذلك من تلاعب الشيطان، واستدلوا على هذا بحديث عائـشة وأم :وقالوا
ْليصبح جنبُا من: (سلمة وفيه ً ُ ُ ْ ُِ ِ ٍ جماع، غير احتلاَمَ ِ ْ ِْ َ ٍ َ ٍيصبح جنبُا من غير حلم)(ِ ُ ُ ْ ْ ً ُ ُ ِْ َ ِ ِ ُ(. 

ففي ذلك دليل على جواز الاحـتلام مـن الأنبيـاء صـلوات ": قال ابن العطار
ــب  ــن تلاع ــم م ــن الاحــتلام أن يكــون في حقه ــزم م ــيهم، ولا يل االله وســلامه عل

ٍالشيطان؛ حيث يكـون فيـضا مجـردا، أو في محـل حـلال؛ فـإن  ٍّ َ ًَ الأنبيـاء صـلى االله ً
 .)٤("عليهم وسلم منزهون من تلاعب الشيطان، واالله أعلم

إشارة إلى جواز ) من غير احتلام: (وقال غيره في قولها...": وقال ابن حجر
 .)٥("الاحتلام عليه، وإلا لما كان للاستثناء معنى

                                                        
 ، الكواكــب الــدراري في شــرح صــحيح البخــاري)٧/٢٢١ (شــرح النــووي علــى مــسلم: ينظــر) ١(

، سبل الهدى والرشاد في )٤/٢٧٩ (، الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري)٩/١٠٥(
 ).٢/٧٣ (، المواهب اللدنية بالمنح المحمدية)١٠/٤٦٠ (سيرة خير العباد

 ).١/١٢٠ (الخصائص الكبرى) ٢(
 ).١/١٩٦ (شارق الأنوار على صحاح الآثارم) ٣(
 ).٢/٨٤٨ (العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار) ٤(
 ).٤/١٤٤ (فتح الباري لابن حجر) ٥(



َمتعة الأذهان ٤٦٤ ٤٦٤ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

 :وأولوا سبب إمكانه بالآتي
وهـو لكونـه بـذلك مـن أنه من فيض البدن الخارج في بعـض الأوقـات،  -١

 .)١(ًالعوارض البشرية صار جائزا في حقهم 
 .قد يكون بسبب مرض أو برد أو نحوهما -٢

إن الاحتلام إن كان من الشيطان لم يجـز علـى : عمن قال: وقد سئل الرملي
 الأنبياء، وإن كان بسبب برد أو ضعف فيجوز هو مصيب أو لا؟

الاحتلام على الأنبيـاء علـيهم الـصلاة  بأنه قد ذكر الأئمة أنه لا يجوز )فأجاب(
وحقيقـة الاحــتلام نــزول .اهـــ.والـسلام وعللــوه بأنـه مــن الـشيطان وهــم معـصومون

المني في النوم فأفاد تعليلهم أن خروجه إذا لم يكن سببه الشيطان، وإنما كـان بـسبب 
 .)٢(مرض أو نحوه لم يمتنع صدوره منهم وهو ظاهر وحينئذ فالقائل مصيب

وازه عليهم ولا يكون من الشيطان فيهم مدخل لكـن لبعـدهم يحتمل ج -٣
 .)٣(مدة عن النساء، أو كثرة اجتماع الماء وقوة حرارته
 :توجيه حديث عائشة وأم سلمة لدى الفريقين

بأنـه صـفة كاشـفة، : عن التقييد بنفي الاحـتلامأجاب أصحاب القول الأول 
                                                        

 ، دليل الفالحين لطرق رياض الـصالحين)٥/٢٥٨٢ (الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني) ١(
)٧/٥٣.( 

 ).٤/٣٣٣ (فتاوى الرملي) ٢(
 ).١/١٩٦ (مشارق الأنوار على صحاح الآثار) ٣(



ُجنب وهو الفجر أدركه مَن صيام حكم :عشر الثاني الحديث ٤٦٥ ُ 
 

 

َووصف لازم يقيد ما قبله، ولا يلزم منه أنـه يقـع  أصـلاً منـه، ويتـأولون  الاحـتلامَ
ًهـذا الحــديث علـى أن المــراد يـصبح جنبــا مـن جمــاع، ولا يجنـب مــن احــتلام؛ 

بيــين بغيــر ﴿: ًلامتناعـه منــه، ويكـون قريبــا مـن معنــى قـول االله تعــالى ِويقتلـون النَّ ْ َ ِّ ََ ِ ِ َ ُ ُْ َ
َالحقِّ  .)١( ومعلوم أن قتلهم لا يكون بحق]٦١: البقرة[﴾ْ

إن التقييد وصف تخصيصي؛ بناء على : ثاني فقد قالواوأما أصحاب القول ال
عن امتلاء البدن، وهو لكونه من العوارض البشرية، جائز في : أن الاحتلام نوعان

وهـو الممتنـع عليـه كـسائر الأنبيـاء صـلى االله عليـه : حقه، وعن تلاعب الـشيطان
 .واالله أعلم .)٢(وعليهم وسلم
 

 :وفيھ مسألتان
ُحكم صيام من أدركه الفجر وهو جنب: سألة  و  الم ُ َ: 

 :اختلف العلماء في هذه المسألة إلى أقوال
سـواء كـان في : ًيصح صيام من أدركه الفجر وهو جنب مطلقـا: القول الأول

ً في النفل، عالما أم ناسيا، معذورا في تأخيره أم غير معذورالفرض أم ً ً. 
وهذا مذهب جمهور العلماء، ومنهم الأئمـة الأربعـة، وهـو قـول جمـع مـن 

                                                        
 ، اللامـــع الـــصبيح بـــشرح الجـــامع الـــصحيح)٧/٢٢١ (شـــرح النـــووي علـــى مـــسلم: ينظـــر) ١(

 ).٢/٢٣٩ (، شرح الزرقاني على الموطأ)٦/٤٠٠(
 ).٧/٥٣ (دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين) ٢(



َمتعة الأذهان ٤٦٦ ٤٦٦ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

 .الصحابة والتابعين وأتباعهم وغيرهم
ًولو أصبح جنبا في رمضان فصومه تـام عنـد عامـة الـصحابة ": قال الكاساني

، وأبي الدرداء وأبي ذر وابن عباس، وابـن علي وابن مسعود وزيد بن ثابت: مثل
 .)١("عمر ومعاذ بن جبل رضي االله تعالى عنهم

إذا أصبح جنب  لم يمنعه صـوم ذلـك اليـوم إذا ": وقال القاضي عبد الوهاب
 .)٢("كان قد نواه من الليل
فـإن جـامع قبـل طلـوع الفجـر، وأصـبح وهـو جنـب صـح ": وقال العمـراني

 .)٣("صومه
 .)٤("وإن جامع قبل الفجر ثم أصبح جنب  صح صومه": وقال ابن قدامة

 :لأدلة  ذا القو
مـن القـرآن، والـسنة، وآثـار الـصحابة، : استدل أصحاب القول علـى قـولهم

 :ومن النظر
  :فمن القرآن
َّفالآن باشروهن وابتغوا ما كتب االله لكم وكلوا واشربوا حتى ﴿: قوله تعالى َ ََ َ َ َ َ َُّ ْ ََ ْ َ ُْ ُ َُ ُ َ َ َُ ُ ُ ِ

                                                        
 ).٢/٩٢ (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع) ١(
 ).١/٤٢٩ (لى نكت مسائل الخلافالإشراف ع) ٢(
 ).٣/٤٩٨ (البيان في مذهب الإمام الشافعي) ٣(
 ).١/٤٣٨ (الكافي في فقه الإمام أحمد) ٤(



ُجنب وهو الفجر أدركه مَن صيام حكم :عشر الثاني الحديث ٤٦٧ ُ 
 

 

َيت َبين لكم الخيط الأبـيض مـن الخـيط الأسـود مـن الفجـر ثـم أتمـوا الـصيام إلـى َ ُ َ ْ ْ ُ ْ ُ َِ َ ُّ َّ ْ َُ ِّ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َّ َِ ِ ِ ِ َِ َ َِ َ َُ ْ
ِالليل ْ  .]١٨٧:البقرة[﴾َّ

 بجواز الأكل، والشرب، والجمـاع في جميـع الليـل، ومـن "فهذه الآية تشعر
 يحـرم الـوطء في فعل ذلك في آخر الليل استأخر غسله إلى النهار، وإلا وجـب أن

 .)١("آخر جزء من الليل بمقدار ما يتسع للغسل
 .)٢("وقد حكي هذا الاستنباط عن محمد بن كعب القرظي من أئمة التابعين"

  :ومن السنة
 .¶حديث عائشة وأم سلمة 

الدلالة على صحة صـوم : المقصود من ذكر هذا الحديث": قال ابن العطار
 .)٣("اعالجنب، سواء كان من احتلام، أو جم

 :ومن الآثار
 :ًساق ابن أبي شيبة آثارا في ذلك

إني أصـبحت وأنـا : جاء عبد االله بن مرداس إلى عبد االله بن مسعود فقال -١
أصــبحت فحــل لــك الــصلاة، وحــل لــك «: جنــب، أفــأتم صــومي؟ قــال عبــد االله

 .»الصيام اغتسل، وأتم صومك
                                                        

 ).٢٦٤:ص (المستصفى) ١(
 ).١١٩:ص (الغيث الهامع شرح جمع الجوامع) ٢(
 ).٢/٨٤٧ (العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار) ٣(



َمتعة الأذهان ٤٦٨ ٤٦٨ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

في المـسجد، في تـدارا وتماريـا رجـلان : وعن أبي عطيـة الـوادعي، قـال -٢
رجل يصبح وهو جنب، فانطلقا إلى عبـد االله، فانطلقـت معهمـا، فـسأله أحـدهما 

وإن كــان مــن «: فــإن كــان مــن النــساء؟ قــال: ، قــال»نعــم«: أيــصوم؟ قــال: فقــال
 .»وإن نام متعمدا«: وإن نام متعمدا؟ قال: ، قال»النساء
، فليـصم إذا أصبح الرجل وهو جنب، فأراد أن يصوم«: وعن علي، قال -٣
 .»إن شاء
وعن أبي هريـرة، وزيـد بـن ثابـت، وابـن عبـاس في الرجـل يـصبح وهـو  -٤

لعــل هــذا القــول لأبــي هريــرة بعــد : ، قلــت»يمــضي علــى صــومه«: جنــب، قــالوا
 .رجوعه إلى حديث عائشة وأم سلمة

 .»ًلو أصبحت جنبا من امرأتي لصمت«: وقال أبو ذر -٥
ي وأنا بين رجليها لقمت، فأتممت لو نادى المناد«: وعن ابن عمر، قال -٦

 .)١(»الصيام، صيام رمضان كان، أو غيره
وأمـا اخـتلاف العلمـاء في هـذا البـاب فالـذي عليـه فقـه ": قال ابـن عبـد البـر

 جماعة الأمصار بالعراق والحجـاز القـول بحـديث عائـشة وأم سـلمة عـن النبـي
 .ً أنه كان يصبح جنبا ويصوم ذلك اليومص

مسعود، وزيد بـن ثابـت وأبـي الـدرداء، وأبـي ذر وعبـد وهو قول علي وابن 
مالك وأبو حنيفة : أئمة الفتوى بالأمصار: االله بن عمر، وابن عباس، ومن الفقهاء

والشافعي، والثوري والأوزاعي والليث وأصحابهم، وأحمد وأبو ثور وإسـحاق 
                                                        

 ).٢/٣٢٩ (يبةمصنف ابن أبي ش) ١(



ُجنب وهو الفجر أدركه مَن صيام حكم :عشر الثاني الحديث ٤٦٩ ُ 
 

 

 .وابن علية، وأبو عبيد وداود والطبري وجماعة أهل الحديث
ًقد ثبت عن النبي في الصائم يـصبح جنبـا مـا فيـه غنـاء واكتفـاء : قال أبو عمر

 في ذلـك ص عن قول كل أحد، ودل كتاب االله تعالى على مثل ما ثبت عن النبـي
َّفالآن باشروهن وابتغوا مـا كتـب االله لكـم وكلـوا واشـربوا حتـى ﴿قال االله تعالى  َ ََ َ َ َ َ َُّ ْ ََ ْ َ ُْ ُ َُ ُ َ َ َُ ُ ُ ِ

ُيتبين لكم الخيط ْ ُ َْ َ َّ ََ ُ َ ِ الأبيض من الخيط الأسود من الفجرَ ْ َ َ ْ َ ََ ْ ِْ ِ ِ ِْ َ ََ ُ  .]١٨٧:البقرة[﴾ْ
فإذا أبيح الجماع والأكل والشرب حتى يتبـين الفجـر فمعلـوم أن الغـسل لا 

 .يكون إلا بعد الفجر
 .)١("ربيعة والشافعي وغيرهما: وقد نزع بهذا جماعة من العلماء منهم

  :ومن النظر
 .)٢(لام بالنهار لا يفسد الصيامأن العلماء أجمعوا أن الاحت

 .)٣(أن الطهارة عن الجنابة ليست بشرط لصحة الصوم
ًأنه لا يصح صيام من أصبح جنبا مطلقا: القول الثاني من جماع أو احـتلام، : ً

 .وهذا هو المروي عن أبي هريرة رواية وفتوى.فيفطر وعليه القضاء
 .ص  ما رواه عن الفضل وأسامة عن النبيودليله

 .تقدم الحديثان عنه في ذلكوقد 
                                                        

 ).٣/٢٩١ (الاستذكار) ١(
 ).٣/٢٩١ (الاستذكار) ٢(
 ).٢٦١:ص (منحة السلوك في شرح تحفة الملوك) ٣(



َمتعة الأذهان ٤٧٠ ٤٧٠ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

أن أبا هريرة رجع عن هذا إلى حـديث عائـشة وأم سـلمة بكـون ًوسبق أيضا 
 .روايتيهما ناسخة أو مقدمة

 .إن علم بجنابته لم يصح صومه، وإن لم يعلم صح صومه: القول الثالث
وروي عــن إبــراهيم ": قــال ابــن عبــد الــبر.وهــذا مــروي عــن جمــع مــن التــابعين

 بن الزبير، وطاوس أن الجنـب في رمـضان إذا علـم بجنابتـه فلـم النخعي، وعروة
 .)١("يغتسل حتى يصبح فهو مفطر، وإن لم يعلم حين يصبح فهو صائم

ًمـن أدركــه الـصوم جنبــ  عامـدا لــذلك، فهـو آثــم، : وقـال هــشام بـن عــروة"
 .)٢(ًوليبدل يوما مكانه، وإن كان غير متعمد صح صومه، ولا قضاء عليه

إن «: سمعت ابن طاوس يذكر عن طاوس، قال: بن نافع، قالوعن إبراهيم 
أصابته جنابة في شهر رمضان، فإن استيقظ ولم يغتسل حتى يصبح، فإنه يتم ذلك 

 .)٣(»ًاليوم ويصوم يوما مكانه، فإن لم يستيقظ فليس عليه بدل
 .يجزئه في صوم التطوع دون الفرض: القول الرابع

أمــا التطــوع فــلا يقــضيه، وصــوم ": لوهــذا قــول إبــراهيم النخعــي، فقــد قــا
ــا  ــضي يوم ــيمم صــومه، ويق ــروض، ف ــصوم المف ــا ال ــه صــحيح، وأم ــب في ًالجن

 .)٤("مكانه
                                                        

 ).٣/٢٩٠ (الاستذكار) ١(
 ).٣/٣٩٦ (رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام) ٢(
 ).٢/٣٣٠ (مصنف ابن أبي شيبة) ٣(
 ).٣/٣٩٦ (رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام) ٤(



ُجنب وهو فجرال أدركه مَن صيام حكم :عشر الثاني الحديث ٤٧١ ُ 
 

 

إبـراهيم النخعـي فـرق بـين أن يكـون ذلـك منـه في الفـرض، ": قال الخطابي
 .)١("يجزئه في التطوع، ويقضي في الفريضة: وبين أن يكون في التطوع؛ فقال

 .ًاليوم، ويقضي يوما مكانهيصوم ذلك : القول الخامس
 .وهذا قول الحسن، وسالم بن عبد االله

يـتم : وقد روينا عـن الحـسن البـصري آخـر قوليـه أنـه قـال": قال ابن المنذر
 .)٢("صومه ويقضيه، وروى ذلك عن سالم بن عبد االله

وأخـرج عبـد الـرزاق عـن ابـن جـريج أنـه سـأل عطـاء عـن ": قال ابـن حجـر
 اهــ، "ريـرة وعائـشة، فـأرى أن يـتم صـومه ويقـضياختلـف أبـو ه": ذلك؟ فقال

ًوكأنـه لـم يثبــت عنـده رجــوع أبـي هريــرة عـن ذلــك، ولـيس مــا ذكـره صــريحا في 
 .)٣("إيجاب القضاء
 :ال  جيح

، بـل نقـل بعـض العلمـاء أنـه صـار ًويظهر جليا أن القـول الأول هـو الـراجح
 :ًإجماعا أو كالإجماع
حـديث : يعنـي-مـل بهـذا الحـديثواتفـق الفقهـاء علـى الع": قال ابن دقيـق

                                                        
، إكمـال المعلـم )٦/٣٠٢ (التحبيـر لإيـضاح معـاني التيـسير: ، وينظـر)٢/١١٥ (لم الـسننمعا) ١(

 ).٤/٤٨ (بفوائد مسلم
 ).٣/١٣٥ (الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر) ٢(
 ).٤/١٤٧ (فتح الباري لابن حجر) ٣(



َمتعة الأذهان ٤٧٢ ٤٧٢ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

 .)١("ً وصار ذلك إجماعا أو كالإجماع-عائشة وأم سلمة
: ووقع الإجماع على صحة صوم الجنب، مع أنه قد قيل": وقال ابن العطار

ــب، لكــن الــصحيح  إن أبــا هريــرة لــم يرجــع عــن قولــه بعــدم صــحة صــوم الجن
 .)٢("رجوعه

ذ بحـديث عائـشة، وأم وأجمع فقهاء الأمـصار علـى الأخـ": وقال ابن بطال
 .)٣(ًسلمة في من أصبح جنبا أنه يغتسل ويتم صومه

ًقد أجمع عامة العلماء على أنه إذا أصـبح جنبـا في رمـضان ": وقال الخطابي
 .)٤(فإنه يتم صومه ويجزئه

 :ورجح هذا كثير من العلماء
 والعمل على هذا عنـد أكثـر أهـل العلـم مـن أصـحاب النبـي": قال الترمذي

 .، وهو قول سفيان، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وغيرهمص
ًإذا أصبح جنبا يقضي ذلـك اليـوم، والقـول الأول : وقد قال قوم من التابعين

 .)٥("أصح
                                                        

 ).٢/١١ (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) ١(
 ).٢/٨٤٨ ( الأحكام لابن العطارالعدة في شرح العمدة في أحاديث) ٢(
 ).٤/٤٩ (شرح صحيح البخاري، لابن بطال) ٣(
 ).٢/١١٥ (معالم السنن) ٤(
 ).٢/١٤١ (سنن الترمذي) ٥(



ُجنب وهو الفجر أدركه مَن صيام حكم :عشر الثاني الحديث ٤٧٣ ُ 
 

 

ًالجنب إذا لحقته جنابة ليلا قبل الفجر لم يـضر صـيامه ": وقال ابن عبد البر
 فيــه أن لا يغتــسل إلا بعــد الفجــر، وقــد اختلفــت الآثــار في هــذا البــاب، واختلــف
ًالعلماء أيضا، وإن كان الاختلاف في ذلك كله عندي ضعيفا يشبه الشذوذ ً")١(. 

حكم صيام المرأة إذا انقطع دمها من حيض أو نفاس قبـل  :المسألة الثانيـة
 :الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر

 :اختلف الفقهاء في ذلك إلى أقوال
إذا انقطع دم الحائض والنفساء في الليل، ثـم طلـع الفجـر قبـل : القول الأول

ًاغتسالهما صح صومهما، ووجب عليهما إتمامه، سواء تركـت الغـسل عمـدا أو 
 .)٢(ًسهوا بعذر أم بغيره كالجنب

 مالـك وأصـحابه، وعلى هذا جمهور العلماء بالحجاز والعراق، وهـو قـول
 .)٣(حاشا عبد الملك، وقول الشافعي وإسحاق وأحمد وأبي ثور وغيرهم

واختلفوا في الحائض تطهر قبل الفجر، وتترك التطهر حتى ": وقال القرطبي
ًتصبح، فجمهورهم على وجـوب الـصوم عليهـا وإجزائـه، سـواء تركتـه عمـدا أو 

 .)٤("ًسهوا كالجنب
                                                        

 ).١٧/٤٢٠ (التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد) ١(
 ).٧/٢٢٢ (شرح النووي على مسلم) ٢(
 ).٣/٢٩١ (الاستذكار) ٣(
 ).٢/٣٢٦ (تفسير القرطبي) ٤(



َمتعة الأذهان ٤٧٤ ٤٧٤ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

هب العلماء كافة، إلا مـا حكـي عـن بعـض هذا مذهبنا، ومذ": وقال النووي
 .)١("السلف مما لا نعلم صح عنه أم لا

ًومن أصبح جنبا ولم يتطهر، أو امرأة حـائض طهـرت قبـل ": وقال القيرواني
 .)٢("الفجر فلم يغتسلا إلا بعد الفجر؛ أجزأهما صوم ذلك اليوم

 .)٣("لوإذا انقطع الحيض ارتفع تحريم الصوم وإن لم تغتس": وقال النووي
المرأة إذا انقطع حيضها من الليـل، فهـي صـائمة إذا نـوت ": وقال ابن قدامة

وجملة ذلك أن الحكم في المرأة .الصوم قبل طلوع الفجر، وتغتسل إذا أصبحت
ــشترط أن ينقطــع  ــب ســواء، وي ــل، كــالحكم في الجن ــضها مــن اللي إذا انقطــع حي

ار أفسد الصوم، ويشترط حيضها قبل طلوع الفجر؛ لأنه إن وجد جزء منه في النه
ًأن تنوي الصوم أيضا من الليل بعد انقطاعه؛ لأنه لا صيام لمن لـم يبيـت الـصيام 

 .)٤("من الليل
واســتدل الجمهــور علــى قــولهم بمــا يــستدل بــه في صــحة صــوم الجنــب إذا 

 .أدركه الفجر قبل أن يغتسل؛ إذ كلا الأمرين حدث يوجب الغسل
وجـب الغـسل، فتـأخير الغـسل منـه إلـى أن ولنا أنه حـدث ي" :قال ابن قدامة

وقد استدل بعض أهل العلم بقول االله ...يصبح لا يمنع صحة الصوم، كالجنابة، 
                                                        

 ).٧/٢٢٢ (شرح النووي على مسلم) ١(
 ).٦٠:ص (الرسالة للقيرواني) ٢(
 ).١/١٣٧ (روضة الطالبين وعمدة المفتين) ٣(
 ).٣/١٤٩ (المغني لابن قدامة) ٤(



ُجنب وهو الفجر أدركه مَن صيام حكم :عشر الثاني الحديث ٤٧٥ ُ 
 

 

ُفالآن باشروهن وابتغوا ما كتب االله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم ﴿: تعالى َ ْ َ ُُ َ ُ ُ َ َ ََ َّ َ َ َ َ َ َ ََّ َّ َ ََ ُ ْ َْ ُ َُ ُ ُ ِ
ِالخيط الأبيض من الخيط ِْ َ َ َْ َْ ُ ُْ ْ ِ الأسود من الفجرَ ْ َ ََ ْ ِ ِ ْ فلمـا أبـاح المباشـرة ..]١٨٧:البقرة[﴾َ

 .)١("إلى تبين الفجر، علم أن الغسل إنما يكون بعده
إن كانت أيامها أقل من عشر صامت ذلـك اليـوم وقـضته، وإن : القول الثاني

 .)٢(وهذا قول الحنفية.ًكانت أيامها عشرا فإنها تصومه ولا تقضي
ــ": قــال ابــن نجــيم ــالي : سراج الوهــاجوفي ال ولــو انقطــع دمهــا في بعــض لي

رمضان، فإن وجدت في الليل مقدار ما تغتسل ويبقى ساعة من الليـل فإنـه يجـب 
عليها قضاء العشاء، ويجوز صومها من الغد، وإن بقي من الليل أقل من ذلـك لا 

إن كانـت : يجب عليها قضاء العشاء، ولا يجوز صومها مـن الغـد، وفي التوشـيح
دون العشرة لا يجزئها صوم هذا اليوم إذا لم يبق من الوقت قدر الاغتسال أيامها 

والتحريمة؛ لأنه لا يحكم بطهارتها إلا بهـذا، وإن بقـي مقـدار الغـسل والتحريمـة 
 .)٣("فإنه يجزئها صومها
أنهـا إذا أدركهـا الــصبح ولـم تغتـسل فعليهـا أن تقـضي ذلــك  :القـول الثالـث

 .لم تفرطاليوم، فرطت في الاغتسال أو 
وهــذا قــول الأوزاعــي، والحــسن بــن حــي، وعبــد الملــك بــن الماجــشون، 

 .)٤(والعنبري
                                                        

 ).٣/١٤٩ (المغني لابن قدامة) ١(
 ).١٣/١٦٥ (التوضيح لشرح الجامع الصحيح) ٢(
 ).١/٢١٥ ( وتكملة الطوريالبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق) ٣(
 ).٣/١٤٩ (المغني لابن قدامة: ينظر) ٤(



َمتعة الأذهان ٤٧٦ ٤٧٦ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

أن حدث الحيض يمنع الصوم، بخلاف الجنابة، وأنهـا في بعـضه : وحجتهم
ًغير طاهرة، وليست كالتي تصبح جنبـا فتـصوم؛ لأن الاحـتلام لا يـنقض الـصوم 

 .)١(والحيض ينقضه
في التي تؤخر غـسلها -قول ابن الماجشون ": رد على هذا ابن عبد البر فقال

إن يومهـا يـوم : بعد طهرها قبل الفجر حتـى يطلـع الفجـر ثـم تغتـسل بعـد الفجـر
ً؛ غفلة شديدة، وكيف تكون في بعضه حائـضا -ًفطر؛ لأنها كانت في بعضه حائضا

وقد كمل طهرهـا قبـل الفجـر؟ ولـذلك أمـرت بالغـسل، ولـو لـم تكـن مـا أمـرت 
وإنمـا ... فرطت في غـسلها فحكمهـا وحكـم الجنـب سـواءبالغسل بل هي طاهر

ًدخلــت الــشبهة فيــه علــى ابــن الماجــشون لأن مالكــا جعــل لهــا إذا لــم تفــرط في 
الحيض من غسلها حكم الحائض، وأسقط عنها الصلاة إذا لم تدرك بعد غسلها 
 .من غير تفريط مقدار ركعة من وقتها، وقد ذكرنا من خالفه من العلماء في ذلك

 الــصيام فــالطهر فيــه عنــد العلمــاء رؤيتهــا للنقــاء، ولا يراعــون غــسلها وأمــا
ًبالماء، فمن طلع بها الفجر طاهرا لزمها صوم ذلك اليـوم؛ لأن الـصوم لـيس مـن 

 .)٢("شرطه الاغتسال
وما ذكروه لا يصح؛ فإن مـن طهـرت مـن الحـيض ليـست ": وقال ابن قدامة

لجنب؛ فإن الجماع الموجب ًحائضا، وإنما عليها حدث موجب للغسل، فهي كا
                                                        

 ).٣/٢٩١ (الاستذكار) ١(
 ).٣/٢٩١ (الاستذكار) ٢(



ُجنب وهو الفجر أدركه مَن صيام حكم :عشر الثاني الحديث ٤٧٧ ُ 
 

 

للغسل لو وجـد في الـصوم أفـسده، كـالحيض، وبقـاء وجـوب الغـسل منـه كبقـاء 
 .)١("وجوب الغسل من الحيض

وذكـر ابـن الجـلاب عـن عبـد الملـك أنهـا إن طهـرت قبـل " :وقال القرطبـي
الفجر في وقت يمكنها فيه الغسل ففرطت ولم تغتسل حتى أصبحت لـم يـضرها 

ًلوقت ضيقا لا تدرك فيه الغسل لم يجز صومها ويومهـا يـوم كالجنب، وإن كان ا
 .)٢("فطر، وقاله مالك، وهي كمن طلع عليها الفجر وهي حائض

 :ال  جيح
؛ لأن الحائض كالجنب في هـذه المـسألة، ويبدو أن الراجح هو القول الأول

ًفي معنى الجنب الحائض والنفساء إذا انقطع دمهـا لـيلا ثـم طلـع " :قال ابن حجر
 .واالله أعلم .)٣("لفجر قبل اغتسالهاا

 

فيه من المعاني من الفقه ما يدل أن الشيء إذا تنوزع فيه رد إلـى مـن يظـن بـه  -١
 . أعلم الناس بهذا المعنىص أن يوجد عنده علم منه؛ وذلك أن أزواج النبي

ليـه إنكـاره مـن وفيه أن من كان عنده علم في شيء وسمع خلافـه كـان ع -٢
 .ثقة سمع ذلك أو من غير ثقة؛ حتى يتبين له صحة خلاف ما عنده

                                                        
 ).٣/١٤٩ (المغني لابن قدامة) ١(
 ).٢/٣٢٦ (تفسير القرطبي) ٢(
 ).٤/١٤٨ (فتح الباري لابن حجر) ٣(



َمتعة الأذهان ٤٧٨ ٤٧٨ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

ُوفيه أن الحجة القاطعة عند الاختلاف فيما لا نص فيه من الكتاب سـنة  -٣
 .ص رسول االله
وفيه اعتراف العالم بالحق وإنصافه إذا سمع الحجة، وهكذا أهل العلم  -٤
 .)١(والدين
 أبي هريرة قبل أن يـذكر لـه قـول مـروان مـن ِفي تحدث عبد الرحمن مع -٥

 .حسن الأدب وتقديم التأنيس
 تسليم منه للحكم وانقيـاد للحـق؛ "لا علم لي بذلك": وقول أبي هريرة -٦

 ما لا يمكن رفعه مـن عنـد مـن لا يـشك في ثقتـه ص إذ جاءه من النص عن النبي
 .)٢(ولا حفظه وعلمه ولا سيما في مثل هذا الحكم

عزمـت عليـك إلا ":  في الحديث لأبي بكر بن عبد الـرحمنقول مروان -٧
؛ فيه ما يلـزم مـن بيـان العلـم والنـصيحة فيـه، "ما ذهبت لأبي هريرة فرددت عليه

وتبليغه من لم يبلغه، والاستثبات أيض  ليرى ما عند أبـى هريـرة، فلعـل عنـده مـا 
 .ينسخ ما خالفه نص 

 وسؤال هؤلاء لهما؛ " أعلم هما": قول أبي هريرة عن عائشة وأم سلمة -٨
دليل على الرجـوع في كـل حـال لمـن هـو أعلـم بالـشيء وأقعـد بـه، وأن المباشـر 

 .للأمر أعلم به من المخبر عنه
                                                        

 ).٣/٢٩٢ (الاستذكار) ١(
 ).٢/٤٥ (المنتقى شرح الموطأ) ٢(



ُجنب وهو الفجر أدركه مَن صيام حكم :عشر الثاني الحديث ٤٧٩ ُ 
 

 

وفيه دليل على ترجيح روايـة صـاحب الخـبر إذا عارضـه حـديث آخـر،  -٩
وترجيح ما يختص بالنساء إذا خالفهن فيه الرجال، وكـذلك الأمـر فيمـا يخـتص 

 .)١(ل على ما أحكمه الأصوليون في باب الترجيح للآثاربالرجا
وفيه حـسن الأدب مـع الأكـابر، وتقـديم الاعتـذار قبـل تبليـغ مـا يظـن  -١٠

 .)٢(المبلغ أن المبلغ يكرهه
وفي قصة عبد الرحمن دخول العلماء على الأمراء والمـذاكرة معهـم،  -١١

 .وطاعتهم له في المعروف
 والرجوع في المعاني إلى الأعلم؛ فإن الـشيء وفيه الاستثبات في النقل -١٢

 .إذا نوزع فيه رد إلى من عنده علمه
 . في أفعاله ما لم يقم دليل الخصوصية ص وفيه الائتساء بالنبي -١٣
وأن للمفـضول إذا ســمع مــن الأفــضل خــلاف مــا عنــده مــن العلــم أن  -١٤

 .يبحث عنه حتى يقف على وجهه
 . المرأة فيه كالرجلوفيه الحجة بخبر الواحد، وأن -١٥

 .وفيه فضيلة لأبي هريرة؛ لاعترافه بالحق ورجوعه إليه -١٦ 
                                                        

 ).٤/٤٨٤٩ (إكمال المعلم بفوائد مسلم) ١(
 ).٤/١٤٥ (فتح الباري لابن حجر) ٢(



َمتعة الأذهان ٤٨٠ ٤٨٠ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

وفيه استعمال السلف من الصحابة والتـابعين الإرسـال عـن العـدول  -١٧ 
 من غير نكير بينهم؛ لأن أبا هريرة اعترف بأنه لـم يـسمع هـذا الحـديث مـن النبـي

إنمــا بينهــا لمــا وقــع مــن ، مــع أنــه كــان يمكنــه أن يرويــه عنــه بــلا واســطة، وص
 .الاختلاف
وفيه الأدب مع العلماء والمبادرة لامتثال أمر ذي الأمر إذا كان طاعة،  -١٨

 .)١(ولو كان فيه مشقة على المأمور
 
 

    
 

                                                        
 ).٤/١٤٦ (فتح الباري لابن حجر) ١(
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 ٧٠....................................................بيان غريب الحديث: ًسادسا
 ٧٤.................................................................الصرف: ًسابعا
 ٧٥.....................................................................النحو: ًثامنا

 ٧٦..................................................................البلاغة: ًتاسعا
 ٧٨.............................................................أصول الفقه: ًعاشرا

 ٨٠......................................................قواعد الفقه: الحادي عشر
 ٨١................................................................الفقه: الثاني عشر

 ٩٠.............................................................السيرة: الثالث عشر
 ٩٧..................................................الأخلاق والأدب: الرابع عشر

 ٩٩...............................................فوائد من الحديث: الخامس عشر
 ١٠٣....................... ثبوت دخول رمضان وخروجه برؤية الهلال:الحديث الثالث

 ١٠٣.........................................................تخريج الحديث: ًأولا
 ١٠٤..........................................................ألفاظ الحديث: ًثانيا
 ١٠٦......................................................... الحديثشواهد: ًثالثا
 ١٠٨.......................................................المعنى الإجمالي: ًرابعا

 ١٠٨..................................................بيان غريب الحديث: ًخامسا
 ١١١..............................................................الصرف: ًسادسا
 ١١٢..................................................................النحو: ًسابعا

 ١١٥..................................................................البلاغة: ًامناث



 الموضوعات فهرس ٤٨٣
 

 

 ١١٥.............................................................أصول الفقه: ًثامنا
 ١١٦..................................................................الفقه: ًتاسعا
 ١٣٤.....................................................فوائد من الحديث: ًعاشرا

 ١٣٧.........................................تبييت نية الصيام من الليل: الحديث الرابع
 ١٣٧................................................ترجمة صحابية الحديث: ًأولا
 ١٣٨...........................................تخريج الحديث والحكم عليه: ًثانيا
 ١٤١..........................................................ألفاظ الحديث: ًثالثا
 ١٤٢.............................................المعنى الإجمالي للحديث: ًرابعا

 ١٤٣..................................................بيان غريب الحديث: ًخامسا
 ١٤٤..............................................................الصرف: ًسادسا
 ١٤٤..................................................................النحو: ًسابعا
 ١٤٧..................................................................البلاغة: ًثامنا

 ١٤٨...........................................................أصول الفقه: ًتاسعا
 ١٥٠...........................................................قواعد الفقه: ًعاشرا

 ١٥٣...........................................................الفقه: الحادي عشر
 ١٧٦.................................................فوائد من الحديث: الثاني عشر

 ١٧٨...................................................فضل الصيام: الحديث الخامس
 ١٧٨.........................................................تخريج الحديث: ًأولا
 ١٧٩..........................................................ألفاظ الحديث: ًثانيا
 ١٨٥.........................................................شواهد الحديث: ًثالثا
 ١٨٦..................................................كشف مشكل الحديث: ًرابعا

 ١٩٠............................................المعنى الإجمالي للحديث: ًخامسا
 ١٩٠..................................................بيان غريب الحديث: ًسادسا



َمتعة الأذهان ٤٨٤ ٤٨٤ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

 ١٩٤...............................................................الصرف: ًسابعا
 ١٩٥...................................................................النحو: ًثامنا

 ١٩٨................................................................البلاغة: ًتاسعا
 ٢٠٢...........................................................أصول الفقه: ًعاشرا

 ٢٠٤.........................................................العقيدة: الحادي عشر
 ٢٠٨..............................................................الفقه: الثاني عشر

 ٢٠٨...............................................فوائد من الحديث: الثالث عشر
 ٢٢٥...................................................فضل رمضان: الحديث السادس

 ٢٢٥.........................................................تخريج الحديث: ًأولا
 ٢٢٥..........................................................ألفاظ الحديث: ًثانيا
 ٢٢٨..................................................كشف مشكل الحديث: ًثالثا
 ٢٣٩.............................................المعنى الإجمالي للحديث: ًرابعا

 ٢٣٩..................................................بيان غريب الحديث: ًخامسا
 ٢٤٤..............................................................الصرف: ًسادسا
 ٢٤٥..................................................................النحو: ًسابعا
 ٢٤٦..................................................................البلاغة: ًثامنا

 ٢٤٧...........................................................أصول الفقه: ًتاسعا
 ٢٤٧................................................................العقيدة: ًعاشرا

 ٢٥٠..............................................فوائد من الحديث: الحادي عشر
 ٢٥٣......................تكفير الذنوب بصيام رمضان وقيام ليلة القدر: الحديث السابع

 ٢٥٣.........................................................تخريج الحديث: ًأولا
 ٢٥٣..........................................................ألفاظ الحديث: ًثانيا
 ٢٥٤.........................................................شواهد الحديث: ًثالثا



 الموضوعات فهرس ٤٨٥
 

 

 ٢٥٥.............................................المعنى الإجمالي للحديث: ًرابعا
 ٢٥٥..................................................بيان غريب الحديث: ًخامسا
 ٢٦٢..............................................................الصرف: ًسادسا
 ٢٦٣..................................................................النحو: ًسابعا
 ٢٦٥..................................................................البلاغة: ًثامنا

 ٢٦٥..................................................................الفقه: ًتاسعا
 ٢٧٩.....................................................فوائد من الحديث: ًعاشرا

 ٢٨٢...............................................فضل قيام ليلة القدر: الحديث الثامن
 ٢٨٢.........................................................تخريج الحديث: ًأولا
 ٢٨٢..........................................................ألفاظ الحديث: ًثانيا
 ٢٨٣.........................................................شواهد الحديث: ًثالثا
 ٢٨٤.............................................المعنى الإجمالي للحديث: ًرابعا

 ٢٨٤..................................................بيان غريب الحديث: ًخامسا
 ٢٨٦..............................................................الصرف: ًسادسا
 ٢٨٧..................................................................النحو: ًسابعا
 ٢٩١..................................................................البلاغة: ًثامنا

 ٢٩٢.....................................................فوائد من الحديث: ًتاسعا
 ٣٠٤......................مشروعية صلاة التراويح في المسجد وفضلها: لحديث التاسعا

 ٣٠٤................................................ترجمة صحابي الحديث: ًأولا
 ٣٠٦...........................................تخريج الحديث والحكم عليه: ًثانيا
 ٣٠٧.....................................................سبب ورود الحديث: ًثالثا
 ٣٠٧.........................................................ألفاظ الحديث: ًرابعا

 ٣١٣......................................................شواهد الحديث: ًخامسا



َمتعة الأذهان ٤٨٦ ٤٨٦ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

 ٣١٥.....................................................تاريخ المشروعية: ًسادسا
 ٣٢١.................................................كشف مشكل الحديث: ًسابعا
 ٣٢٤.............................................. الإجمالي للحديثالمعنى: ًثامنا

 ٣٢٥...................................................بيان غريب الحديث: ًتاسعا
 ٣٣٠...............................................................الصرف: ًعاشرا

 ٣٣١..........................................................النحو: الحادي عشر
 ٣٣٨...........................................................البلاغة: الثاني عشر

 ٣٤٠............................................................الفقه: الثالث عشر
 ٣٥٠................................................فوائد من الحديث: الرابع عشر
 ٣٥٣...........................................حكم الحجامة للصائم: الحديث العاشر

 ٣٥٣................................................ترجمة صحابي الحديث: ًأولا
 ٣٥٥.........................................................تخريج الحديث: ًثانيا
 ٣٥٦..........................................................ألفاظ الحديث: ًثالثا
 ٣٥٨..........................................................علوم الحديث: ًرابعا

 ٣٦٠......................................................شواهد الحديث: ًخامسا
 ٣٦١.....................................................المعنى الإجمالي: ًسادسا
 ٣٦١...................................................بيان غريب الحديث: ًسابعا
 ٣٦٣.................................................................الصرف: ًثامنا

 ٣٦٥..................................................................النحو: ًتاسعا
 ٣٦٥................................................................البلاغة: ًعاشرا

 ٣٦٦....................................................أصول الفقه: الحادي عشر
 ٣٦٩..............................................................الفقه: الثاني عشر

 ٣٨٥...............................................فوائد من الحديث: الثالث عشر



 الموضوعات فهرس ٤٨٧
 

 

 ٣٩٠......................................حكم السواك للصائم: الحديث الحادي عشر
 ٣٩٠...........................................تخريج الحديث والحكم عليه: ًأولا
 ٣٩١..........................................................ألفاظ الحديث: ًثانيا
 ٣٩١.........................................................شواهد الحديث: ًثالثا
 ٣٩٣.............................................المعنى الإجمالي للحديث: ًرابعا

 ٣٩٣..................................................بيان غريب الحديث: ًخامسا
 ٣٩٥..............................................................الصرف: ًسادسا
 ٣٩٥..................................................................النحو: ًسابعا
 ٣٩٨..................................................................البلاغة: ًثامنا

 ٣٩٩...........................................................أصول الفقه: ًتاسعا
 ٤٠٣.......................................................مقاصد الشريعة: ًعاشرا

 ٤٠٦...........................................................الفقه: عشرالحادي 
 ٤٢٩.................................................فوائد من الحديث: الثاني عشر

ُحكم صيام من أدركه الفجر وهو جنب: الحديث الثاني عشر ُ َ........................٤٣٣ 
 ٤٣٣.........................¶ عائشة وأم سلمة : َترجمة أمي المؤمنين: ًأولا
 ٤٣٥.........................................................تخريج الحديث: ًثانيا
 ٤٣٦..........................................................ألفاظ الحديث: ًثالثا
 ٤٤٠.................. بهذا الحديث¶سبب تحديث عائشة وأم سلمة : ًرابعا

 ٤٤٢.....هذه المسألةفي  ص    القولي عن رسول االله▲مستند عائشة : ًخامسا
 ٤٤٣..........................................تاريخ الحديث والتحديث به: ًسادسا
 ٤٤٤.......................................................شواهد الحديث: ًسابعا
 ٤٤٤..............................................المعنى الإجمالي للحديث: ًثامنا

 ٤٤٥...................................................ثبيان غريب الحدي: ًتاسعا



َمتعة الأذهان ٤٨٨ ٤٨٨ َْ َ ُ ْ ِفي شرح ُ ْ َ ْ ْأحاديث رمضان ِ َْ َ َ ِ ِْ َ َ 

 

 ٤٤٨...............................................................الصرف: ًعاشرا
 ٤٤٩..........................................................النحو: الحادي عشر

 ٤٥٠...........................................................البلاغة: الثاني عشر
 ٤٥٤.....................................................أصول الفقه: الثالث عشر
 ٤٦١...........................................................العقيدة: رالرابع عش

 ٤٦٥..........................................................الفقه: الخامس عشر
 ٤٧٧.............................................فوائد من الحديث: السادس عشر

 ٤٨١..............................................................فهرس الموضوعات
 






